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وعلی آله وصحبه آجمعین» آما بعد : 
فهذه هي الطبعة الثانية لكتابي «اهتمام المحدئین بنقد الحدیث سنداً 
heey‏ بعد أن اشتد عليه الطلب من المشتغلين في مجال نقد الحديث وإبراز 
جهود المحدثين للرد على شبه المستشرقين التي أثاروها حول السنة النبوية 
أهميتها مكانتها في الإسلام . ولقد كان من فضل الله علي أني رجعت إلى مؤلفات 
المستشرقين اليهوديين «جولد زيهر وشاخت» الترجمة من الألمانية إلى 
الإنجليزية» وهما من هم في عالم الاستشراق؟ وبذلت جهدي المستطاع في 
جمع شبههماء ثم الرد عليها بالأدلة القوية الصريحة» كما يتبين للقراء الكرام» 
لذا أرى أن كتابي هذا-مع كامل تقديري لجهود فطاحلة هذا الفن -سيكون-بإذن 
له -مفیدا لطلبة العلم الذین یعنون بالحدیث النبوي والمصطلحه ومعرفة جهود 

المحدئین فی مجال النقد سندأومتناً. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافع في غرضه. وأن يثقل به موازين 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
حسنات كل من تعاون معي في طبعه وإخراجه» إنه جواد كريم . وصلى الله وبارك 
على نبيناا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 





المولف 
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منامام 





إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات آعمالنا من یهده الّه فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
لا الّه وحده لا شريك له وآشهد آن محمداعبده ورسوله» آما بعد : 

فانه لا يخفى على كل من له إلمام بالعلوم الاسلامية آن السنة النبوية هي 
المُفسّرة للقرآن الكريم» وهي الشارحة لما فيه من الأحكام الشرعية والأمور 
الدينية لهداية البشرية جمعاء . وأنّه لا كمال للإسلام إلا بهاء ولا يمكن العمل 
بكثير من الأحكام الواردة في القرآن إلا إذا اجتمع إليها بيان الرسول كلل . 

وهذه الحقيقة الواضحة الصريحة هي التي دعت المسلمين في كل عصر 
من عصور الإسلام أن يسلكوا كل السبل الممكنة للحفاظ على السنة النبوية . 
أخذوها من oye MB po‏ آقوله وأفعاله وتقریراته وتناقلوها بینهم» وحفظوها 
في صدروهم » ودوّنونها في سجلاتهم واستمر الأمر بینهم وتسلسل» من الشیخ 
إلى تلميذه» ومن راو إلى آخرء حتى جمعت في الدواوين التي درجت الأمة على 
قبولها والوثوق بها. 

ولما ظهرت الفتنة السبئية وؤٌجد في جماعات المسلمين من لم تدخل 
بشاشة الإيمان في قلوبهم» واستحلوا الكذب على الرسول يك وخيف على 
السنة النبوية أن يندرس فيه ماليس منهاء استعمل علماء الإسلام الوسائل العلمية 
التي تكلفت المنع من تسرب الأكاذيب إلى الأحاديث النبوية . 

وهذا كله معروف عند طلبة العلم» والجهود التي بُذلت في هذا الصدد مُدوّنة 
في الصحف» معترف بها لدى عقلاء الناس من المسلمين وغيرهم . 
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ود 

وكانت نتيجة هذه الجهود العظيمة أن وصلت إلى الأمة الإسلامية سّنة نبيها 
صافية نقيةً من كل الشوائب . ولکن هذه النتيجة الناصعة الخالصة لم تعجب آولتك 
الذین کان الاسلام قذى في أعي rene‏ ولم یرضوابها . وکیف یرضون» وهم آلذین 
آرادوا هدم بناء الاسلام . والإعتراف بهذه النتيجة يعني تشييداً لصرح الاسلام 
واقامةّ لبنیانه. 

وقد وّجدت هذه الجماعة الرافضة لهذه النتيجة فی كل عصر بعد عصر 
الصحابة رضوان له علبهم آجمعین» وان اختلفت في القلة والکثرة: وتتوعت 
أساليبها وتعددت طرقها حسب الزمان والمکان . 

ولما جاء دور الاستعمار الغربي وابتلی المسلون بالتخلف الحضاري 
والثقافي» اجتمعت إلى تلك الجماعات جماعة أخرى ممن لم ينتسبوا إلى 
الإسلام» وهي جماعة المستشرقين التي استخدمت بلا استحياء كل الوسائل 
السخيفة وأباحت لنفسها الزور والبهتان على أوسع نطاق» وأغمضت عينها عن 
المصادر الأصلية للسنة النبوية وركنت إلى المراجع غير المتتخصصة لتستقي منها 
شبهها التي أثارتها حول السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأتم 
التسليمات. 

وقد تنبّه لهذه الدسائس علماء الإسلام في كل عصرء مصداقاً لقوله تعالى: 
« امن رن کر ِظُونَ 4. وتصدوا لها بالرد عليها وكشف أكاذبيهاء 
کلمارفعت رأسها. 

ولم يخل هذا العصر أيضاً من أمثال أولئك الناس» في البلاد العربية وغيرها 
من البلدان الإسلامية» يريدون أن يُثيروا الفتنة بين الشعوب الإسلامية» ويميلوا 
بها عن الطريق السوي الذي هو التمسك بالكتاب والسنة والأخذ بهما نبراساً في 
الحياة ونوراًللاهتداء به فى الأمورالدينية والدنيوية . 

وقد ظهرت لعلمائنا الكرام مؤلقات مفيدة جداً في الرد على أولئك المتكرين 





سم اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
للسنة النبوية في البلاد العربية والإسلامية والمستشرقين كذلك» وأثبتوا أن شبهاتهم 
ليست إلا افتراءات وأباطيل» وأن السنة النبوية وصلت إلينا محفوظة ومصونة من 
كل الشوائب 

وعند دراستي لهنه الكتب Fd‏ تبیّن لي آنه یمکن أن تكون لي مشاركة 
مفيدة في الرد على الشّبه التي تثار حول السنة التبوية والدفاع عن حياضها + لاتی 
وجدت أن كثيرا من كتابات المنكرين للسنة والمستشرقين مؤلفة باللغة الإنجليزية 
والأردية؛ وأنا بحمد الله أجيدهماء فيمكن لي الإطلاع على شبهاتهم في كُتبهم 
الأصلية » والردعليها قدر المستطاع عن معرفة تامة إن شاء الله . 

ولأمر آخر أيضاء وهو أني لاحظت عند القراءة في كتابات المستشرقين 
ومتكري السنة أمراً خطيراً جداً» وهو ادعائهم أن المحدثين لم يعنوا بنقد متن 
الحديث» وأن جل اهتمامهم كان يدور حول السند ورجاله؛ وأنهم لوراعوا جانب 
نقد المتن لوجدوا كثيراً من الاأحادیث التي صحت عندهم» موضوعة في حقيقة 
الأمر!. ۲ 

وقد كرّروا شبهتهم هذه في مئات من المواضع في كتبهم » وكلما أرادوا رد 
حديث لم يُعجبهم » جاءوا بالتشنیع عليه حسب هواهم. وقالوا اه غیر صحیح 
حسب النقد الداخلی . 

وأمر ثالث أيضاء وهو أنهم زعموا أن القواعد النقدية التي ظهرت في كتب 
مصطلح الحدیث» والاراء التي درّنت في الکتب عن الرجال لا آساس لها منذ 
زمن الصحابة والتابعین» بل هي مکذوبة وموضوعة مثل الأحادیث . 

ولا شك آن هذین الادعائین لا آساس لهما من الصحة. OB‏ المحدئین 
اهتمُوا بنقد المتن تماماً كما اهتمُوا بنقد السند» وأن منهجهم في النقد كان أمراً 
ثنائيا تضمن نقد السند والمتن كليهما . كما أن القواعد النقدية والاراء المدوّنة في 
الکتب حول الأسانيد ورجالهاو وُجدت مبادئها منذ زمن الصحابة والتابعين» 
وأنّها دُوّنت مع تدوين السنة النبوية في صورة حواشي وتعليقات» وأنّ كلمة 








اهتمام المحدثين بنقد الحمديث as‏ 
«کتابة الحدیث» شملتها كما شملت الأحاديث النبوية نفسهاء ثم استمر الأمر 
وتدرجت واستقرت قواعدها حتى دُوّنت في الكتب . 

وقد تعرض عدد من علمائنا الكرام لهاتين الشبهتين» بجانب تعرضهم 
للشبه الأخرى المثارة حول السنة النبوية» ولكنهما ما زالتأ بحاجة إلى مزيد من 
الإيضاح والبيان في رسالة متخصصة تُعنى بالرد عليهما رداً مقرونا بالأدلة 
والبراهين. 

فرسالتي أقدمها بين أيديكم الآن اختصت بالرد عليهما وأرجو أن تكون 
حلقة علمية في تلك السلسلة المباركة التي بدأها العلماء . فقد حاولت أن تكون 
مناقشتي للشبهتين مناقشة علمية في ضوء الأدلة الواضحة . وبالأخص شبهة عدم 
اهتمام المحدثين بنقد المتن» فقد أكثرت من ذكر الأمثلة للاستدلال على أن 
المحدثين عُنوا بنقد المتن تمام كما عُنوا بنقد السند . كما أثبثٌ أن القواعد النقدية 
والآراء المدوّنة في الكتب حول الرجال وجدت مبادئهامنذعهدالصحابة والتابعين . 

وبالإضافة إلى هذاء خصّصت باب مستقالاًٌ لبيان أهمية الأسناد وتاريخ 
ظهوره وأثره في نقد الحديث» ولبيان أن المحدثين لم يكن هدفهم من اهتمامهم 
بنقد السند إلا الوصول إلى المتون الصحيحة» وأنه كان يعود فی آخر الأمر إلى 
نقد المتن نفسه . ۱ 

ونظراًإلى هذه الجوانب المتعددة للموضوع. اشتملت الخطة علی مدخل 
وثلاثة آبواب وخاتمة. آما المدخل : ففي بیان جهود المحدئین المتنوعة في نقد 
الحدیث سنداً ومتن. موزعاً علی سبعة مقاصد هامة» تتبعت فیها جهودهم النقدية 
منذ أن كانت بواد ر أولى إلى أن أصبحت علماً متكاملاً مدونة أصوله فى الكتب . 

وأما الباب الأول» فهو لذكر اهتمام المحدثين بنقد سند الحديث . وقد 
تعرضت فيه لبيان ظهور الإسناد وأهميته وأثره فى نقد الحديث» والجهود التى 
بذلها المحدثون لتمييز الأحاديث الصحيحة مما ليس منهاعن طريق نقد الأسانيد 
ورجالها. 
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درك 

وأما الباب ب الثاني فقد اختص بیان اهتمام المحدثين بنقد متن الحديث . 
وقد أعطيت هذا المبحث عناية خاصة كما قلت آنفاً وجنت بأمثلة كثيرة استخر جتها 
من بطون الكتب الأصلية في السنة النبوية» وأثبثُ أن المتن هو الذي كان يدور 
حوله كل جهودهم النقدية . ١‏ 

وفي الباب الثالث تہ تتبعت شبهات المستشرقين وأتباعهم حول نقد المتن 
خاصت ثم جكت بالرد عليها رداً علمياً ليتضح بجلاء لكل منصف أن ما زعمه 
أولئك الناس من أن المحدثين لم يُعنوا بنقد المتن إن هي إلا أكاذيب وتحريف 
نصوص وتغيير حقائق ثا 

وأما الخاتمة» فقد احتوت على استعراض دقيق للدراسات التي جاءت 
في هذه الرسالة» وذكر النتائج التي وصلت إليها في نقاط متسلسلة» وبعض 
الاقتراحات التي أرجو أن تكون نافعة لتعليم الأجيال الناشئة السنة النبوية وعلومها . 

وقد سعيت للحصول على كل مصدر abe‏ كان في إمكاني الحصول عليه » 
حتی بلغت المصادر التي استفدت منها زهاء ثلاث مائة مصدر . 

وكانت هذه المصادر على أربعة أنواع: 

أولاً: المصادر العربية الأصلية التى ساعدتنى على الوصول إلى القواعد 
والضوابط التى استعملها النقاد والمحدثونلنقد الحديث سندأومتناً. 

ثانياً: المصادر العربية غير الأصلية . مثل الكتب التى ألّفها منكرو السنة 
باللغة العربية لنشر أكاذيبهم وأباطيلهم» وكان لابد من الرجوع إليها لمعرفة 
شبهاتهم من كتبهم وكذلك الكتب التي ألّفها علماء الإسلام للرد على منكري 
السنة والمتشرقين 

ثالثاً: المصادر الإنجليزية» وهى الكتب التى ألّفها المستشرقون أمثال 
جولد زيهر وشاخت وأشباههماء وكذلك دائرة المعارف الإنجليزية والمقالات 
التي شرت للمستشرقين في المجلات الاستشراقية 





اهتمام المحدثين بنقج الحديث م 

كما إنني استفدت من بعض الكتب التي ألّفها بعض علماء المسلمين في 
اللغة الإنجليزية للرد على أولئك المستشرقين وشبهاتهم حول السنة النبوية . 

رابعاً: المصادر باللغة الأردية» وهي الكتب التي ألّفها منكرو السنة في 
شبه القارة الهندية الباكستانية لنشر الأكاذيب كذلك كتب علماء الإسلام في تلك 
الديار الغيورين على هذا الدين الذين ردوا على شبهات أولتك المنكرين وأثبتوا 
نفاقهم في دينهم وجهلهم للغة العربية والعلوم الإسلامية . 

ولا يفوتني من الذكر أن عملي هذا تطلب مني أن أقوم بترجمة كثير من 
على ما هو عليه مع ما فيه من الضعف في التعبير أو الركاكة في الأسلوب . وحينا 
آخر لم يُسعفني التعبير الدقيق لسبب أو آخر يتعلق بالكلام المترجم . 

كما لا يفوتني من البيان أيضاً أن بعض النصوص تكرر في موضعين أو CAN‏ 
لأن المقام اقتتضى ذلك» فقد يكون نص واحد يُستدل به على أمرين أو أكثر كما لا 
يخفى على طلبة العلم . 

وهذا لا يعنى» على أية حال» أني أزعم أن عملي هذا خالٍ من الأخطاء 
والهفوات» فإني أعوذ بالله من أن أكون من المغرورين» وإني دائماً بحاجة إلى 
توفيق رب العالمين ثم إلى توجيهات شيوخي وأساتذتي . 

sls‏ لم آل جهدي الممکن في |عدادهذه ال رسالة فان وجدت مُرضية مُوفية 
للغرض المنشود فهذا من توفیق الّه سبحانه » وإن وُجدت فيها أخطاء أوهفوات» 
فان لکل جواد کبوة» فأرجو من القراء الكرام تفويضها إلى ما في الرسالة من الأفكار 
النافعة والبراهين الساطعة في سبيل الدفاع عن سنة نبيكم الحبيب المصطفى 4 
وأسأل الله سبحانه أن يتقبل مني عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله 
ذخيرةً لي ولوالديّ یوم لاینفع مال ولابنون . آمین یارب العالمین . 

اللهم لا تُعذب لساناً يُخبر عنك ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك» ولا 
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قدماً تمشي إلى خدمتك» ولا يدا تكتب حديث رسولك. فبعزتك لا تُدخلني 
النار» فقد علمت أني كنت أذبأعن دينك . اللهم آمين . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم 
تسليما كثيراً. 


Se Ree 
ek hh 
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الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على الرسول العربي الذي 
أنقذ الله به البشرية من براثين الكفر والشرك . به عرفنا الله وكتابه ودينه . وبأقواله 

وتقريراته علمنا الشرع وتفاصيله . 

ورضي الله عن الذين تلقوا عنه السنة وحفظوها في الكتب والصدور» ثم 
أدوها إلى من بعدهم بدقة وأمانة . وكفاهم تعديلا وتوثيقاً قوله تعالى لإرضي الله 

عنهم ورضواعنه) . 

وعن الذين تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والمحدثين والعلماء الذين 
بجهودهم المخلصة تميّزت السنة الصحيحة عما علق بها من الكذب والزور 

والافتراء وبعد: 

١‏ - فإن المكانة العليا التى تحتلها السنة النبوية (على صاحبها أفضل الصلوات 
وأتم التسليمات) من الدين الإسلامي» ليست خافية على من له إلمام بالشريعة 
الاسلامية ومصادرها . 

نها أصل OU‏ بعد القرآن الکریم وعمود فقري بعده. لبناء صرح 
الشريعة الإسلامية الغراء وإنها شارحة لكلام الله ومبينة له . 

؟ - وقد علم هذا كله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» كما عرفوا أهمية 
الحفاظ عليها من نبيهم كَل . وقد آمرهم بالتحري في كل ما ينسب إليه من 
الأخبار والأحداث . إذكان بعض الكفار والمنافقين يحاولون الدس والكذب 
عليه BE‏ وعلى أصحابه وزوجاته . كما ورد عنه يك أحاديث خوّف فيها 
أصحابه من الكذب عامة وشدد النكير على المتعمد عليه بالكذب . 

- ولذلك نجد الخلفاء الراشدين وغيرهم من الأصحاب أخذوا الحيطة الشديدة 
في قبول الأحاديث من الآخرين مخافة أن يتسر ب إليها مالم ينطق به أ وصدر 
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وقد سلك سبیلهم التابعون وأتباعهم والأئمة المحدثون الذين سعدوا‎ 
. بالجهد في سبيل الحفاظ على السنة النبوية‎ 
ونظرة واحدة على ما قل عن الأصحاب من الانتقادات لبعض الأحاديث‎ 
تجعلنا نتأكد من أن النقد الداخلي بدأ في عصرهم وأنه كان أول علوم‎ 
الحدیث وجود لأن الناس في عصر الصحابة كانوا على أصل العدالة» » فلم‎ 
. تكن هناك حاجة إلى جرح الضعفاء وتعديل الثقات‎ 
ولذا نجد : أن أهم قوانين ن الرواية في عهدهم هي : تقليل الرواية‎ 
والتثبت منها عند أخذها وروايتهاء وعرض المرويات على نصوص وقواعد‎ 
الدين» حتى لا يتسرب إلى السنة النبوية ماليس منهاء خطأ أونسيانا.‎ 
فلما جاء القرن الثاني الهجري وُجدت فيه طوائف أثارت الشبه حول بعض‎ 
. أقوال الرسو ليك من آنها لایمکن أن تكون صادرة منه كل‎ 
ولم يكن قصدهم الدفاع عن السنة» وإنما كان هدفهم إثارة الشبه‎ 
حول الأحاديث النبوية کمجموع كلي» وایجاد البلبلة في آذهان المسلمین‎ 
حتی یظن الظان منهم أنهذه الأحاديث إن هي إلا مجموعة تقولات!!‎ 
كماؤجدت فرق أخرى ضالة » ونفوس مريضة » أباحت الكذب على‎ 
الرسول ية . وبتقادم الزمن ويُعد العهد من رسول الله لا طالت الأسانيد‎ 
وقويت شبهة النسيان والغفلة.‎ 
وقد دعت مجموعة هذه الأسباب المحدثين إلى أن يبحثواعن أحوال الرواة‎ 
حتى يُؤخذ ممن هو عدل ويُترك من هو ضعيف أو وضاع . وجعلوا بينهم‎ 
وبین من یتصدی للرواية «الاسناد؛ ووضعوا قوانین لنقد السند وآخری‎ 
لنقد المتن» حتی انتهی بهم هذا التطواف الفكري حول العلل الممکن‎ 
وجودها في الأخبارء والاحتمالات العقلية لنقد الحدیث [لی وجود منهج‎ 
نقدي شمل جوانب الحدیث کافة سنداً ومتناً شمولا دقیقاً متناسقاً» وأوجد‎ 
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. قواعد نقدية متكاملة‎ 

۷- وقد خمدت الفتنة» وظلت في ثنایا بعض الکتب التي لا اعتبار لها في السنة 
وعلومها . ولم يعد من يوقظنا من مهدها ویثیرها من جدید. لأن السئن النبوية 
نقحت وجمعت في الدواوين واطمأن المسلمون إلى صحتها . 

8 - واستمر الأمرعلى هذاء إلى أنجاء دور الاستعمار الغربي الذي أراد أهله أن 
يحاربوا المسلمين عن طريق أفكارهم وعقائدهم لتحقيق أغراضهم الخفية . 
فأثاروا تلك الشبه القديمة وأضافوا إليها شبها أخرى جديدة وصاغوها صياغة 
تناسب أسلوب العصر واتخذوا منها نظرية. فمنهم من صرح ومنهم من 
ألمح في مؤلفاته» أن المحدثين إنما غنوا بنقد سند الحدیث» ولم تكن لهم 
أية عناية بنقد المتن . 

وكانت هذه الجماعة تتألف من رجال الدين المسيحي أو اليهودي 
الذين كانوامن أشد الناس كُرها للإسلام وعداوة له . 

4- ولعل أشدهم كرها للإسلام وأكثرهم خبثاً وفساداً في هذا الميدان هو 
المستشرق اليهودي المجري جولد زيهر ثم تبعه الآخرون أمثال شاخت 
واسبرنجر ومارجيليوث وفينسنك وغاستون ويت. فقد عُنوا بالدراسات 
العربية والإسلامية لتحريف الإسلام وتشويه جماله وبلبلة المسلمين في 
ثقافتهم . کما سیتبین في الباب الثالث من هذه الرسالة إن شاء الله . 

وقد اتسموا بسوء الظن بكل ما يتصل بالإسلام ورجاله» وأخضعوا 
النصوص لفكرتهم وأهوائهم» وحرفوا النصوص ونقلوا من كتب الأدب ما 
يحكمون به في تاريخ الحديث» ومن كتب التاريخ ما يحكمون به في تاريخ 
الفقه»ء ويصححون ما ينقله الدميري في كتاب الحيوان ويكذبون ما يرويه 
«مالك؛ فى الموطأ! ١‏ 

۰ - وقد صبغوا بحوثهم بصبغة علمية؛ وأحاطوا بثروة من الكتب والتصوص 

ما لم یحط به كثير من علمائنا في عصرهم . وكان من أثر ذلك أن أصبحت 
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. كتبهم وبحوثهم مرجعا للمثقفين مناثقافة غربية والملمين بلغات أجنبية‎ 
وقد دع أكثر هؤلاء المثقفين ببحوثهم ووثقوا في مقدرتهم العلمية‎ 
كما وُجدت جماعة من بين هؤ لاء المثقفين من کانوا یتظاهرون باعتقادهم‎ 
في الإسلام ديناً وفي القرآن والسنة مصدرین له» ولكنهم في واقع الأمر‎ 
کانوا یحقدون علی الاسلام» ولم برضوا في یوم من الایام آن یکون القرآن‎ 
والسنة دستو رآ للحياة.‎ 

فلما لم تجد هذه الجماعة سبیلها ٍلی القرآن» نظرت [لی السنت 
ووجدت رغبتها تتحقق بأقوال المستشرقین وشبههم التي آثاروها حول 
السنة . 
وقد وُجد أكثر هؤلاء الناس في البلاد العربية وشبه القارة الهندية . فحينا 
تجاهروا بأباطيلهم وحينا آخر ألبسوها لباس البحث والتحقيق واستعاروا 
لها الأساليب الملتوية» ولكن غايتهم كانت تتحدد في هدم صرح السنة 
النبوية . 
ومن أهم شبههم أيضاً: شبهة عدم عناية المحدثين بنقد المتن كعنايتهم 
بنقد السند . فکأنهم حاکوا ما قاله المستشرقون : إن رجال الحديث درسوا 
السنة بإتقان إلا أن تلك الدراسة كانت موجّهة إلى السند ومعرفة الرجال 
والتقائهم وسماع بعضهم من بعض» وأنه نقل لنا الرواة حديث الرسول 
مشافهة ثم جمعه الحفاظ ودوهوه إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن. ولذلك 
لسنا متأكدين من أن الحديث قد وصلنا كما هو عن رسول الله من غير أن 
يضيف إليه الرواة شيئاًعن حسن نية في أثناء روايتهم للحدیث» . 
وقالوا: «إن الصحابة المذاهب النظرية والعملية اخترعوا أحاديث لتعزيز 
آرائهم . 

ولم يستطع المسلمون أنفسهم أن يُخفوا هذا الخطر . ومن أجل هذا 
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وضع العلماء علماً خاصاً له قيمته» وهو علم «نقد الحديث» لكي يفرقوا 
بين الصحيح وغير الصحيح من الأحاديث إذا أعوزهم التوفيق بين الأقوال 
المتناقضة . ومن السهل أن نفهم أن وجهات نظرهم في النقد ليست كوجهات 
النظر عندنا تلك التي تجد لها مجالاً كبيراًفي النظر في تلك الأحاديث التي 
اعتبرها النقد الإسلامي صحيحة غير مشكوك فيهاء ووقف حيالها لا 
يحرك ساكنا»!" . 

٥‏ _ ولا يخفى مدى خطورة هذه الأفكارو فإن الأعداء عندما رأوا التراث العظيم 
الذي خلفه لنا الأئمة المحدثون عن الرجال وأحوالهم» والجهود المضنية 
التي بذلوها في جمع الصحيح من الأحاديث ورد كل ما تطرق إليه الشك» 
وقد رأوا الأمة المسلمة مُجمعة على قبول تلك الأحاديث الصحيحة» 
ومصرة على إجرائها في حياتها الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» 
عندما روا هذا کل قالوا ذلك الكلام الذي نقلته آنفا ليلقوا في أذهان السذج 
من المسلمين أن هذه المجموعات للأحاديث النبوية وإن كانت صحيحة 
السند فى ظاهر الأحوال إلا أن كثيراً منها تأباه العقول والأذواق وما إلى 
ذلك من معاييرهم السافلة . 

- وقد انتشرت هذه الأفكار الخطيرة في البلاد الإسلامية وأصبح كثير من 
المارقين يزعمون أن لهم عقلا يمكن أن يحكموه ليقبلوا أي حديث شاءوا 
ویرفضوآغیره . 

وبذلك فتحت الا بواب علی مصراعیها آمام نقد السنة» فکل يُحكم 

ذوقه وهواه فیقبل ما یشاء ویرفض مایرید . 

۷ وقد تصدی علماونا الکرام للرد على هذه الشبهة» ضمن ردودهم علی 
الشبه التي تثار ضد السنة فجزاهم الله خيراً. 


. ٠٠۹۵ص والتاريخ العام للديانات الإسلامية‎ ٤١ 4 راجع العقیدة والشریعة لجولد زیهر ص‎  )۱( 
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ولكن تلك الردود كانت جزئية غير شاملة لجميع أطراف الموضوع . 
فإن القضاء المبرم على هذه الفتنة يقتضي تقديم دراسة شاملة واعية لأصول 
نقد الحديث» لبيان الحقيقة الثابتة بياناً علمياً منهجياً» وهي أن أصول 
المحدثين لم تكن قاصرة على نقد السند دون المتن» بل الهدف کان نقد 
المتن» وإنما جعل نقد السند ذريعة للوصول إلى تلك الغاية الشريفة 
العظيمة . وسوف يتبين هذا كله فى الرسالة إن شاء الله . 
كما أن كمال الموضوع وشموله يتطلب أن تُحصر أقوال المستشرقين 
حصرأوتدرس دراسة علمية منهجية» لتبديد الظلام وكشف الحق» وبيان 
افترائهم وكذبهم وتحريفهم للنصوص ولتجلية الحقيقة» أنهم كذبة» 
استهدفوا صرح السنة النبوية واستباحوا كل زور وافتراء في سبيل تحقيق 
غايتهم . وآنهم لم یکونوا باحین آمناء کما زعم الزاعمون وانخدع 
المنخدعون. 
وقد استخرت الله سبحانه وتعالی لأجل هذا الموضوع عنوان رسالتي 
للحصول على شهادة الدكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعودالإسلامية . 
فألقي في قلبي حسن الاشتغال به وسألت الله العون والتوفيق . 

وقد شجعني على ذلك معرفتي لبعض تلك اللغات التي ألف فيها 
المستشرقون وأتباعهم . مع ثقتي التامة بأهمية الموضوع وكونه جديراً 
بالعناية . وقد حاولت أن أخرج بنتيجة علمية تعتبر مفيدة» وبإضافة جديدة 
في مكتبة الدفاع عن السنة النبوية . 

وقد وجدت مصادر البحث متوفرة ولله الحمد. لأن مباحث نقد 
الحديث حقائق ثنائية تتعلق بالمتن تماماكما تتعلق بالسند . ولاثبات هذه 
الحقيقة كان لابد من الرجوع إلى كتب المصطلح عامة فرجعت إليهاء كما 
أن مقدمات كتب الموضوعات فيها مواد مفيدة جدآوقد تتبعتها بدقة . 

وكتاب «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» للعلامة ابن القيم 
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رحمه الله له أهمية كبرى في هذا الموضوع» لكونه مشتملاً على ضوابط 
وكليات وأمارات جامعة ترشد إلى معرفة الحديث الموضوع دون النظر في 
سئده للمتمرسين بالسنة المطهرة . وقد جعلت فصلا خاصاً بهذا الكتاب . 

وكذلك درست مؤلفات المستشرقين ومقالاتهم عن السنة في دوائر 
المعارف الإسلامية وغير الإسلامية وبالأخص كتب جولد زيهر وشاخت» 
والذين تبعوهما في نشر الشبهات التي لا أساس لها في مؤلفاتهم» كما 
سيتبين للقارىء من البحوث الخاصة بالاستشراق والمستشرقين ومن 
المراجع الأجنبية التي استفدت منها . 

وهكذا بالنسبة لمؤلفات أتباع المستشرقين من المنتسبين إلى 
الإسلام في شبه القارة الهندية . فقد بذلت جهدي حتى تمكنت من جمع 
الكتب الأردية التي ألفها رأس منكري السنة في باكستان غلام أحمد برويز 
بالإضافة إلى مؤلفات علماء السنة في تلك البلاد للرد على تلك الفتنة . 
ويعد دراسة علمية لأسس جماعة أهل القرآن وأفكارهاء توصلت بحمد الله 
إلى نتيجة مفيدة فصلتها في بحث خاص بهذه الجماعة الضالة . كما أنني 
تتبعت أقوال أتباع المستشرقين في البلدان العربية» وخاصة ما كان يدور 
منها حول ادعائهم بأن المحدثين لم يعنوا بنقد المتن ثم درستها دراسة 
نافعة في الموضوع وضمنتها في البحث الخاص بمنكري السنة . 

وهكذ! يرى القارىء أن هذه الأنواع المختلفة من المصادر العربية 
وغير العربية كونت عندي مجموعة كبيرة جداً. وزودتني بمادة علمية 
لإعداد الموضوع إعداد اًعلمياً متكاملاً . 

وقد بذلت جهدي الممكن المتواضع» ثم رجوت الله أن تكون 
الرسالة مرجع ا موثو قا به في موضوعه؛ وردآمفحماعلی الذین یشرون الغبار 
في وجه السنة النبوية (علی صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات) من 
المستشرقين وأتباعهم» ووسيلة لإقناع شباب هذه الأمة بأن السنة دين 
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تعهد الّه بحفظه . 
axe‏ وقد رأيت من خلال دراستي للموضوع و جوانبه أن يشتمل على : مدخل» 
وثلاثة أبواب وخاتمة . 


آما المدخل» قفي بیان جهود علماء الحديث المتنوعة في نقد 
الحدیث لبیان صحيحه من سقيمه» وقد وزعت المباحث التي اشتمل عليها 
هذا المدخل على سبعة مقاصد تتبعت فيها جهودهم منذ أن كانت بوادر 
أولى إلى أن أصبحت علماً متكاملاً مدونة أصوله فى الكتب . 
وأما الباب الأول فهو لذکر اهتمام المحدئین بنقد سند الحديث واشتمل 
على أربعة فصول . وفي کل فصل مباحث عدیدة . 
وأما الباب الثاني فاختص ببيان اهتمام المحدثين بنقد متن الحديث 
وتضمن آربعة فصول. وفي کل فصل عدةمباحث . 
وآما لباب الثالث فهو خاص بذکر مزاعم المستشرقین وأتباعهم والرد علیها 
رد أعلميا منهجيآء ليتضح بجلاء لكل من هو مُنصف في هذا العالم» كيف 
أن مزاعمهم ليست إلا جملة أكاذيب وتحريف نصوص وتغيير حقائق 
ثابتة . 
وأما الخاتمة فاحتوت على استعراض دقيق للدراسات التي جاءت في هذه 
الرسالة» ومن ثم تلخيصهاء وذكر نتائج تلك الدراسات في نقاط متسلسلة . 
وفيمايلي بيان المخطط: 
المدخل في بيان جهود علماء الحديث في نقد الحديث لبيان صحيحه من 


س 


He E E جد جل‎ 
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البساب الأول 
(اهتمام المحدثين بنقد سند الحديث) 

الفهل الأول: البحث عن عدالة الراوي وفيه مباحث : 
المبحث الأول : في مفهوم العدالة عند المحدثين» والفرق بين عدل الرواية 
وعدل الشهادة. 
المبحث الثانی : کیف تثبت العدالة للراوي؟ 
المبحث الثالث : محترزات العدالة. 

الفصل الثائي: البحث عن ضبط الراوي_وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أقسام الضبط (ضبط صدرء وضبط كتاب) وتعريف كل منهما 
وتوضيح حقيقته وبيان أيهما أرجح في قوة الرواية . 
المبحث الثاني : محترزات الضبط (أن لايكون الراوي سيء الحفظ ولافاحش 
الخلط « ولا مغفلاً ولاكثير الأوهام» ولا مخالفاًللثقات). 

الفصل الثالث: البحث عن اتصال السند وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : معنى الاتصال والانقطاع عند المحدثين . 
المبحث الثاني : طرق الحديث وبيان المتصل والمنقطع منها . 
المبحث الثالث : العنعنة مطلقء وحكمهاء وبيان خلاف العلماء فيها. حكم 
عنعنة المدلس » حکم عنعنة المدلسین في الصحیحین . 

الفجل الرابج: البحث عن العلة والشذوذوفیه مبحثان : 
المبحث الأول : البحث عن الشذوذ. معنی الشذوذء وأمثلته فی السند . 
المبحث الثاني : البحث عن العلة» معنى العلةء وأمثلتهافي السند. 
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البساب الشانی 


(اهتمام المحدثين بنقد متن الحدیت) 


الفصل الأول: العلة في المتن وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حقيقة العلة فى المتن» وأمثلتها . 
المبحث الثاني : بم يستعان على إدراك العلة؟ الطريق إلى معرفة الحديث 
المعلل. 
الفصل الثاني: المخالفة للثقات(الشذوذ) وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الإدراج في المتن» تعريفه وأمثلته . 
المبحث الثاني : القلب في المتن» تعريفه وأمثلته . 
المبحث الثالث : الإضطراب في المتن» تعريفه وأمثلته . 
المبحث الرابع : التصحيف فى المتن» تعريفه وأمثلته . 
الفصل الثالث: الحكم على الحديث بالوضع من غير طريق البحث في 
الاسناد : 
المبحث الأول : أشهر أمارات الوضع التي ذكرها علماء المصطلح . 
أ- إقرار الراوي بالوضع . 
ب - مايتنزل منزلة اقراره . 
ج - قرينة في الراوي . 
د - قرينة في المروي . 
المبحث الثاني : بحث ابن القيم الجوزية في كتابه (المنار المنيف)هل يمكن 
معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده . 
الفائدة الأولى : جودة‌هذا البحث وش شموله ودقته في بيان اهتمام المحدثين بنقد 
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المتن. 
الفائدة الثانية : استعراض أهم القواعد التي ذكرها ابن القيم مع أمثلتها والتعليق 
عليها. 

الفائدة الثالثة : تنبيه العلماء أنه لم يثبت في باب كذا وكذا أي حديث . 





الساب الثالث 


مزاعم المستشرقين وأتباعهم حول عدم 

اهتمام المحدثين بنقد المتن ودحضها 
الفصل الأول: مزاعم المستشرقين» والردعليها وفيه مباحث . 
الفصل الثاني: مزاعم المنحرفين» والردعليها . وفيه مباحث . 


الخساتسمة 


وفیها استعراض الدراسات فی هذه الرسالة وتلخیصها وذکر 
نتائج تلك الدراسات في نقاط متسلسلة . 


E E f E جد جل‎ 
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المسدخسل 
جهود المحدثين فى نقد الحدیت: 
السقتصه الأول 


البوادر الأولى لنقد الحديت 

۱ - الوحي بحددمکانة السنة. 

۲ - القرآن یأمر بالتحري في الأمور والتثبت فیها . 

. الرسول إا ازيعلم التئبت في الأخبار‎ - ٣ 

. يخوف من الكذب عليه متعمداً‎ BES pee ال‎ alk 

Sse pe Bhd 3 - 9 

5 - الصحابة يتحرون في قبول الأخبار . 

- أبوبكر رضى الله عنه يحتاط فى قبول الأخبار . 

4- عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسن للمحدثين التثبت في النقل . 
4- على بن أب طالب رضى الله عتهيستحلف الرواة. ٠‏ 
۷۰ زيد بن ثاب زضى الثاغته يفيخصن الیش 

. عمرأن بن حصين رضى الله عنه يفحص الحديث‎ - ١ 

۲ - عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تفحص الحديث . 
١‏ - عبدالله بن عباس رضى الله عنهما يتثبت في الأحاديث . 
٤‏ - عبدالله بن عمررضى الله عنهما يتثبت في الأحاديث . 


5 - أبو سعيد الخدري رضى الله عنه يفحص الحديث ‏ 
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السوادر الأولی لنقد الحدیت 


۱« الوحى يحدد مكانة السنة: 

المكانة العليا التي تحتلها السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأتم 
التسليمات ‏ لم تكن خافية على أصحاب رسول الله يله فإنهم كانوا يعلمون 
علم اليقبن ويعرفون معرفة جقة» أنها أصل ثان بعد القرآن الكريم وعمود فقري 
بعده» لبناء صرح الشريعة الإسلامية الغراء . وأنها شارحة لكلام الله ومبينة له . 

© وقد تبين لهم هذا كله بالوحي المتلو . إذ قال تعالى 3 اطق عن او‎ 
رثن لاس مار وم‎ SS Gb WB, OO RBYAY 
weil A GY CEST Bee OATS > UB, PED GRE vals 
RDB IFS 85 sa ET 

کما تبین لهم بأقوال الرسول ی الصريحة في هذا الباب : منها قوله لاء 
«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و کل بدعةضلالة»(*۰۲ وقوله : (إن خير 
الحدیث کتاب ال وخیر الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها»* . 


( النجم/۳. 

)1( التحل/44. 

(۲) النحل/؟1. 

)6( آبوداود( مع شرح عون المعبود ) باب في لزوم السنة ۳۹۹/۱۲/ ۳۲۰ والترمذي ( تحفة 
الأحوذي ) باب آخذ السنة 4۳۸/۷ وقال : حسن صحیح» وابن ماجة: ۱/ ۰۱۷۰۱۹۰۱۵ 
والدارمي ۱/ ۰59-64 وترتیب المسند ۰۱۸۸/۱ 

(0) صحیح البخاري کتاب الادب باب /۷۰ کتاب الاعتصام باب ۰۲ صحیح مسلم کتاب - 
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؟ - القرآن يأمر بالتحري في الأمور والتنبت فيها: 

ee oe‏ التحري في الأمور والتثبت فيها: قال 
تعالى 3 15 POSSI A ATS SA hoe‏ موی وود ال لول وی 
وی الم SG oe Bete Salt tas we‏ سل Kile‏ 55 
CQ LSY gust AN‏ 

يقول الحافظ ابن 25 في تفسير قوله تعالى : وإذاجاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحقيقها فيخبر بها 
ويفشيها وينشرها وقد لايكون لها صحة”” . 

8 ای هه رنه سا( لک‎ 
6s HIE BIAS Se CA SITES جاک‎ 

اه بن 
حنبل رحمه الله بسنده أنها نزلت في الحارث ابن أبي ضرار الخزاعي» وكان قد 
أشيع عنه آنه منع الزكاة وأراد قتل رسول رسول الله كله ثم تبين أن الخبر كان غير 
صحيح وكاد أن يؤدي هذا الكذب إلى غزو الحارث المذكور وقتله”* . 


= الجمعة/ حدیث 8۳ النسائی باب السهو / 1۵ باب العیدین ۰۲۲ ابن ماجة ۰۱۸/۱ 
الدارمي ۰1٩/۱‏ ترتیب المسند ۱/ ۰۱۹۳ باب انتحذیر من الابتداعفي‌الدین . 

)1( اللنساء/ ۰۸۳ 

(0) هو اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوّ بن درع القرشي الدمشقي. آبو الفداء عماد الدین 
۷۷-۷۰۷۱ ) حافظ مرخ فقیه . تناقل الناس تصانیفه في حیانه. من کنبه : البداية 
والنهاية وطبقات الشافعية وتفسیر القرآن الکریم واختصار علوم الحدیث . 
الاعلام۱/ ۳۱۷ - ۰۳۱۸ الدررالکامنة ۱/ ۰۳۷۳ البدر الطالع ۱/ ۰۱6۳ 

(۳) _تفسیر این کثیر ۰۵۲۹/۱ 

(4) الحجرات/1. 

)0( راجع ترتیب المسند ۲۸۲/۱۸ حدیث 4 8۳ قال الشارح : آورده الهيثمي وقال : رواه أحمد- 
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؟ - الرسول !1 يعلم التشبت في الأخبار: 





وقد آمر الرسول ی بالتحري في LEM‏ إذ كان الكفار والمنافقون 
يحاولون الدس والكذب على رسول ال وأصحابه وزوجاته . 

من تلك الأكاذيب: واقعة الإفك التي نزل فيها القرآن الكريم تبركة لأم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها مما قال فيها أهل الإفك وعلى رأسهم عبداف بن 
أبيّ بن سلول . قال تعالى : هعرق لي بل 
هو حر yi fz‏ ا كمسب من لن وزی ولف 598 متهم لم عل عَذَابُ 
0 ا إذ يمشن طن pt cane op gl‏ عم Si Ts hs‏ 


me 


OD) Gest 4‏ 
OE‏ 
وقد أورد الإمام البخاري هذه الواقعة تحت أبواب متعددة في 
1 0" 


منها باب : تعديل النساء بعضهن بعضاً» وباب : إن الذين جاؤابالإفك» وباب : 
لولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم . 


= والطبراني ورجال أحمد ثقات . وقال أيضآ: أورده أبن كثير في تفسيره ( 7١4/5‏ ) وعزاه 
للإمام أحمد وأبن أبي حاتم والطبراني 

۰۱۲۰۱۱ النور/‎ OD 

)1( صحيح البخاري: کتاب الشهادات باب ۰۱۵ تفسیر سورة یوسف باب ۰۳ تفسیر سورة النور 
باب ۰1-۵ کتاب الایمان باب ۱۸۰۱۳ کتاب الاعتصام پاب ۲۸ کتاب التوحید 
باب۵۲۰۳۹. صحیح مسلم: کتاب التوبة حدیث ۵۹( ۲۱۲۹/۶ ). ترتیب المسند: 
۸ حدیث ۰۳۷۱ ۰۱۱۹/۲۲ ۱۲۲ حدیث۹۳۹. 
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GD‏ ع- 


> د الرسول ب يخوف من الكذب عليه متعمداً 


GY gj 7 Oe at) OD ۰ 5 af as 
فقد آخرج البخاري ) وسلم" والترمذي”” والنسائي‎ 


والدارقطني"* في مقدمة کتاب الضعفاء عن آنس آنه قال : إنه ليمنعني أن أحدثكم 
حدیثا كثيراء آن النبی ی قال : «من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النا »671 


(0 


(0 


۳ 


25 


(0) 


mw 


هو محمد بن اسماعیل البخاري( ۲۵۲-۱۹ هه ). 

أمير المؤمنين في الحدیث . صاحب الکتاب الصحیح في الحدیث والتاریخ الکبیر 
والأوسط والصغير. وله كتاب الضعفاء . الجرح والتعدیل ۷/ ۱٩۱‏ تاريخ بخداد ۲/ ۳۳۰ 
تهذیب الأسماء واللغات ج١‏ من١‏ ص75 
هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . أبوالحسن( 5١1-١171ه‏ ). حافظ 
من أئمة المحدثين . آشهر کتبه : صحیح مسلم . وهو أحد الصحيحين المعول عليها عند أهل 
السنة في الحديث . وله كتب أخرى عظيمة الفائدة . 

الأعلام ۱۱۸-۱۱۷/۸ تذكرة الحفاظ 1/ .١6١‏ تهذيب التهذيب١2175/1‏ 
تاریخ بغداد ۰۱۰۰/۱۳ 
هو محمد بن عیسی بن‌سوره‌الترمذي( ۲۷۹۲۲۰ هب ). 
الحافظ العلم ال مام البارع . مصنف الجامع و کتاب العلل وغیر ذالك . 

تذکرة الحفاظ ۱۳۳/۲ - ۰۱۳۵ میزان الاعتدال ۰۷۸/۲ تهذیب التهذیب 
۹ خلاصة تهذیب الکمال / ۳۵۵ . 
هو آحمد بن شعیب بن علي بن سنان النسائي ( ۲۱۵ ۳۰۳ م) الامام الحافظ الثبت؛ 
شيخ الإسلام» ناقد الحدیث . 

سير آعلام النبلاء ۰۱۲۵/۱۶ تذکرة الحفاظ ۰۷۰۱-1۹۸۲ تهذیب التهذیب 
۰۳۷-۱ خلاصة تهذیب التهذیب / ۰۷ 
هوعلي بن عمر بن آحمد پن مهدي» آبو الحسن الدارقطتي( ۳۸۵-۳۰ ه). 

مام عصره في الحديث . من تصانیفهکتاب السنن والعلل الواردة في الأحاديث النبوية 
والضعفاء . 

الأعلام للز ركلي ۰۱۳۰/۵ تاریخ بخداد ۰۳۶/۲۱ طبقات الشافعية ۲/ ۰۳۱۰ 
صحیح البخاري : کتاب العلم باب ۰۳۸ کتاب الجنائز باب 4 ۰۳ کتاب الأنبیاء باب ۰۵۰ 
کتاب الادب باب ۰۱۰۹ وصحیح مسلم: کتاب الزهد والرفائق حدیث ۲۷ر؟/ ۰۲۲۹۹ - 
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CD =‏ 
وقد ساق byl‏ طرق هذا الحديث المتواتر فبلغ نيفا وتسعين طريقاء 
وقال: وذکر ابن منده في مستخرجه : أن هذا الحديث أيضا ورد من طريق اثنين 
SOLAS ou Sealy‏ 

قال العلماء : إن هذا التواتر العجيب لهذا الحديث عن النبی BE‏ يدل على 
أنه كان يعلم أن حديثه سوف يروىء وأنه يدخل فيه الغث» فرأى من الضرورة 
الشرعية أن ينبه أصحابه» ويلقي في آذهانهم أنه الدين ويجب أن يتحروا فيه غاية 
التحري . 

فكان من أثر هذا أن احتاط الصحابة فى الرواية وتحروا الدقة التامة فيها . 
وقد كان هذا الحديث من أبرز التعليمات التي تلقاها الصحابة في سبيل الحفاظ 
على السنة وكان له أوقع أثر فيمن جاءوا بعدهم من الأئمة الأمناء من التابعين ومن 
بعدهم . 


٥‏ الر سول #7 یجرح ویمدل: 

ولیس هذا فحسب . بل قد وصلتنا وقائع ثابتة عن الرسول و تدل على 
أنه بي جرح وعدّل بالمعنی العام . منها : ماروی کل من البخاري ومسلم ومالك 
باسانیدهم ٍلی عروة ابن الزییر یقول : حدثتنا عائشة آن رجلا استأذن علی النبي RE‏ 


= _ آبوداوود ۱۰/ ۸۲ والترمذي ۷/ ۰٩۱۸‏ قال المباركفوري نقلاعن ابن الجوزي: رواه‌عن النبي 
اة ثمانية وتسعون صحابيا منهم العشرة ولا يعرف ذلك لغيره وأخر جه الطبراني عن نحو هذا 
العدد وقال بعضهم : بل روا مائتان من الصحابة وألفاظهم متقاربة والمعنى واحد (۷/ )٤٠١‏ 
وترتيب المسند 107/١‏ باب تغليظ الكذب على رسول الله عن تسعة من الأصحاب بألفاظ 
متقاربة والمعنى واحد. 

() هو عبد الرحمن ين أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي (455-١411ه)‏ الإمام الحافظ 
المؤرخ الأديب. له نحو ٠١‏ مصنف. الاعلام للزركلي 0١/4‏ ۷۳ شذرات الذهب 
۸ . الضوءاللامع ٠١ /٤‏ . 

() تحذیر الخواص/۵۹. 





اهتمام المحدثين بنقد الحودیش a‏ 
فقال: ائذنوا له» فبئس رجل العشير أو بئس رجل العشيرة» فلما دخل ألان له 
القول. قالت عائشة: يا رسول الله قلت الذي قلت فلما دخلء ألنت له القول» 
قال: يا عائشة: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء 
قحف © 

وقد ذکر هذه الرواية الخطیب ۲ بسنده |لی عروةبن الزبیر لاستدلال علی 
أن النبي بل جرح وعدل "۳ . 

وقال ابن حجر وهذا الحديث أصل في المداراة» وفي جواز غيبة هل 
الکفر والفسق» ونحوهم*. 





وقصة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة: 
وهي أنه كتب كتابا وأرسله مع امرأة إلى قريش ييخبرهم فيه بسير رسول الله 


5 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الأدب باب ٤۸‏ (ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والریب) . صحیح 
مسلم : كتاب البر والصلة والأداب» باب مدارة من يتقي فحشه حدیث ۲(۴۷/ )۲٠١‏ الموطاً 
/ 077 كتاب حسن الخلق . 

(؟) هو أحمد بن علي بن ثابت آبو بکر البغدادي (۳۹۲- 10۳ه) آحد الحفاظ المژرخین 
المقدمين من مؤلفاته : تاريخ بغداد» والكفاية في علم الرواية» وتقييد العلم» والجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع » والفقيه والمتفقه . 

5 الكفاية/ 488 

)2( هو آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني. آبو الفضل شهاب الدین ابن حجر (۷۷۳- 
7ه ). من أئمة العلم والتاريخ ولع بالأدب والشعر. ثم أقبل على الحديث وأصبح حافظ 
الإسلام في عصره . وانتشرت مصنفاته في حياته . وهي كثيرة وجليلة . 
الاعلام ۱/ ۰۱۷۳ الضوء اللامع ۳۲/۲ لسان المیزان"/ خاتمة لمصحح الطبع الدرر الکامنة 
6 خاتمة للناشر . 

)0( فتح‌الباري ۰۱۳/۱۱ 





اهتمام المحدثين بنقد الحودیش 





= 

آرسل الرسول ی علي بن آبي طالب ليتعقب المرأة ويسترد منها الكتاب 
فأتى به رسول BES pe NN de Sins BRB AN‏ فقال عليه الصلاة و السلام 
ما هذا يا حاطب؟ فأجاب حاطب في الدفاع عن نفسه قائلا: كان ممن معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعله كفرا ولا ارتدادعن ديني ولا 
رضیّ بالکفر بعد الاسلام فقال النبي 5 : صدق . 

ما ذکرناه من الأحداث التي جرح فیها الرسول تا بعض الاشخاص آو 
رصف ال خرین بالصدق تفیدنا بأن الرسول ی وضع اللبنة الأولى » لبناء النقد 
في الحدیث ورسم الخطوط الأولية لفن الجرح والتعدیل وآشار ٍلی ضرورة وجود 
آصول وقواعد لتمحیص حدیثه والتمییز بین الغث والثمين» والثقة والضعیف» 
والمعدل والمجروح. 


١‏ = الصحابة يتحرون في قبول الأخبار: 

لقد تأكد لدى أصحاب رسول الله َة وهم بين هذا التحذير الشديد من 
الكذب عليه كله وبين هذا التو كيد والحث على رواية أحاديثه » آنه لابد من رواية 
الحديث و لابد من حفظه في الصدور والكتب لتلا تضيع السنن النبوية بين الخفلة 
والنسيان. 

كما فهموا أنه لابد من الحيطة الشديدة في قبولها من الآخرين و لابد من 
التأكيد من صحتها قبل أن يحدثوها عن النبى يك مخافة أن تبدل كلمة بكلمة 
فیدخل في عموم قوله ی امن کذب علي متعمدا فلیتب و آمقعده من النار» و مخافة 
)1( صحیح البخاري: کتاب المغازی باب غزوة الفتح / 4۸ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة 


Ob‏ فضائل آهل بدر حدیث 15١‏ ( ۱۹۱/4 ) سنن الترمذي تفسیر سورة الممتحنة 
۹ ترتیب المسند ۱6۸/۲۱ باب ما جاء في تاریخ غزوةفتح مكة . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


زح 





أن تكون روايته ذريعته إلى ذلك . 

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص و زيد بن أرقم وعبدالرحمن بن عوف 
وعبدالله بن مسعود و أنس بن مالك رضى الله عنهم أجمعين أنهم تحرجرا في 
التحديث عن رسول الله يلِةِ مخافة أن يتقوّل عليهم وقد سمعوا التحذير الشديد 
من الکذب علیه وق . 

وقد روي عن بعضهم آنه کان یمر علیهم سنة کاملة وما کانوا یحدئون» 
تحرزاعن الوه . 

ولذا نجد الخلفاء الراشديدين والصحابة الآخرين أشد الناس تحرزا في 
قبول الحديث . 

فقد روت لنا كتب أسماء الرجال أحداثا وقعت في زمن الخلفاء الراشدين 
ورويت لهم فيها آحادیث الرسول ی فلم یقبلوها حتى خبروها و تأكدوا من 
صحتها بروايتها من الصحابة الآخرين حتى تستمر حركة علم السنة في مجراها 
الطبيعي . 
قال العراقي : تکاد کل مصادر علم الحديث تجمع على أن الكلام في الجرح 
والتعدیل متقدم ثابت عن رسول الله ية ثم من كثير من الصحابة و التابعین فمن 
)۲( 
وقد قسم الحاکم "النيسابوري رواة الأخبار ٍلی عشر طبقات : ذکر في 
الطبقة الأولى أبابكر (7١ه)‏ وعمر (77ه) وعليا(* 5ه ) وزيد بن ثابت (1445ه) 


بعدهم 


(۱) _ انظر مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ص 4١‏ - "4 . 

44 التقييد والايضاح/ 45٠‏ . 

)1( هو محمد بن عبدالله پن حمدوية التيسابوري الشهیر بالحاکم ( ۳۲۱ 4۰۵ه- ) من آکابر 
حفاظ الحديث والمصنفين فيه . أخذ عن نحو ألفي شخص . وصنف كتبا كثيرة جدا . وعرف 
بالتفنن في العلوم جميعا . 
الأعلام ۱۰۱/۷ . میزان الاعتدال ۳/ ۸۵ . لسان انمیزان۵/ ۲۳۲ . تاریخ بخداد ۵/ 4۷۳ . 





ع اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
ڪر 
وقال عنهم إنهم جرحواوعدلواوبحثواعن صحة الروايات وسقمها . 

وذكر الحافظ ابن عدي : أن عدداً من الصحابة تكلموا في الجرح 
والتعديل منهم : عمر وعلي ols‏ عباس (a)‏ عبدالله بن سلام (a)‏ 
وعبادة بن الصامت (4اه) وأنس بن مالك (47ه) وعائشة(/0ه)”" ومنهم 
کذلك : مجالدین مسعود السلمی «آب و معبد»(۳ه) وعمران بن حصین (۵۲ه) 
وأبوهريرة(04ه) وعبدالله بن عمروين العاص (1۵ه) وعبداله بن عمر (۷۳ه) 





وأبوسعيد الخدري( ۷ه)*۲. 


- أبو بكر رضى الله منه يحتاط في قبول الأخبار: 
ترجم الذهبي”” في تذكرة الحفاظ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: 
وكان أول من احتاط في قبول الأخبار: 
١‏ - فقد روى أبن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضى 
الله عنه تلتمس أن تورث فقال : ما أجد لك في كتاب الله شيئاً» وما علمت أن 


(۱) معرفةعلوم‌الحدیث/ 9۲. 
(؟) هو عبدالله بن عدى بن عبدالله بن محمد بن مبارك بن القطان الجراجاني أبو أحمد 


Caro. Yvy )‏ 
علامة بالحديث ورجاله ناقد فقيه. من تصانيفه : الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من 
الرواة. 

معجم المولفین /٩‏ ۰۸۲ الأعلام ۰۲۳۹/6 تذکرة الحفاظ ۳/ ۱2۳ - ۰۱6۵ طبقات 
الشافعية ۰۲۳۳/۲ 


(۳) مقدمةالکامل في الضعفاء‌ص ۸۳ - ۸۷ 

2 راجع کتاب النقد عندالمحدئین/ ۷۱ - ۸۳ 

(0) _ هو محمدین آحمدبن عشمان‌بن قایمازالاهبي. شمس الدین . آبوعبداله (۷۸-۷۲ه). 
حافظ ‏ مرخ علامة محقق » تصانيفه كبيرة وكثيرة تقارب المائة . 
فوات الوفیات ۲/ ۱۸۳ . وذيل تذكرة الحفاظ ۳٤۷۰١٤‏ . والدررالكامنة ۳۳١/۳‏ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





رسول الله ا ذكر لك شيئاً» ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال : «حضرت 
BE il Jey‏ يعطيها السدس» فقال له : هل معك أحد؟ فشهد محمد بن 
مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر رضى الله عن . 


۲ - وفي مراسیل این آبي ملیکة ۳ أن الصديق رضى الله عنه جمع الناس بعد وفاة 


نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله كك أحاديث تختلفون فيها . والناس 
بعدكم أشد اختلافاً فلاتحدثوا عن رسول الله شيئاً. فمن سألكم فقولوا: 
بيني وبيتكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرمواحرامه”" . 

وهذا المرسل يدلك على أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري فيهاء 
لاسد باب الرواية . ألاتراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف 
سأل عنه في السنة فلما أخبره الثقة ما اكتفي» حتى استظهر بثقة آخرء ولم 
يقل : حسبناكتاب الله كما تقوله الخوارج". 


۸ « عهر رضى الله عنه يسن للمحدثين التشبت في النقل ( 17ه) 
-١‏ روى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضى الله عنه آن آبا موسی سلم علی 


عمر رضى الله عنه من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر 
رضى الله عنه في أثره فقال : لم رجعت؟ قال : (سمعت رسول الله و يقول : 


إذا سلّم أحدكم ثلاثاًفلم يجب فليرجع» قال : لتأتينى على ذلك ببينة أو لأفعلنّ 
erie‏ ب فلیرجع تيني على فعلن 


() 
(y) 


ww) 
2 


تذکر ةالحفاظ ۰۲/۱ 

هو عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة التيمى المدني ( ۱۱۷« ) درك لائین من صحاب النبي 
. من رجال الحدیث اللقات ومن الفقهاء. ٠‏ ۱ 
الأعلام ۲۳۷۰۲۳۰/۶ . تقریب التهذیب 6۳۱/۱ . تهذیب التهذیب ۰۳۰۲/۵ 

تذکرة الحفاظ ۰۳/۱ 

تذکرة الحفاظ ۰۳/۱ والخوارج هم الذین آنکروا التحکیم وکقروا آصحاب الکباثر وقالوا 
بالخروج على أئمة الجور. وآن أصحاب الكبائر مخلدون في النارء وأن الإمامة جائزة في غير 
قريش ( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 77١/1‏ ). 





a‏ اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
بك . فجاءنا أبو موسى متتقعاً لونه ونحن جلوس فقلنا: ما شأنك؟ فأخبرنا 
وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا: نعم» كلنا سمعه» فأرسلوا معه رجلا 
منهم حتى أتى عمر فأخبره . 
قال الذهبي : أحبٌّ عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخر» اذ 
الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما 
آحد . وقد كان عمر من وجله أن يخطيء الصاحب على رسول الله َك يأمرهم 
أن يقلوا الرواية عن نبيهه”" . 

۲ - وعن ابن شهاب الزهري ٠‏ أن رسول الله ام قال : «لایجتمع دینان في جزيرة 
العرب»» قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص ذلك عمر بن الخطاب حتى 
أتاه الثلج واليقين أن رسول الله يا قال : «لايجتمع دينان في جزيرةالعرب) . 
فأجلى يهود خيبر”" . 

ae‏ وعن أمية الضمري أن عمر بن الخطاب مر عليه وهو يساوم بمرط فقال: 





j 


() تذكرة الحفاظ 1/١‏ والحديث مروى في صحيح البخارى جلا ص10 باب التسليم 
والاستئذان ثلاثاء وفي صحيح مسلم كتاب الاداب باب الاستئذان ١794/7‏ حدیث ۳۳ 
وترتیب المسند ۱۷/ ۳۶7 باب الاستتذان ثلاث مرات . 

)1( هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري ( 08 - 5 7١ه‏ ) أوّل من دون الحديث» 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي» من أهل المدينة . كان يحفظ ألفين ومائتي حدیث . کتب 
عمر بن عبدالعزيز إلى عماله : عليكم بابن شهاب فإنكم لاتجدون ن أحدا أعلم بالسنة الماضية 
منه. 
الاعلام: ۷/ ۰۳۱۷ تذكرةالحفاظ ۱/ ٠١۲‏ . تهذيب التهذیب /٩‏ ۰440 

 )۳(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلاء وفي البخارى عن ابن عباس بلفظ : «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب». البخاری 11/4( باب اخراج البهود من جزيرة العرب ۰6 وفي صحیح 
مسلم عن عمر بن الخطاب بلفظ : #لخرجن البهود والنصاری من جزيرة العرب ۳/ ۱۳۸۸ 
کتاب الجهاد والسیر (باب اخراج الیهود والنصاری من جزيرة العرب) وقد رواه آبو داود 
والترمذي أيضاً. 
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زود 
)£( 


و 
ماهذا؟ قال : ريد أن أشتريه وأتصدق به فاشتراه فدفعه إلى أهله وقال : إني 
سمعت رسول الله يَكةٍ یقول : (ما آعطیتموهن فهو صدقة» فقال عمر : ak‏ 
يشهد معك؟ فأتى عائشة رضى الله عنها . فقام من وراء الباب فقالت : من 
هذا؟ قال عمر . قالت : ما جاء بك؟ قال سمعت رسول SUB ail‏ یقول : «ما 
أعطيتموهن فهو صدقة)؟ قالت: Maas‏ 


- ويؤيد هذا ما رواه المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة 


يعني السقط» فقال المغيرة : "قضى فيه رسول الله يكل بغرة»”" © فقال له عمر: 
إن كنت صادقاً فأت أحداً يعلم ذلك قال : فشهد محمد بن سلمة« أن رسول 
الله اة قضی بهه(۳۳. 

وعن عبد الله بن أبي بكر قال : كان للعباس بيت في قبلة المسجد فضاق 
المسجد على الناس . فطلب إليه عمر البيع فأبى» فذكر الحديث وفيه : فقال 
عمر لأبي : لتأتين على ما تقول ببينة . فخرجا فاذ اناس من shai‏ قال : 
فذكر لهم» قالوا: قد سمعنا هذا من رسول الله يكو فقال عمر: آما اني لم 
أتهمك » ولكن أحببت أن أتغبت”؟ . 


على بن أبي طالب يستحلف الرواة ( ١٤ههد‏ ) 
قال الذهبي : كان إماماً عالماً متحرياً في الأخذ» بحيث إنه يستحلف من 


السئن الكبرى 778/5 وفي صحيح مسلم: «وإن ما تأكل امراتك من مالك صدقة» 
( ۲۵۳/۳ ) کتاب الوصية حدیث (8) وفي مسند أحمد: «حتى اللقمة تجعلها في فم 
امرأتك»( ترتيب المسند /١5‏ 144 ) قصة سعد بن أبي وقاص . 

رة : أي بعبد أو أمة كما جاء في رواية أبي هريرة عند مسلم أيضاء قال الجوهري : كأنه عبر 
بالغرة بالجسم كله كما قالوا: اعتق رقبة» وأصل الغرّة: بياض في الوجه . 

تذكرة الحفاظ 8-1//1. صحیح مسلم ۳/ ۱۳۰۱۱ ياب دية الجنين. 

تذکرةالحفاظ ۰۸/۱ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
a=‏ 
يحدثه بالحديث . 
فقد روى عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم 
الفزاري أنه سمع علياً يقول: كنت إذا سمعت من رسول ال حديثاً نفعني الله 
بماشاء أن ینفعنی به و کان ذا حدثنی عنه غیره استحلفته فإذا حلف صدقته , 





٠دزيد‏ بن شابت (48ه) يفحص الحديت: 

عن طاووس قال : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : تفتي آن تصدر 
الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال به ابن عباس : أما لاء فسل فلانة 
الأنصارية هل أمر بذلك رسول الله ؟ قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس 


يضحك وهويقول : ماأراكإلا قد صدقت” . 


۱« عهرآن بن حصین (۵۲ه) ینحص الحدیت: 
عن الحسن ۳ عن سمرة قال : سكتتان حفظتهما عن رسول الله فأنكر ذلك 
عمران بن حصین قال : حفظنا سکتة . فكتبنا إلى آبی بن کعب بالمدينة . فکتب 
أبى : أن حفظ سمرة . وفی رواية آبی داوود : فصدق سمرة . 
)\( تذكرة الحفاظ ٠١ /١‏ . مسلم ۱۷۹/۱۱ . الکفاية/ ۰1۸ 
)1( صحيح مسلم ۹۱6/۲ (کتاب الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
(حدیث ۰۳۸۱ 
(۳) _ هوالحسن بن آبي الحسن البصري آبوسعید(۱۱۱-۲۱ه). 
تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الامة في زمنه . وهو آحد العلماء الفقهاء الفصحاء . 
لايخاف في الله لومة لاثم . 
الاعلام۲/ ۲۶۲ . تهذیب التهذیب ۲/ ۲۷۰-۲۲۳ . میزان الاعتدال ۱/ ۲۵۶ . 
(4) رواه الترمذي ۸۰۷۹/۲ قال: وفي الباب عن آبي هريرت؛ قال الشارح المبارکفوري: 
آحرجه البخاري ومسلم وآبو داوود والنسائي وابن ماجه في (باب سكنتي الإمام حديث - 





الهتمام المحدثين بنقد الحرمديث 


=D 





؟- عانشة أم المؤمنين ( مده ) تفحص الحديث: 

عن عروة بن الزبیر ۳ قال : قالت لى عائشة: يا ابن أختي» بلغني أن عبد 
لین عمرو ماربناٍلی الحج فالقه فسائله» فإنه قد حمل عن النبي يل علماكثيراً. 

قال : فلقيته » فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله له قال عروة : فكان 
فيما ذكر : أن النبي بل قال : «إن الله لاينزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض 
العلماء فیرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤساء جهال يفتونهم بغير علم. 
فيتضلون ويُضلون» . 

قال عروة: قلما حدئت عائشة بذلك آعظمت ذلك وأنكرته . قالت أحدثك 
أنه سمع BE I‏ یقول هذا؟ قال عروة: حتی إذا ان قابل : قالت له : إن ابن 
عمرو قدم فالقه ثم فاتحه حتی تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم . قال : 
فلقيته فذكره لي نحو ماحدثني به في مرته الأولى . 

قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدقء أراه لم يزد 
فيه شيئاً ولم ينقص . وقد روى البخاري أنها قالت: والله لقد حفظ عبد الله بن 

)۲ 
عمرو . . 


۳ عبد الله بن عباس ( ۸٦ھ‏ ) یتشمت في الا حادیت: 
روى مسلم في صحيحه أن بشير بن کعب جاء إلى ابن عباس فجعل يحدثه » 


.) 5/16 = 

(1) هوعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. أبوعبدالله المدني. ( 46ه ) أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة . كانعالما بالدين صالحأكريمآ. ولدفي أوّل خلافة عمر الفاروق . 
الاعلام۵/ ۱۷ . تقریب التهذیب ۱۹/۲ . تهذیب التهذیب ۷/ ۱۸۰ - ۰۱۸۵ 

() رواه البخاری ۱4۸/۸ «کتاب الاعتصام) باب ۰۷ و مسلم ۲۱۵۹/6 (کتاب العلم) حدیث 
٤‏ وهو في جامع بیان العلم ۲/ ۱۳۳ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
فقال له ابن عياس : عد لحديث كذا وكذاء فعاد له ثم حدثه فقال له : عد لحديث 
كذاوكذافعادله9 . 





NE‏ عبد الله بن عمر ( ؟لاهم ) يتشبت في الأحاديت 


١‏ عن نافع”'“قال: حدث ابن عمرء أن أبا هريرة رضى الله عنه يقول : من تبع 
جنازة فله قیراط » فقال : أكثر أبوهريرة علينا . 
وفي رواية مسلم: فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدقت أبا هريرة. وقالت 
سمعت : رسول ال ول . فقال ابن عمر : لقد فرطنافي قراریط کثیرة!۳. 

۲ - وعن نافع آیضاً آن ابن عمر قال له رجل من بني لیث : آن آبا سعید الخدري 
بأثر هذا“ عن رسول الله بل . قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معه والليثي 
حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال : ان هذا آخبرني نك تخبر «آن رسول 
له ِا نهی عن بیع الورق بالورق الا مثلا بمثل وعن بیع الذهب بالذهب الا مثلا 
بمثل» . فأشار آبو سعید بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال : آبصرت عيناي 
وسمعت آذناي رسول الم یقول : «لاتبیعوا الذهب بالذهب ولاتبیعوا 
الورق بالورقالامثلابمثل. ۰ ۰» الحدیث"*. 


)۱( مقدمةمسلم/ ۰۱۲ 

)1( هو نافع المدني أبو عبدالله» مولى عبدالله بن عمر ( /11١ه‏ ) من أثمة التابعين بالمديئة» 
كان علامة في فقه الدین . متفقا على رياسته» كثير الرواية للحدیث ثقة» لایعرف له خطافي 
جمیع مارواه . آرسله عمر بن عبدالعزيز إلى مصر لیعلم آهلها السنن . 
الاعلام ۰۳۱۹/۸ تهذیب التهذیب ۱۰/ ۰۶۱۲ تقریب التهذیب ۰۲۹۱/۲ 

م2 صحیح البخاری ۲/ ۰۸٩‏ مسلم ۲/ 10۳ (کتاب الجنائز) باب فضل اتباع الجنائز . 

(9) يعنى النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل . 

)0( رواه البخارى 7/ 7١‏ (كتاب البيوع) باب بيع الفضة بالفضة ؛ رواية سالمعن أبيه ونافع عن أبي 
سعيد الخدرى» و مسلم ١708/7‏ (كتاب المساقاه) باب الربا حديث ١۷ء‏ والسنن الكبرى 
۹/۰۵ 





الهتمام المحدثين بنقد الحديث 


وقح 





٠١‏ - أبو سعيد الخدري ( 4/اه ) يفحص الحديت: 

قدم أبو سعيد الخدري من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحي 
فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل» فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدرياًء 
فسأله عن ذلك فقال : إنه قد حدث بعدك أمر نقضاً لما كانوا نهواعنه من أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاثة أيام”"" . 

من خلال هذه الوقائع وأخرى أمثالهاء يتبين للقاريء الكريم أن الصحابة 
سلكوا مسلك التثبت من صحة النقل والتحرز من الوهم وإثارة الشبه حول بعضص 
الروايات في ضوء ما فهموه من قبل » من بعض آيات الق رآن أو السنة النبوية . 


E E FE SE E 
E E 


(۱) سنن‌النساتي ۷/ ۲۳۲ (باب الإذن في أكل لحوم الأضاحي) . 





المتصد الشانی 


نشأة علم نقد الحديث: 


. الأسباب التي دعت إلى الاهتمام بنقد الحديث‎ ١ 

۲- صغار الصحابة یحتاطون في قبول الحدیث . 

نقد الحديث في دور التابعين. 

- النقد في عصر آتباع التابعین . 

۵ بذ عن الائمة النقاد في عصر آنباع التابعین : مالك سفیان بن عینیه, 


الثوري» شعبة » ابن القطان» أبن مهدي . 
7- ظهور التقعیدات العامة للنقد . 














اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 


وی 





نشأة علم نقد الحديت 


-١‏ الأسباب التي دعت إلى الاهتمام بنقد الحديث: 

سوف یتبین لنا فی الحدیث الخاص بنقد السند» آن ظهور الاسناد كان سببه 
الاساسي. المشاکل التي آثیرت في المجتمعات الاسلامية من قبل بعض الذین 
دخلو في الاسلام غير مخلصين» دخلوا فيه لأهداف ولکن بشاشته لم تخالط 
قلوبهم بل كانوا يتحينون الفرص للانقضاض على هذ! الدين . 

وقد اختاروا لأهدافهم المشبوهة طريقة التظاهر بمحبة الرسول بلا وآل 
بيته الطاهرين» والكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه. كما وجدوا في شمال 
الجزيرة العربية أرضا خخنصبة لزرع الفتن وبث السموم وانتحال الکذب ؛ فقد قال 
الرسول ية : «الفتنة من ههناء الفتنة من ههناء الفتنة من ههناء من حيث يطلع 
قرن الشیطان»۳. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية”" بعد أن ذكر أهل المدينة وأهل البصرة 


(۱) راجع/ البخارى (5/ 170 كتاب الطلاق)» (8/ 90 كتاب الفتن»» (4/ 0157 195 كتاب 
المناقب). وصحیح مسلم /٤‏ ۰۲۲۲۸ ۲۲۲۹» (كتاب الفتن باب الفتنة من المشرق) حديث 
606 08 وترتیب المسند 4 ۱۸/۲ (باب ذکر الجهة التي تجیء منها 
الفتن) . وقدرواه الترمذي من طریق الزهري عن سالم عن آبیه وقال : حسن صحیح . 

زفق هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تفي 
الدين ابن تيمية( ۲1۱ ه ۷۲۸ه ). 
الامام» شیخ الاسلام» داعية (صلاح في الدین. آية في التفسیر والأصول» ناظر العلماء 
واستدل» وبرع في العلم والتفسیر وأفتى ودرس وهو دون العشرين » قال ابن حجر : تصانیفه 
تزید علی آربعة الاف کراسة . 
فوات الوفیات ۱/ 1۲ . الدرر الکامنة ۱۵/۱ ۰ تذكرة الحفاظ ۱6۹۲/۶ . البداية والنهاية 
۶ . الذیل علی طبقات الحنابلة ۲/ ۳۸۷ . البدر الطالع ۱۳/۱ ۰ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= CH 
وأهل الشام و أحاديثهم : و أما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه‎ 
فيهم . ففي زمان التابعين كان بها خلق كثيرون منهم» معروفون بالکذب؛ لاسيما‎ 
الشيعة فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم . ولأجل هذا يذكر عن مالك‎ 
وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق» لأنهم‎ 
قدعلموا أن فيهم كذابين ولم يكونوا يميزون بين الصادق والکاذب.‎ 
وكان الرافضة”" ينتحلون الكذب على أهل البيت . وبالأخص عبدالله بن‎ 
. سب "' الذي وضع لهم أن النبي 45 نص على علي بالخلافة؛ وأنه ظلم ومنع ححقه‎ 
. ۳! وقال: إنه كان معصوماً . وغرض الزنادقة"** بذلك هدم الاسلام‎ 
وحدثت بدعة الخوارج المتعلقة بالامامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال‎ 
ثم كانت خلافة معاوية رضى الله عنه ووجد في عصره رضى‎ de والأحكام‎ 
الله عنه ما وجد من المشاكل والخلافات» فلما توفى معاوية رضى الله عنه» جاءت‎ 


222 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 117/1٠‏ . 

(؟) هم الذين قالوا: إن عليا رضى الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله ب . وأحقهم بالإمامة» 
وولده من بعده . 
ومنهم : منغلا فقال بالآلهية لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه والأئمة بعده . ومنهم : من قال 
بنبوته وینبوتهم» وبتناسخ الأرواح . ومنهم : من قال برجعة علي إلى الدنياء وامتنع من القول 
بظاهر القرآن و قال : ن نظاهره تأویلات . 
الْفصّل في الملل والأهواء والتحل ۲/ ۰۲۷۲۰-۲۷۱ 

(۳) من غلاة الزنادقة . ضال مضل. کان يقول بألوهية علي» كان يهوديا وآظهر الاسلام. قال 
الذهبي : آحسب آن علیا حرقه بالنار . وقال الجوزجاني : زعم آن القرآن جزء من تسعة أجزاء 
وعلمه عند علي » فنهاه علي بعدما هم به: هلك نحو ۰ 6 ه. 
لسان المیزان ۲۸۹/۳ . میزان الاعتدال 4۲۱/۲ . الاعلام 6/ ۲۲۰ . 

)2( هم الذین کانوا یعتقدون الزندقة والکفر ولا یمنون با والیوم الاخر» كانوا يدخلون المدن 
ویتشبهون بأهل العلم ویضعون الحدیث علی العلماء ویروون عنهم ؛ لیوقعوا الشك والریب 
في قلوبهم . کتاب المجروحین ۱/ 1۲ ۰ 

() الفتاوی ۳۹۷/۲۲ . 





aS‏ اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
إمارة يزيد» وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق» وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصر 

ثم مات يزيد وتفرقت الأمة: ابن الزبير بالحجاز. وبنوا الحكم بالشام؛ 
ووثب مختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق وذلك في أواخر عصر الصحابة» وحدثت 
بدعة القدرية والمرجثة» فردها بقایا الصحابة Las‏ کانوا یردونه من بدعة الخوارج 
والروافض . وظهر ما قاله النبي بي : «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
یستشهد ویحلف ولایستحلف» . 

وحدثت ثلاثة أشياء : الميل إلى الرأي» والكلام» والتصوف. وحدث 
التجهم وهونفي الصفات وحدث بازائه التمثیل . 

وکذلك المبتدعة والمنحرفون کانوا پبحون عن مستندات من التصوص 
یعتمدون عليها في كسب أعوان لهم . 

وكان جمهور الرأي من الكوفة» إذهوغالب على أهلها مع ما كان فيهم من 
التشيع الفاحش وكثرة الكذب في الرواية مع أن في خيار أهلها من العلم والصدق 
والسنة والفقه والعبادة أمرا عظيما. لكن الغرض أن فيها نشأ كثرة الكذب في 
الروایة ۲۳ فقد روى عن عبيدالله عياض بن عمرو القاري قال : جاء عبدالله بن 
شداد(۳؟ فدخل على عائشة رضى الله عنها ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق 
ليالي قتل علي فقالت له: يا عبدالله بن شداد» هل أنت صادق عما أسألك عنه؟ 
تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي . قال : ومالي لا أصدقك؟ قالت فحدثني 





(۱) الترمذي کتاب الشهادات ۵۸۸/5 وکتاب الفتن ۲۸۹/۲ (باب في لزوم الجماعة) عن 
عمر بن الخطاب موقوفا . وقدرواه ان ماجه مرفوعا في کتاب الأحکام ۲/ ۰۷۹۱ 

2 راجع الفتاوی ۰۳۵۹/۱ ۰۵۷ ۵۸ . 

(۳) هو عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي أبو الوليد المدني « 4١ - ١‏ » ولد على عهد النبي 6ه . 
وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات . ووثقه ابن سعد وأبوزرعه والنسائي وابن حبان . 
التاريخ الكبير ”و١/ ١١5‏ . الجرح والتعدیل ۲/ ۲/ ۸۰ تهذیب التهذیب 9/ ۰۲۵۱ 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 
عن قصتهم. . . إلى أن قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل 
العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. قالت: هل سمعت منه أنه قال 
غير ذلك؟ قال اللهم لاء قالت : أجل صدق الله ورسوله يرحم الله عليا إنه كان 
من كلامه لا يرى شيئا يعجب إلا قال: صدق dil‏ ورسوله» فیذهب آهل العراق 
یکذبون علیه ویزیدون عليه في الحدیث . 

وقد روى ابن سعد" عن سلیمان بن الربیع آنه دخل هوونفر من أصحابه من 
Jal‏ البصرة على عبدالله بن عمرو بن العاص فطلبوامنه أن يحدثهم عن رسول الله 
يك فقال لهم : ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق . قال : إن من أهل العراق قوما 
يكذبون ویکذبون ویسخرون ۳ . وقد قال عبدالرحمن بن مهدي“ لمالك : يا با 
عبدالله» سمعنا في SAL‏ المدينة أربع مائة حديث في أربعين يوما ونحن في 
العراق في يوم واحد نسمع هذا كله. فقال له : يا عبدالرحمن» ومن أين لنا دار 
الضرب التي عندكه”” . 


وعن النعمان بن راشد قال: سمعت الزهري يحدث بحديث زيد بن أئيسه 





()_ ترتیب المسند ۱5۰۰۱۹۹/۲۳ (آبواب ماجاء في خلافة علي بن ابي طالب) . 

)1( هو محمد بن سعد بن منيع الزهري. مولاهم» أبوعبدالله (170 -78١ه)‏ كاتب الواقدي» 
صدوق فاضل» من حفاظ الحديث» قال الخطيب : محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة» 
وحديثه يدل على صدقه » فإنه يتتحرى في كثير من رواياته . 
تهذيب التهذيب 187/4 . تقريب التهذيب ؟/ 158 . تاريخ بغداد /٥‏ ۲۲۱. 

(۳) طبقات ابن سعد /٤‏ ۲۹۷ . 

(4) هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان آبوسعید الامام (۱۳۹ - ۱۹۸ه) قال ابن المديني : 
کان عبدالرحمن أعلم بالحدیث. وما شبهت علم عبدالرحمن بالحدیث الا بالسحر . وقال 
أحمد : كان ثقة خيارا من معادن الصدق. صالحا مسلما. 
ابن سعد ۲۹۷/۷. الجرح والتعديل ۰۲۸۸/۲/۲ التهذيب 774/5. تاريخ بغداد 
۰ 

)0( متهاج الستَة/ ۰۸۸ 





الهتمام المحدثين بنقد الحمديث 


= 
فقلت : يا أبابكر من حدثك بهذا قال : أنت حدثتنيه» ممن سمعته؟ فقلت : رجل 
من أهل الكوفة . قال : أفسدته» إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثير ا . 

وقال الحسن بن الربيع : سمعت ابن المبارك" يقول : مادخلت الشام إلا 
لأستغني عن حديث أهل الكوفة”" . 

وقال 4سحاق بن ابراهیم الحتظلي : سمعت ابن إدريس الكوفي “يقو 
قلت لأهل الكوفة إنما حديثكم الذي تحدثونه في الرخصة في النبيذ» ا 
والعوران والعمشان. أين أنتم من أبناء المهاجرين والأنصار”* . 

ولم يكن الزنادقة أقل نصيبا في الكذب على الرسول بال فعبدالكريم بن 
أبي العوجاء”"2 وضع أحاديث كثيرة بأسانيد يغتر بها من لا معرفة له بالجرح 





0( الجامع للخطیب ۲/ 44 ۳. 

(؟) هوعبدالله بن المبارك بن واضح المروزي ( 1۸ - ١۸١ه‏ ). الإمام الثقة الثبت . قال ابن 
غيينة : نظرت في أمره وأمر الصحابة» فما رأيتهم يفضلون عليه إلا في صحبتهم رسول الله 
3 
ابن سعد ۷/ ۳۷۲ . التاریخ الکبیر ۳/ ۱/ ۲۱۲ . مقدمة الجرح ۲۲۲ . التهذیب ۵/ ۰۳۸۲ 

(۳) الجامع للخطيب البغدادي ٤٤/۲‏ . 

(4) ابن إدريس الكوفي: هو عبدالله بن ادريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي الذعافري أبو 
محمد الكوفي ( ۱۱۵ - ۱۹۲ه- ). روی عنه : مالك وهو من شيوخه وابن المبارك وأحمد 
ويحيى بن معين وابنا أبي شيبه . وثقه ابن معین ویعقوب بن شیبه . وأبو حاتم والنسائي واین 
سعد وابن نمير والعجلي . وزاد : ثقة» صاحب سنة زاهد صالح . وقال الخلیل : ثقة متفق 
عليه . قال أحمد : كان نسيج وحده. 
این سعد ۰۳۸۹/۲ تذكرة الحفاظ /١‏ 787 . الجرح والتعدیل ۰۸/۲/۲ 

(۵) السئن الکبری ۰۳۰۱/۸ 

CD‏ زنديق مغتر. قال ابن عدي: لما أخذ لِيُضرب عنقه قال : لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث 
أحرم فيه الحلال وأحلل الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة بعد 
salts‏ 
ميزان الاعتدال 7/ 545 . HON {ESL HOLY‏ 





الهتمام المحدثين بنقد الحمديث 
)= 
والتعديل . وفي بعضها تغييرأحكام الشريعة . وهوالذي أفسدعلى الر افضة صوم 
رمضان بالهلال . وردهم عن اعتبار الأهلة بحساب وضعه لهم ونسب ذلك 
الحساب إلى جعفر الصادق . ورفع خبر هذ! الضال إلى جعفر محمد بن سليمان 
عامل المنصور علی الکوفة فأمر بقتله فقال : لن يقتلوني» لقد وضعت أريعة آلاف 
حدیث آحللت بها الحرام وحرمت بها الحلال وفطرت الرافضة في یوم من آیام 
a) Hat ee‏ 

صيامهم وصومتهم في يوم من أيام فطرهم ١‏ . 

واشتهرت کذكك المشبهة الحشوية في وضع الحدیث PO‏ وكذلك 
لْظام المعتزلي ۴" طعن في آخبار الصحابة والتابعین من آجل فتاویهم بالاجتهاد؛ 
وعاب أصحاب الحديث وروايتهم أحاديث أبي هريرة . وزعم: أن أباهريرة كان 
أكذب الناس» وطعن في الفاروق عمر رضى الله عنه» وزعم أنه شك يوم الحديبية 
في دينه» وما إلى ذلك من المخالفات التي حكاها عنه المؤرخون في أخبار 
الصحابة وفي هل OI pb Ning‏ 





( _الفرق‌بین الفرق/۲۷. 

OD‏ هم الذین شبهوا ذات الباري بذات غیره» کما شبهوا صفاته بصفات غیره و |رادة الله تعالى 
بارادة غیره؛ وزعموا: أن الله تعالى يريد مراده بإرادة حادثة » وشبهوا کلام له عز وجل بکلام 
خلقه. فزعموا آن کلام له أصوات وحروف من جنس الأصوات والحروف المنسوية إلى 
العباد؛ وقالوابحدوث کلامه . 
الفرق‌بین الفرق/ ۲۲۵ NYA‏ 

(0 _الملل والتحل ۰۹1/۱ 

. هوابراهيم بن سيار ين هانيء البصريء آبو اسحاق الْظام ( ۲۳۱ ه-) من رووس المعتزلة‎ (OD 
متهم بالزندقة . وله كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة ذكرها ابن النديم . وانفرد بآراء خاصة‎ 
تابعته فیها فرقة من المعتزلة سمیت « النظامية » نسبة الیه . وزعم : أن النبي يك لم يخص بأنه‎ 
بعث إلى الناس كافة بل كل نبي قبله بعثته كانت إلى جميع الخلق . كان أشد الناس ازدراء على‎ 
. أهل الحديث‎ 
77/1 لسان الميزان 57/1 . تاريخ يغداد/ 49 . الأعلام‎ 

(5) راجع الفرق‌بین القرق ۱8۷ -۱۸. 





الهتمام المحدثين بنقد الحمديث 


؟- صغار الصحابة يحتاطون في قبول الحديث : 

ولذلك نجد آن صغار الصحابة الذین رآوا شیوع الکذب في الحديث النبوي 
أخذوا یحتاطون ویشددون في قبوله . فقد روی لنا مسلم في مقدمة صحیحه عن 
قیس بن سعد عن مجاهد قال : جاء بشير العدوي”'' إلى ابن عباس » فجعل يحدث 
ويقول: قال رسول الله يِل قال رسول الله يله فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه 
ولا ینظر الیه» فقال : يا ابن عباس» مالي لا أراك تسمع لحديثي» أحدثك عن 
رسول اه ولا تسمع؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا ر جلا يقول : قال 
رسول الله كله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه CISL‏ فلما رکب الناس الصعب 
والذلول لم نأخذمن الناس إلا مانعرف”" . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة سمع ابن عباس 
يقول إذا حدثنا ثقة عن علي فتيا لم نعده”؟؟ . 

وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه أيضا عن محمد بن سيرين”*' أنه قال : 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم'" . 





(۱)_ مخضرم لقة من الثانية/ التقريب. 

(؟) مقدمةمسلم/؟1. 

م هو عبدالرحمن بن محمد آبي حاتم بن [دریس الحنظاي الرازي . آبو محمد (۰ 6 ۳۲۷-۲ه) . 
حافظ للحديث» من كبارهم» وله تصانیف . منها: الجرح والتعدیل والرد علی الجهمية 
وعلل الحدیث والمراسیل . 
تذکرة الحفاظ 40/۳ . فوات الوفیات ۳/ ۲۸۷ . طبقات الحنابلة ۲/ ۵۵ . 

() _ الجرح والتعدیل ج۱ ق۱ ص۲۷ . 

)0( هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» آبوبکر( ۳۳ ۱۱۰« ) |مام وقته في علوم 
الدین بالبصرة تابعي تفقه وروی الحدیث . واشتهر پالورع وتعبیر الرویا . 
تهذیب التهذیب ۹/ ۲۱6 . تاریخ بغداد ۰۳۳۱/0 حلية الأولیاء ۲/ ۲۳ . تذکرة الحفاظ 
۷۷/۱ 


10( مقدمة مسلم/ ۱۵ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 

وأبن سيرين من كبار التابعين» وقد استعمل صيغة الجمع للماضى البعيد فلا يكون 
قصده إلا الصحابة الذين شاهدوا الفتن ورأوا شيوع الكذب . ولذلك شاعت في 
0( 0 





زمنهم هذه القاعدة : أن هذه الأحاديث دين فانظرواعمن تأخذونها 

ومن الدليل على استفحال الأمر وشیوع الکذب علی الرسول ی والدعوة 
العامة إلى الاحتياط في قبول الحديث ما رواه لنا مسلم في مقدمة صحيحه أيضا 
عن ربعي بن حراش" أنه سمع عليا رضى الله عنه يخطب قال: قال رسول الله 
يك : «لاتكذبواعليَ فانه من یکذب علي بلج النار ۳۲ . 

فان ربعي هذا تابعي کبیر من الکوفة والغالب على الظن أنه سمع عليا يخطب 
في الكوفة . 

وقال مسلم : حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة 
على المنبرء قال: فقال المغيرة : سمعت رسول الله يك يقول : «إن كذباً علي ليس 
ككذب على أحد» فمن كذب على متعمدا فليتبو أ مقعده من النار» , 

وقد ذكرنا في مبحث (البوادر الأولى لنقد الحديث) أن عددا من الصحابة 
تكلموا في الجرح والتعديل منهم : عبدالله بن عباس ( 8ه ) وأنس بن مالك 
( 4ه )وعائشة( 57ه )وعمران بن حصين ( 6ه )وأبوهريرة( 09ه ) 


a)‏ أخرج ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل عن عددمن التابعین ۱/۱/ ۱۵ . وقدرواه مسلم 
بلفظ : إن هذا العلم دين فانظرواعمن تأخذون دينكم . المقدمة/ 14 . 

(؟) هو ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبدالله بن بجاد العبسي أبو مريم الكوفي 
(١١٠ه‏ ). تابعي مشهورء من أهل BS‏ ثقة في الحدیث كان أعور. يقال: أنه لم 
يكذب قط . 
ابن سعد /١‏ ۱۲۷ . الجرح والتعديل ٥٠۹/۲ /١‏ . التذكرة 1۹/١‏ . التهذیب ۲۳٣/۳‏ . 
التقریب ۲۳/۱ . 

(۳) مقدمةمسلم/4. 

()_ مقدمةمسلم/ ۱۰. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
وعبدالله بن عمرو بن العاص (50ه ) وعبدالله بن عمر ( “الاه ) وأبو سعيد 
الخدري ( Cave‏ 





* - نقد الحديت في دور التابعين: 

ثم جاء دور کبار التابعین؛ وخلفواهذا العلم من الصحابة وسلكوا مسلكهم 
واختاروا سنة نبیهم وسنة آصحابه ورفعوا هذا الصرح بوضع لبنات أخرى» لثلا 
يجتريء كذاب أو منافق أو ملحد من إدخال المكذوبات في السنن النبوية الطاهرة 
الزكية » وخصوصابعد أن وجدت فرق ضالة مضلة آراء ملحدة في دين الله ومنافقون 
ظاهرو النفاق يريدون أن يبثوا سمومهم ويجعلوا من هذا الأصل الإسلامي الثاني 
ظلاما حالكا لا يرى فيه الحق من الباطل . 

قال السخاوي ۳ : وتکلم في الرجال» کما قاله الذهبي» جماعة من 
الصحابة ثم من التابعین کالشعبي ۳" وابن سیرین ولکنه في التابعین بقلق لقلة 
الضعف في متبوعیهم» 5 آکثرهم صحابة عدول وغیر الصحابة من المتبوعین 
آکثرهم ثقات . ولا یکاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض» في الصحابة وکبار 
التابعین ضعیف لا الواحد بعد الواحد کالحارث الاعور ۹( 719 ه ) والمختار 


)١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن محمد» شمس آلدین السخاوی ( ۰-۸۳۱ ۹۰۲ه-). مژرخ» 
حجة. وعالم بالحدیث والتفسیر والاداب . صنف زهاء مائتي کتاب» منها: الضوء اللامع 
وفتح الغيث والمقاصد الحسنة. والاعلان بالتدبیخ لمن ذم التاریخ . الأعلام ۷/ 1۷ - 1۸ . 
الضوء اللامع ۸/ ۲/ ۳۲. شذرات الذهب ۸/ ۱۵ ۰ 

۰۳۱۸/۲ المفیث‎ OD 

(۳) هوعامر بن شراحیل‌الشعبی آبوعمرو( ۱۰۳-۱۹« ). راوية من التابعین» یضرب المثل 
بحفظه . روی عن عدة من الصحابة . سكل عما بلغ إليه حفظه» فقال: ما كتبت سوداء في 
بيضاء» و لاحدثني رجل بحديث إلا حفظته . 
ابن سعد 145/6 . تاريخ بغداد 17/ 7977٠‏ . حلية الأولياء 71١/4‏ 

)2( هوابن عبدالله الهمداني الأعورء من كبا رعلماء التابعين على ضعف فيه . وقد أخرج له الأربعة- 





الهتمام المحدثين بنقد الحرديث 





الكذاب( ۹۷ھ .)20 


وقال أبو حاتم ابن حبان”" : ثم أخذ مسلكهم ( مسلك الصحابة ) واستن 


بسنتهم واهتدی بهدیهم فیما استنوا من التیقظ في الروایات» جماعة من آهل 
المدينة من سادات التابعین منهم : سعید بن المسیب" ۳ والقاسم بن محمد بو 
ینه من بعين متهم ٠‏ سعيل بن المسيب سم ين بن 


(o) 2 (E) i‏ زلف 
Sal‏ وسالم بن عبدالله بن عمر وعلي بن الحسین بن علي وابو 


220 


(0 


wv) 


2 


(0) 


0 


ووصفه کل من الشعبي وعلي بن المديني بأنه کذاب. وقال ابن حبان : کان الحارث غالیا في 
التشیع . میزان الاععدال 8۳۵/۱ 4۳۷ . 

هو ابن عبيد الثقفي الكذاب؛ لا ينبغي أن یروی عنه شيء لأنه ضال مضل» كان يزعم : أن 
جبريل عليه السلام ینزل علیه ( میزان الاعتدال 6 / ۰6۸۰ 

هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بو حاتم البستي (۳۵6-۰۰). مورخ» علامة: محدث . 
آحمد المکثرین من التصنیف قال ياقوت : أخرج من علوم الحديث ماعجز عنه غيره . من كتبه 
الالمسند الصحيح »في الحديث . 

تذكرة الحفاظ ۱۲۵/۳ . میزان الاعتدال ۰۳۹/۳ لسان العرب ۵/ ۱۱۲ ۰ شذرات الذهب 
n/t‏ 

هو سعید بن المسیب بن حزن القرشي المدني أبو محمد( ١‏ 45ه ). سيد التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع . كان ثقة كثير 
الحديث ثبتا . واتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل . 

اين سعد ۵/ ۱۱۹ . تذکرةالحفاظ ۵6/۱ . التهذیب 6/ ۸6 . وفیات الاعیان ۲/ ۰۳۷۵ 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني آبو محمد( ۳۷ - ۱۰۷« ) . 
أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة» تابعي» إمام. قال أبو الزناد: ما رأيت أحد أعلم 
بالسئة منه» ولا أحدٌّ ذهنا. 

ابن سعد 9/ 1417 . الحلية ؟/ 18 . تذكرة الحفاظ 45/1١‏ . سير أعلام النبلاء 4/ 57 . 

هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي (5١١ه‏ ). تابعي ثقة أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة . قال أحمد وإسحاق بن راهويه : أصح الأسانيد: الزهري عن سالم 
عن أبيه . 

هو علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب زین العابدین (۹۶-۳۸ه). نقة ثبت عابد فقيه 
مشهرو. کان یضرب به المثل في الحلم والورع . قال ابن عبینه عن الزهري : ما رآیت قرشیا 





آهتمام المحوتین بنقو الحديث 
ee‏ ۲ وعبیداله بن عبدالّه بن Mise‏ وخارجة بن 
زيد بن Meg‏ وعروة بن بن الزیر وأبوبكر بن عبدالر حمن بن الحارث بن 
هشام *) وسلیمان بن الیسار "۴ . فجدوا في حفظ السئن والرحلة فيها والتفتيش 
عنها والتفقه فيه" . 


= أفضل من علي بن الحسين . 
ابن سعد ١95/0‏ . التهذیب ۷/ ۳۰۵ . وفیات الأعيان 5537/7 . 
)١(‏ هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني ( ٤۹ه).‏ تابعي» ثقة. قال ابن 
سعد : كان ثقة فقيها كثير الحديث . قال أبوزرعة : ثقة إمام . ووثقه ابن حبان. 
ابن سعد ۵/ ۱۵۵ . الکاشف ۳/ ۶۲ ۳. التهذیب ۱۱۵/۱۲ . سير أعلام النبلاء4/ 791. 
(۲) عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود الهذلي أبو عبدالله المدني: (44ه على خلاف ). 
تابعي ثقة جليل . كان أحد فقهاء المدينة وجامعا للعلم . وقال ابن عبدالبر: كان أحد الفقهاء 





العشرة ثم السبعة الذين يدور عليهم الفتوى . 
التاریخ الکبیر ۰۳۸۵/۱/۳ الجرح والتعدیل ۰۳۱۹/۲/۲ التهذیب ۰۲۳/۷ التقريب 
9۳۹/۱ 


م خارجة بن عبدالثه بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد ( ۲۹ - ۹۹« ). تابعي» 
أحد الفقهاء السبعة في المديئة. وثقه ابن حبان؛ وقال ابن معين وابن عدي : ليس به بأس . 
وقال أبوحاتم : شيخ حديثه صالح . وقال أبوداوود : شيخ ؛ وضعفه أحمد والدار قطني . 
التاریخ الکبیر ۰۲۰4/۱/۲ الجرح والتعدیل ۰۳۷4/۲/۱ المیزان ۰1۲۵/۱ التهذیب 
۹/۳ 

)0( آبوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المدني ( ۰ - ۳٩ه‏ ). 
أحد الفقهاء السبعة» وتابعی صدوق. قال ابن سعد : کان ثقة فقیها عالما عاقلا عالیا سخیا 
کثیر الحدیث . ۱ 
ابن سعد ۵/ ۲۰۷ . الجرح والتعدیل 4/ ۲/ ۳۳۷. انتهذیب ۱۲/ ۰۳۰ التقریب ۲/ ۰۳۹۸ 

(۰) سلیمان بن یسار: أبو أيوب» مولى ميمونة أم المومنین ( ۳۶ ۸۱۰۷-). أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة . كان سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له إذهب إلى سليمان فإنه أعلم 
من بقي الیوم . قال ابن سعد : قة عالم فقیه کثیر الحدیث . وفیات الأعیان ۲/ ۳۹۹ التهذیب 
4 التقریب ۰۳۳۱/۱ 

(5) کتاب المجروحین ۳۸/۱. 
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رده د 

وقال : ثم آخذ عنه العلم وتتبع الطرق وانتقاء الرجال» ورحل في جمع 
الستن جماعة بعذهم منهم : الزهري ویحی بن سعيد الأنصاري "۲ وهشام بن 
عروة"" وسعد بن ابراهیم ۳ في جماعة معهم من آهل المدينة الا أن أكثرهم 
تيقظاء وأوسعهم حفظاًء وآدومهم رحلة. واعلاهم هم الزهري رحمة الله 
غل . 

ومن المعلوم بالضرورة لكل مطلع على حركة سير الحديث النبوي نحو 
الجمع والتدوين والتمييز والتنقيح . أنّه لم يكن في ذلك العصر خط فاصل بين 
الجمع والتدوين والنقد والتمييز» فكل من كان إماماً في الحديث كان مهتما بالنقد 
وأصوله ومعرفة أحوال الرواة والانتباه للأسباب والعلل التي كانت تتسبب للوهن 
في الحديث أو الضعف في الراوي ومروياته . 





Q)‏ یحبی بن سعید بن قيس الأنصاري النجاري» أبوسعيد( ٠١‏ - 47 ١ه‏ ). تابعي» ثقة جليل 
مجموع على ثقته . من أكابر أهل الحديث. قال الجمحي : ما رأيت أقرب شبها بالزهري من 
يحيى بن سعيد» ولو لاهما لذهب کثیر من السنن : روی له الجماعة . 
تذکرة الحفاظ ۰۱۳۷/۱ الجرح والتعدیل ۰۱8۷/۲/۶ التهذیب ۰۲۲۱/۱۱ التقریب 
۲ 

)۳( هو هشام بن عروة بن الزبير بو عبدالله ( ۰ - ۱8۵ ه علی خلاف ). تابعي» نقة متقن . قال 
ابن سعد : كان ثقة ثبتأكثيراالحديث حجة . وقال أبو حاتم : ثقة إمام في الحديث . 
ابن سعد ۰۳۲۱/۷ الجرح والتعدیل ۲/6/ ۳ . تاريخ بغداد ۱۶/ ۳۷. الوفیات ۲/ ۰۸۰ 
تذکرة الحفاظ ۱/ ۱6 . التهذیب ۰4۸/۱۱ 

(۳) _ هو سعدبن |براهیم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري آبو اسحاق(۰ ۱۲-۰ هعلی خلاف ). 
رأى ابن عمر: ثقة ثبت. قال أحمد: لم يكن به بأس. وقال ابن معين : ثقة ولم أسمع منه 
شيا . وقال العجلي : لابأس به . وقد وثقه ابن سعد والخطيب . 
التاريخ الكبير Lov yyy‏ الجرح والتعدیل ۷۹/۱/۲ التهذيب 557/7 التقريب 
۱ تاریخ بخداد۹/ ۱۲۳ ۰ 

(4) کتاب المجروحین ۰۱۲۳/۱ 
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> د الشقد فى عصر أتباع التابعين: 

ومن هذه الطبقة أخذ كبار أتباع التابعين وصغارهم فمن الكبار بالمدينة 
مالك بن نس ۲۲ (۱۷۹-۹۳ه) ویمکة: سفیان پن عیینه!۲۳ (۱۹۸-۱۰۷ه) 
وبالکوفة الشوري "۲ (۱۱-۹۷ه) وبالبصرة شعبة (۸۲-١١١ه)‏ 
وحماد بن زيد”)( 1174-54ه) وبالشام: الأوزاعي” KANE‏ 


)1( هومالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبوعبدالله (11/4-97ه). إمام دار الهجرة» 
وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. 
التاريخ الكبير ۳٠١ /١ /٤‏ . الجرح والتعديل .7١4 /١/5‏ الحلية 17/5". تذكرة الحفاظ 
١/ء‏ التهذیب ٩/٠١‏ . 

)1( هو سفيان بن عُيينه بن ميمون الهلالي الکوفي»› أبو محمد ( ۱۰۷ - ۱۹۸ه-). ثقة حافظط 
فقيه حجة . قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. تاریخ بغداد ٠۷١/۹‏ . 
الحلية ۷/ ۲۷۰ . التهذیب 4/ ۱۱۷ . المیزان ۲/ ۱۷۰ . وفیات الاعیان ۲/ ۰۳٩۱‏ 

(۳) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري أبو عبدالله ( ۹۷ -۱۲۱ه-). آمیر الممنین في 
الحديث . ثقة حافظ فقيه . كان ربمادلس . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ٠‏ 
ابن سعد /۳۷۱. تاریخ بغداد ۰۱۵۱/۹ التهذیب ۱۱۱/4 ١٠١‏ . وفيات الأعيان 
۳۸۲ 

)0( هو شعبة بن الحجاج بن الورد الفلکي؛ مولاهم. أبو بسطام ( 87 - ١ه‏ ). ثقة حافظ 
متقن . قال الثوري : هو أمير المؤمنين في الحديث . وأوّل من فتش بالعراق عن ال رجال وذب 
عن السنة. التاريخ الكبير ؟/ ؟/ 545؟. الجرح والتعديل .594/١/7‏ تذكرة الحفاظ 
EE ۱۹۳/۱‏ تاریخ بغداد۹/ ۲۵۵ . 

)0( هو حماد بن زيدين درهم الأزدي الجهضمي؛ مولاهم» البصري أ بو اسماعیل (۱۷۹-۹۸ه). 
شيخ العراق في عصره . من حفاظ الحديث المجددين . قال ابن مهدي : لم أر أحدا قط أعلم 
بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. 

0( هوعبد ال رحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي ( ۸۸ - ۱۵۷ ه ). [مام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. عرض عليه القضاء فامتنع . وکان عظیم انشأن بالشام» ویّقدر ما سئل عنه بسبعین 
ألف مسألة أجاب عليها كلها. وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه. أنظر حلية الأولياء- 
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و کڪ 


ومن الصغار بالكوفة : وکیع "بن الجراح (۱۹۷-۱۲۷ه) وابن نمیر 


(۱۹۹-۱۱۰ه) وبالبصرة: یحیی بن سعيد القطان (١198-17اه)‏ 


وعبدالرحمن بن مهدي ١١5(‏ - ۱۹۸ه) وبالشام: آبو (سحاق*؟الفزاري 


0) 


(0 


۳" 


2 


۲ . تهذیب الأسماء واللغات ج۱ ق۱/ ۲۹۸ ۰ الفهرست لابن الندیم ۱/ ۲۲۷ . 

ابن سعد ۰۲۸۱/۷ التاریخ الکبیر ۲/ ۱/ ۰۲۵ الجرح والتعدیل ۱/ ۲/ ۱۳۷ ۰ تذکرة الحفاظ 
۱ . التهذیب ٩/۳‏ . 

هو وكيع بن الجراح بن مليح الرژاسي» آبو سفیان ( ۱۲۹ - ۱۹۷ه- ). ثقة حافظ عابد. 
أحد الأئمة الأعلام» قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه وقال: كان 
أحفظ من عبدالرحمن بن مهدي كثي رأكثيراً. 

أبن سعد 7/ 794. تاريخ بخداد ۰411/۳ تذکرة الحفاظ ۳۰/۱ التهذیب ۰۱۲۳/۱۱ 
المیزان ؟/ ۳۳۵. 

هو محمد بن عبدالله بن نمير» أبو عبدالرحمن الهمداني الخارفي ( ٠١‏ 4 "ااه ). من 
حفاظ الحديث» من أهل الكوفة. ثقة مأمون. وثقه أبو حاتم والنسائي والعجلي» وقال 
آحمد : درةالعراق؛ روی‌عته البخاري ۲۲ حدیثاً و مسلم ۵۷۳ حدیشا. 

ابن سعد ٤٤۳/٦‏ . التاریخ الکبیر ۰۱64/۱/۱ الجرح والتعدیل ۳۰۷/۲/۳. تذکرة 
الحفاظ ۳۹/۲ . التهذیب ۹/ ۲۸۲. 

هویحبی بن سعید ین فروخ القطان التميمي: آبو سعيد البصوي الا حول( ۱۲۰ - ۱۹۸ ه ). 
من حفاظ الحدیث. ثقة حجة امام. قال ابن المديني: ما رأیت اعلم بالرجال من بحی 
القطان ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي » فإذا اجتمعا على ترك رجل 
تركته . وإذا أخذ عنه أحدهما حدثت عنه. وقال: ما رأيت أثبت من يحيى القطان؛ وقال 
آحمد : مارأت عيناي مثله . 

أبن سعد ۲۹۳/۷ . التاریخ الکبیر ۰۲۷۲/۲/6 مقدمة الجرح / ۲۳۲ . تذكرة الحفاظ 
۱ التهذیب ۰۲۱۲/۱۱ 

هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماءبن خا جة الفزاري» بو (سحاق( ۰۰ - ۸۸ ) . 
ثقة مأمون» من كبار العلماء . قال ابن عيينه : کان آبو /سحاق الفزاري |ماما وقال ابن معين: 
ثقةثقة . وقال: الثقة المأمون الإمام . 
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رت 
(۱۵۸ه) وآپومسهر() 
١ماه).‏ 

ذكر ابن حبان البستي جهود التابعين في حفظ الحديث وتنقيته ثم قال: ثم 
أذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاء الرجال وحفظ السنن والقدح في الضعفاء 
جماعة من أئمة المسلمين والفقهاء في الدين. 

ثم ذكر الثوري ومالك بن أنس وشعبة والأوزاعي وحمادین سلمة واللیث ٩‏ 
وحماد بن زید وسفیان بن عيينة وقال : الا آن من آشدهم انتقاء للسنن وأکثرهم 
مواظبة علیها حتی جعلوا ذالك صناعة لهم لایولونها بشيء آخر ثلائة آنفس : 
مالك والشوري وشعبة ۳ . 

وقال: ثم أخذ عن هؤلاء بعدهم الرسم في الحدیث والتنقیر عن الرجال 
والتفتیش عن الضعفاء والبحث عن آسباب النقل جماعة . ثم ذکر ابن المبارك 
ووكيع بن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن إدريس الشافعي”*' وقال: 


(۲۱۸-۰ه) وبخراسان عبدالّه بن المبارك( ۱۱۸- 


- . ابن سعد ۰1۸۸/۷ التاریخ الکبیر۱/ ۳۲۱ الجرح والعدیل ۰۱۲۸/۱/۱ تذكرة الحفاظ 

۱ التهذیب ۱۵۳/۱ . 

)1( هوعبد الاعلی بن مسهر الغساني الدمشقي. آبو مسهر( ۲۱۸-۱8۰ ). ثقة فاضل . من 
حفاظ الحديث. كان شيخ الشام» وعالمها بالحدیث والمفازي وآیام الناس وأنساب 
الشاميين» قال أحمد : كان عندكم ثلاثة أصحاب حدیث مروان والولید و آبو مسهر . 
تذکرة الحفاظ ۰۳۸۱/۱ التهذیب ۹/ ۹۸ . التقریب ۱/ 41۵ . تاریخ بغداد ۰۷۲/۱۱ 

(۲) هواللیث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي آبو الحارث المصري( ۹۶ - ۱۷۹ه- ). لقة ثبت 
فقيه إمام مشهور . قال الشافعي : الليث أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا به . 
تذكرة الحفاظ ۲۲۶/۱ . التهذيب ٤٥۹/۸‏ . وقيات الأعيان ٠۲۷ /٤‏ . ميزان الاعتدال 
۳/۳ 

(۳) کتاب المجروحین ۰/۱ 

(5) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبدالله 
( ۱۵۰ ٠ه‏ ). المجدد لأمر دين الله على رأس الماتتين . أحد الأئمة الأربعة عند أهل= 
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رات << 
الا آن من آکثرهم تنقیراعن شأن المحدئین وآترکهم للضعفاء والمتر وکین حتی 
جعلوا هل الشان صناعة لهم لم يتعدوها إلى غيرها مع لزوم الدين والورع الشدید 
والتفقه في السنن رجلان : يحي بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي . 

فمن جرحاه لايكاد يندمل جرحه» ومن وثقاه فهو المقبول» ومن اختلفا 
فيه وذلك قليل -اجتهد في مره . 


gait) Gus aod ws‏ النقاد في عصر التابعين: 

ومن المناسب ذكر نبذة عن كل واحد من الذين مرت أسماؤهم حتى يتبين 

مدى دورهم ومكانتهم في نقد الحديث . 

أ أمامالك: فقد كان إماماً في الحديث . وقد جرح وعدل. وقال أحمد بن 
eee‏ . وقال يحي بن سعيد القطان : سألت 
مالك ابن أنس عن إبراهيم بن بن أبي يحي » أكان ثقة؟ قال : لا ولا ثقة في 
ays‏ وقال عبد الرحمن”*' بن قاسم : سألت مالكاً عن ابن سمعان: 


= السنة قالالامام آحمد: ماأحد ممن بيده محبرة أوورق إلا وللشافعي في رقبته منه . 
تاريخ بغداد ۰9۱/۲ تذکرة الحفاظ ۱/ ۰۳۲۱ تهذیب التهذیب ۲۵/۹ . 

)1( کتاب المجروحین ۱/ ۵۲. 

)1( فتح المغیث ۳۱۹/۲. 

(۳) هو آحمد بن حنبل؛ بو عبداش الشيباني الوائلي ( ۱1۶ -۲4۱ه). نقت حافظط فقيه» 
حجة رأ س الطبقة العاشرة. قال الشافعي : خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا آزهد 
ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حتبل. 
تاریخ بغداد 6 / 1۰۲ . حلية الأولیاء۹/ ۱۷۱ . التهذیب ۱/ ۰۷۲-۷۲ التقریب ۰۲/۱ 

(5) مقدمةالجرح/۱۹. 

(5) هو عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي» أبو أحمد 
CRT‏ 
ثقة جليل . من سادات أهل المدينة» فقها وعلما وديانة» وحفظا للحديث واتقانا. تهذيب- 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





aD =‏ 
فقال: كذاب.”''وقال ابن وهب: وذكر اختلاف الأحاديث والروايات 
فقال : لولا آنی لقیت مالکا و اللیث لضللت(۳. 
وقد وضع رتضمة الله منهاجاً دقيقاً لتعديل الرواة وجرحهم . فقد ذکر 
الرامهرمزي بسنده الیه یقول : لایوخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سوى 
ذلك: 
١‏ - لايؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه . 
۲ - ولا من سفیه معلن بالسفه یکذب علی رسول ال ٍ. 
۳- ولارجل له فضل وصلاح وعبادة اذا کان لایعرف مایحدث۳. 
وقد روی الخطیب بسنده قال : كان مالك بن آنس یقول : لاتأخذ العلم 
عن أربعة» وخذ ممن‌سوی ذلك : 
۵ لاتأخذ من سفیه معلن بالسفه وان کان آروی الناس . 
©ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وان كان 
لايتهم أن يكذب علی رسول BA‏ 
©ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه . 
©ولامن شيخ له فضل وعبادةإذا كان لايعرف ما يحدث . 
ب - أما أبو سفيان: فقد قال عبد الرحمن بن مهدي : كان سفيان بن عيينة من 
SRE‏ . وقال الشافعي الاك ريطن و 
ابن حنبل : ما ریت أحداً کان آعلم بالسنن من سفيان بن عيينة . 
ج - أما سفيان الثوري: فقد قال ابن المبارك : لاأعلم على وجه الأرض أعلم 


= التهذیب/ ۰۲۵6 تقریب التهذیب 4۹6/۱ الاعلام؛/ ۹۷. 
( مقدمةالجرح/۲۱. 

()_المرجم السابق/ ۲۳. 

(۳) المحدث الفاصل/ ۰۳ . 

)8( مقدمةالجرح/۳۳-۳۲. 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 





=A 
من سفیان الثوري".‎ 
وقال شعبة : إذا خالفني سفیان في حدیث فالحدیث حدیثه . وقال ابن‎ 

عيينة : الرجال ثلاث : ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في 
تا وال یی يح عن تحجن بل يوست قال كان مان 
الثوري يقول : فلان ضعيف وفلان قوي وفلان لاتأخذواعنه”” . 
أما شعبة: فقد أجمعوا على إمامته في الحديث وجلالته وتحريه وإتقانه 
واحتياطه . قال أحمد بن حنبل : كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن- يعني 
علم الحديث وأحوال الرواة 7 . 

وقال ابن مهدي : شعبة إمام في الحديثء ”*وكان سفيان يقول: شعبة 
أمير المؤمنين في الحديث . ”“وقال يحي بن سعيد : كان شعبة أعلم الناس 
بالرجال. قال عبد الرحمن : سمعت آبی یقول : |ذا رآیت شعبة یحدث عن 
رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفراًبأعيانهم . قيل لأبي : ألم يكن للثوري بصر بالحديث 
كبصر شعبة؟ قال : كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه» وكان 
شعبة أبصر بالحديث وبال رجال . وكا نالثوري أحفظ وكا نشعبةبصير أبالحديث 
gall JE. ola Ligh GA dls Lag The‏ بن بحر : سمعت شعبة 


یقول : انظرواعمن تکتبون» اکتبواعن قرة بن خالد وسلیمان بن المغیرة(. 


مقدمة الجرح/ 9 . 

تهذيب الأسماءج١‏ ق١‏ ص 777 
تحذیر الخواص/ ۰۱۱۱۰۱۱۵ 
تهذیب الأسماءج۱/ ۱3 ص4۵ ۲. 
مقدمةالجرح / ۰۱۲۲ 
مقدمةالجرح/۱۲۹. 

المحدث الفاصل/ ۰۷ . 

المرجع السابق/ 5٠١‏ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة : متى يترك حديث الرجال؟ 


قال: 

. إذارويعن المعروفين ما لايعرفه المعروفون فأكثر‎ - ١ 

۲- واذاکثر الغلط . 

۳- واذااتهم بالکذب. ۲ 

€ - واذا روي حدیث غلط مجتمع علیه فلم یتهم نفسه فیت رکه» طرح حدیثه 
وما کان غیر ذلك فارو عنه(؟. 


ه- آما یحیی بن سعید القطان : فقد اتفقوا علی |مامته وجلالته ووفور حفظه 


0( 
0( 
رد 


(£) 
(0) 


وعلمه وصلاحه. قال آحمد بن حنبل : ما ریت مثل یحبی بن القطان في 
كل أحواله. 

وقال آیضا: یحبی القطان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وهو 
أثبت من وكيع وابن مهدي وأبي نعيم ويزيد بن هارون”" . 

وقال عبدالرحمن بن مهدي : هو الذي مهّد لأهل العراق رسم الحديث 
وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء . 

وقال آبو الولید(۳: ما رأيت أحدا كان أعلم بالحديث ولا بالرجال 
من يحبى بن سعید"* . 
وقال أبوبكر بن خلاهد”* : قلت ليحبى بن سعيد القطان : آما تخشی 


المحدث الفاصل/ 4۱۰ ۰ 

تهذیب الأسماءج۱3/۱/ ص۱۵ . 

هو هشام بن عبدالملك الباهلي. مولاهم آبو ائولید الطيالسي ( ۱۳۳ - ۲۲۷ه ). لقة 
ثبت» من کبار حفاظ الحدیث من أهل البصرة . روی عنه البخاري ۱۰۷ آحادیث . 

تذکرة الحفاظ ۰۳۸۲/۱ التهذیب 10/۱۱ . التقریب ۳۱۹/۲ المیزان ۰۳۰۱/6 

کتاب المجروحین ۵۲/۱ 

هو محمد بن خلاد بن كثير الياهلي أبوبكر البصري ( 5٠ - ٠١‏ 1ه ). ثقة من العاشرة. = 





الهتمام المحداثين بنقد الحديث 





أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله عر وجلً؟ قال : أن 
يكون هؤ لاء خصمائي أحب إليّ من أن یکون النبي ی خصمي» يقول لي : 
لملم تذب الكذب عن حديثي ٩‏ . 


3- وأماعبدالرحمن بن مهدي : فهو إمام أهل الحديث في عصره والمعوّل عليه 


في علوم الحديث ومعارفه. قال ابن المديني”' غير مرة: والله لو أخذت 
وحلّفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أر قط أعلم بالحديث من 
عبدالرحمن بن مهدي . 

وقال ابن معين : ما رأيت رجلا أثبت في الحديث من ابن مهدي . وقال 
أبن حنبل : كأنَّ ابن مهدي خُلق للحديث؛» وقال ابن المديني : جاء رجل إلى 
أبن مهدي : فقال : يا أبا سعيد إنك تقول: هذا ضعيف» وهذا قوي» وهذا 
لایصح» فعمٌ تقول ذلك؟ فقال ابن مهدي : لو أتيت الناقد فأريته دراهم» 
فقال : وهذا جيد هذا جيد وهذا ستوق وهذا بهرج أكنت تسأله عم ذلك؟ أم 
تسلم الأمر إليه؟ فقال: بل كنت أسلم الأمر إليه» فقال ابن مهدي : هذا 


كذلك» هذابطول المجالسة والمناظرةوالمذاكرةوالعلم به" . 


۳) 


قال أحمد : عرفته معرفة قديمة» لقبناه[مام . . . بالبصرة وبغدادوکان ملازما لیحیی بن سعید 
القطان . ووثقه : مسدّدوابن حبان‌ومسلم . 

التاریخ الکبیر ۰۷/۱/۱ الجرح والتعدیل ۰۲۹۱/۲/۳ التهذیب ۱۵۲/۹. التقریب 
2,۲« 

تحذیر الخواص/ ۱۱۵ - ۰۱۱۲ 

هو علي بن عبدالله بن جعفر بن نجیح السعدي آبو الحسن ابن المديني البصري (۲۳-۰۰ه) . 
الامام اللقة الثبت أعلم هل عصره بالحدیث وعلله . قال البخاري : ما استصغرت نفسي |لا 
عنده , 

التهذیب ۳4۹/۷. التقریب ۰/۲ . 

راجم تهذیب الأسماءج۱/ ۱3ص ۰۳۰۵ 





اقتمام المحدثين بنقد الحرديث 

وقال ابن مهدي : المحدثون ثلاثة : رجل حافظ متقن» وهذا لايختلف 

فيه» وآخریوهم والغالب علی حدیثه الصحة وهذا لايترك حديثه . والآخر 
يُوهم والغالب على حديثه الوهم» فهذامتروك الحدیث ٩"‏ . 





١‏ - ظهور التقعيدات العامة للنقد: 

وقد أصبحت هذه الأقوال وأخرى أمثالها للأئمة الآخرين من هذه الطبقة 
بمثابة الشروط والتقعيدات العامة للجرح والتعديل . ومن هذه الأقوال قول سفيان 
الثوري : لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين 
بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس ماسوى ذلك من المشايخ”" . 

وقال عبدالله بن عون" : لانكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا 
بالطلی(؟؟. 

وقال الشافعی : ویکون المحدث عالماً بالسنة» نقة فی دینه» معروفاً 
بالصدق فی حدیثه» عدلاً فى ما يحدث» الا با یساش ای الحدیث 
بعيداعن الغلط» أويكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث على 
المعنی . 

ویکون حافظاً [ن حدث من حفظه حافظاً لکتابه |ن حدث من کتابه : یمن 
أن يكون مدلساً یحدث عمن لقی بما لم یسمع و یحدث عن النبي و بما بحدث 


() المحدث الفاصل/ ۰1۰1 

۰14 - 1۳ لابن‌عدي/‎ fist) 

(۳) هوعبداله بن عون بن آبي عون الهلالي آبو محمد البغدادي الخزار( ۲۳۲-۰۰ه- ). ثقة. 
روی عنه : مسلم وعبدالله بن أحمد وآبو زرعه وغیرهم . قال أحمد فيما رواه أبوداوود: مابه 
بأس آعرفه قدیما . وقال ابن معین : نقة . ووثقه غیر واحد . 
ثاریخ بخداد ۰۳6/۱۰ التهذیب ۰۳۹/۵ التقریب ۶۳۹/۱ ۰ الجرح والتعدیل ۰۱۳۱/۲/۲ 

(4) المحدث الفاصل/ ۰۵ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث GE‏ 
الثقات بخلافه عنه HB‏ ويكون هكذا في حديثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً 
ol‏ 

وقال أيضاً: لاتقبل من مدلّس حديثاً حتى يقول: (سمعت) أو (حدثني) 
ومن کثر تخلیطه من المحدئین ۲ . 

وقال عبدالله بن المبارك : بيننا وبين القوم القوائم» يعني الاسناد!۳. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى””الطالقاني: قلت لعبدالله بن 
المبارك : يا أباعبدالرحمن» الحديث الذي جاء : (إن من البرٌ بعد الب آن تصلي 
لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك» . قال : فقال عبدالله : يا أبا إسحاق 
عمن هذا؟ قال: قلت: هذا من حديث شهاب بن خراش . فقال: ثقة» عمن 
قال؟ قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن قال؟ قلت : قال رسول الله 
يه . قال : ياأبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي وَل مفاوز تنقطع فيها 
أعناق المطي”؟ . 

وقال علي بن إبراهيم المروزي : سئل ابن المبارك عن العدل» فقال : من 
كان فيه خمس خصال : يشهد الجماعة ولا يشرب هذا الشراب( النبيذ ) ولا 
تكون في دينه خربة ( وفي نسخة خزية ) ولايكذب ولايكون في عقله شىء”* . 

فأنت ترى أن هذه الأقوال تشمل جل القواعد الأساسية لجرح الرجال أو 





(1) المحدث الفاصل/ ٠١١ - ٠٠٤‏ . والرسالة مع اختلاف یسیر في انلفظ ص۰۳۷ 

(؟) مقدمةمسلم/۸۸. 

(۳) هوابراهيم بن سحاق بن عیسی البناني» آبو |سحاق الطالقاني( ۰۰ ۱۲۵ه). صدوق. 
روی‌عته الامام آحمد ویحبی غیرهما» قال ابن معین : نقة . وقال یعقوب بن شببة : ثقة ثبت . 
وقال آبوحاتم: صدوق . 
التهذیب ۱۰۳/۱ - ۱۰ . التقریب ۳۱/۱ 

)4( مقدمةمسلم/ ۸۹ 

)9( الکفایة/ ۱۳۷ ياب الكلام في العدالة وأحكامها . 





اهتمام المحددثين بنقد الحرديث 
ع جه مالمحدثين بنقد الحدي 
تعديلهم . 
وهناك أقوال أخرى للأئمة الآخرين الذين يُعَدّون من الطبقة التى بعدهاء 
ولذلك لم نذكرها. التزاما بذكر رجال الطبقة التي تلت بعد التابعين» وإلا فالحقيقة 
أنه لايمكن وضع حد فاصل زمني بين صدورهذه الأقوال وظهور هذه الأسس من 
رجال هذه الطبقة والتي تليها . 

وفي الجملة هذه الشروط وأمثالها الأخرى هي التي أصبحت نبراساً لمن 
جاؤوا بعدهم من المحدثين وأصبحت بمثابة الأصول والقواعد لهم . ثم ظهرت 
فروع وتفاصيل . 

وبهذا تبين لنا الأسباب التاريخية لنشأة علم نقد الحديث؛» والدواعي 
الدينية لتصدي الأئمة للكلام على الرجال بالجرح أو التعديل» والبحث في إسناد 
الحدیث والقيام بالرحلات المضنية في طلب الحديث وسماعه من الراوي 
الأصل والتثبت منه ثم عرضه على راوية غيره من أهل الحفظ والإتقان لقبوله إذا 
كان موافاً أورفضهإذا كان الأغلب على حديثه المخالفة . 
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السسمتصد الشسالست 


تکامل علم نقد الحدیت 
۱-دراسة تحليلة لجذورعلم النقد . 
۲-النتائج العلمية للدر اسة . 
۳-أئمة النقد في عصر التابعين . 

5 -تلاميذهم من أتباع التابعين . 
۵-خواص أئمة النقد . 

٦-الجدول‏ البياني لأئمة النقد . 


-علم النقد شمل كل ماكان عند الأئمة من الأصول والقواعد. 
۸-تکامل علم النقد . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


QD = 





تكامل علم نقد الحديث 


1 دراسة تحليلية لجذور علم النقد: 

ذكرت في المباحث التي مرت بنا حتى الآن أسماء الأئمة النقاد من عصر 
التابعين وكذلك من عصر أتباع التابعين» وبينا كيف أنهم ينتمون إلى البلدان 
المختلفة وقد تحملوا المشاق وسافروا إلى أقاصى البلاد يلتقون أئمة النقاد من 
التابعين ويتلقون علم الحديث ونقده. ۱ 

وقد جمع أولئك الأئمة تواريخ الرجال وأحوالهم من جميع البلدان 
واستفادوا من مشايخهم ما عندهم من قواعد نقد الحديث وكان كل من هؤلاء 
الأئمة جبلاً من العلم » بحرأ زاخ رفي فن النقد. لاهَّملهم في هذه الحياة إلا حفظ 
سنة رسول الله BE‏ 9 وتنقيح الروايات وتنقيتها وكشف الكذابين والضعفاء . 

فلم يأت عصر هؤلاء الأئمة من أتباع التابعين إلا والأحاديث مييّن صحيحها 
من مكذوبها والرجال مكشوف أمر ثقاتهم من ضعفائهم في أيّ بلد كانوا وفي أي 
زاوية عاشوا. ثم أخذ عن كل من هؤلاء الأئمة جماعة من الأئمة والمحدثين 
ودوّنوها في الكتب ونقلوها إلى تلاميذهم . 

وقد جریت دراسة فاحصة لحیاة الأئمة النقاد من آتباع التابعین» لمعرفة 
ماکان لکل منهم من نصیب عظیم في علم آسماء ال رجل وعلم نقد الحدیث . 

وكذلك درست حياة کل من الأئمة والرواة الذین تلقوا هذه العلوم من 
أولئك الأكمة النقاد» نتيجة هذه الدراسات مفيدة للغاية فيمأ نحن بصدده . 


۲ النتائج العلمية للدراسة: 
تقدمت دلائل علمية مدعمة بالأمثلة والشواهد على الأمور التالية : 
أولاً: أن أصل هذا العلم موروث من الصحابة والتابعين» بل من الرسول 





اهتمام المحدثين بنقد الحمديث 





=D 
. ياء ثابت بالرويات الصحيحة » مروي بالأسانيد التي رجالها أئمة ثقات‎ 

ثانيا : أن علم نقد الحديث يدور في سماء نجومها أئمة موثوقون» فلا يشوبه 
ريب ولانقص . 

ثالثاً: أن هذا العلم شمل علم الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين» 
وعلم التابعين» وعلم أتباعهم» ومن جاؤوا بعدهم . آمثال البخاري والرازیین 
وغیرهم بالتقل الصحیح. 

رابعاً: أن هذا العلم أخذ جهوداً عظيمة متتابعة حتى تكامل» وذلك بأن 
التابعين أخذوا علم الصحابة ثم أضافوا عليه ما اجتمع لديهم نتيجة لخبرتهم 
الشخصية وتجدد الأحوال ووجود الكذب والكذابين. 

ثم جاء بعدهم أتباع التابعين» فأخذوا علم الأصحاب وعلم التابعين» 
وزادوا عليه ما اجتمع لديهم من خبرتهم الشخصية ومعرفتهم الرجال» وإيجاد 
قواعد وأصول مبدئية لبيان حال الرواة والمرويات وكشف الأكاذيب والكذابين» 
وتنقيح الحديث الصحيح من الضعيف والمكذوب . 

وفيما يلي القائمة التي أعددتها لإثبات الحقائق التي ذكرثها آنفا : 


؟ ‏ أئمة النقد في عصر التابعين: 


من الذين تولواهذا الأمر من التابعين مع جماعة من معاصریهم : 


.)ه9١ت سعيد بن المسيب«‎ - ١ 
. 2) ت45ه‎ ١ على بن الحسين بن على‎ _Y 
.»ه۹٤ عروة بن الزبیر ( ت‎ ۳ 
هذا المبحث كله نتيجة لدراسة منهجية في كل من الكتب الآتية : تهذيب التهذيب» وتقريب‎ )1( 


التهذيب وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال وتذكرة الحفاظ وتهذيب الأسماء واللغات. 
والحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات . 
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؟ - أبوسلمة بن عبدالرحمن بنعوف7 95ه»ه وقيل: 5 ١٠١ه).‏ 
۵ - آبوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن‌هشام« ت94ه »2. 
5 - عبیدالّه پن عبداله بن عتبة بن مسعود ت ۹۸ ». 


5 أبو عثمان"“النهدي « ت ۱۰۰ هأو بعدها بقليل AK‏ 


“ابن جبيزة mon‏ 


۸- سعید 
٩‏ - خارجهة بن زید بن ثابت«ت ۱۰۰ه 4. 
۰ - سلیمان بن‌یسارت ۱۰۷ ». 


۱ - عامر بن شراحیل الشعبی«ت ۱۰۳ ه ». 
۲ - القاسم بن محمد بن أبي بكر« alle‏ 
۳ - سالم پن عبداللّه پن عمر ۱ ت۱۱ 4. 

۶ - طاووس ۲" بن کیسان« ت۱۰۲ه». 


هو عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي» أبو عثمان النهدي ( ۰-۰۰ ۱۰۰ه-). تابعي 
مخضرم ثقة . أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله ي . ولم يبلغه . وثقه أبو حاتم وأبو 
زرعة والنسائي وابن خراش وابن المديني . روى له الجماعة . 

التهذيب/ /717. التقريب 49/١‏ . الجرح والتعدیل ۲/ ۲/ ۲۸۳ . 

هو سعید بن جبیر بن هشام الأسدي آبو محمد الكوفي( ۰۰ - ۸۹۵-). تابعي مشهور . کان 
آعلمهم علی الاطلاق . أخذ العلم عن عبدالثه بن عباس وابن عمر . قال الإمام أحمد: قتل 
الحجاج سعيداء وماعلى وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 

ابن سعد ۲۵۹/۲ . التاریخ الکبیر 4۱/۱/۲ ۰ الجرح ۰۹/۱/۲ الحلية 6/ ۲۷۲ . التقریب 
W/E‏ 

طاووس بن كيسان اليماني أبو عبدالرحمن الحميري ( 7-175 ١٠ه‏ ). من أكابر التابعين 
تفقهاً في الدين ورواية للحديث . وكان من أهل اليمن» وكان قد حج أربعين حجة وكان 
مستجاب الذعوة. 

التاریخ الکبیر ۳۲۵/۲/۲. الجرح والتعدیل ۰۵۰۱/۱/۲ التهذیب ۰۸/۵ التقریب 
۳۷۷/۱ 
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ربح 
۵ - محمد پن‌سیرین الأنصاري! ت ۱۱۰ ه ». 

75 - الحسن البصري« ت ۱۱۰ ه-). 

۷ - الزهري۱ ت ۱۲۵ ه». 

۸ - سعد بن‌ايراهيم ت ۱۲۵ ه ». 

NTN sh Se IOS - ٩ 

al eee بحي بن شيد لصا رما‎ vs 

= هشام بن عروة( ت١٤۱ Cas‏ 


> د تلاميذهم من أتباع التابعین: 
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ومن هذه الطبقة أخذ كبار أتباع التابعين وصغارهم» فمن الكبار: 
مالك بن أنس : وهو بالمدينة» وقد أخذ عنه: يحيى” “بن يحيى والزهري» 
وهما من شیوخه . وابن”“جريح. ويزيد”*' بنعبدالله الهاد. والأوزاعي» 


هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصريء أبوبكر ( 17 -۸۱۳۱-). تابعي. قال 
شعبه : كان سيد الفقهاء. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتأ في الحديث جامعا كثير العلم حجة 
عدلاً. 

ابن سعد ۲۶۲/۷ . التاریخ الکبیر ۰4۰۹/۱/۱ الجرح ۰۲۵۵/۱/۱ التهذیب ۰۳۹۷/۱ 
التذکرة ۰۱۳۰/۱ 

يحبى بن بكير بن عبدالرحمن» أبو زكرياء النيسايوري ( ۱6۲ -۵۲۲۲-). مام في 
الحديث» ورع» ثقة . كان من سادات آهل زمانه علماً ودین ونسكا Lia]‏ قال ابن راهویه : 
مات وهو إمام الدنيا. 

التهذیب ۰۲۹۲/۱۱ التقریب ۰۳۰/۲ 

هو عبدالله بن عبدالعزيز بن جريح آبو الولید وأیو خالد ( ۸۰ -۱۵۰ه ). فقیه الحرم 
المکي؛ کان [مام آمل الحجاز في عصره. وهو ول من صنف التصانیف في العلم بمکة 
وقال الذهبي : کان ثبتا لکنه یدلس . 

التقریب/ ۲۱۹ . التهذيب7/ 507 . تاريخ بغداد 5٠0/٠١‏ . وفيات الأعيان؟/ 155 . 

هو يزيد بن عبدالله بن أسامه بن الهاد الليثيء آبو عبداله المدني ( ۰-۰۰ ۱۳۹ه-). نقف - 
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والثوري» وابن عيينة› وشعبة» والليث بن سعدء وابن المبارك» وابن 
علية””'» والشافعي» وابن وهب”"“» وإبراهيم بن طهمان ۳ والقعنبي* 
وعبدالله بن يوسف22. وعبد الله بن نافع 60 ویحیی القطان» وعبذالرحمن 


وثقه اين سعد وابن معين والنسائي وآبو حازم وابن حبان والعجلي» وقال يعقوب بن سفيان: 
مدني ثقة حسن الحدیث. التاریخ الکییر ۰۳46/۲/4 الجرح والتعدیل ۰۲۷۰/۲/4 
التهذیب ۰۲۳۹/۱۱ التقریب ۲/ ۰۳۹۷ 

هو |سماعیل بن |براهیم بن مقسم الأسدي» المعروف بابن علیة ( ۱۱۰ - ۸۱۹۳-). آثنی 
عليه الأئمة ووثقوه. قال شعبة: إسماعيل بن علية» ريحانة الفقهاء سيد المحدثين. وقال 
أحمد: إليه المنتهئ في التثبت بالبصرة. التاريخ الكبير .۳٤١/١/١‏ الجرح والتعديل 
۱ . تذکرةالحفاظ ۳۲۲/۱. التهذیب ۰۲۷۵/۱ 

هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري الفقيه ( ۱۲۵ - ۱۹۷ ه ) . أثنى 
عليه أحمد وابن معين وابن سعد وابن عدي وغيرهم من الأثمة ووثقوه. وقال الخليلي : ثقة 
متفق علیه. التاریخ الکبیر ۰۲۱۸/۱/۳ الجرح والتعدیل ۰۱۸۹/۲/۲ تذکرة الحفاظ 
۱ التهذیب۷۱/۱. 

هو ابراهیم بن طهمان بن شعبة الخراساني» آبو سعید الهروي( ۱۵۸-۰۰ه-). نقة . قال 
ابن المبارك : صحیح الحدیث . ووثقه آحمد وأبو حاتم وأبو داود» وزاد بو حاتم : صدوق 
حسن الحدیث . وقال الدار قطني : لقة» إنما تكلموا فيه للإرجاء. وذكر الحاكم: أنه رجع 
عنه . 

التاریخ الکبیر ۱/۱/ ۲۹۹ . المیزان ۰۳۸/۱ التهذیب ۱۲۹/۱ التقریب ۰۳۹/۱ 

هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارثي؛ آبو عبدالرحمن البصري ( ۵۲۲۱-۰۰ 6. من 
رجال الحديث الثقات . روى عنه البخاري 177 حديثاً ومسلم ye Vs‏ 

تهذیب التهذیب ۳۱/۷ . تقریب التهذیب ۵۱/۱ . 

هو عبداله بن یوسف التنیسی» آبو محمد الكلاعي المصري ( ۰۰ - ۲۱۸ه-). نقة متقن . 
روى عن سعيد بن عبدالعزيز ومالك والليث والوليد بن مسلم وابن وهب وغیرهم . وروی 
عنه البخاري؛ وروی ه آبو داوود والترمذي والنسائي بواسطة محمد بن اسحاق الصغاني . 
وقال ابن معين: أوثق الناس في الموطأء القعنبي» ثم عبدالله بن يوسف . التهذيب 817/5 
التقريب١/‏ 555 

هو عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي» مولاهمء أبو محمد المدني = 
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بن ae‏ ومعن بن ee‏ وعبدالرحمن 5 القاسم العتقي 
الضمري” 6° Pde quote sly‏ أ وروح بن عبادةا ** والولید بن 
س وأبو عامرالعقدي” “» ويحيى بن عبد الله ب ig cs‏ 


۲۰۱-۰۰۱ ه_علی خلاف ). لقة صحیح الکتاب؛ في حفظه لين . كان قد لزم مالكالزوماً 
شديدا وكان لايقدم عليه أحداً. قال أحمد: كان عبدالله بن نافع أعلم الناس برأي مالك 
وحدیثه . كان يحفظ حديث مالك كله . ثم دخله بآخره شك . 

تهذيب التهذيب5/ 0١‏ . تقريب التهذيب 505/١‏ . 

معن بن عيسىبن يحيئ بن دينار الأشجعي» أبو يحيى المدني» تیان ل 
ثقة ثبت» وهو أصحاب مالك» وأحد أئمة الحديث. قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك 
وأتقنهم معن بن عیسی . تهذیب التهذيب ٠ 7017/٠١‏ تقریب التهذیب ۷/ ۲۹۷ . 

هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» أبو عبدالله المصري الفقيه 
( ۳۲ - ١۹١ه).‏ صاحب مالك» ثقة» جمع بن الزهد والعلم . قال يحيى بن معين : ثقة 
ثقة . وقال مسلم بن قاسم : كان فقيه البلد من ثقات أصحاب مالك . 

تهذيب التهذيب5/ 107. تقريب التهذیب ۱/ ٤٩٥‏ . وفیات الأعیان ۱۲۹/۳ . 

هو الضحاك بن مخلد» أبوعاصم» النبيل الشيباني (۲-۱۲۲٠۲ه).‏ ثقة ثبت . وثقه ابن سعد 
وابن معين وقال آبو حاتم : صدوق. التهذیب 4/ ۰4۵۰ التقریب ۱/ ۳۷۳. تذکرة الحفاظط 
۳۱ 

روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري (۲۰۵-۰۰ه) . لقة فاضل ‏ 
كان كثير الحديث . وصنف كتبافي السنن والأحكام . وروى عنه أئمة منهم : أحمد بن حنبل . 
تهذیب التهذیب ۳/ ۲۹۳ . تقریب التهذیب ۱/ ۲۵۳ . تاريخ بغداد۸/ 10۱ 

الولید بن مسلم القرشي» مولی بني آمیه» الامشقي؛ آبو العباس ( ۱۱۹ - ۱۹۵ه-). من 
حفاظ الحدیث . وثقه ابن سعد والعجلي ویعقوب بن شيبه. ولكنه كان يدلس تدلیس 
التسویه . ۱ 

التهذیب ۰۱۵۱/۱ التقریب ۰۳۳۲/۲ الجرح 4/ ۰۱۹/۲ 

هو عبدالملك بن عمرو القيسي » أبوعامر العقدي البصري ( ٠٠‏ - 54 ١7ه‏ ). لقة . قال اين 
معين وأبو حاتم: صدوق . وقال النسائي: ثقة مأمون . ووثقه إسحاق بن راهويه وابن سعد 
وابن حبان و بو عشمان الدارمي. التهذیب 4۰۹/۲ . التقریب ۰۵۲۱/۱ الجرح ۰۳9۹/۲/۲ 
یحبی بن عبدالّه بن بکیر القرشي المخزومي؛ آبو زکریا المصري ( ۸۲۳۱-۰۰ ). أثنى = 
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Mee 0 6‏ © 
وعبد العزیز الأوسي "" وقتيبت " "وسعیدین آبي مریم" "۰ وسعيد بن 
4 ۱ 7 4 ود هم 
کثیربن عفیر » ومطرف بن عبد الله اليساري”” » وخلق كثيرون. 


۳ 3 2 201 4 ۰ 
وسفيان بن عيينة ‏ وهو بمکة-روی عنه: الأعشی"*۰ والثوري» 


علية ابن معين في حفظه . ووثقه الخليلي وابن قانع مطلقا. وقال السامي: صدوق» وضعفه 
أبوحاتم والنسائي . 

التهذيب 771/١١‏ . التقريب 1/ 701. الجرح 4/ 118/7 . 

هو عبدالعزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمرو بن أويسء أبو القاسم المدني . ثقة» من كبار 
العاشرة . روی عنه البخاري» وقال یعقوب بن شيبة : ثقة وذکره ابن حبان في الثقات . 
التهذیب ۱/۱ ۳. التقریب ۱/ ۵۱۰. 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي» أبو رجاء البغلاني ( ٠١‏ ٠14ه‏ ). ثقة 
ثبت . وثقه ابن معین والنسائي وآخرون. روی عن مالك واللیث وحماد بن زید وابن لهیعه . 
وعنه : الجماعة سوی ابن ماجه وأحمد والذهلي . 

التهذیب ۸/ ۰.۳۹۸ التقریب ۷/ ۱۲۳ . الجرح ۳ ۲/ ٠١١‏ . 

هو سعید بن الحکم بن محمد بن سالم الجمحي بو محمد المصري( ۱64 - ۲۲ ). 
ثقة ثبت فقيه . سثل أحمد عمن أكتب بمصر قال : عن ابن أبي مريم . وقال أبو حاتم : ثقة . 
وفال ابن معين : ثقة من الثقات . 

التهذیب 4/ ۱۷ التقریب ۱/ ۲۹۳. الجرح ۱/۲/ ۰۱۳ 

سعيد بن كثير بن عُفير الأنصاري» مولاهمء المصري ( ۵۲۲۱-۰۰ ). صدوق عالم 
بالأنساب وغيرها . قال الحاكم : يقال : إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه . وقد ردابن عدي 
على السعدي في تضعيفه . 

.7١ 5/١ التهذيب 5/ 4/,. التقريب‎ 

مطرف بن عبدالله بن مطرف اليساري» آبو مصعب المدني( ۰۰ - ۲۲۰ه ). نقة» روی عنه 
البخاري . قال أبن أبي حاتم : سئل آبي عنه» فقال مضطرب الحدیث صدوق . قال ابن حجر : 
لم يصب ابن عدي في تضعيفه . 

التهذیب ۱۷۵/۱۰ . التقریب ۲/ ۲۵۳. 

هو سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي آبو محمد الكوفي» الأعمش ( 1۱ - ۱8۷ ). 
تابعي ثقة حافظ . عارف بالقراءة. ورع . لكنه يدلس» لكنهم احتملواتدليسه . 
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و وابن جریج » وشعبة» وهمام ۳ ووکیع ؛ ols‏ المبارك» 
وابن مهدي . والقطان» وحماد بن يزید» والشافعى» وابن وهب» وأحمد 
ابن حنبل » وابن المديني» واين معين» وابن راهویه("گ والحميدي(* 
وخلائق لايحصون من الأئمة . 
وسفیان الثوري - وهو من الکوفة - وممن روی عنه : 

محمد بن عجلان» والأعمش» ومعمر ٠‏ والأوزاعى» ومالك 


مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي العامري 
الرواسي؛ أبو سلمة الكوفي ( ۰-۰۰ ۱۵۵ه-). ثقة» من السادسة . قال يحيى بن معين: ما 
رأيت مثل مسعرء كان من أثبت الناس . وقال شعبة وأبوحاتم : كنانسمي مسعر المصحف . 
التهذیب ۰۱۱۳/۱۰ التقریب ۲/ ۲۳ . الجرح 4/ / ۰۳۹۱ 

همام بن يحبى بن دينار العوذي؛ آبو عبدائه آو آبریکر البصري (۱۱۳-۰۰ه علی 
خلاف ). ثقة» وثقه أحمد وابن معين» وعمرو بن علي» وابن سعد وقال : ربما غلط في 
الحديث» وأبو حاتم » وقال : ثقة صدوق في حفظه شيء . 

التهذیب ۰1۷۱/۱ التقریب ۲/ ۳۲۱. الجرح ۰۱۰۷/۲/4 

هو إسحاق بن ابراهیم بن مخلد؛ بو یعقوب الحنظلي المعروف بابن راهویه (۲۳۸-۱۲۱ه). 
الثقة الحافظ المجتهد . وذکر آبو داوود : أنه تغير قبل موته پیسیر . 

التهذیب ۲۱۱/۱ . التقریب ۱/ ۵4 . التذکرة ۳۳/۲ . 

هو عبداله بن الزبیر بن عیسی الأسدي القرشي الحميدي( ۲۱۹-۰۱۰« ). لقة حافظ فقيه» 
أجل أصحاب ابن عبينه . قال الحاكم : كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لایعدوه 
الی غیره . التهذیب ۵/ ۲۱۵ . التقریب ۱/ 4۱۵ . الجرح ۲/ ٩۱/۲‏ . التذکرة ۲/ ۱۳ ۶ . 
محمد بن عجلان المدني الترشي ( ۵۱8۹-۰۰ ). وثقه آحمد وابن معین وآبو زرعة وآبو 
حاتم والنسائي والعجلي . وقال یحیی القطان : اختلف علیه أحاديث أبي هريرة . 

التهذیب /٩‏ ۰۳۹۱ التقریب ۲/ ۱۹۰ . الجرح والتعديل 4/ 59/1 . 

معمر بن راشد الأزدي» مولاهمء أبوعروة» البصري( ۱۵4-۰۱۰ ). وثقه أحمد وابن 
معین والعجلي ویعقوب بن شيبة والنساتي وابن حبان وغیرهم . الا آن في روايته عن ثابت 
والأعمش وهشام بن عروة‌شیا . 

التهذیب ۲6۳/۱۰ . التقریب ۲۲/۲ . الجرح 4/ ۲۵۵/۱ . ان سعد ۰۲۳۹/۵ 
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وابن عيبنه» وشعبة» والفضيل بن عياض" » وأبوإسحاق الفزاري» وابن 
المبارك واین مهدي» ووکیع» Ones gly‏ ويحيى القطان» ومحمد بن 
یوسف الفريابي"" وخلائق . 
وشعبة بن الحجاج - وهو من البصرة- وممن روی عنه : 

الأعمش» وأيوب السختياني» ومحمدبن إسحاقء والثوري» وابن 
مهدي» ووكيع» وابن المبارك» ويحيى القطان» وعفان بن مسلم"*؟ 
ومحمد بن کثیر العبدي*) وخلائق لایحصون . 


الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي آبو علي الزاهد (۱۸۷-۰۰ه). وثقه 
ابن عینیه والعجلي والنسائي والدارقطني وغیرهم . وقال الهیثم ابن جمیل عن شريك : إن 
فضیل بن عياض حجة لأهل زمانه . 

التهذیب ۸/ ۲۹6 . التقریب ۳/ ۱۱۳ . الميزان؟/ 771 

هو عبدالرحمن بن هانیء بن سعید الكوفي» آبونعيم النخعي( ۵۲۱۱-۰۰ ). صدوق له 
آغلاط . روی عن مسعر والشوري» وعنه : البخاري في التاريخ وأبو زرعه وأبو حاتم وغيرهم» 
قال أبوحاتم الرازي : لابأس به يكتب حديثه . وذكره ابن حبان في الثقات . 

التهذيب”/ 189. التقريب١/١٠0.‏ 

هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي» مولاهم الفريابي ( ۲۱۲-۰۰ ). نقة 
فاضل . قال أحمد : كان رجلا صالحا. وذكره ابن معين في أثبت أصحاب الثوري» ووثقه أبو 
حاتم والمجلي وغیرهما آیضا . التهذیب ۹/ ۵۳۵ . التقریب ۰۲۲۱/۷ 

عفان بن مسلم بن عبدالله أبو عشمان البصري ( ۱۳6 - ۲۱۹ هعلی خلاف ). وثقه أحمد 
والعجلي وابن معین . وقال ابن المديني : صدوق . ووثقه آیضا : یحیی ابن سعید القطان وأبو 
حاتم واپن سعد وابن حبان وغیرهم . 

التهذیب ۷/ ۲۳۰ . التقریب ۲/ ۲۵ . المیزان ۳/ ۰۸۱ الجرح ۳۰/۲/۳. 

محمد بن كثير العبدي» أبو عبدالله البصري ( ٠0‏ - 1ه ). ثقة» لم يصب من ضعفه . 
وقال بو حاتم: صدوق. وذکره ابن حبان في آلثقات وقال : كان نقيا فاضلا . وقال آحمد: 
ثقة 


التهذیب /٩‏ 1۱۷ . التقریب ۰۲۰۳/۲ 
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وحماد بن زيل وهو أيضاً من البصرةالإمام البارع المُجمع على جلالته»‎ 
روى عنه جماعات من أعلام الأئمة منهم : الثوري» وابن عيينة» وابن مهدي»‎ 
. ويحيى القطان» ووكيع» ويزيد بن‌هارون "۲ وخلائق‎ 
: والأوزاعي - وهوبالشام - سمع جماعات من الأئمة وغيرهم وروى عن‎ 
جماعة من التابعين وشيوخه كقتادة””"؛ والزهري» ويحيى بن أبي‎ 
کثیر ۰۳ وجماعات من أقرانهم» وكبار العلماء» كسفيان» ومالك» وشعبة»‎ 
. وابن المبارك وخلائق لابُحصون‎ 


ومن الصغار بالكوفة: وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي. الثقة الحافظ 
العابد من كبار التاسعة . وممن روى عنه : 


ابن المبارك» ويحيى بن esl‏ ويزيد بن Os‏ وقتيبة» وابن 
0 


هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي ( 118 -7١٠ه‏ ). ثقة متقن. قال ابن 
معين : ثقة . وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث . وقال ابن المديني : مارأيت أحفظ منه . 
تقریب التهذیب ۳۸۵ تهذیب التهذیب ۰۳۲۷/۱۱ 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ( 1۱ - ۵۱۱۸-). ثقة ثبت» قال الامام أحمد بن 
حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة» وکان مع علمه بالحدیث رس في العربية ومفردات اللغة . 
وقدیدلس في الحدیث . 

التقریب ۲۸۱ . التهذیب ۳۵۵/۱۱ . تذکرة الحفاظ ۰۱۲۳/۱ 

یحبی بن آبي کثیر الطائي ( ۰۰ - ۵۱۳۲ ). ثقة ثبت لکنه یدلس ویرسل . قال أبو حاتم : 
Sy?‏ يدرك» أحدا من الصحابة الا آنسا رآه رژية . 

التقریب ۰۳۷۸ التهذیب ۲۷۰/۱۱ . 

يحيى بن آدم ین سلیمان الكوفي (۲۰۳-۰۰ه) . فقة حافظ فاضل » قال أبو حاتم : كان يتفقه 
وهو ثقة» وقال العجلي : كان ثقة جامعا للعلم عاقلا ثبتا في الحديث» وقال يحيى بن أبي 
شيبة : ثقة صدوق ثبت حجة مالم يخالف من هو فوقه . 

التقریب ص/ ۳۷۳ التهذیب ۱۱/ ۱۷-۱۷۹ . 
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مهدي وأحمد بن حنبل» وابن راهوية» والحميدي »و مسد » وابن 
المديني» وابن معين» وابنا أبي شيبة » وأحمد بن آبي الحواري ۳ ويحيى 
ابن يحيى » وخلائق . 

ومحمد بن عبدالله بن نمير» الهمداني الكوفي آپ و عبدالرحمن. ثقة حافظ» 
فاضل من العاشرة. قال آحمد بن حنبل : هو دْرَة العراق» وممن روی عنه : 
البخاري» ومسلم» Parley Passio gly‏ 

ويحيى بن سعيد القطان ‏ وهو من البصرة ‏ روى عنه: الثوري» وابن 
عيينه » وابن مهدي » وعفان» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن 


هو مسدد بن مسرهد بن مسريل الأسدي البصري (۲۲۸-۰۰ه). ثقة حافظ أول من صنف 
المسند بالبصرة قال ابن معين : ثقة ثقة» وقال العجلي : ثقة» وقال آبو حاتم : حدیث مسدد 
عن يحيى بن سعيد عن عقبة كأنها الدنالير. 

التقریب 6 ۳۳. التهذیب ۰۱۰۸/۱۰ 

هو أحمد بن عبد الله بن میمون بن العباس بن الحارث التغلبي؛ یکنی آبا الحسن ابن أبي 
الحواري (۲1-۱74ه) . ثقة زاهد . قال آبو داود: ما رآیت أحدا اعلم باخبار اللساك منه» 
وقال ابن معین : أظن أهل الشام يسقيهم الله به الغيث . 

. 59/1١ التهذيب‎ . ١5 التقريب‎ 

هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شذاء» أبو داود السجستاني» الإمام الحافظ 
(۱۷۵ - ۲۰۲ه). قال موسی بن هارون: لق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة 
vite‏ وقال أبو حاتم بن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا 
جمع وصنف وذب عن السنن . 

خلاصة التذهيب ص١ ٠١‏ . التهذيب /٤‏ ۱۷۳ . 

هو محمد بن يزيد الربعي» أبوعبدالله بن ماجه القزويني الحافظ (11/0-1017ه). أحد الأئمة 
وصاحب السنن والتفسیر قال أبو يعلي الخليلي : ثقة كبير متفق عليه يحتج به. كتابه في 
السئن جامع جيد . 

خلاصة التذهیب ص۳۵ . التهذیب ۵۳۲-۵۳۰ . 
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المديني » وإسحاق بن راهوية» وأبوعبيد القاسم بن سلام(؟ asks‏ 


222 


وأبوبكرين أبي شیبة" "» ومسدد» وعبيداللهبن عمر القواريري”*, 


وعمرو بن علي “» وابن مثنى”" » وابن بشار”" » وخلائق من الأئمة . 


هو القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد ۱۷١(‏ -٤۲۲ه).‏ الإمام المشهور ثقة فاضل . قال ابن 
راهوية: هو أفقه مني وأعلم مني . وقال أبو داود: ثقة مأمون» وقال الحاكم: هو الإمام 
المقبول عند الكل . وله تصانيف منها: الغريب المصنف في غريب الحديث»› والطهور في 
الحدیث والأجناس من کلام العرب . التقریب ۲۷۸ . التهذیب ۸/ ۰۳۱۷ 

هوزهیر بن حرب بن شداد الحرشي الحافظ ( ۱۹۰ - ۲۳4ه-). روی عنه البخاري ومسلم 
أكثر من ألف حديث. قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ثقة مأمون» وقال أبوبكر 
الخطيب كان ثقة ثبتأحافظ أ متقنا . وقال ابن وضاح : ثقة من الثقات . 

خلاصة التذهيب ص77 . التهذيب 47/9" - ٠٤٤‏ . 

هو عبدالله بن محمد بن أبي شيبه إبراهيم بن عثمان الواسطي الاأصل الكوفي (۹ ۲۳9-۱۵ ه) . 
قة حافظ قال ابن حبان: كان متقناً حافظ أ ديناً ممن كتب وجمع وصنف وذاكر» وكان أحفظ 
fal‏ زمانه للمقاطیع . وقال المجلي : ثقة وکان حافظا للحدیث له فیه کتب . منها «المسند» . 
التقریب ۱۸۷ . التهذیب ۲/1 . 

عبیداله بن عمر بن ميسرة القواريري ( ۱۵۰ - ۲۳۵ ). ثقة ثبت » قال ابن معين والعجلي 
والنسائي : ثقة . وقال آبوحاتم : صدوق . التقریب ۲۲۲ . التهذیب ۰4۱/۷ ١‏ 
هو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي. أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس الحافظ» 
أحد الأعلام (ت 54 1ه ). قال حجاج بن الشاعر : عمرو بن علي لايبالي أحدث من حفظه 
أو من كتابه . وقال النسائي : ثقة صاحب حديث حافظ . 

خلاصة التذهیب ص۲۹۱ . التهذیب۸/ ۸۰ - ۸۲ 

هو محمد بن المثتی بن عبید بن قیس بن دینار» آبو موسی العنزي (۱۲۷ - ۲۵۲ه) . عالم 
بالحديث» ثقة ثبت من حفاظ الحدیث . قال الخطیب : كان ثقة ثبتا وقال ابن ناصر الدين : 
حدث عنه الأئمة الستة» روى عنه البخاري (۱۰۳) آحادیث » ومسلم (۷۷۲) حدیثا . 
التقریب / ۳۱۷. التهذیب 4۲۵/٩‏ . تاریخ‌بفداد ۳/ ۰۲۸۳ 

هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي آبوبکر البصري الحافظ بتدار ( ۰۰ ۲۵۲ه ). قال 
أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : صالح لا بأس به . وفال آبن حبان : کان یحفظ حدیثه - 
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8 وعبدالرحمن بن مهدي - من البصرة -روی عنه : ابن وهب» وأحمد بن 
حنبل » وابن معين» وابن المديني» وأبوخيثمة» وإسحاق بن راهوية» وابنا 
آبي شیبت والقواريري» وأبو عبيد القاسم بن سلاآم» وعمزوبن علي» 
eT otk 602‏ 
وآبوثور "۰۲ وسوار بن عبدالله القاضي العنبري”"'» وخلائق غيرهم . 
35 وأبو إسحاق الفزاري ‏ من الشام ‏ وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث 
ابن أسماء بن خارجة بن حفص بن حذيفه الفزاري» الإمام أبو إسحاق» 
ثقة حافظ » له تصانيف » من الثامنة . 
«Neg‏ 2 چ ۲ م 
روى عنه: الأوزاعي» والثوري من شيوخه» ومعاوية بن عمرو”", 
ومحمد پن Pp dhe‏ ومحمد بن عقبة(* وخلق. 


= ویقرژه من حفظه . وقال الدارقطنی: من الحفاظ OU‏ وقال العجلي: بندار UB‏ كثير 
الحدیث . خلاصة التذهیب ص۳۲۸. التهذیب ۷۰/۹/ ۰۷۳ 1 

() هو إبراهيم بن خالد بن آبي الیمان الکلبي» آبو ثور الفقیه ( ۰۰ -۲8۰ه-). وثقه النسائي 
وتفقه بالشافعی وغیره . قال اپن حبان : كان أحد أثمة الدنيا فقهاًوعلماً وورعاً وفضلاً . 
میزان الاعتدال ۰۲۸/۱ التقریب ۲۰ . التهذیب ۰۱۱۸/۱ 

(؟) هو سوار بن عبداله بن سوار العنبري ( ۲8۵-۰۰ هب ). ثقة» قال النسائي: ثقف وقال 
آحمد :ما بلغني عنه لاخیرآکان قاضیاله شعر رقيق وعلمبالفقه والحديث. ٠‏ 
التقریب ۰ ۱6 . التهذیب ۲۸/4 

(۳) _ معاویةین عمروین المهلب الازدي المعني الكوفي» آبوعمروالبخدادي(۲۱۸-۱۲۸ه). قال 
أبو حاتم : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات» قال حنبل بن إسحاق عن أحمدبن حنبل : صدوق 
ثقة وكان أسن من وكيع يسنة . خلاصة التذهیب ص۳۸۲ . التهذیب ۱۰/ ۲۱۷-۲۱۵ 

(4) محمد بن سلام: هو محمد بن سلام ( مخفف ) السلمي آبو عبداله» مولى لبنى سليم 
البيكندي ( ٠١‏ - ۲۲۵ه-). محدث ماوراء التهر» قال أبو الليث عبدالله بن شريح : كان من 
كبار المحدثين له مصنفات في كل باب من العلم . 
خلاصة التذهيب ص ١‏ 5 . الجرح والتعديل 77/8/17 . کتاب التاریخ الکبیر ۱/ ۰۱۱۰ 

)0( محمد بن عقبة : هو محمد بن عقبة بن كثير الشيباني ( ٠+‏ - ١7اه‏ ). ثقة وثقه ابن عدي 
وذكره ابن حبان في الثقات . التقريب ۱ ۳۳. لتهذیب ۹/ ۰۳4۲ 
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7 - وأبو مسهر- من الشام ‏ وهو عبدالأعلى بن مسهر بن عبدالأعلى 


الدمشقي (۲۱۰-۰۰ه) . روی عنه : أحمد ويحيى بن معين » ومحمد بن 
oO)‏ 5 5 5 
یحی » وآبوحاتم» خلق. 


۳ - وعبداله بن المبارك بن واضح الحنظلي_من خراسان_( ° (AAI‏ 
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(aa‏ ثبت فقیه عالم جواد مجاهد» من ‌الثامنة. 

روی عنه : الثوري» وجعفر بن سليمان"» وداوود العطار( 
والفضيل بن عياضء وأبو (سحاق الفزاري» وأبو داوود الطيالسي* 
ومحمدين الجن وبحي القطات: (زابن مهدي » بوابن ican‏ 
وعبدالرزاق»” وخلائق . 


محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن قارس الذهلي ( ٠١‏ -108ه ). وثقه النسائي» 
وقال أبوحاتم : كان إمام زمانه» وقال الخطيب : كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ المتقنين 
والثقات المأمونين . خلاصة تذهیب التهذیب ۰۳۱۳ التهذیب /٩‏ ۵۱۵. 

جعفر بن سليمان الضبعي ( ۰ ۵۱۷۸ ). صدوق زاهد لکنه کان یتشیع › قال ابن معین : 
ثقة» وقال أحمد: لابأس به. التقريب05 . التهذيب ؟/ 40 . ميزان الاعتدال ٤٠۸/١‏ . 

هو داوود بن خالد الليثي» أبو سليمان المديني أو المكي العطار . آفرده البخاري وابن حبان 
في الثقات . روى له النسائي حديثاً واحداً. وذکره ابن عدي وقال: أرجو أنه لا بأس به . 
التهذیب ۳/ ۱۸۳ . ميزان الاعتدال ۲/ 1 . خلاصة التذهیب ص۸١٠‏ . 

أبو داوود الطيالسي: سليمان بن داوود بن الجارودء أبو داوود الطيالسي البصري 
( ۱۳۳ - ۸۲۰6 ). ثقة حافظ قال ابن المديني: ما رأيت أحفظ منهء وقال أحمد: ثقة 
صدوق. وقال ابن يونس : كان زاهداً آو کان فقیها علی مذهب مالك له « مسند » جمعه 
بعض الحفاظ الخراسانیین . التقریب ۱۳۳ . التهذیب 4/ ۰۱۸۷ 

محمد بن الحسن بن عطية العوفي » أبو سعد الکوفيی( ۸۱۷۰-۰۰ ). قال الحسین الرازي 
عن ابن معين : ثقة» وقال أبو زرعة : لين الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال 
البخاري : لم یصح حدیثه . وقال آبو جعفر العقيلي : مضطرب الحفظ . 

التهذیب ج ۱۱۸ . خلاصة التذهیب ص ۳۳۲ . 

هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (۱۲۷ - ۲۱۱ه ). نقة حافظ » مصنف شهير» = 





GD‏ اعتمام المحدثين بنقد الحچدیش 
۵-خواص أنمة النقد: 

وقد تتبعتٌ قدر المستطاع آسماء کل من روی الحدیث ونقده» والعلوم 
التي لها صلة بتنقية الصحيح من المكذوب عن الأئمة المذكورين من أتباع التابعين . 
فصفا لي بعد حذف المكررات وعامة الرواة حوالي ۷۰ اسماً کان لهم دور عظيم 
في جمع السنن من الأمصار» وإطلاق الجرح على المتروكين» والقدح على 
الضعفاء» وبيان كيفية أحوال الثقات والمدلسين والأئمة والمتروكين. 

وأخص منهم بالذكر الأئمة الذين صاروا يُقتدي بهم في الآثار مثل : أحمد 
ابن حنبل ويحبى بن معين» وعلي بن عبدالله المديني» وأبوبكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي ( ابن راهويه ) وعبيدالله بن عمر القواريري» 
وزهير بن حرب أبو خيثمة . 

ومن بعدهم : محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري» وعبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمي' وأو زرعة الرازي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم 





= الذهبي: هو خزانة علم» وقال أحمد: هو من أثبت الناس» وله كتب : منها ١‏ الجامع 
الكبير » في الحديث . 
التقریب ۲۱۳. التهذیب ۰۳۱۱/1 

(1) هو عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن مهران الدارمي» آبو محمد السمرقندي الحافظ 
صاحب المسند والتفسیر والجامع ( ۰۰ - ۲۵۵ه ). قال اين حبان : كان ممن حفظ وجمع 
وتفقه وصنف . قال الامام أحمد بن حنبل: إمام . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : إمام أهل 
زمانه . 
التهذیب ۵/ ۲۹۶ VAT‏ خلاصة التهذیب ص ۰۲6۰ 

0( هو عبیدالله بن عبدالکريم بن یزید آبو زرعة الرازي ( ۲۰۰ - ۲۹6ه ). |مام سافظ لقة 
قال الخطيب : كان إماما ربانياً حافظاً مكثراً صادقآء وقال النسائي : ثقة» وكان يحفظ مائة 
آلف حدیث . وله( مسند 4. i‏ 


التقریب ۲۲ . التهذیب ۳۰/۷. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
بن الحجاج النيسابوري» وأبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني » مع جماعة 





١‏ الجدول البياني لأئمة النقد: 

وفيما يلي أسماؤهم مع بيان درجتهم في الرواية» ومن روى عنهم من 
المحدئین . ليتبين كيف أن هذا العلم بلغ ذروته على أيدي هؤلاء الأئمة بالكتابة 
والافراط في الرحلة والمواظبة علی السنة والمذاکرة والتصنیف و المدارسة حتی 
حُفظت السنة من الاندراس والأخبار من الاضمحلال وتميزت الأحاديث 
الصحيحة من الضعيفة وتميز الثقات من الضعفاء والمتروكين . 


اجه مه ور 
oR Re‏ 








اسم الراوي 
١-قتادة‏ بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري 
1 محمد بن مسلم بن شهاب SAB‏ 


۳-یزید بن عبداله انهادي انليي المدني 
-يحبى بن أبي كثير 

۵ سلیمان بن مهران الكوفي المشهور بالاعمش 
”-أيوب السختياني بن أبي تميمة 

۷-محمد بن عجلان القرشي أبو عبدالله المدني 
۸-محمد بن إسحاق المدني » نزيل العراق 
4-_معمر بن راشد الأزدي 

١٠-مسعر‏ بن كدام الكرفي 

١١-همام‏ بن يحبى بن دينار العوذي 

۲ مالك اہن أنس 


۳ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي 


١)خ‏ > صحيح البخاري 
م- صحيح مسلم 
ع-الصحاح الستة 
خت» ماكان فيه تعليقا 
د-سئن أبي داوود 
عد أربعة 


مكانته العلمية طبقته 
ثقة رأس الرابعة 
الفقيهء الحافظ المتفق 2 من رأس الرابعة 
على جلالته 
ثقة مكثر من الخامسة 
ثقة ثبت أحد الأعلام من الخامسة 
ثقة حافظ من الخامسة 
ine git‏ من الخامسة 
صدرق من التغامسة 
إمام المغازي» صدوق من صغار الخامسة 
ثقة ثبت فاضل من کبار السابعة 
ثقةثبت فاضل من السابعة 
ثقةربماوهم من السابعة 
إمادار الهجرة من السابعة 
ثقة فقيه فاضل من السادسة 


بخ -الأدب المفرد للبخاري 
مد -مراسیل آبي داوود 
ت- الترمذي 

س= سنن النسائي 

ق = سنن ابن ماجه 

ف = أبو داوود في تفرد أهل 
ز > البخاري في جزء القراءة 


نس وفانه من روى عنه من الأئمة 
7ه اع. أيوب» حميد, الاوزاعي شعبة-علقمة. 
ite‏ 


آع. آبان بن صالح . آیوب » این عيينة » ابن جریح اللیث مالك 


7ه 
ها 


ع . يزيد بن خصيفه . ملك 

ع. أيوب؛ الأوزاعي 

۷ه_ أبوإسحاق. شعبة» سفیان زائدة؛ وكيع . 
۱ ع. این سیرین؛ شعية» السفیانان» ابن علية , 
۸اه شمبة. الثوري؛ مالك. 


١ه‏ خت م ع» بحيى الأنصاري» عبدالله بن عون» شعبة» الحمادان 
١ه‏ أيوب» الثوري» ابن المبارك. 

ام شعبة ؛ الثوري» سليمان التيمي 

5ه الثوريء ابن المبارك؛ ابن مهدي . 

۹ 


الزهري؛ يحبى الأنصاري» ابن جريج» شعبة» الثرري» ابن 
عيينة » القطان» ابن وهب. 
اها ع يحبى بن سعيد الأنصاري» الأوزاعي» السفيانان. 


اسم الراوي 

١4‏ -عبدألرحمن بن عمر والأوزاعي 
6-سفيان الثرري 

۲ شعبة بن الحجاج البصري 


۷ -اللیث بن سعد البصري 


۸ -عبدالله بن المیارك المروزي 
4 -إسماعيل بن إبراهيم البصري المعروف بابن 
علية 


١‏ -سفيان بنعبينة الكوفي المكي 


۱ حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري 
المضيل بن عياض 
7 _أبو إسحاق الفزاري 


4 -جعفر بن سلیمان الضبعي آبو سلیمان اليصري 
۰-داود بن عیداث ر حمن العطار آبو سلیمان المکي 
-سلیمان بن داوود الطيالسي البصري 


۷-یزیدبن هارون السلمي آبو خاند الواسعطي 
۸-عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميدي 


مكانته العلمية 

ثقة جليل 

ثقة» حافظ» فقيه» عابد» 
إمام حجة 

ثقة» حافظ متقن 


ثقة ثبت فقيه؛ إمام مشهور 
أثقة» ثبت ققيه عالم 


at‏ حافظ 
ثقةء حافظ فقیه إمام حجة 


Bos as 

ثقة» عابد 

ثقة» حافظ» له تصانيف 
صدوق زاهد 


at‏ حافظ 


أحد الأعلام الحفاظ 
ثقة» حافظ » مصنف» شهير 


من السابعة 


من السابعة 
من السابعة 


من السابعة 





سنة وفاته من روى من الأئمة 


۷ص 


اها 
اها 


0ھ 


۱ه 


aly 
۸ھ‎ 


۹ص 
VAY‏ 


۵ 


ھم 
۵ 


are’ 


همه 
هھ 


ع » يحبى بن أبي كثير» بقية 





cg‏ الأعمش . شعبة» مالك» ابن المبارك القطان ؛ بن مهدي 
og‏ أيوب» الثوري» ابن الميارك» عفان بن مسلم» محمد بن 
كثير العبدي 

ع٠‏ ابن عجلان» ابن لهيعة»هشيم» ابن المبارك» الوليد بن 
مسلم. 


ع السفيانان» معمر » بقية ‏ أبن مهدي » سعيد بن منصور 


ع ٠‏ أحمدء وابن راهويه 
ع» شعبة» مسعرء ابن المارك» أحمد» إسحاق؛ ابن معين» 





زوم قنور » معاوية بن عمرو. محمد بن سلام ؛ محمد 
أبن عقبة 

بخ م ع سفیان؛ ابن المبارك يحيى بن يحيى ؛ طائفة 

ع» قتيبة» يحيى بن يحيى » ابن وهب 

خت» م» عه جرير بن عبدالحميد؛ أحمد, ابن المديني» ابن 





بقية » ابن المديني » أحمد» إسحاق ؛ عبد بن حميد 
ع» أحمد» إسحاق. ابن المديني » ابن معين » محمد بن رافع 


اسم الراوي 

8 معاوية بن عمر الأزدي المعني 
أبوعمروالبغدادي 1 

۰-محمد بن |دریس الشافعي المکي نزیل مصر 

۱-عبداله بن وهب بن مسلم القرشي البصري 

۲-یحبی بن سعید القطان البصري 

۳-عبدالرحمن بن مهدي البصري 


4" الضحا بن مخلد آبو عاصم النبیل البصري 
روح بن عبادة آبر محمد البصري 

۲ -وکیم بن الجراح بن ملیح الر ژاسي PI‏ 
۷-محمد بن یوسف بن واقد آبو عبدالهالفريابي 
۸-یحیی بن آدم ین سلیمان الكوني 

4 بو نعیم عبدالرحمن بن هانی» الکو في النخعي 
4١‏ -عبدالله بن يوسف أبو محمد التيسي الكلائي 


١‏ 4-معن بن عيسى المدني 
47 -عبدالرحمن بن القاسم العتقي الضمري البصري 


"4 _أحمد بن حنبل 


6 -علي‌بن المديني اليصري 





مکانته العلمية طبقته 
اثقة من صقار التاسعة 
من التاسعة 
من التاسعة 
|مام قدوة من التاسعة 
ثقة ثبت حافظ عارف 
بالرجال والحديث من التاسعة 
ثقة ثيت من التاسعة 
ثقة فاضل له تصائيف من التأسعة 
it‏ حافظ 
ثقة فاضل من التاسعة 
ثقة» حافظ » فاضل من كبار التاسعة 
صدوق من التاسعة 
ثقة» متقن» من أثبت الناس 
في الموطأ من العاشرة 
ثفة ثبت من العاشرة 
Whole gil‏ ثقة من لعاشرة 
أحد الأئمة ثقة 
حافظ حجة رأس العاشرة 


ثقة» ثبت إمام. أعلم أهل 
عصره بالحديث وعلله من العاشرة 


سنة وفاته من روی‌عنه من الأئمة 


م 
ھم 
ها 
ها 


۸ه 
۲ 
۷ھ 
هھ 
۲ھ 
۳« 
اها 


۸ 


۸ هب 
ها 


6 


ع٠‏ عمرو الناقد» محمد بن یحی » عبد بن حمید» وخلق 
ختء م» ع الحميدي» أحمد البيطي » آبوثور. 

ع» الليث» ابن مهدي » سعيد بن منصور 

ع» شعية» ابن مهدي» أحمد » إسحاق» ابن المديني » ابن بشار 


eg‏ ابن المبارك» ابن رهب» أحمد» ابن معين» عمرو بن علي 
cg‏ أحمد» ابن المديني» إسحاق ابن راهويه 

ع» أحمد» إسحاق» عبد بن حميد 

أحمدء إسحاق» ابن معين » أحمد بن منيع » الحسن بن عرفة 
ع» أحمد» إسحاق الكوسج ؛ محمدبن يحهى 

ع» أحمد» إسحاق؛ ابن المديني ؛ محمد بن راقع 

عباس بن عبدالعظیم» آبوحاتم» آبو داوود» ابن ماجه 


خ٠‏ ده ت» س» محمد بن إسحاق الصاغاني 

ع٠‏ ابن المديني » ابن معين » قتيبة 

خ» مد» س» أصغ بن الفرج » محمد بن مسلمة المرادي 
عبدالرزاق» يحيى بن ادم. ابن مهدي؛ يزيد بن هارون» ابن 
المديني 

البخاري» مسلم» أبو داوود» الذهلي» أبو زرعة الرازي 
والدمشقي» البغوي» اين أبي الدنياء آبو حاتم الرازي» الدارمي 
البخاري» أبوداوود؛ أحمدبن حنبل؛ لائق 


اسم الراوي 


٥‏ -یحبی بن معین لبغدادي 


47 -|سحاق بن راهویه 
4 -الحميدي عبدالله بن الزبير القرشي المكي 
8 عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي البصري 
9 محمد بن كثير العبدي 

6٠‏ _قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي 

۱ مسدد بن مسرهد بن مسربل البصمري 

۲ _عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 


or‏ -عتمان پن محمدین إبراهيم العبسي 





4 يحبى بن يحبى بن بكير التميمي 
8 أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي 
۲ أبو نحيشمة زهيرين حرب بن شداد النسائي 
۷-عبید الله بن عمر القواريري البصري 
8 -عمرو بن علي ؛ أبو حفص الفلاس 
dal al‏ البصري 
4 _محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي البصري 
+ _محمد بشار بن عثمان العبدي البصري 
أبو بكر بندار 
١‏ أبوثورإبراهيم بن خالد بن أ 


بي اليمان الكلبي 


مكانته العلمية 

ثقة حافظ مشهور إمام 
الجرح والتعديل 

ثقة حافظ مجتهد 

لقة» حافظ » فقيه 

اثقة » ثبت 

ثقة فاضل 

ثقة ثبت 

ثقة حافظ 

ثقة حافظ صاحب تصئيف 





الفقيه صاحب الشافعي 


من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 


من کبار العاشرة 
من كيار العاشرة 


من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 
من العاشرة 


من العاشرة 


من العاشرة 


۹ھ 


اها 
1ه 
4ه 
۳0 


ها 
YoY‏ 


۲ص 


اها 


من روى عنه من الأئمة 


البخاري» مسلمء أبوداود» آحمد؛ محمد بن يحبى» البغوي 


خ٤‏ م ده ت» س 





خء أبوحاتم 
ع٠‏ أحمد» إسحاق» ابن معين » ابن المديني » عمروبن علي 
ع الذهلي 
خ٤‏ داتس ده 
خء م» دءسء ق»/خ» م» ده ق» أبو زرعة» عثمان بن 
مرذاذ» أحمد بن علي المروزي 

خم سء ق/ خ» مء دء قء أبو زرعة» زكريا بن يحبى 
السجزي 


خ» ۾» ت» س/ خ» م آحمدین الازهر» سلمة بن شعيب 
ز» ده عباس الدوري» محمد بن إسحاق الصاغاني 
خءمءدءسءق/ خوم؛ دءقءس 

خم دس / خمدء أيوزرعة 

tlt 

ع/ع وخلق 

إع/ ابن خزيمة؛ ابن صاعد وخلق 


مءدءق/ مدق 


اسم الراوي 

WV‏ -سوار بن عبدالله أبو عبدالله البصري 

77 محمد بن عقبة بن المغيرة الشيباني 
أبو عبدالله الكوفي 

٤‏ محمد بن يحيى الذهلي الحافظ 
أبو عبدالله التيسابوري 

5-محمدبن |دریس آب و حاتم الرازي 

البخاري 


۷ -مسلم 


۸ -أبو داود سلیمان بن الأشعث 
٩-ابن‏ ماجه محمد ین بزید بن عبدالهالقزويني 


۰ -یحیی بن بحبی آبو زکریا النسابوري التميمي 


أحدا الاعلام الکبار 


أحد الحفاظ 

جبل الحفظ » وإمام الدنيا 
ثقة الحديث 

إمام مصنف ثقة حافظ 
السنن وغيرها 

صاحب السئن» أحد 
الأئمةحافظ 


ثقة ثبت» إمام 


من العاشرة 
من العاشرة 


من الحادية العشرة 


من الحادية العشرة 
من الحادية العشرة 


من الحادية العشرة 
من الحادية العشرة 


من الحادية العشرة 
من العاشرة 


سنة وفاته 


ها 


ھم 


۷۷ 
ها 


ھم 


۷۵ 


ها 


من روى من الأئمة 
ددس / دتس 
é‏ 

ele 


دءسءق 
ت س» مسلم في غير الصحيح ٠‏ ابن خزيمة» أبو زرعة 


ت؛ |براهیم بن محمد بن سفیان؛ ابن عبدال (مکي بن عیدان) 
تس آحمد 


wore 


اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





۷ علج النقد شمل علوم الأئمة كلهم: 

هذه القائمة توضح لنا أن هؤلاء الأعلام من النقاد المحدثين كانوا من بلدان 
مختلفة ومن جماعات متنوعة» وکانوا ثقات جلاء وفقهاء كبار» وعلماء عظام . 
أخذوا علوم مشايخهم وزادوا عليها ما اجتمع لديهم» ثم نقلوها بأمانة إلى من 
بعدهم من تلاميذهم الكبار» الذين كان لهم شأن عظيم في نقد الحديث بكل ما 
تعني الكلمة من المعاني . 


A‏ = تكامل ملم النقد: 

ثم جاء دور المحدثين الأعلام الذين جمعوا كل هذه العلوم» وغربلوها» 
وزادوا علیها من عندهم فوجد علم أسماء الرجال وعلم نقد الحديث سند اًومتنأ» 
كما وُجدت علوم أخرى مساعدة حتى أصبح علم نقد الحديث علما متكاملا له 
قواعده وأصوله لدراسة السند والمتن» واجتمعت هناك ثروة هائلة من علم أسماء 
الرجال وأحوالهم حتى أمكن البت في أي راو أمعدل هو أم مجروح؟ والحكم 
على أي حديث» أصحيح هو أم غير صحيح؟ وبهذا ثبتت الأمور الأربعة التي 
ذكرتها في أول الكلام عن تكامل علم نقد الحديث من أن هذا العلم موروث من 
الصحابة والتابعین بل من الرسول ار وأن علم نقد الحديث يدور في سماء 
نجومها أئمة موثوقون» وأنهذا العلم شمل علم الأصحاب وعلم التابعين وعلم 
أتباعهم ومن جاؤوا بعدهم من أئمة الحديث» كما ثبت أن هذا العلم تدرج حتى 
تكامل » وأنه مبني على أسس وقواعد علمية لایشوبها ضعف آو وهن . و الحمدله 
الذي بفضله تتم الصالحات . 


op oe oh eee 





المتسصد السر ایسح 


كتابة ملم نقد الحديث 


زگ بدء قواعد النقد كتعليقات وحواشي . 

۲ - الأدلةعلی کتابة النقدفی عصر التابعین . 
۳ - کتابة النقد فی عصرآتباع التابعین . 

4 - تأخر تدوين علوم النقد أمر طبيعى . 

4 - أول من جمع كلامه فى النقد . 


5- العصر الذي كثرت فيه المؤلفات فى النقد: 
١‏ - مؤلفات يحيى بن معين. 
۲ - مولفات ابن المديني . 
- مؤلفات الإمام أحمد بن حتبل . 
- المراحل الأربع التي مربهاتدوين النقد: 
١‏ مرحلةالنشأة. 
۲ - مرحلة انفصال علوم النقدعن کتب الحدیث . 
۳- مرحلة انفصال مادة العلل عن مادة نقد ال رجال . 
6 - مرحلة التدوین. 





اهتمام المحدثين بنقب الحديث 





كتابة علم نقد الحديث 


af‏ بده قواعد النقد كتعليقات وحواشى: 

لقد أوضحت في الصفحات الماضية أن الأقوال في الرواة والأراء في 
جرحهم أو تعديلهم» والقواعد والأصول التي تدور حول نقد السند والمتن» 
إنما أخذها المحدثون كابر أعن كابر » وكل زادمن عنده ما اجتمع لديه من الأقوال 
الجديدة في الرواة المتأخرين» ولكن هذه الآراء وتلك الأقوال لم تكن تدون على 
أنهاعلم مستقل» وفي كتاب مستقل » في عصر التابعين وأتباعهم . بل کانت تسجل 
تعليقات وخواطر وحواشي مع كتب الحديث عامة ثم كانت تتناقل من الشيوخ 
إلى تلاميذهم بالروايات وبالنقل عن تلك الكتب والمؤلفات الحديثة العامة . 

فالكتابة عن أحوال الرواة وقواعد النقد لم تكن منفصلة عن الكتب الحديثة 
العامة . 

قال ابن رجب" : والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن 
تصنيفاًمرتباًمبوباً» إنما كانيكتب للحفظ والمراجعة فقط”"' وعلى هذاء فلامعنی 
لما يشاع من قبل بعض المستشرقين وأتباعهم أنَّ المؤلفات في علم نقد الحديث 
تأخر ظهورها إلى أواخر القرن الثاني . أو إلى أوائل القرن الثالث لأنَّه من الطبيعى 
أن يتأخر ظهور الكتب المرتبة المبوبة كأي علم آخر حتی تتجمع المواد الكافية 


 )۱(‏ هوعبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي- آبو الفرج -المعروف 
بابن رجب (۸۷۰-۰۰-). قال ابن حجي : أتقن الفن يعنى في الحديث وصار أعرف أهل 
عصره بالعلل وتتبع الطرق . وقال ابن فهد في صفة ابن رجب” الإمام الحافظ والفقيه العمدة » 
وقال السيوطي : الإمام الحافظ المحدث الواعظ . 
مقدمة شرح علل الترمذي : للدكتور نورالدين ص ."١‏ الأعلام 795/7 

شرح علل الترمذي لابن رجب/ 79 . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


رو حت 
لتأليف الكتب» وحتى يأتي الوقت المناسب لهذا العمل» كما يتبين هذا كله في 
الفصول الآتية : 





؟- الأدلة على كتابة النقد في عصر التابعين: 
فيما يلي أذكر أمثلة للتدليل على أن كتابات التابعين كانت تشمل العلوم 
المتعلقة بالحدیث تماماً کما کانت تشتمل علی رواية الاأحادیث النبوية : 
۱ - سعید بن جبیر ( ۹۵-47ه-) 
فقد روى أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال : «كنا إذا اجتمعنا بالکو فة 
في شيء كتبته عندي حتى ألقي ابن عمر فأسأله عنه؟ . 
ولا يخفي على من لديه إلمام بعلم الحديث أن الكتابة كانت تشمل 
الكلام على الحديث ورواته وعلله أيضا. 
وقال ربما أتيت ابن عباس فكتبت صحيفتي حتى أملأها وكتبت في 
نعلي حتى أملأها gS BES‏ . ۱ ۱ 
ولاش ك أن الكتابةكانت تحتوي على ماله صلة بالحديث ورواته . 
۲- طاوس بن کیسان‌الیمانی( ۱۰۰ه-) 
کان عنده کتاب فیه حادیث ر سول الله وکان يملي علی تلامیذه ۹ . 
۳- عامر بن شراحیل الشعبي الهمداني (۱۱۳-۱۹ه) 
كان يوصى طلابه بتقييد العلم قال: أكتبوا ما سمعتم مني ولو في 
جدار"" وکان يملي علی تلامیذه *۴. ومو من الاوائل الذین آلفوا الکتب 


() این‌سعد ۰۱۸۰۱۷۹/5 
)1( تاريخ ابن أبي خيثمة 58/7/ ب نقلا من دراسات الدكتور مصطفى الأعظمي ١97‏ . 
(۳) _ این سعد؟/ ۱۷۹ تقییدالعلم ۰۱۰۰ 

(:) العلل للرازي 4٠ /١‏ اطبعة السلفية بالقاهرة. 





ع 


اهتمام المحودثین بنقد الحديث 





في موضوعات شتى » ومن المعروفين بالنقد للراوي والرواية. 
عروة بن الزبير بن العوام ( ۲ه( 

جمع كمية كبيرة من الكتب وأحرق » آما بعضها أو كلها تحت مؤثرات 
شتى وكان يتألم بعد ذلك على مافعل”" , 

قال ابن هشام : كان أبي يستع رضنا الحديث كما نستعرض PDS‏ 
القاسم بن محمد بن آبي بکر الصدیق( ۱۰۵-۳۵ ) 

قال طلحة : آتیت القاسم وسألته عن آشیاء فقلت : أکتبها ؟ قال نعم(۳ 
وقد کتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزام أن يكتب له من 
علم عمرة بنت عبدالرحمن والقاسم بن محمد فكتبه له , 
سعد بن إبرهيم بن عبدالرحمن ( ۱۲۹-۵4 ه )°۸ 

قالابن حبان : قدم‌سعد واسط فکتب عنهالثوري و شعبة والعراقیون۳؟. 
عمرو بن دینارالمکی (۵۰ تقریباً۹ ۱۲ ٩)‏ 

قال معمر : سمعت عمرو بن دينار يقول: يسألون عن رأينا فنخبرهم 
فيكتبونه كأنه نقر في حجر . ولعلنا أن نرجع عنه غدا” وقال لتلاميذه : ويلكم 


تكتبون عني خطاياي. قال الدكتور مصطفى الأعظمي: ولايستقيم هذا 


ابن سعد 6/ ”17 . التهذیب ۷/ ۱۸۳ . 

دراسات في السنة للدکتور محمد مصطفي الاعظمي /۱۵۸ نقلا من تاريخ ابن أبن خيثمة 
۳ب 

آلرامهر مزي ص۵4 . 

مقدمة الرازي/ 75. التهذیب ۰۳۹/۱۲ 

التهذیب ۳/ 816 . 

مشاهیر علماء الامصار لابن حبان/ ۱۳۲ . 

التهذیب/ ۳۰ 

آبن سعد ۲/ ۳۵۳. 





الهتمام المحدثين بنقد الحجديث 





و == 
الكلام إلا إذاافسر بتقييدآرائه لأنه لايجوز استعمال كلمة خطاياي للأحاديث 
Mal‏ 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري( 177-51ه )20 

قال اللیث بن سعد : کتبت من علم ابن شهاب علما کثیر !۳ وکان ابن 
معین یقول : کتاب موسی بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب . 
وهو أول إمام عني في هذا القرن بجمع الضوابط والقائها إلى الناس وأمر أتباعه 
بجمعها حتى عده البعض واضح علوم الحديث . 
هشام بن‌عروة( ١145-51اه)‏ 

كان أبوه يحثه على كتابة العلم ومعارضته بعد الکتابة "کوقال الامام 
الترمذي مبیناً لما حمله علی ذکر الاحادیث المعللة في صحیحه : لأناوجدنا 
غير واحد من الأئمة تكلفوامن التصنيف مالم يسبقواإليه» منهم : هشام بن 
حسان وعبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن 
أنس وحماد بن سلمة وعبدالله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع 
ابن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل» صنّفواء 


فجعل تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة7"" , 


الدراسات للدکتور الاعظمي/ ۰۱۹۲ 
التهذیب 6۵۰/۹ 
الدراسات / ۲۰۸ . 

التهذیب ۰۳۱۲۰۳۱/۱۰ 

مقدمة تحفة الأحوذي ۲ - ۳. 
الاملاء/ ۰۷۹۰-۷۸ 

شرح العلل لابن رجب/ ٩۳‏ - ۱4 - 





loa! as‏ المحدثين بنقد الحديث 
؟ - كتابة النقد في عصر الأتباع: 
وكذلك كتابات أتباع التابعين كانت تشتمل على العلوم المتعلقة بالحديث 
كماكانت تشمل رواية الأحاديث النبوية . وفيما يلى بعض الأمثلة للتدليل على ما 
نقول: 
۱ - حماد بن زید بن‌درهم الأزدي( ۱۷۹-۹۸ه) 
قال ابن مهدي : sy oul‏ وقد جثا على ركبتيه يسأل حماد بن زيد 
هذاالحدیث ویستمع " وقال عبدالر حمن‌بن المبارك : سمعت مع عبد الرحمن 
ابن مهدي من حماد بن زيد فقلت : یا آبا سعید آعطني النسخة . فقال : با 
صبي أنا أدفع إليك كتابي . قال : فاستشفعت الیه بمام الحي فجاء فجلس 


)۲( ۸ ۰ 
۴ = 





؟ - حماد بن سلمة( ۱۹۷ھ ٩)‏ 
سمع ابن معين كتب حماد بن سلمة عن ثمانية عشر ث Jus Pass‏ 
هدبة بن خالد بن الأسود: كان حديث حماد بن سلمة عنده نسختين نسخة 
(o) . ae otk‏ 
على الشيوخ ونسخة على المصنفين 3 
۳- سفیان بن سعيد اللوري الكوفي (۱۲۱-۹۷ه- )۳ . 
قال ابن مهدي : جعل عكرمة بن عمار اليمامي يملي علی سفیان وهو 
جاث على ركبتيه يكتب”'' وكان من عادته مراجعة الكتب. قال يحيى بن 


.147 مقدمةالرازي/‎ )١( 
(؟) الكفاية/ 965؟,.‎ 

(۲) تذکرة الحفاظ ۲۰۳/۱ 
(4) کتاب المجروحین ۰۱۰/۱ 
() التهذیب ۰۲۵/۱۱ 

() ابن‌سعد/۵۸. 

. ۲٥۸/۱۲ تاریخ بخداد‎ (v) 





الهتمام المحدثين بنقد الديديث 





ت 
سعيد: سفيان قل خطأًء لأنه يرجع إلى الکتاب'. وکان يصحح كتب 
آصحابه " وقال ابن حنبل: ووى يحبى عن خهسين شيضأء روى عنهم 
سفیان . وکان‌یتبع‌مالم یسمعه‌لیکتبه" ". وطلب منه سفیان کتبه للتصحیح ‏ . 
سفیان بن عیینة( ۱۹۸-۱۰۷ ه )200 

قال علی بن الجعد(؟ : کتبت عن ابن عيينة سنة ستین ومائة بالکوفة 
يملي علینا من صحفهوقال ابن عيينة : قال لي زهیر الجعفي: آخرج 
كتبك » فقلت : آنا حفظ من کتبی(. 
شعبة بن الحجاج الأزدي ( 5 

هو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل بالعراق » وجانب الضعفاء 
والمتروكين حتى صار علماً يُقتدي به '“وكان شعبة شديد الحساسية» 
وكان ينظ رإلى أقرانه بل وحتى إلى أساتذته نظرة الفاحص الناقد البصير . 


وكان قتادة بن دعامة السدوسى من المدلسين ولذلك ما كان شعبة 
ayy 1‏ 


یکتب في درسه کل ما سمع بل یمیز بین ما سمع ومالم یسمع وهو من 


(A) 
(4 


. ٠١١ الكفاية/‎ 

مقدمةالرازي/ ۰۲۸۱ 

مقدمةالرازي/ ۲۶۲ - ۰۲۶۷ 

المرجع السابق/ ۰۸۰ 

التهذیب ع/ ۰۱۲۰۰۱۱۹ 

علي بن الجعد بن عبید الهاشمي (۱۳۳ - ۸۲۳۰ ). ثقة ثبت رمي بالتشیع ؛ وقال آبو حاتم : 
کان متقناًصدوقاً» وقال بو زرعة کان صدوقاً فی الحدیث . 
التقریب ؛ ۲6 . التهذیب ۲۸۹/۷ . ۱ 

تاريخ بغداد ۰۳۹۲/۱۱ 

التهذیب/۱۲۱. 

التهذیب/ ۳4۵ 


(۱۰) الثقات لابن حبان/ 1۹6 . 
(۱۱) الکنایة/ ۰۱1۶ 





ون 


(0) 
0 
22 
A) 
زلف‎ 


اعتمام المحدثين بنقد الحچدیش 





الأوائل الذين صنَّفوا بالبصرة . 
الأوزاعى» عبدالرحمن بن عمرو( OC BVOALAA‏ 

قال عبدالرزاق: صنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن كثير 
كتبه("'» وقال مروان بن محمد الطاطري”": نظرنا في كتب أصحاب 
الأوزاعي» فما رأينا أحد ا أصح عن الأوزاعي من عمر بن Orel Se‏ 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج (0-80١16اه‏ )2 

كتب كثيراً جداً من الأحاديث النبوية» كما ألّف كتباً عديدة حتى أنه 
كلما قدم على أبي جعفر قال له: جمعت حديث ابن عباس ما لم يجمعه 
aa cals Mart‏ تحتل مكاناً رفيعاً في أعين المحدثين حتى قال يحيى 
القطان كنا نسمي کتب ابن جریج کتب الأمانة ۳ . 
مالك بن أنس الأصبحي المدني (۱۷۹-۹۳ه )200 

قال ابن عبينة : إنما كنا نتبع أثار مالك وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا 
ترکناه ۲ وسأل بشر الزهراني مالکا مرة عن رجل فقال له : رأيته في كتبي؟ 


التهذیب ۲۹۰/1 

مقدمة الکامل في الضعفاء» تحقیق صبحي السامرائي ص/ ۱6 - ۱6۵ . 

هو مروان بن محمد بن حسان الدمشقي الطاطري ( 147 - + CAT)‏ ثقة قال أبو حاتم 
وصالح بن محمد: ثقة وذکره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معین: لا بأس به وقال 
الدارقطني: ثقة . 

التقریب ۳۳۳. التهذیب ۹0۱۰ 

الرازي ۰۱۲۲/۱/۳ التهذیب ۷۹/۷ . 

التهذیب ۰۵/5 . 

تاریخ‌بغداد ۰6۰۰/۱۰ 

المرجع السایق 4۰4/۱۰ 

التهذیب ۰۸/۱۰ 

المرجع السایق ۰۹/۱۰ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
قلت لاء قال : لو کان ثقة لرآیته في كتبي ٩۳‏ . وأصحابه کانوا یکتبون کلما 
تكلم عن علم . وکان یصحح کتب آصحابه . 
9 - يحيى بن سعيدالأنصاري( 4 4ه )!2 
قال علي بن المديني : لیس في الدنیا کتاب عن یحیی آصح من کتاب 
عید الوهای(؟؟ . وقال أبو صالح كاتب الليث: لم أسمع من الليث اي من 


لفظه إلا کتاب یحیی بن سعید^ . 





ا مجمد بن إدريس الشافعى ( (a10٠۰‏ 

تكلم في الرسالة عن الحديث الذي يحتج به وذكر فيه شروط الصحيح 
وتكلم في شرط حفظ الراوي والرواية بالمعنى والمدلس وقبول حديثه» 
كما أنه ذكر في «الأم» الحديث الحسن وتكلم في الحديث المرسل وناقش 
الإحتجاج به بقوة» وبحث في غير ذلك من علوم الحديث . 

هذه بعض الأمثلة التي تبرهن على ذيوع كتابة التعليقات والحواشي 
مع الأحاديث بين أتباع التابعين» الکتابات التي کانت نواة للعلوم الحديثية 
التي ظهرت في صورة منتظمة فيما بعد . 

وعندما نرجع للمؤلفات الأساسية في علم الجرح والتعديل» نجد 
فيها أقوالاً كثيرة وآراء جمة حول رجال الأسانيد واتصال السند وانقطاعه 
ولقاء الشيوخ ووفياتهم منقولة- عن التابعين وأتباعهم -وهذا بلاشك لم 
ینقلوه بالروایات الشفهية فقط بل آخذوه من کتبهم التي وصلت إليهم 
بالاأسانید الثابتة المحققة . 


۰۷۰۲/۱۰ مقدمةالرازي/ ۲6 . التهذیب‎ )١( 

)0 التهذیب ۰۲۲۳/۱۱ 

(۳) المرجع السابق ٤٥١/٦‏ . 

) المرجع السابق ٠٠۷/٥‏ . 

)0( الرسالة/ ۳۷۰ ۳۷۲و۳۷۹ - ۳ الأم 0۳۸/۸ . 





العتمام المحدثين بنقچ الحودیش 


> د تأخر تدوين علوم الشقد أمر طسيبعي: 

وبعد هذا البيان المتسلسل التاريخي لوصول العلوم الحديثة إلينا بالرواية 
Le ats,‏ آود آن آقول : انه آمر طبيعى جداً أنه يتأخر تدوين ما كان يتعلق 
بالنقد عن تدوين الأحاديث النبوية . إذ أن وجود تلك الآراء كان تابعاً للأسباب 
والدواعی التى تأخرت عن وجود الحدیث» آلا وهی الکذب علی رسول ال ی 
والتساهل في أخذ أحاديثه» والغفلة والسهو وماتبع ذلك من الانقطاع والارسال 
والتدليس وغيرها. 

وإضافة إلى هذا - واستنتاجاًعما سبق -يمكن أن يُقال : إن التأليف يحتاج 
دائماً إلى توافر مواد وأصول ووثائق متناثرة حتى يستطيع المؤلف أن يجمع شتاتها 
ويوجد منها مؤلفاً. 





هه أول من جمح كلامه في علوم النقد: 

والعصر الذي احتوى التابعين وأتباعهم لم يوجد فيه مواد كثيرة إلى أن جاء 
عصر الإمام الناقد البصير یحیی بن سعید القطان فکان له شرف تدوین هذه الأقوال 
المتناثرة وجعلها ملفاً.. کما قال الحافظ الذهبي في مقدمة میزانه : ول من جمع 
كلامه في ذلك» الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل : ما ریت بعيني مثل يحيى بن 
سعيد القطان”١2‏ . وذلك لأنماقبل هذه الفترة كان عدد المتروكين والضعفاء فيه 
قليلاً بحيث يمكن الإحاطة بهم جميعاً وحفظهم سريعاً. أما في زمن يحيى بن 
سعید القطان فقد ازداد عدد المتکلم فیهم کثیر !۳ . 

والقرائن تدل على أنه وجدت مؤلفات تعتبر بدايات في هذا العلم للأئمة 


(۷) میزان‌الاعتدال۱/۱. 
)1( النقدعند المحدئین لعبداله حافظ ص۱۰۲ 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث a‏ 

ه- 
الآخرين ولكن الواقع المري رأن المؤلفات القليلة التي وجدت في ذلك العصر في 
فن النقدء لم تصل إليناء بل كانت عرضة لأحداث العصور وتقلباتها فاندثئرت 
وضاعت فظلت نثارات في الكتب المتخصصة هنا وهناك وكذلك الحديث 
عنها . 





5- العصر الذي كثرت فيه المؤلفات في النقد: 
فلما كان عصر الذین جاءوا بعد هؤلاء» کثرت المولفات . وعلی رأس هذه 
الطبقة یحیی بن معین ( ۲۳۲-۱۵۸« ) وعلي بن المديني؛ والامام آحمد بن 


حنبل. 


مؤلفات يحيى بن معين 

أما يحيى بن معين : فيبدوا أنه لم يباشر بنفسه تأليف الكتب في مادة النقد 
بالمعنى المتعارف عليه . فقد أغناه تلاميذه عن تلك المهمة حيث دونواعنه كل ما 
تلقوه منه من معارف متعلقة بالجرح والتعديل وعلل الأحاديث . 

وقد نقل الرواة عنه تلك المعارف في روايات اختلف قلة وكثرة وتنوعت 
واختلفت مسمیاتها بحسب طريقة کل راو منهم . 

وقد تحدث محقق تاريخه الدكتور أحمد محمد نور سيف عن تلك الروايات 
Sua‏ .> 
-١‏ معرفة الرجال لأحمد بن القاسم بن المحرز”" . 


. ۱٥۲/۱٤۲/۱ يحبى بن معين وکتابه التاریخ‎ )١( 

my)‏ بغدادي يروى عن يحيى بن معين » حدث عنه جعفر بن درستويه ابن مرزوان الفارسي (تاريخ 
بغداد(5/ *87) ونقل الخطيب كثي رامن نصوص رواياته وكذلك ابن حجر في التهذیب (۳/ )۱۹١‏ 
وذكرابن أبي حاتم عن أبيه رواية له عن علي بن المديني ققال: آبوالعباس المحرزي (۳/ ۰۶۱/۱ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 

؟- سؤالات ابن الجنيد لأبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد الختلي . 

۳- التاریخ في تجریح الرواة وتعدیلهم : لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد 

الدارمی السجستانی"۳. 

4- سؤالات إسحاق بن منصورالكوسج”" . 

۵- التاریخ: لأبي الفضل» العباس بن محمدین حاتم الدوري (۱-۱۸۵ ۹6۲۷ . 
أما تأليفه في الحديث» فقد ذكر ابن أبي حاتم نقلاً عن أبيه : أنه رأى بين 

يدي يحيى بن معين جزءاً من رقاق جلود فيه» ما روى الأعمش عن يحيى بن 

وثاب أو عن خيثمة 

وقدذكر محقق تاريخه”' أجزاء صغيرة أخرى هى : 

١‏ جزء فيه حديث أبي عبدالله» أحمد بن الحسن بن عبدالجبار 





41 قال الخطيب: بغدادي سكن سر من رأى وحدث بها عن أبي سلمة التبوذكي» وسليمان بن 
حرب وعمرو بن مرزوق وغيرهم . وعندهعن يحيى بن معين سؤالات كثيرة الفائدة تدل على 
فهمه ( تاریخ بغداد/ ۱۲۰ ) فال الذهبي : لم أظفر له بوفاة . وكأنه في حدود الستین ومائتین 
( تذکرةالحفاظ ۵۸۲/۲). 

(؟) قال الذهبي : الحافظ الإمام الحجة محدث هراة وتلك البلاد. أخذ هذا الشأنعن ابن المديني 
ويحبى وأحمد وإسحاق وأكثر الترحال. له سؤالات عن الرجال ليحيى بن معين (تذكرة 
الحفاظ ۲۱/۲ ). 

(۳) _ بو یعقوب |سحاق بن منصور بن بهرام الکوسج ( ت۲۵۱ه- ) مروزي نزل نیسابور روی 
عن این عبينة وابن نمیر وعبدالرزاق وتتلمذ لابن حنبل واسحاق ویحیی بن معین وله عنهم 
مسائل. وعنه الجماعة سوى أبي داود. قال مسلم: ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب 
الحدیث ( التهذیب ۲۹۹/۱ ). 

 )6(‏ الحافظ الامام البغدادي الدوري ( نسبة إلى الدور محلة ببخداد» اللباب ۵۱۲/۱ ۰6 صاحب 
بحبی بن معین؛ قال ابن أبي حاتم : صدوق» وقال النسائي: ثقة» وذكره يحبى بن معين 
فقال: صديقدا وصاحبنا. 

.5١5/حرجلاةمدقم‎ )5( 

. ۱۲ مقدمةتاریخ یحیی بن معین‌ ص۰۱‎  )( 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





=D 
. الصوفي ”عن بحیی بن معين‎ 
. جزء فیه حديث المروزي عن یحبی بن معين”"‎ -۲ 
جزء فيه حديث الشیبانی عنه ( وهو آبو منصور یحیی بن أحمد بن زياد‎ ۳ 
1 .) الشيباني‎ 

ولعل ذلك راجم- كما سبقت الإشارة إليه -إلى أنه كان يقلل من التحديث 
وعقد الحلقات المعروفة عند المحدئین الا خرین للاملاء والتحدیث والعرض» 
فکانت مجالسه لا یقصدها في الغالب |لا نوع من طلاب الحدیث ممن کان له ولع 
بتتبع قضايا النقد وتدوین مسائله !۳ . 


مؤلفات ابن المد يني 
أما علي بن عبدالله بن جعفر المديني» فقد كان أحد أئمة الحديث في 
عصره والمقدم على حفاظ وقته . 


وقد ذكر الذهبي : أن تصانیفه بلغت نحوا من مائتي مصنف(* آوقد ذکر له 
الحاكم تسعة وعشرين مصنفا في الحديث و رجاله : (*) 
-١‏ كتاب الأسامي والكنى ( ثمانية أجزاء ) . 
۲- کتاب الضعفاء ( عشرة أجزاء € 
۳- کتاب المدلسین (خمسة آجزاء ). 


)1( ثقةسمع علي بن الجعد وأبانصر التمارويحيى بن معين ( تاريخ بغداد4/ 87 ). 

OD‏ هو أبوبكر المديني أحمد بن علي بن سعيد المروزي» بغدادي» أصله من مروولي قضاء 
حمص ونزلها وحدث بها عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم . 
قال النساني : لقة (تاریخ بغداد؟ | ۳۰6 )- 

(۳) مقدمةتاريخ يحيى/ 57. 

.4١/7نازيملا‎ )4( 

)0( معرفةعلوم الحدیث/۷۲۰۷۱. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= 
4- كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم ( جزء واحد ) . 
۵ كتاب الطبقات( عشرة أجزاء ) . 

5- كتاب من روى عن رجل لم يره( جزء واحد ) . 

۷- علل المسند( ثلائون‌جزء! ). 

۸- کتاب العلل لاسماعیل القاضي ( آربعة عشر جزء۱ ) . 

9 علل حديث ابن عيينة ( ثلاثة عشر جزءا ) . 

۰ ۱- کتاب من لایحتج بحدیثه ولا یسقط ( جزءان ¢. 

.) كتاب الكنى ( خمسة أجزاء‎ ١ 

.) كتاب الوهم والخطأ( خمسة أجزاء‎ VY 

۳ كتاب قبائل العرب ( عشرة أجزاء ) . 

6- کتاب من نزل من الصحابة سائر البلدان( خمسة أجزاء ). 
۵ کتاب التاریخ( عشرةأجزاء ). 

۲ کتاب العرض علی المحدث ( جزءان ). 

۷- کتاب من حدث ثم رجع عنه ( جزءان ) . 

۸- کتاب یحیی وعبدالرحمن في الرجال( خمسة جزاء ). 
۹- سوالاته لیحیی ( جزءان ). 

۰ کتاب الثقات والمثبتین( عشرة آجزاء ). 

۱- کتاب اختلاف الحدیث ( خمسة أجزاء ) . 

۲ کتاب الأسامی الشاذة( ثلائة أجزاء ) . 

.) كتاب الأشربة ( ثلاثة أجزاء‎ ٠ 

۶ - کتاب تفسیر غریب الحدیث( خمسة آجزاء ). 

۵ كتاب الإخوة والأخوات( ثلاثة أجزاء ) . 

. ) كتاب من يعرف باسمه دون اسم أبيه( جزءان‎ TT 

۷ كتاب من يعرف باللقب ( جزء واحد  )‏ 





الهتمام المحدثين بنقد الحرديث 


6 ح 





۸ كتاب العلل المتفرقة ( ثلاثون جزءا ) . 
4" کتاب مذاهب المحدئین ( جزءان ) . 
وقد فقد معظم مصنفات ابن المديني منذ فترة مبکرة کما یوضح الخطیب ٩(‏ 
ولم يصل إلينا منها إلا ثلاثة» حسب استقصاء الباحث الدکتور فاد سیزکین 
لمصنفات ابن المديني في مکتبات العالم . فحصر الباقي في ثلاثة مصنفات ۳ . 
أ - علل الحدیث ومعرفة الرجال. 
ب - تسمية من روی عنه من آولادالعشرة 
ج - آراءه في علماء البصرة الذین وصفهم یحبی بن معین بالقدرية 


Os 


(5 


مولفات الزمام آحمد بن حنبل 

أما الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» فقد قال عنه الذهبي : شيخ الاسلام 
وسيد المسلمين في عصره الحافظ الحجة. . الذهلي الشيباني المروزي ثم 
البغدادي” وقد صنف في الحديث والرجال والعلل . 

وقدذكر الخطيب أسماء بعض مصنفاته في تاريخ بغداد وهي : 
١‏ المسند( 9/ه/ا” ). 


0( الجامع لاأخلاق الرواي/ج ۲ص ۰۳۷۱-۳۲۰ 

(۲) تاريخ التراث العربي طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية م١/‏ ج١/‏ ص؟ 7١‏ 
16 

(۳) وقد نشر بتحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي» بعنوان العلل ( ۱۳۹۲ه ) وطبعة آخری 
بتحقیق الدکتور عبدالمعطي القلعجي » بعنوان علل الحدیث و معرفة الرجال ( ۱6۰۰ ه ). 

(4) مخطوطة في دارالکتب انظاهرية مجموع ۰۳/۲۷ 

)0( مخطوطة في سراي آحمد الثالث ۲۱/۹۲4 والظاهرية مجموع ۹/4۰ ( سیزکین : تاریخ 
التراث العربي م۱ ج۱ ص۲۰۵ ). 

(0) تذکرة الحفاظ/ 4۳۱/۱ تاريخ بغداد ٤١١/٤‏ . 
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ح ردهت 
۲- کتاب العلل( ۱۳۱/۲ ). 
۳ کتاب التاریخ( 6/ ۰۱۷۲/۹۰۷۳ ۰۲۷۹ 8۳۱/۱۲ ). 
6- حدیث شعبة ( ۳۷۹/۹ ). 
۵ کتاب الزهد( ۱۳۱/۲ ). 
۲- کتاب الورع والایمان( 4۲6/6 )طبع بالقاهرةسنة 4۰ ۱۳ه. 
۷- کتاب التقسیر . 
۸ کتاب الناسخ والمنسوخ. 
-٩‏ کتاب المقدم و الم و خرفي کتاب له تعالی . 
۰- کتاب جوابات القرآن. 
١‏ کتاب المناسك الکبیر والمناسك الصغیر ( ۹/ ۳۷۵ ). 
کماذ کر ضمن ما وردبه الخطیب دمشق : ٩۱(‏ 
١‏ كتاب الفرائض . 
۳- مسائل آبي بکر المروزي لأحمد بن حنبل . 
۶ مسائل أبي داوود لأحمد بن حنبل . 
١‏ فضائل الصحابة الأربعة ( طبع بمكة المكرمة بتحقيق الدكتور وصي الله 
سنة۱۰۳ه). 
ومن آهم مصنفاته کتاب العلل ومعرفة الرجال . وهو آهم مصنفات آحمد 
ابن حنبل في علم الرجال» من رواية محمدین أحمدین الحسن الصواف عبدالله 
ابن حنبل » أبيه”' “وقد ذكر العلامة الكتاني ضمن كتبه في الرسالة : 
۲ - کتاب السنة( ص۳۷ ) مطبوع . 
(۱)_ انظر موارد الخطیب للدکتور أکرم ضیاء العمري/ ۰۳4۲ 


)1( الألباني: فهرس مخطوطات الظاهرية (۲۲۲-۲۲۱ وتاریخ التراث العربيم۱ ج ۳ص ۲۲۳) 
وقد طبع من الکتاب جزء واحد في انقرة سنة 1551م . 
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.) كتاب الإيمان( ص45‎ ١7 
.) 1٩4ص کتاب الأشربة(‎ ١ 
.) کتاب الأسماء والکتی( ص۱۲۰‎ 14 

إن هذا الاهتمام بالتأليف لدى هؤلاء الأئمة الثلاثة» لیدل بصورة واضحة 
على أن العلماء الآخرين أيضا ألفوا كتباً في فن النقد وتاريخ الرجال. ولعل 
المستقبل يأتي بأخبارها. فقد ظهرت في الآونه الأخيرة كتب كانت مطمورة في 
زوايا المكتبات العالمية. ١‏ 

وبناء على القاعدة المطردة التى ذكرناها من قبل» أن الخلف أخذوا من 
السلف» وزادواعليه ما اجتمع لديهم من العلوم المتعلقة بنقد الحديث ورجاله» 
بناء عليها يمكننا أن نجزم أن المؤلفات التي ظهرت في النقد بعد هذا العصر كان 
أساسها تلك الكتب التي وجدت في العصر الذي يمتد من يحيى بن سعيد القطان 
(۱۹۸ه) لی یحیی بن معین (۲۳۳-۱۵۸ ه) واین المدینی ( ۵۲۳-۱ ) 
والامامآحمد( ۱۹6 -۲4۱ه). ۰ 

وأن الذين جاژوا بعد هولاء کانواعیالا علیهم فیما ذكروافي مولفاتهم . 

ولذلك عندما نتصفح کتب النقد الموجودة؛ نجدها لا تکاد تخلو من 
أقوالهم ومروياتهم . 

قال ابن رجب : وقد ES‏ في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب 
كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة» منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد 
القطان ومنها عن علي بن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل رحمهم اله . 


gat! gal Jan! soll a‏ مر بها تدوين الشقد: 
وإذا نظرنا إلى المؤلفات التي وجدت في عصر ابن معين وابن المديني 
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م اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
وابن حنبل ثم إلى المؤلفات التي وجدت بعد هذا العصر مثل طبقات ابن سعد 
( ۲۳۵-۱۲۱ ه ) وطبقات خلیفةین خیاط ( ١٤۲ھ‏ ) وإلى تاريخ ابن أبي 
خیثمة" وتاریخ البخاري ( ۱۹۶ -۲۵۲ه 6 نجد آن تدوین النقد تدرج ومر 
بأربع مراحل حتی آصبح علماء مستقلا لا یختلط معه غیره . 
آما المرحلة الأولی : التي هي مرحلة الظهور والنشاة . فقد کان النقد عبارةعن 
ملاحظات واستدراکات وتصویبات - کما قلنا سابقاً - کانت تدون بهوامش 
المرويات» وکانت نواة للمسانید المعللة التي کانت تضم خلیطاً من المعارف 
الحديثة . 
أما المرحلة الثانية : فقد نمت تلك الملاحظات بعض الشىء وبدأت تنفصل 
عن كتب الحديث حتى أخذت مسميات خاصة ولكن طابعها العام كان طابع 
التلازم بين نقد الرجال والكلام على إختلاف الحديث وعلله. مثل مؤلفات ابن 
معين وأحمد وابن المديني . 

على أن هذا لم يكن كلية ليس لها استثناء» فقد ظهرت في هذا العصر مؤلفات 
كانت تأخذ طابع الاختصاص والاستقلال مثل المؤلفات الخاصة بالأسماء 
والكنى والضعفاء والمدلسين. 
المرحلة الثالثة : ثم انفصلت مادة العلل عن مادة نقد الرجال وأصبحت كل 





(۱) خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري أبو عمرو ( ٠٠‏ - ١5١ه‏ ). قال ابن حبان: 
( كان متقنآعالما بأيام الناس وأنسابهم ) وقال ابن خلكان : كان حافظا عارفا بالتواريخ وأيام 
الناس . وقال ابن الأثير: كان فاضلا عارفا بأيام الناس . 

مقدمة تاريخ خليفة بن خياط للدكتور أكرم ضياء العمري ص ٠١‏ . الأعلام ۳٠۲/١‏ . 

(۲) هو أحمد بن زهیر بن حرب ابن شدادالنسائي ( ۱۸٩‏ - ۲۷۹ه ). ثقة» قال الدارقطني : ثقة 
مأمون ولا أعرف فوائد من تاريخه « إلى التاريخ الكبير » وقالالخطيب : وكان ثقةعالمامتفنا 
eb lt a tat‏ الناس . 
تاریخ بغداد 4/ ۱5۲ . لسان المیزان۱/ ۰۱۷۶ 
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واحدة منهما منفصلة عن الأخرى . مثل مؤلفات ابن أبي حاتم » فبعد أن كانت مادة 
العلل متداخلة في مادة نقد الرجال» جعل كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى. 
ولكن مع ذلك ظهرت مؤلفات لنقاد آخرين في هذا العصرء ساروا على المنهج 
السابق في مزج العلل بتراجم الرجال ككتاب الضعفاء للعقيلي والمجروحين 
لابن حبان البستي والكامل لابن عدي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 
المرحلة الرابعة : ثم جاء دور المؤلفين الذين تجمعت لديهم مادة كثيرة من 
طرقها المختلفة فحذفوا الأسانيد واختصروا أحياناً فى عباراتها وأساليبها وهذا 
نهج المقدسي ()(صاحب الکمال في آسماء الرجال) (۱ 7۰۰-۵4 ه) والمزي) 
صاحب تهذیب الکمال ( ۲-۵۶ ۷ه ) والذهبی صاحب الکاشف ( 1۷۳ - 
۸م) واین حجر صاحب تهذیب التهذیب (۷۷۳- ۸۵۲ه) والخزرجه ۳ 
صاحب خلاصة تهذيب الكمال( بعد 977ه )49 , ١‏ 





O)‏ هو عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي Cate of)‏ حافظ للحديثء» قال ابن 
النجار: : وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد قيما لجميع الحديث وله تصانيف» 
منها : الکمال في آسماء اث رجال « وعمدةالاحکام "وغیرهما. 
تذکرة الحفاظ / ۱۳۷۲ . الأعلام ؟/ ۰۳6 

(۲) _ جمال الدین آبي الحجاج یوسف المزي( 1۵6 - ۷6۲ه). قال الذهبي: مارآیت آحدآفي 
هذا الشان أحفظ من الإمام أبي الحجاج المزي كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانید والالفاظ . 
وقال الصلاح الصفدي : خاتمة الحفاظ ناقد الاسانید BWI‏ . وسمع منه الكبار والحفاظ 
کابن تيمية والبرزالي» والذهبي . تذکرة الحفاظ ۱۱۹۸/4 ۰ طبقات الحفاظ ص/ ۵۲۰ . 

9( الخزرجي: هو أحمد بن عبدالله بن أبي الخير بن عبدالعليم الجزرجي « ٩۰۰‏ - 
۳ ). فاضل » له ٠‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال » وقال الزركلي ie‏ 29 
مستوفاة وقال الشيخ أبو غده « لقد بحثت عنها له فلم أحظ بشيء إلا على ما جاء على وجه 
کتابه( الخلاصة ) وهو اسمه الکامل مع تاریخ ولادته 4. 
الاعلام۱/ ۱۲۰ . مقدمة الخلاصة للشیخ بو غده‌ ص۰۷ 

(4) _ راجع کتاب یحیی ین معين وكتابه التاريخ 5 11 . 
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OO =‏ 
وبذلك نکون قد آتینا- والحمد له علی ذلك- علی بیان مالزم بیانه؛ وذكر 
ما وجب ذکره فی ضوء البراهین التاريخية والادلة والأمثلة الواقعية - لاثبات 
الحقيقة التي ذکرتها في آول المبحث ألا وهي تكامل علم نقد الحديث وكونه 
علماً تدرج بمراحل عديدة حسب العصور والظروف وانتقل من جيل إلى آخر 
بالرواية والكتابة حتى أصبح علماً مستقلاً قائماً بذاته له قواعده وأصوله؛ Lake‏ 
خاصاً بالأمة الإسلامية» علماً تكفل وصول أحاديث نبينا يل إلينا نقية من 
الشوائب. 


FR eR 
RES 





المقصد الخامس 


الخطوات التي سار عليها النقاد: 


-١‏ دراسةحالالراوي. 

_Y‏ دراسة حال المروي. 

- الاهتمام بنقد السندأولاً. 

6 - مراعاة العقل في قبول الحدیث ورفضه : 
af‏ عند السماع . 


ب - عند التحديث . 
ج- عند الحكم على الرواة . 
5 عند الحكم على الأحاديث . 
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الخطوات التى سار عليه النقاد 


۱« دراسة حال الر اوي والمروي: 
علمنا مما سبق آن الصحابة کانوا یردون بعض ما یروی لهم من الأحاديث 
حيناً لنقدهم للراوي لاحتمال الخطاً آو الغفلة. وحیناً آخر لنقدهم للمروي 
لظنهم أنه قديخالف بعض قواعد الدين . 
ومن بعدهم وجد في كل قطر من الأقطار جهابذة النقاد من التابعين وأتباعهم 
الذين أخذوا عن سلفهم هذا المنهج وأضافوا إليه ما توصلوا إليه من دراستهم 
وبحثهم . 
وبذلك إستقر الأمر على أن نقد الحديث اعتمد على أمرين أساسيين : 
أ - دراسة حال الراوي من حيث الوثوق والعدالة والضبط للتأكد من ضبطه 
وسلامته من أسباب الفسق أو خوارم المروءة أو الاتهام بهوى أو إبتداع . وقد وضع 
لها المحدثون شروط أ تحقق التأكد من حال الراوي وعدالته وضبطه . 
ب - دراسة حال المروي وذلك بتلقي مرويات الراوي والأخذ عنه مع مراقبته 
في أدائه وكتابه مع محاولة النظر فيه وتفحصه ليتكشف التزوير أوالسرقة أو ادعاء 
رؤية شیوخ لم ید رکهم . آ و الاضطراب في الحدیث آو اختلاف الأکاذیب . 
ومن هذا المنطلق اتجه النقاد ٍلی تقریر قواعد التحدیث ودراسة ضروب 
التلقي وضروب الاأداء وبینوا آنواع الحدیث وحكم كل نوع» كما اتجهوا إلى 
معرفة علل الأحاديث الظاهرة و الخفية والتي لها صلة بالسند آو المتن أ وكليهماء 
وصنفوا مصنفات تشتمل علی تراجم مختصرة و وافية لحملة الحدیث ورواته . 
وكذلك اتجه النقاد إلى تمييز الأحاديث وانتحال صحيحها وطرح سقيمهاء 


۰۸۳ /۱ راجع کتاب یحبی بن معین وکتابه التاریخ‎ (a) 
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بعد أن بينوا أنواعها وفرقوا بين هذه الأنواع فروقادقيقة جعلت كل نوع منها متميزاً 
عن غيره أدق تمييز . وكانت لهم شروط في الرواة وشروط في المرويات وشروط 
في التحمل وشروط في الأداء . كما كانت لهم فروق في العبارات التي يؤدي بها 
المحدث مارواه تبعاً لاختلاف حاله في التحمل . 

وبهذا الطریق بذل النقادمن الواسع أقصاه وتحملوامن الجهد منتهاه وصبروا 
وصابروا على الكد والدأب» حتى استقام لأهل هذه الملة أمر حديث نبيهم على 
الوجه الذي تطمئن إليه قلوب أهل العلم . 

وسوف يتبين في الباب الثانى كيف أن النقاد اهتموا بنقد المتن تماماً كما 
اهتموا بتقد السند . وسوف يفصل القول في هذا هناك إن شاء الله إنما الغرض 
هنا هو مجرد إشارة إلى أن منهج نقد المحدثين كان منهجاً شاملا دقيقاً لم يدع 
جانباًمن جوانب الحديث سند ا أومتناً . 





۲ لماذا الاهتمام بنقد السند أولا: 

كل من له عناية بالحديث النبوي وعلومه يعلم أن نقد السند أهم من نقد 
المتن» لأن فكرة الاعتماد على النظر فى المتن وحده فكرة أثبتت التجربة أنها فكرة 
حاطئة » وأن نقد الأسانيد له اتصال وثيق بنقد المتن» لأن إثبات ثقة الرواة وكونهم 
جديرين بالثقة ليس عملاً شكلياً سطحياًء بل إنه مرتبط بالمتن إرتباطاً قوی لأن 
توثیق الراوي لایثبت بمجرد عدالته وصدقه بل لابد من اختبار مرویاته بعرضها 
علی روایات الثقات. فان وجدت روایاته موافقة ولو من حیث المعنی لروایاتهم 
أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة» عرف حينئذ كونه ضابطأًثبتاً . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا 
بصدق المخیر وکذبه» اٍلافی الخاص القلیل من الحدیث . وذلك آن‌پستدل علی 
الصدق والكذب فيه بأن يُحدّث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو مايخالفه ما 
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هو أثبت وأکثر دلالات بالصدق منه*. 

ویقال توضیحاً لهذا القول : ٍنه لايشك عاقل في وجود النبي یمن الناحية 
التاريخية» وإنه عاش على هذه الأرض . ومن طبائع البشر الأكل والشرب والنوم 
ومالی ذلك ‏ فإذا ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل بيمينه ويشرب 
في ثلاثة أنفاس ويدعو كذا عند نومه وكذا عند استيقاظه» فكل هذا ممكن عقلاً» 
كما أن ضده ممكن » وبإمكان رجل أن يأكل بيمينه أوبيساره» ويمكن له أن يشرب 
فى نفس واحد أو نفسين أو ثلاثة أو أكثر» WAS‏ لایستحیل دعاءه» لکنه لیس 
هناك شىء يُجبره على الدعاء أيضاً . 

ذا من الناحية العقلية یحتمل هذا آو ذاك» یمکن آن یکون الشيء ویمکن 
أن يكون ضده وعکسه؛ ولایستطیع العقل آن یحکم لجانب علی آخر . فالاي 
برجع صدق الخبر في هذه الحالات لیس هو العقل» لکن صدق المخبر» وذا 
نظرنا إلى دواوين السنة نجد جزءا کبیرآمنها ید خل في‌هذا النطاق ۳ . 

وبهذا تبین آن دراسة حال الراوي ومستواه الخْلقي في الدرجة الأولی وآن 
نقد السند أهم من نقد المتن . 





۲ د مراعاة العقل في قبول الحديث ورفضه: 

إن أهمية نقد السند لايعني أبد أن المحدثين النقادلم يراعوا العقل عند نقد 
الحديث . بل الواقع أنهم لم يخطوا خطوة في مسائل النقد إلا وكان العقل مسايراً 
لهم ومؤيداً لقواعدهم النقدية . فقد راعوا العقل عندما سمعوا الأحاديث وراعوه 
عندما حدثوا بها» وعندما حكموا على الرواة بالتوثيق أو التضعيف» وكذلك 
عندما حكموا على الأحاديث. 


(1) الرسالة/ ۳۹۹ 
() _ راجع مقدمة کتاب التمییز» للدکتور محمد مصطفی الأعظمي/ ٠١‏ . 
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قال المعلمي ردأعلى أبي ريه : إن المحدثين راعوا العقل في أربعة مواطن : 
se‏ عندالسماع. ۱ ۱ ۱ 
۲ - عند التحدیث . 
ay‏ عند الحكم على الرواة. 
؛ - عتد الحكم على الأحاديث . 

آما عند السماع : فقد قال الخطيب البغدادي: باب في وجوب إطراح 
المنكر والمستحيل من الأحاديث . 

ولا بد لقبول الخبر أن يكون الراوي وقت تحمل الحديث وسماعه مميزاً 
ضابطاً عالماً بما يسمعه. فالمشتون |ذا سمعوا خبرا تمتنم صحته و تبعد؛ لم 
يكتبوه ولم يحفظوه. فإن حفظوه لم يحدثوا بها. فإن ظهرت مصلحة لذكره 
ذكروهمع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته . 

أما مراعاتهم للعقل عند التحديث : فإنه لايجيز المحدثون رواية حديث 
ضعيف» فضلاً عن الموضوع إلا ببيان ضعفه . 

آما مراعاتهم للعقل عند الحکم علی الرواة : فان نجد آنهم کثیرآما یجرحون 
الراوي بخبر واحد منکر جاءبه فضلاً عن خبرین آ وأکثر . 

ويوضح ذلك بالمثال التالي : کان خالد بن الهیشم من آثبت الناس وأکیسهم 
وأدهاهم . قال الخطيب : قال يحيى بن معين : كان أول ما أنكرت من أمره : حدثنا 
بأحاديث عن رشدي» ثم قال لنا بعد : اجعلوها كلهاعن ليث فأنكرت ذلك عليه» 
حتى جاءت تلك الأحاديث وكانت بيني وبينه صداقة ومودة فكنت آتيه بعدذلك» 
والله ماكتبت عنه- بعدما قيل فيه -حديثاً قط 7" , 





(۱) الکفایةص ۰1۰۲ ۱۰۳. 
(۲) الأنوار الکاشفة/ ۰۱ ۷. 
م تاریخ بغداد۸/ ۰۳۰۲ 
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واختلاف الرجل الواحد في الإسناد» إن كان متهماًء فإنه ينسبه إلى الكذب» 
وإلى الاضطراب وعدم الضبط» إن كان سيء الحفظ وقد يحكم على الراوي 
بالوضع في الحديث إذا كان سرق الحديث وجاء بإسناد غير صحيح ولو كان 
المتن صحي حا ثاب(" . 

أما مراعاتهم للعقل عند الحكم على الأحاديث : فقد أعطوه حقه» سوف 
يأتي تفصيله عند الكلام على اهتمام المحدثين بنقد المتن . وإنما اكتفي هنا ببعض 
الأقوال الدالة على اهتمام المحدثين النقادبهذاالجانب . 

فقد قال عمرو بن قيس" : ينبغي لصاحب الحديث آن یکون مثل الصيرفي 
الذي ينتقد الدراهم فيها الزائف والنبهرج وكذلك الحدیث "۳ . 

وقال يزيد بن أبي حبي ب“ : إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة 
)0( 





فان عرف فخذه وإلافدعه 
وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض 
الدرهم الزائف على الصيارفة» فماعرفوا أخذناوماتركواتركنا”" . 


() شرح علل الترمذي/ .141015٠‏ 

(۷) عمرو بن قيس الملائي أبو عبدالله الكوفي (۱8-۰۰ه-). قال أحمد وابن معين 
وأبو حاتم والنسائي: ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة مأمون» وقال العجلي: ثقة من كبار 
الکوفیین . 
خلاصة التذهیب ص ۲۹۲ . التهذیب ۸/ ۹۲ . 

(۳) کتاب الجرح والتعدیل ج۱/ ۰۱۸/۱8 

(4) یزید پن آبي حبیب المصري ( ۵۳ - ۱۲۸ه-). لقة فقیه وکان یرسل. قال ابن سعد : کان 
مفتي أهل مصر في زمانه وكان حليما عاقلاً. وكان أول من أظهر العلم بمصر . وذكره ابن 
حبان في الثقات . 
التقریب ۳۸۱. التهذیب ۰۳۱۸/۱۱ 

() کتاب الجرح والتعدیل ص/۱۹. 

(7)_المرجع‌السابقص۲۱-۲۰. 
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ح 





مثل الشاقد كمثل البصير من الجوهريين: 

ومثل الناقد كمثل البصير من الجوهريين فهو كما يفرق بين الدينار النبهرج 
والدینار الجید » وبین از جاج والیاقوت. کذلك النقاد من المحدئین» رزقهم اله 
علماً یعرفون به الاحادیث ویفر قون بین الصدق والکذب . 

وهو الذي أشار إليه الإمام ابن أبي حاتم الرازي » عند ما نقل محاورة رجل 
من أهل الفهم مع أبيه في معرفته الأحاديث . ثم قال : تعرف جودة الدينار بالقياس 
إلى غيره» فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء عُلم أنه مغشوش ويعلم جنس 
الجوهر بالقياس إلى غيره» فإن خالفه في الماء والصلابة» عُلم أنه زجاج . ويقاس 
صحة الحدیث بعدالة ناقلیه . وإن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة 
ویعلم سقمه و|ٍنکاره بتفردمن لم تصح عدالته بروایته "۲۳ . وقدذكر المحدثون من 
بین القواعد التي بها یعرف الحدیث الموضوع» آن یکون المروي مخالفا للعقل . 
ومن الأمثلة لهذا ما رواه ابن الجوزي من طريق محمد بن شجاع الثلجي عن حبان 
ابن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا: أن الله خلق 
الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها . 

قال السيوطي : هذا لا یضعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع کان 
زائغاً في دينه . وفیه آبو المهزم قال شعبة : رأیته لو آعطي درهما وضع خمسین 
Oe‏ 

وقيل لعبدالرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله كل قال : 
إن سفينة نوح طافت بالبیت وصلت خلف المقام ركعتين قال: نعم . وواضع هذا 
الخبر عبدالرحمن بن زيد بن أسلم مشهور بكذبه وافترائه . ففي التهذيب نقلا 
عن الإمام الشافعي : ذكر رجل لمالك حديثامنقطعافقال : اذهب إلى عبدالرحمن‌بن 


(۱) _ مقدمة المعرفةص ۳۵۰-۳۹ 
(۲) التدریب/۱۰۰. 
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زيد يحدثك عن أبيه عن نوع" . 

وفضلا عن هذا فإن جَلٌ الأمارات التي ذكرهاالمحدثون لمعرفة الموضوع 
هي تعود في الواقع الی مراعاة العقل» وفمثلا قالوا: آن لایکون ما یدفعه الحس 
والمشاهدة والعادة» وآن لایکون ركيك اللفظ والمعنی . قال الحافظ ابن حجر : 
والمدار على ركة المعنى . فحیث وُجدت» دلت على الوضع سواء انضم إليها 
ركة اللفظ أم لا. 

ومنها : أن يكون الحديث فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد 
sel gay‏ 

والشرط الأول من الشروط الأربعة التي تؤول إليها أقوال نقاد الحديث في 
تعريف الصحيح هو العقل» إذ لايتصور الضبط غير عقل وتمييز» فهويرادف عند 
المحدثين مقدرة الراوي على التمييز» وضبط ما يسمعه من الأحاديث وفهمه له 
فهماً دقيقاً وحفظه له حفظاً کاملا لا تردد فیه . وبلغ بالمحدئین حسهم النقدي ذروة 
لا تسامي حین لاحظوا آن المعاصرة حجاب فکرهوا التحدیث عن الا حیاء کأنهم 
خشواثر الب في حسن الظن و أثرالکره و المنافسةفي |ساءةالظن بالمروي عنه ۳ . 

وهذا أيضا من باب مراعاة العقل والتمییز في قبول المروي . 


Rk ek ع‎ 
Ree 


0( راجع التهذیب / ۱۷۹ بالمقارنة مع التدریب / ۰۱۱۰ 
VON fae pila gs (YD‏ 
(۲) انظرالکفایة‌ص۲۲۲. 








المتصد السادس 


آهم قواعد النقد: 


۱ - الأسس المبدئية لقواعد النقد. 
۲ القواعد العامة للنقد 
۳ - أسباب الجرح في الضعفاء . 
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أهم قواعد النقد 


١‏ - الأسس المبدئية لقواعد النقد: 


وقد اهتم النقاد ببيان أصناف المجروحين الذين لا تقبل روايتهم» كمالم 
يغفلوا ذكر الأمور التي إذا وجدت في المروي صارعرضة للرفض وعدم القبول. 
فقد قال يحيى بن معين : آلة الحديث» الصدق والشهرة بطلبه وترك البدع 
واجتناب الکباثر ۱ . 
وقال الخطیب : آمر الّه عزوجل بقبول العدل ورد الفاسق وقال : كل من 
ثبت کذبه ؛ رد خبره وشهادته . لآن الحاجة في الخبر داعية ٍلی صدق المخبر» 
فمن ظهر کذبه فهو آولی بالرد ممن جعلت المعاصي آمارة علی فسقه حتی يرد 
خبره وقال : من سلم من الكذب وأتى شيئا من الكبائر فهو فاسق يجب رد خبره . 
وقال: ومن أتى صغيرة فليس بفاسق» ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت» 
Ons‏ 
وقال شعبة : يترك حديث الرجل : 
١‏ - |ذا حدّث عن المعروفین ما لایعرفه المعروفون. 
۲ . وإذاأكثر الغلط . 
۳ - وإذااتهم بالكذب. 
4 - وإذاروى حديثاًغلطاً مجتمعآعليه فلم يتهم نفسه فيتركه» طرح حديثه9"؟ . 
وقد ذكر هذا القول ابن الصلاح عن كل من ابن المبارك وأحمد بن حنبل 
() الکفایة/ ۰۱۷۰ 


OD‏ المرجع السابق/۱۷۱. 
(۳) کتاب الجرح والتعدیلج۱// ص۳۲ وشرح العلل / ٠۲١‏ . 
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والحميدي وغیرهم ٩‏ . 
و کان مالك یقول : لایژخذ العلم من آربعة : 
۱ - رجل معلن بالسفه ون کان آروی الناس . 
۲ - ورجل یکذب في آحادیث الناس |ذا حدث بذلك» وان کنت لا تتهمه آن 
AK‏ على رسول الله ب . 

۳ - وصاحب هوی يدعو الناس إلى هواه . 
٤‏ - وشیخ له فضل وعبادة [ذاکان لایعرف ما یحدث به 
وقال الشافعي : من کثر غلطه من المحدئین ولم يكن له أصل کتاب صحیح. لم 
یقبل حدیثه . 

وسئل آحمد عمن یکتب حدیثه فقال: عن الناس كلهم إلى عن ثلاثة : 
صاحب هوى يدعو إليه أ وكذاب أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل" . 
وقال ابن المبارك : يكتب الحدي ث !لاعن أربعة : غلاط لايرجع وكذاب وصاحب 
هوى يدعو الناس إلى بدعته » ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه . 
وقال ابن مهدي : ثلاثة لا يؤخذ عنهم : المتهم بالكذب» وصاحب بدعة يدعو 
إلى بدعته» والرجل الغالب عليه الوهم و الغلط ۱ . 
وقال ابن حزم“ : إن الجرح في نقلة الأخبار بأحد أربعة أوجه: 
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)۱ مقدمة این الصلاح / ۵۷ . 

() کتاب الجرحج۱/۱/ص۳۲. 

() کتابالجرح/ج۱8/۱/ ص۰۳۲ 

() شرح‌العلل/ ۱۲۲. 

(0) هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي( ۸40-۰۰ ). حافظ فقيه؛ وکان صاحب 
فنون وورع وزهد والیه المنتهي في الذکاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم أجمع آهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم في علوم اللسان والبلاغة» والسير والأخبار» وله 
تصانيف : منها « المحلى » في الفقه» والملل والنحل « في الأديان و الإيصال ؟ في - 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





aD =‏ 
الأول : الإقدام على كبيرة قد صح عند المقدم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة . 
الثاني : الأقدام على ما يعتقد المرء حر اماً وإن كان مخطتاً فيه قبل أن تقوم الحجة 
عليه بأنه يخطىء . 
الثالث : المجاهرة بالصغائر التي صح عند المجاهر بها بالنص أنهاحرام . 
الرابع : ينفرد به نقلة الأخبار دون الشهود في الاحکام» وهو آن لا یکون المحدث 
فقیها فیما روی أي حافظاً. لأن النص الوارد في قبول نذارة النافر للتفقه |انما هو 
بشرط أن يتفقه في العلم . ومن لم يحفظ ماروی فلم یتفقه. 

وقال: والتدليس الذي ذكرناه أنه يسقط العدالة» هو إحدى الكبائر لقول 
J‏ الله #4 : «من غشنا فليس منا» "ولا غش في الإسلام أكبر من اسقاط 
الضعفاء من سند حديث ليوقع الناس في العمل به وهو غير صحيح . ولقوله عليه 
السلام : «الدين النصيحة»" . ومن دلس التدليس الذي ذممنا فلم ينصح لله 
تعالى ولالرسوله. 
وقال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح بصدد الكلام عن رجال الصحيح الذي 
طعن فيهم : أن مدار الجرح على خمسة أشياء : البدعة والمخالفة والغلط وجهالة 


= فقه‌الحدیث. 
تذکرة الحفاظ ۱۱۷/۳ . طبقات الحفاظ : 1۳۵ . 

۰۱۳۱۰۱۳۰ الاحکام‌في آصول الأاحکام/‎ Q) 

(؟) أخرجه مسلم في باب قول النبي ی : «من غشنا فليس منا» 44/١‏ وأخرجه أبو داودء باب 
«النهي عن الفش۳۹/ ۷۳۱ . والترمذي باب : ما جاء‌في کراهية الخش في البیوع ۰۱۰۷/۳ 

Or)‏ أخرجه البخاري تعليقآً» باب قول النبي يي : «الدين النصيحة؟١/ ٠١‏ . ومسلم باب «بیان آن 
الدين النصيحة»» والمسند ۵۰/۲ . 

() وهو اسقاط من لاخير فيه من الأسانيد عمداً أووضم القوي إلى القوي تلبيساً على من يحدث 
وغروراً لمن يأخذ عنه ونصرا لما يريد تأييده من الأقوال مما لوسمي من سكت عن ذكره لكان 
ذلك علة ومرضا في الحديث فهذا رجل مجرح وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جميع حديثه 
( انظر الأحكام 17717 ). 
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الحال والدعوى على الراوي أنه كانيدلس أو يرسل” . 

وقال‌ابن رجب : 

- البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقاًء والمتوسطة كالقدريرد رواية 
الداعي |لیها . والخفيفة کالارجاء فیها روایتان "۳ . 

۲ - کل من کان متهماً فی الحدیث بالکذب آو کان مغفلاً يخطيء الکثیر فالذي 
اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لايشتغل بالروايةعنه. ٠‏ 

قال : آلا ترى أن عبدالله بن المبارك حدّث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له 
أمرهم ترك الرواية عنهه”” . 

۳- کل من روی عنه حدیث ممن يتهم آ و یضعف لخفلته وكثرة خطئه. ولايعرف 
ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به . 

6 - الصالحون غیر العلماء : یغلب على حديثهم الوهم والغلط . وقد قال أبو 
عبدالله بن مندة : إذارأيت في حديث» فلان الزاهدفاغسل يدك منه . 

ه ‏ الفقهاء المعتنون بالرأي حتی يغلب عليهم الاشتغال به لايكادون يحفظون 
الحديث کما ینبغی ولا یقیمون آسانیده ولا متونه . ویخطتون فی حفظ الأسانيد 
bas‏ ویر و المتوث بالمعتى ويجخالفوة التحفاظ فى القا1 90 

- الثقات الحفاظ إذاحدثوا من حفظهم وليسوابفقهاء" . 

قال این حبان : لا یجوز عندي الاحتجاج بخبرهم» لأن الحفاظ الذين رأيناهم 


. 177/118 الإحكام في أصول الأحكام/‎ Q) 
۰۳۸۵ مقدمةالفتح/‎ (۳ 

AU Salle )۳( 

() المرج‌السابق/ ۰۱۰2 

)0( شرحالعلل/ ۰۱۰۰ 

0 شرح‌العلل/ ۰4۸۱ 

22 المرجع السابق/ 4۸۳ - 





FF‏ اهتمام المحدثين بنقج الحيديث 
أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون ولا أراهم يذكرون من متن 
الخبرإلاكلمة واحدةيشيرونإليه" . 

وهناك أقوال أخرى للأئمة الآخرين من هذه الطبقة هي بمثابة الشروط 
والتقعیدات العامة للجرح والتعدیل؛ وهي التي أصبحت نبراسا لمن جاؤوا 





الضوابط العامة للنقد: 
ومن الأقوال التي مرت بنا يمكننا أن نستخرج الأمور التي تجرح الراوي» 
والتى كانت أداة أولية لصياغة الضوابط العامة لنقد الرواة. 
١‏ - الإقدام على كبيرة. 
۲ - الاقدام علی مایعتقد المره حراما. 
۳- المجاهرةبالصغائر . 
٤‏ - کون الراوي غیر حافظ لمایرویه. 
۵ - البدع الغلیظة والمتوسطة والبدع الخفيفة مع الاختلاف . 
د الفسق: 
۷- المخالفة. 
۸ الخاط والغفلة. 
9 - جهالة حال الراوي. 
۰ - کون الراوي‌یدلس آویرسل. 
5 الكذب MES yo NW de‏ 
١‏ - کون الراوي يروي حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه . 
۴۳ _ السفه. 


() کتاب المجروحین ۹۳/۱. 
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6 - الكذب في أحاديث الناس . 

۵ - الدعوةالی الهوی. 

- شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به . 

۷ - کون الراري یحدث عن المعروفین ما لایعرفه المعروفون . 

۸ - |ذا کان الراوي‌یقبل التلقین . 

وقد ذكر ابن حبان البستي : آن الجرح في الضعفاء على عشرين نوعا وكأنه أشار 
بذكر تلك الأنواع إلى الأمور التي إذا وجد أحدها في الراوي ترك حديثه . ولعله 
يجدر بي أن أذكرها على سبيل الاختصار تكميلا للموضوع وشرحا للأمور التي 
ذكرتهاآنفا. 

أما النوع الأول : فهم الزنادقة الذين كانوا يضعون الحديث على العلماء . 

الثاني : الذين كانوا يضعون الحديث على الشيوخ الثقات في الحث على الخير 
وذكر الفضائل . 

الثالث : الذين كانوا يضعون الحديث على الثقات وضعاء استحلالاً وجرأة على 
رسول الله وله . 

الرابع : الذين كانوا يضعون الحديث عند الحوادث يحدثون للملوك وغيرهم في 
الوقت دون الوقت» من غير أن یجعلوا ذلك صناعةلهم . 

الخامس : الذي كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز فإذا 
حَدَّث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد. 

السادس : جماعة ثقات اختلطوا في أواخر أعمارهم حتى لم يكونوا يعقلون ما 
يحدثون» فأجابوا فیما سثلوا وحدئوا كيف شاوّا فاختلط حدیثهم الصحیح 
بحديثهم السقیم . فلم یتمیز فاستحقوا الترك . 

السابع : من كان يجيب عن كل شيء يسئل » سواء كان ذلك من حديثه أو من غير 
حدیثه فلایبالی آن یتلقن ما لقن . 

الثامن : من كان يكذب ولا یعلم آنه یکذب. إذ العلم لم يكن من صناعته ولا آغبر 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
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فيها قدمه. 
التاسع : من كان يحدث عن شيوح لم یرهم بکتب صحاح» فالكتب في نفسها 
صحيحة إلا أن سماعه عن أولئك الشيوخ لم يكن ولا رآهم . 

العاشر : من كان يقلب الأخبار ويسوي الأسانيد. 

الحادي عشر : جماعة رأوا شيوخاً سمعوامنهم ثم ذكرواعنهم بعد موتهم بأحاديث 
لم يسمعوها منهم فحفظوها فلما احتيج إليهم ظفروا عليها وحدثوا بها عن الشیوخ 
الذين رأوهم من غير تدليس عنهم . 

الثاني عشر : من کتب الحدیث ورحل فیه الا آن کتبه قد ذهبت فلما احتيج إليه 
صار يحدث من كتب الناس من غير أن يحفظها كلها أويكون له سماع فيها . 
الثالث عشر: من كثر خطأه وفحش» وكاد أن يقلب صوابه فاستحق الترك من 
أجله . وإن كان ثقة في نفسه صدوقاً في روايته . 





الرابع عشر : من امتحن بابن سوء آو وراق سوء كانوا يضعون له الحديث وقد 
آمن الشیخ ناصيتهم فكانوا يق رأون عليه ويقولون له : هذا من حديثك فيحدث به» 
فالشيخ نفسه ثقة إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا الرواية عنه لما خالط أخباره 
الصحيحة الأحاديث الضعيفة . 

الخامس عشر: من أدخل عليه شيء من الحديث وهو لا يدري فلما تبين له لم 
يرجع عنه» وجعل يحدث بهء آنفا من الرجوع عما خرج منه . وهذا لایکون إلا 
من قلة الديانة والمبالاة بماهو مجروح في فعله فإن سلم في آول وهلة وهو لا یعلم 
ما یحدث به ثم علم وحدث بعد العلم بما لیس من حدیثه وان کان شیثا یسیرآفقد 
دخل في جملة المتر وکین لتعدیه ما لیس له . 

السادس عشر : من سبق لسانه حتى حدث بالشيء الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم ثم 
تبين له وعلم فلم يرجع عنه وتمادي في روايته ذلك الخطأ بعد علمه أنه أخطأ فيه 
أول مرة ومن كان هكذا كان WIS‏ ومن صح عليه الكذب استحق الترك . 
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السابع عشر: المعلن بالسفه والفسق وإن كان صدوقا في روايته لأن الفاسق لا‎ 
يكون عدلاء والعدل لا يكون مجروحاء ومن خرج عن حد العدالة لايعتمد على‎ 
. صدقه وان صدق في شيء بعینه في حالة من الاأحوال‎ 
الثامن عشر : المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطأة وذويه . کانو یحدثون عمن‎ 
. لميروه» ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم‎ 
التاسع عشر : المبتدع إذا كان داعية يدعوا الناس إلى بدعة حتى صار أماماًيقتدي‎ 
به في بدعته ويرجع إليه في ضلالته مثلغيلان”' “وعم رو بن عبيد”"“وجابرالجعفي7©‎ 
وذويهم.‎ 

قال ابن الصلاح”' “نقلا عن ابن حبان البستي : الداعية إلى البدع لا يجوز 
الااحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه UE‏ 
العشرون : القصاص › والسؤال الذين كانوايضعون الحديث في قصصهم ويروونها 
عن الثقات» فكان يحمل المستمع منهم الشيء بعد ا لشيء على حسب التعجب 
فوقع في آيدي الناس وتداولوها فیما بینهم (انتهی باختصار)۳. 


() غيلان بن أبي غیلان؛ المقتول في القدر» ضال؛ مسکین. حدث عنه يعقوب ابن عتبة وهو 
غیلان بن مسلم( میزان الاعتدال ۳۳۸/۲ ). 

(؟) عمرو بنعبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدريمع زمدوتأله . 
أطال الذهبي في المیزان ( میزان الاعتدال ۳/ ۲۷۳ ) . 

(۳) جابر الجعفي الكوفي› أحد علماء الشيعة عن أبي الطفیل» والشعبي وخلق وعنه شعبة 
وأبو عوانة وعدة. شهد له سفيان وشعبة والشافعي ووكيع وتركه يحيى القطان والنسائي وأكثر 
العلماء( المیزان ۳۷۹/۱ - ۳۸6 ). 

)4( هو عثمان بن عبدالرحمن المعروف بابن الصلاح ( ٩۷۷‏ - 14۳ ه ) . کان أحد القضلاء 
المقدمین في التفسیر والحدیث والفقه و آسماء ال رجال» یضرب به المثل» سلفیاً زاهدآحسن 
الاعتقاد وافر الجلالة . وقال ابن الحاجب: مام ورع وافر العقل حسن السمت متبحر في 
الاصول والفروع . تذکرة الحفاظ 6/ ۱6۳۰ . طبقات الحفاظ ۵۰۳ . 

۵ / مقدمةابن الصلاح‎ (o) 

(0) انظر کتاب المجروحین 1۲/۱ ۸۲. 
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بهذه القواعد وأمثالها استطاع المحدثون أن يتعر فوا على كل ماهو ليس من 
كلام الرسول يكل وكشفوا أسماء المجروحين الذين يحرم التعامل معهم في تحمل 
الحديث وروايته؛ وجمعوها في مؤلفات» أفنوا أعمارهم في إعدادها وتأليفها 
وترتيبها وتهذيبها . 


EERE 
hea باه‎ 





آ لته الساسح 


أثر علم نقد الحديث فى حفظ السنة 


۱- خطوات الجهودالنقدية 
۲- آثار الجهودالنقدیة. 
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أثر علم نقد الحديث في حفظ السنة 


۱« خطوات الجهود النقدية 

الكلام عن حفظ السنة لا يمكن آن یکون بیان للواقع» ان لم نسجل اعترافاً 
بالجهد الذي قام به نقاد المحدثين في هذا المضمار . 

وقفوا حیاتهم على خدمة الحديث النبوي واتخذوا جميع الوسائل لغربلة 
الحديث والتمييز بين صحيحه وضعيفه. رحلوا في الحدیث الواحد الفراسخ 
البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل 
0( 1 
به . 

وحفظوا ألوفا من الأحاديث الموضوعة ليكشفوا حقيقتها للأمة . رأى أحمد 
ابن حنبل رضی الله عنه » يحيى بن معين في زاوبة بصنعاء وهو يكتب صحيفة معمر 
عن Obl‏ عن أنس» فإذا اطلع عليه إنسان كتمه . فقال أحمد بن حنبل له : تكتب 
صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فقال: رحمك الله يا أبا 
عبدالله» اكتب هذه الصحيفة عن عبدالرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وأحفظها 
واعلم آنها موضوعةحتی لا يجيء (نسان فیجعل بدل آبان بت ۳ . 

وسمعوا کتابً واحداً من سبع عشرة نفساً آو آکثر لیمیزوا خطأ صاحب 
الکتاب من خطأ أصحابه» كما وقع ليحيى بن معين أن سمع من موسی بن اسماعیل 
كتابا وذكر له أنه الثامن عشر الذي يسمع منه هذا الکتاب . فقال : وماذا تصنع 


(۱) کتاب المجروحین ۲۷/۱. 

(0) المصدر نفسه ۳۲/۱. و ثابت: هو این آسلم الإمام الحجة القدوة أبو محمد البناني 
المصري . soul, al tte‏ هو ابن عياش الضعفاء» وهو تابعي صغير یحمل عن نس 
وغیره( انظر میزانالاعتدال ٠١/۱‏ ). 
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بهذا؟ فقال : إن حماد بن سلمة كان يخطيء» فأردت آميز خطأه من خطأ غيره . 
فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه . فأميز 
بين ما أخطأ هو بئفسه وبيئما أخطىء عليه . 

واختبرو! أئمة الحديث ليفرقوا للأمة بين من يؤخذ منه الحديث ومن لا 
یوخذ منه مثل ما وقع من یحبی بن معین مع أبي نعيم وقال : جزاك الله عن الإسلام 
خيراء مثلك من يحدثك إنما أردت أن أجربك . 

وأطلقوا: على المتروكين الجرح وعلى الضعفاء القدح . وبينوا كيفية 
أحوال الثقات والمدلّسين والأئمة والمتروكين حتى صاروا يقتدى بهم في الآثار 
وأصبحوا أئمة يسلك مسلكهم في الأخبار. 

وذکر الجورقاني في مقدمة کتاب (الموضوعات) : قال محمد بن عبدالله 
ابن عبدالحكم سمعت الشاقعي یقول: إذا علم الرجل من محدث الکذب لم 
يسعه السكوت عليه » ولايكون ذلك غيبة» فإن مثل العلماء كالنقاد فلا يسع الناقد 
في‌دینه آن لایبین الزیوف من غیرها(۳* . 
وقال ابن الجوزي”": ما أكثر ما يعرض علي أحاديث ذكرها قصاص 
الزمان فأردها عليهم » يحقدون علي فأرسل آقول لهم : مادام هذا الناقد حيا لا 
Pea ale‏ 





)1( کتاب المجروحین ۰۳۲/۱ 

)1( انظرتحذیر الخواص للسيوطي/ ۰۱۲4 ۱۲۵. 

(۴) هو عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي آبوالفرج( ۵۰۸ - ۵9۷ ). 
علامة عصره في التاريخ والحديث. كثير التصانيف . قال الذهبي : لا يوصف ابن الجوزي 
بالحفظ عندنا باعتبار الصئعة» بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه وقال الموفق عبدالاطیف « لا 
يضيع من زمأنه شيئاء يكتب في اليوم أربعة كراريس ويرتفع له كل سنة في كتابته مابين خمسين 
مجلدا إلى ستين ». 
تذکرة الحفاظ 4/ ۱۳۶۲ . وفیات‌الاعیان ۳/ ۱۰ . طبقات الحفاظ ۰۸۰ 

. 41/۱ الموضوعات لاین الجوزي‎ CO) 
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؟ - آثار الجهود النقدية: 
وهكذا تركوا لنا ثروة علمية عظيمة يمكن أن نسميها علم نقد الحديث 

ورواته . وكانت لتلك الجهود آثار عظيمة» يمكن أن ألخصها فى النقاط التالية : 

١‏ - حققواكل كلام نقل باسم الحديث» وفحصواكل لفظ فيه» وغربلوه بغربال 
الحيطة والحزم حتى استطاعوا أن يميزوا بين الخالص والنبهرج . 

۲ نخلوا الموضوعات . ونسبوا کل زيادة موضوعة الی واضعها مردودة علیه . 
sie ol cal‏ والحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ عن الرشيد أنه 
جيء إليه بزنديق فأمر بقتله فقال: يا أمير المؤمنين أين أنت عن أربعة آلاف 
حديث» وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فیها الحرام ما قال لنبي کر 
فيهاحرفا؟ 

فقال له الرشيد: أين أنت يا زنديق من عبدالله بن المبارك وأبي إسحاق 
الفزاري ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا ۳ . 

وأخرج الرامهرمزي”” والخطيب عن الأوزاعي قال: كنا نسمع الحديث 
فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف فماعر فوا منه أجزناه وما أنكروا 

تركناه . 





(1) هو علي بن الحسن بن هبة ال بن عساکر ( 4۹۹ ۵۵۷۱۰ ) . (مام حافظ الشام. ثقة ثبت» 
قال عبدالقادر الرهاوي : ما ریت أحفظ من ابن عساكر . وقال ابن النجار : هو |مام المحدئین 
في وفته . له تصانیف منها : «تاریخ دمشق واطراف السنن الاربعة» . 
تذکرة الحفاظ ۱۳۲۸/4 . طبقات الحفاظ ۵ 8۷ . 

(۲) تحذیر الخواص/ ۱۱۳ . وتنزیه الشریعة ۰۱۳/۱ 

(۳) _ هوالحسن بن عبدالرحمن بن خلاد انفارس ( ۰۰نحو ۳۲۰ ). محذث العجم في زمانه» 
من آدباء القضاة وله کتب منها : «المحدث الفاصل بین الراوي والواعي» في علوم الحديث و 
« الاأمثال »و« النوادر ». 
تذکرة الحفاظ ۹۰۵/۳ . طبقات الحفاظ ۳۷۰. 

)4( تحذیر الخواص/۱1۸. 
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وقال ابن قتيبة :“في کتابه (اختلاف الحدیث) یمدح أهل الحديث: ولم 
يزالوا في التنقير عنها والبحث لها حتى عرفوا صحيحها وسقيمها وناسخها 
ومنسوخها وعرفوامن خالفها إلى الرأي . 
وقال ابن خزیمة : "ما دام آبو حامد بن الشرقي في الأحياء لا يتهياً لأحد أن 
يكذب على رسول اله بء وقال أيضا : حياة آبي حامد الشرقي تحجب بین الناس 
وبين الكذب على رسول الله وك . 
وقال الدار قطني : ”يا أهل بغداد» لا تظنوا أن أحدا يقدر يكذب على رسول 
الله يكل وأنا حى ۹ . 
فإذا أخذت أي كتاب في علم الجرح والتعديل فإنك تجد أن كل واضع قد 
عد وکل کاذب فد ذکر اسمه وکل حدیث موضوع قد نقد كجوهري ماهر حتى إن 
أضيف كلمة ما في الحدیث تبینوها وفصلوها وجمعوا کل من کان صنیعه هذا . 
ولم یقتصروا على هذا بل بحثواعن كل ضعيف الذاكرة أو ضعيف الرواية 





Q)‏ هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة: أبو محمد (1177517ه) كان شغوفا بالعلم . قال الذهبي: 
صدوق» قليل الرواية روى عن اسحاق ابن راهوية وجماعة . وقال الخطيب: كان ثقة دينا 
فاضلا . میزآن الاعتدال ۲/ ۰۵۰۳ لسان المیزان ۳/ ۰۳۵۷ 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ( ۲۲۳ -۳۱۱ه-). فقیه مجتهد 
عالم بالحديث» قال ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السئن مثله . 
وقال الدارقطني : كان إماما ثبتا معلوم النظير تزيد مصنفاته على ١4٠‏ منها: «صحيح ابن 
تذکرة الحفاظ ۲/ ۷۲۰ . تاریخ بخداد۱/ ۲۷. 

)1( هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطتي ( ۸۳۸۵-۳۰۹ ). [مام» محدث. قال 
الخطیب : کان قرید عصره. وامام وقته؛ انتهى إليه علم الأثر. وقال القاضي أبو الطیب : 
الدار قطني آمیر المومنین في الحدیث وله کتب منها : «السنن والعلل والافراد؛ . 
تذكرة الحفاظ / 491 . تارخ بغداد ۰۳۶/۱۲ 

(4) تنزیه الشریعة ۱۹/۱ 





افتمام المحوئین بنقچ الحچدیش 

= 

وفتشواعنهم وت تحققوا من آمرهم ثم فصلوا ذکرهم في تصانيف» وكما أنهم تبينوا 

کل موضوع . کذلك میزوا کل حدیث ضعیف آو مبهم آو متروك . وألفوا في ذلك 
)۱ 

Mus 





؟- ألفوا الكتب التي جمعت السنن 

ولم يكن المحدثون النقاد ليدعوا ثمار جهودهم متناثرة غير مرتبة » فقد 
أصبحت الأحاديث عندهم على أنواع » حسب الرواة الذين اشتمل عليهم السند» 
كما أصبحت الكتب الخاصة لتلك الأحاديث على طبقات باعتبار الصحة والشهرة» 
فأعلاها ما ثبت بالتواتر وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به ثم ما استفاض من طرق 
متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بها واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار» 
أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة. أو كان قولاً مشهو را معمولاً به في قطر 
عظیم» مرویاعن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين . ثم ماصح أو حسن سنده 
وشهد به علماء الحديث ولم يكن قولا متروكالم يذهب إليه أحد من الأمة . 

آماماكان ضعيفاًآو موضوعاًأو منقطعا أو مقلوباًفي سنده أو متنه من رواية 
المجاهيل أو مخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة فلا سبيل إلى القول به . 

وعلی هذا فالکتب فیها علی طبقات باعتبار الصحة والشهرة فإذا اجتمعت 
هاتان الخصلتان في کتاب کان من الطبقة الأولی ثم وثم» وإن فقدتا رأسا لم 
يكن له اعتبار . 
أما الطبقة الأولى : فقد قال العلماء إنها منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب : الموطأ 
وصحيح البخاري وصحيح مسلم . وقد اتفق أهل الحديث على أن جميع ما في 
الموطأ صحيح على رأي مالك ومن وافقه» وأماعلى رأي غيره فليس فيه مرسل ولا 
منقطع لا قد اتصل السند به من طرق آخری فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه . 


(۱) تاریخ تدوین حدیث ‌بالأردية / ٥۹.0۸‏ . 
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وأما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل 
والمرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وإن كل من يهون أمرهما 
فهو مبتدع » متبع غير سبيل المؤمنين . 
والطبقة الثانية : کتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين: ولكنها تتلوهاء كان 
مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحدث» ولم 
يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل في ما اشترطوا على أنفسهم فتلقاها من بعدهم 
بالقبول . واعتني بها المحدئون والفقهاء واشتهرت فیما بين الناس» وتعلق بها 
القوم شرحا لغریبها وفحصاً عن رجالها واستنباطا لفقهها وعلى تلك الأحاديث 
بناء عامة العلوم کسنن آبي داود وجامع الترمذي ومجتبی النسائي » وکاد مسند 
آحمد یکو ن من جملة هه الطبقة . 
والطبقة الثالثة : مسانید وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم في 
زمانهما وبعدهما . جمعت بین الصحیح والحسن والضعیف والمعروف والغریب 
والشاذ والمنکر والخطاً والصواب والثابت والمقلوب. ولم تشتهر في العلماء 
ذلك الاشتهار» وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة» ولم يتفحص عن صحتها 
وسقمها المحدثون كثير فحص ولا مؤرخ ذكر أسماء رجاله» فهي باقية على 
استتارها وخمولها» کمسند آبی یعلی ومصنف عبدالرزاق ومصنف أبى بكر بن 
أبي شيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني . 

قال النواب صديق حسن خان: ورجال هذه الكتب بعضهم موصوفون 
بالعدالة وبعضهم مستورون وبعضهم مجهولو الحال. هكذا قال المولى عبدالعزيز 
الدهلوي . 

والطبقة الرابعة: كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع مالم يوجد في 
الطبقتين الأوليين. كانت في المجاميع والمسانيد المختفية فنوهوا بأمرهاء وكانت 
على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل 
الأهواء والضعفاءء أو كانت من أثار الصحابة والتابعين أو من أخبار بني اسرائيل 





aD‏ العتمام المحدثين بنقد الحديث 
أو من كلام الحكماء والوعاظ فخلطها الرواة بحديث النبي BE‏ سهوا أ وعمداء أو 
كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح فرواها بالمعنی قوم صالحون لا 
يعرفون غوامض الرواية» فجعلوا المعنى أحاديث مرفوعة . أو كانت معاني مفهومة 
من إشارات الكتاب والسنة جعلوها أحاديث مسندة بر أسهاعمدا» أو كانت جملا 
شتى فى أحاديث مختلفة جعلوها حديثاً واحدا بنسق واحد. 

ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان والكامل لابن عدي وكتب 
الخطيب وأبي نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن نجار”''والديلمي'" . وكاد 
مسند الخوارزمي” يكون من هذه الطبقة . وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات 
لابن الجوزي . 

قال المولى عبدالعزيز الدهلوي”*؟' : وأحاديث هذه الطبقة التي لم يعلم في 





)1( هو أبوعبدالله محمدبن محمودين الحسن بن هبة اللهبن محاسن البغدادي (۳-0۷۸٤1ه).‏ 
مؤرخ؛ حافظ للحديث» وكان من أعيان الثقات مع الدين والصيانة والفهم وسعة الرواية . 
له : «تاريخ بغداد» ذيل به على الخطيب و« المؤتلف #ذيل به على ابن ماكولا. 
تذکرة الحفاظ ۱۲۸/6 . طبقات الحفاظ ۵۰۲ . 

(۲) هوناصر بن الحسين بن محمد بن على » المشهور بناصر العمري ( 44 4ه ). فقيه شافعي 
من أهل « مرو الشاهجان » كان عليه مدار الفتوی والمناظرة وکان فقیرا قانعا بالیسیر» قال 
السبكي : له مصنفات كثيرة . 
تهذيب الأسماء واللغات : القسم الأول 11١‏ . الأعلام ۷/ ۰۳2۷ 

)1( هو محمد بن موسى أبو بكر الخوارزمي ( ٠١‏ - 507ه ). إمام حنفي . انتهت إليه الرياسة 
الحنفية وكان حسن الاعتقاد . 
المغني للشيخ محمد طاهر بن علي الهندي ص۰۳۰ 

() هو عبدالعزیز بن أحمد ولي الّه الدهلوي( ۱۱۵۹ -۱۲۳۹ه-). مفسر ومن أكابر علماء 
الحديث بالهند ومشارك في العلوم العربية والدينية والعقلية والرياضية . له كتب منها ٠‏ فتح 
العزيز »في التفسير. 
مقدمة بستان المحدئین ( المترجم باللغة الاردية ) ص۳۵۰. الاعلام ۰۱6/۶ معجم 
المؤلفين ۲٤١/٥‏ . 





العتمام المحدثين بنقد الحمديث 





رل هه 
القرون الأْولی اسمها ولا رسمها وتصدی المتأخرون لروايتها فهي لا تخلو عن 
أمرين : إما أن السلف تفحصواعنها ولم يجدوا لها أصلا حتى يشتغلوا بروايتها . 
أو وجدوا لها أصلا ولكن صادفوا فيها قدحا أوعلة موجبة لترك روايتها فتركوها . 
وعلى كل حال ليست هذه الأحاديث صالحة لا للاعتماد عليها . وقد جعلها ابن 
الجوزي في موضوعاته مجروحة مطعونة وبرهن على وضعها وكذبها. وكتاب 
« تنزيه الشرية » يكفي لدفع تلك الغايلة . 


الطبقة الخامسة: ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم 
وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع . ومنها مادة الماجن في دينه العالم بلسانه» 
oh‏ باسناد قوي لا یمکن الجرح فیه» وکلام بلیغ لا یبعد صدوره عنه و . فأثار 
في الاسلام مصيبة عظيمة . 


لكن الجهابذة من أهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد 
فتهتك الأسانيد ويظهر العوار . 


أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين . وأما الطبقة الثالثة فلا 
يباشرها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الحديث . 
نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد» وأما الرابعة فإن شئت الحق» فطوائف 
المبتدعين من الروافض والمعتزلة وغيرهم یتمکنون بأدنی عناية آن یلخصوامنها 
شواهد مذاهبهم » فالاقتصاربها غیر صحیح في معارك العلماء بالحدیث . 


وبهذه الجهود الجبارة حفظت السنة وظلت وستظل إن شاء الله مصدرا 
ثانيا للتشريع الإسلامي إلى أبد الأباد . 


175 ١177 راجع* الحطة »للامام صديق حسن خان من صفحة‎  )۱( 
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اهتمام المحدثين بنقد الحديت 
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اهتمام المحدثين بنقب الحودیش 





— 
التوطنة: ظهور الإسناد وأهميت»ه 


-١‏ أثر الحركات الهدامة فى وضع الأحاديت 


إن دخول أخلاط من الناس في الإسلام أوجد بين المسلمين جماعات غير 
متشبعة بالمعنی الصحیح لاسلام؛ وبالولاء الکامل المطلق له ولرسوله 
وبالشعور الرقیق لمکانة الق رآن وسنة الرسول بك . 

ولم يلفت الأنظار في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلا واقعة أو 
واقعتان . فلما كان آخر عهد عثمان بن عفان وجدت حركة سرية» للنيل من مكانة 
الصحابة والسنة النبوية» لعلمهم أن الصحابة هم القوة الجبارة وراء الفتوحات 
الإسلامية . وأن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن للإيمان والعقيدة والعمل 
الصالح. ۱ 

وقد أصبحت قيادة الحركة في أيدي اليهود من جنوب اليمن وعلى رأسهم 
الخبٌ اللعین عبداله پن سب 

وقد بدا عملهم السري في المستوطنات العسکریة- آجناد المسلمین -في 
البصرة والكوفة والشام ومصر . ولم یکن یوجد في تلك المستوطنات من الصحابة 
إلا قليلون» فکان الجو ملائماً جدا لایجاد الخلایا الفاسدةضد الاسلام(. 

کما آن قلة بضاعة النزل في تلك المستوطنات في العلم وبداوتهم ومايتبعها 
من الأمور الأخرى» كانت من أهم الأسباب لوقوعهم في فخ آولئك الماکرین 
الذين كانت إثارة الفتن هدفهم وبيع الفساد دینهم وعقیدتهم"""وأولتك 
المتآمرون كانوا يعلمون جيداً» أنه من الاستحالة في مكان» التعرض للقرآن 


. ۱۳۸/۲ راجع ابن خلدون‎ O) 
۰۱۷۰۱7۱/۱ راجع ما ذکره‌الحافظ این حجرفي‌الاصابة‎ _ )( 





أهتمام المحدثين بنقد الحديث 


الكريم » كما كانوايعرفون تماماً أن الكذب لا يمكن أن يصدر من الصحابة أو أن 
a)‏ 
يروج بيلهم - 
فالتجأ المتآمرون إلى أولئك الأخلاط من الناس» وأخذوايضعون الأحاديث 





على أفواه بعض الصحابة الذين كانوا يذيعون عنهم بين أولئك الناس أن هؤلاء 
وحدهم کانوا علی صلة مخلصة بالررسول ی دون غیرهم من الصحابة . ولذلك 
نجد الحافظ ابن حجر العسقلاني» يشير إلى أن حركة ابن سبأ إنما استهدفت 
الإساءة إلى مكانة الصحابة وإلى الأحاديث النبوية في وقت واحدا؟ . 

وقد نقل الحافظ علی لسان الشعبي : آول من کذب » عبدالّهبن‌سبا ۳ . 


۳ الهرکات تتقوی: 

فلما توفي عمر بن الخطاب رضی الّه عنه» وانتشرت الفوضی في صفوف 
المسلمین» جمع عثمان رضى الله عنه» ولاة المناطق واستشارهم في الامر . 
فقال بعضهم : أرى لك يا أمير المؤمنين آن تشغلهم بالجهاد عنك"*. ولکن 
الوقت كان متأخرا . إذ الفتنة كانت قد أخذت مأخذها في رؤوس كثير من الناس . 


(۱) قال أنس بن مالك: ولكنالايتهم بعضنابعضا( طبقات ابن سعد ۷/ ۰۱۲ وتقول عائشةعندما 
سمعت عمر وابنه عبداله- رضی الله عنهما -يرويان حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه : 
رحم الله عمر وابن عمر؛ وال ما هما لکاذبین ولا مکذبین ولا مستزیدین ( مسند آحمد 
5 ) ویقول عمر عن فاطمة بنت قيس : لا نترك کتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لاندري 
أحفظت أم نسيت ولم يقل : أصدقت أم كذبت ( أخرجه مسلم في باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها 
۲ و أخرجه في باب ما جاء قی المطلقة ثلائا لاسکنی لها ولانفقة ۳/ 1۸4 . 

0 راجم لسان‌المیزان۲۸۹/۲. 

(0 _المرجع السایق ۲۸۹/۳ 

(4)_ تاریخ الکامل لابن الأثیر الجزري ۳/ ۵۷. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


۳- المحاولة نلتضاء على الفتنة: 

وأخذت في الشدة بمر الزمن» وابتلي المسلمون بالحرب الاهلیة وکاد 
المؤرخون أن يجمعوا على أن السبئيين هم الذين حولوا الصلح إلى الحرب- في 
وقعة الجمل ثم استمرت الفتن» ووقعت حرب الصفین ثم حروب الخوارج» 
والسبئیون یعملون تحت الستار لنشر الا کاذیب . 

وقد حاول علی رضی dil‏ عنه آن یقضی علی الفتنة ولکن الأمور کانت قد 
فسدت إلى أبعد الحدودء فان السنوات الماضية کانت کافية لبث الموضوعات 
والأکاذیب علی لسان الرسول ی بين أجناد المسلمين ‏ خطب عبد الملك ابن 
مروان مرة في المدينة» فقال: قد سألت علينا أحاديث من قبل هذا المشرق ولا 
خافۇ ۱ 

ولم يكن الأمر مختصراً على مدينة دون أخرى» فقد تنقل ابن سبأ بنفسه 
بين المدن الإسلامية؛ يبث السموم» وينشر الأكاذيب ويعد الأتباع لمواصلة 
الحركة . 

وبالاضافة إلى هذاء برز ما يصح أن يطلق عليه مشكلات النصرء إذ بدا 
الخلاف يدب بين المسلمین» والنعرات القبلية تعمل عملها في مرضی النفوس ۰ 
فانخرم عقد المسلمین الی طرائق وفرق تتصارع . وفي هذا المناخ المربد» كان 
المجال فسیحا لتداخل الاراع» وتسربها من أولئك الذين ألفوا حضارات ودینات 
مختلفة» عجت بها رقعة الشرق. کالمسيحية» واليهودية والزرادشتية والمانوية 
والمزدکية» وسواها. 

فاجتروا معهم في ظل الاسلام هذه الدیانات» محاولین تلوین الاسلام 

۳ 

le 





)1( طبقات ابن سعد ه/ 39/7 . 
OD‏ الجرح والتعديل لأبي لبابة ص75 . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= 
وهكذا تضافرت الفتنة السبئية مع : 

أ- الخلافات السياسية المبكرة بين الأمويين والعلويين والزبيريين . 

ب - المذاهب الكلامية» من خوارج ومعتزلة وشيعة . 

ج- وخرافات الأخلاط من الناس» ومبالغات من يتسبون إلى الزهد. 
تضافرت كل هذه الأسباب على الوضع والتزيد في الحديث . 


> د رَد الفصل الشديد عند الصحابة والتابعين: 

ويرى النقاد: أن الأقوال التي وردت من صغار الصحابة وكبار التابعين 
حول امتناعهم عن رواية الحدیث» انما کانت نتيجة عاجلة ورد فعل عنیف» 
لانتشار الأحادیث المکذوبة. روی مسلم عن مجاهد قال : جاء بشیر العدوی 
إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال رسول ال ی قال رسول الله يك نجعل 
ابن عباس لا يأذن لحديثه» ولا ينظر إليه» فقال : يا ابن عباس» مالي أراك تسمع 
لحديثي» حدئك عن رسول الله بل ولا تسمع؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا 
سمعنا رجلا يقول قال رسول الله يك ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بأذانناء فلما 
ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من UG WEY] pL‏ 

والقرائن تشير إلى أن الحوار وقع في البصرة» عندما كان ابن عباس والياً 
عليها . ويبدوا أن ابن عباس لم يكن وحده الذي حصل عنده رد الفعل » فان استعمال 
كلمة الجمع ( إنا كنا ) دليل واضح على أنه وجدت في ذلك الوقت جماعة ترى 
هذا الرأى. وإلى هذا يشير ما رواه الحاكم عن الحسن عما جرى بين عمران بن 
حصين رضى الله عنه وبين رجل طلب منه أن يحدثه بالق رآن فقط » فقال له عمران: 
أنت وأصحابك تقرءون القرآن» أكنت محدثي عن الصلاة ومافيها وما حدودها؟ 


) مقدمة مسلم ۸۱ .AY‏ 





الهتمام المحدثين بنقد الحديث 

فتمام المحدثين بنقد الحدي 
أكنت محدئّي عن الزكوة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال» ولكن قد 
شهدت وغبت آنت . ثم قال فرض علينا رسول الله بي في الزكوة كذا وكذا فقال 
الرجل : أحييتني» أحياك الله . وقد أورده الخطيب فى باب تخصيص السنن 
لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان" . 

وإلى هذا يشير ما قاله علي بن آبي طالب رضي الله عنه قاتلهم الله أي عصابة 
بيضاء سودواء وأي حديث من حديث رسول الله يك أفسدوا”” . وروی مسلم 
عن آبي إسحاق قال : لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي» قال رجل من أصحاب 
علي : قاتلهم الله أي علم آفسدوا*. 

ولكن من المعلوم بالضرورة أن الإحجام عن الرواية» لم يكن الحل الصحيح 
للمشكلة» فإن الأحاديث النبوية دين وشرح للقرآن الكريم . ولذا كان لابد من 
الحلول الجذرية . ومن التقيد بأصول وقواعد تضع الحد من هذه الظاهرة الخطيرة 
وتنقح الصحيح من المكذوب . فظهر السؤال عن الإسناد . 





هه أهمية الإسناد: 
روى مسلم بسنده عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخدذ حديثهم» 
وینظر ال ی آهل آلبدع فلایخذ حدیتهم! ۳ . وقدروی نحوه ابن آبي حاتم ۳ . 
وفي رواية آخری لمسلم عن ابن سیرین قال : إن هذا العلم دين فانظروا 


0( المستدرك للحاکم ۰۱۰۹/۱ کتاب العلم وصحخحه الحاکم وأقره الذهبي . 
(؟) الكفاية/51. 

.17/١ تذكرةالحفاظ‎ 01) 

2 مقدمة مسلم/ ۰۱۲۹ 

(5) مقدمة مسلم/ 81» 

(5) الجرح والتعديلج١/‏ ق١/‏ ص78 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
=D‏ 
عمن تأخذون دینکم "۴۳ . وقد روی نحوه الخطيب في الكفاية والرامهرمزي في 
المحدث الفاصل بطرق عديدة» وابن عبدالبر ”في التمهيد" . 

وقد تدرج الأمر إلى الأمامء وأخذ الأئمة المحدثون يشدّدون في طلب 
الاسناد» فهذا الشعبي ( بعد المائة ) یروی عن الربیع ابن الخیثم قال : من قال لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له؛ له الملك وله الحمد» يحيى ويميت» وهو على كل 
شيء قدير . فله كذا وكذا» وسمي من الخير . قال الشعبي : فقلت : من حدثك؟ 
قال: عمرو بن ميمون قلت: من حدثه؟ قال: أبو أيوب» صاحب رسول الله 
نار 

وما أن حل القرن الثاني» حتى صار السوال عن السند ضرورة ملحة لاسبیل 
إلى أغفالها. حدث عتبة بن حكيم» أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة“ وعنده 
الزهري ( 75١ه‏ ) قال: فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله يه فقال 
الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروه ما أجرأك على الله» ما تسند حديئك» تحدثنا 
بأحاديث» ليس لها خطم ولا آزمة( . 





.۸٤ مقدمةمسلم/‎ )( 

)1( هو یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي ( ۳۹۸- ۳٦٤ھ‏ ) من کبار حفاظ 
الحديث» مؤرخ أديب» بحاثة» يقال له حافظ المغرب . قال الباجي أبو الوليد: لم يكن 
بالاندلس مثله في الحدیث . وله کتب منها « التمهید #شرح الموطأ. 
تذکرة الحفاظ ۱۲۲۸/۳ . وفیات الاعیان ۷/ ۸۳۷ . طبقاب الحفاظ 1۳۱ . 

(۲) _ الکفاية/ ۰۱۲۲۰۱۲۱ والمحدث الفاصل/ ۲۰۸ ومن صفحة ۱4 ) [ٍلی ۰۶۱ والتمهیدج۱ 
ص! 4 طبعة المغرب . 

(4) _المحدث الفاصل/ ۲۰۸ 

)0( هو اسحاق بن عبداله بن آبي فروة عبدالرحمن الأسود آبو سلیمان الأموي (۰ ۱۳۹۰ ه). 
إمام ضعيف الحديث» قأل ابن سعد : كان كثير الحديث» يروى آحاديث منكرة» وقال محمد 
بنعاصم : كان من آهل الصدق . التقریب/ ۲۹ . التهذیب ۱/ ۲۶۰ . میزان الاعتدال ۱/ ۱٩۳‏ ۰ 

(1) معرفة علوم الحديث/7. 
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وقال ابن آبي الزناد : قال لي هشام بن عروة (۱61ه) : ٍذا حدئت بحدیث» 
أنت منه في ثبت» فخالفك إنسان» فقل : من حدئك هذا؟ فاني حدئت بحدیث » 
فخالفني فيه رجل» فقلت : هذا حدثني به آبي فأنت من حدثك؟ فجف . 
وعن الأعمش (/41١ه)‏ قال : جالست إياس بن معاوية» فحدثنى» بحديث 
قلت : من يذكر هذاء فضرب لي مثل رجل من الحرورية» فقلت: إليّ تضرب هذا 
المثل» تريد أن أكنس الطريق بثوبيء فلا أدع بعرة ولا خنفساءة إلا حملتها؟ . 


a’‏ الإسناد ركن من ركني الحديث: 

نرى من خلال الأخبار المتعلقة بالإسناد» أن الأمر لم يعد هيناء بل أصبح 
يعتبر ركنا من ركني الحديث النبوي» وأمراً من أمور الدين. فقد روى مسلم 
بسنده إلى عبدالله بن المبارك يقول : الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء 
ما شا 

وفي رواية أخرى يقول عبدالله : بيننا وبين القوم القوائم يعني الإستاد“ . 
وقال محمد : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال : قلت لعبدالله 
ابن المبارك يا أبا عبدالرحمن الحديث الذي جاء : «أن من البر بعد البر أن تصلي 
لأبويك مع صلاتك» وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبدالله : يا أبا لإسحاق» 
عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش» فقال: ثقة» عمن 
قال؟ قلت : عن الحجاج بن دينار . قال: ثقة» عمن قال؟ قلت : قال رسول الله 
يك . قال يا أبا لإسحاق : إن بين الحجاج ابن دينار» وبین التبي کل مفاوز تنقطع 


() المحدث الفاصل/۲۰۹. 

)1( المحدث الفاصل/ ۰۲۰۹ الکفاية/ 1۰۳ . 
(۳) مقدمةمسلم/ ۸۷ 

(8) المرجم السابق/۸۸. 








اهتمام المحچ تین بنقود Segal‏ 
فیها عناق المطي ۲ . وعنه آیضا : مثل الذي یطلب آمر دینه بلا اسناد» کمثل 
الذي يرتقي السطح بلاسلم ۳ . 

وقال سفیان الثوري: الاستاد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن معه سلاح» 
فبأي شيء يقاتل”” . وقال الشافعي : مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد کمثل 
حاطب ليل يحمل حزمة الحطب ‏ فيها أفعى تلدغه وهو لايدري . 

ویمر الزمن ویستقر في آذهان الأئمة النقاد» أن الإسناد جزء لا يتجزأ من 
رواية الحديث» وانكبوا يفحصونه؛ وينظرون فيه بأسلوبهم المعين . قال الحاکم : 
لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الأحاديث» لاندرس منار الإسلام ولتمكن 
أهل الإلحاد» والمبتدعة من وضع أحاديث» وقلب الأسانيد“ . 





۷ دور الرحلة في خدمة الإسناد: 

ومن أجل أهمية السند في تلقي السنة الصحيحة » رحل المحدثون المسافات 
البعيدة. على بعد الشقة» وعظم المشقة» طلباً للحديث وبحثاً عن أسانيد 
الأحاديث بل عن إسناد الحديث الواحد. ويبدو أثر الرحلة للناظر في أسانيد 
الأحاديث واضحاجلياً» إذا ما تناولنا أي إسناد منهاء ودرسنا تاريخ رواته؛ نجد 
في أغلب الأحيان نهم ينتمون إلى أكثر من موطن . بل ربما وجدنا كل واحد 
منهم » من بلدة جمعت الرحلة في طلب الحديث شتاتهم » وقربت بعد ما بينهم » 
حتی تسلسلوافی قرن و احد فی سند الحدیث الواحد( . 
)1( مقدمة‌مسلم/۸۹. 
() الکفایة/ ۳۹۳. 
ع التدریب/ ۰۳۵۹ فتح المفیث/ ۳۳۵. 


() الحطة//ا# 
)0( الرحلةفي طلب الحدیث/ ۱۷. 
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فهذا جابر بن عبدالله يشتري راحلة» ويسير من المدينة إلى مصر ليسأل 
عقبة بن عامر عن حديث في ستر المؤمن» لم يبق أحد سواهما سمعه من رسول 
الله كَل . ويؤكد له عقبة : أنه سمع رسول الله يلغ : «من ستر مؤمنا في الدنيا على 
خزيه ستره الله يوم القيامة» . فيعود أدارجه لايلوي على شيء . 

وهذا سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين يقول: إنى كنت لأسافر مسيرة 
الأيام والليالي في الحديث الواحد . ١‏ 

ورحل شعبة بن الحجاج من أجل إسناد لحديث فضل الوضوء والذكر 
بعده. فإن أبا إسحاق السبيعي الذي سمع منه شعبة هذا الحديث مدلس . ولم 
يكشف لشعبة عن حقيقة أمر الإسناد. وكان شعبة كثير العناية بتتبع المدلسين . 
فرحل تلك الرحلة المضنية» حتى توصل إلى نتيجة مؤسفة هي سقوط رواة من 
السند؛ أحدهم مطعون فيه . فلم يملك نفسه أن قال : دُمّر على هذا الحديث . لو 
صح لي هذا الحديث » كان أحب إلِيَ من أهلي ومن مالي ومن الدنيا كلها" . 


- أثر الإسناد فى نقد الحديث: 

وبهذا أصبح الإسناد للحديث مثل الأساس للبناء. واستقر في الأذهان» 
أنه لا يمكن تصور الحديث بدون الإسناد» كما لا يمكن أن يتصور البنيان بدون 
الأساس» والجسم بدون الروح . 

فأصبح الحديث عبارة عن جزئين : الإسناد والمتن . فإذاكان المتن واحدا 
وله إسنادان» فهما حديثان في اصطلاح المحدثين» والحديث الذي ليس له سند 
لیس بشيء. ولذلك اشتهر بين المحدثين : آن السند للخبر کالنسب للمرء . وجعله 
عبداله بن المبارك من الدین فقال : الاسناد عندي من الدین» لولاالاسناد؛ لقال 


)1( معرفةعلوم‌الحدیث/۸. 
() _ الرحلةفی طلب الحدیث/ ۰۱8۹ ۱۵۳. 
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من شاء ماشاء . فإذا قيل له : من حدثك؟ بقي ( أي ساكيا )20 , 
فكلما تقدم الزمن» وازداد الخلل» اشتد نظام المراقبة» واشتد نظام 
الإسناد. 
وفي ضوء ماوصل إلينامن جهود المحدثين بصدد الإسناد وتهذيبه وتقعيد 
قواعد» وتأصيل أصولء يمكنني أن أذكر بعض أثار السند في نقد الحديث 
وتنقیحه » وتمییز الصحیح من المکذوب والموصول من المنقطع » والمرفوع 
Eo‏ : 
= رتبت أسماء الرواة بحسب القوة والضعف ترتيباء يكون هو الحكم في قبول 
الحدیث ورده» فلا يعد الحديث صحيحاً؛ إلا إذا كانت تتألف سلسلة 
الإسناد من أفراد يوثق بروايتهم . 
۲ - ولم يروا الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع » الذي ليس فيه رجل 
مجهول ولا رجل مجروح. 
وقد سئل الشاقعي عما تقوم به الحجة علی آهل العلم حتی یثبت 
علیهم خبر الخاصة فقال : خبر الواحد عن الواحد» حتی ينتهي به إلى النبي 
اة أو من انتهي به إليه دونه ۳ . فبالاسناد تتبین صحهة الحدیث وبظهر اتصالة 
من انقطاعه» وإذا كان هناك من رفع للموقوف أو وصل للمرسل لم يخف 
على المحدثين بفضل تتبعهم الدقيق لرجال السند . 
۳- ونظروا الی هل السنة» فأخذوا حديثهم ونظروا إلى أهل البدع» فلم 


یأخذوا حدیلهم* : 


)( علل الترمذي الصفیر مع شرح المباركفوري ۰۳۸۸/4 وتذکرة الحفاظ في ترجمة أبي الفتح 
محمد بن أحمد بن أبي الفوارس/ ٠١95‏ . 

(؟) الكفاية/07علاة. 2 

(۳) الرسالة/۳۹۹. 

۸6 مقدمة مسلم‎ CE) 





a= 
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ومن هذا القبيل: الحديث الموضوع المروي عن أبي بن کعب مرفوعاً 
في فضل القرآن» سورة سورة» من أوله إلى أخره. فقد روى السيوطي عن 
المؤمل بن اسماعيل قال: حدثني شيخ به» فقلت فصرت اليه فقلت من 
حدّئك؟ فقال: حدّثني شيخ بعبادان فصرت اليه. فأخذ بيدي» فأدخلني 
بيتاء فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شیخ. فقال : هذا الشيخ حدثني 
فقلت: يا شيخ . من حدّثك؟ فقال: لم يحدثني أحد» ولكنا رأينا الناس قد 
رغبواعن القرآن فوضعنا لهم هذا الحدیث ٩"‏ . 
نصُوا الحدیث عن الثقة المعروف في زمانه» المشهور بالصدق والامانةعن 
مثله» حتی تناهی آخبارهم . ثم بحثوا آشد البحث» حتی عرفوا الاأحفظ 
فالأحفظ والأضبط فالاضبط والاطول مجالسة لمن فوقه ممن کان آقل 
مجالسة. ثم کتبوا الحدیث من عشرین وجها آ و آکثر وأجرواعملية المقارنة 
بين تلك الروايات» حتى وصلوا إلى نتيجة صحيحة دقيقة . 

ومن الأمثلة على هذاء ما ذكره مسلم في كتاب التمييز قال: حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيذ و محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة 
عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حُجرا أبا العنبس يقول: حدثني علقمة ابن 
Bye bls oe hil‏ 

وثناإسحاق» آنا آبوعامر ثنا شعبة عن سلمة» سمعت حجرا أبا العنبس 
پحدث عن وائل بن حجر عن النبي و بهذا الحدیث . قال مسلم : كلهم عن 
شعبة عن سلمة عن خجر عن علقمة عن وائل» الا !سحاق عن آبي عامر» 


فانه لم یذ کر علقمة . وذکر الباقون کلهم علقمة ۳ . 


(\) 
(0 


تدریب الراوي/ ۰1۸۸ ۱۸۹ . 
والحديث هو أن النبي ية قرأً: «غير المغضوب عليهم ولا الضالین . فقال : آمین . وخحفضص 
بهاصوته»( انظر الترمذي ۰۲۸/۲ والعلل لابن آبي حاتم ٩۳/۱‏ . 
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وقال مسلم : أخطأشعبة في هذه الرواية حين قال : وأخفى صوته أي 
U‏ 
وضعوا آصولاً وقواعد لاستعمال السند استعمالاً علمیاً دقیقا حتى أمكن 
الوصول إلى نتائج واضحة صريحة حول صحة الأحاديث أو ضعفهاء وقد 
قسموا الإسناد إلى عدة أقسام» وجعلوها على مراتب ودرجات» من حيث 
القبول والرد. 

قال شيخ الاسلام : یمکن للناظر المتقن ترجیح بعضهاعلی بعض من 
حيث حفظ الامام الذي رجح واتقانه . وان لم یتهیاً ذلك علی الاطلاق فلا 
يخلو النظر فيه من فائدة» لأن مجموع ما نُقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح 
التراجم التي حكموا لها بالأهمية على مالم يقع له حكم من أحد منهم . 

ولذلك نجد المحدثين جعلوا بعض الأسانيد سلسلة ذهبية واختلفت 
أقوالهم فيها . فمنهم من جعل أصح الأسانيد: أحمد عن الشافعي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر . وقيل أصحّها مطلقا: الزهري عن سالم عن أبيه عبدالله 
ابن عمر» وقيل أصحها: ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي 
طالب . وقيل أصحها : مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر”" , 

كما جعلوا بعض الأسانيد أضعفهاء والبعض الآخر الإسناد الكاذب . 
وقد نقل السيوطي عن الحاكم أمثلة عديدة لأوهى الأسانيد . 

فمثلا أوهى أسانيد ابن عباس مطلقا: GALI‏ الصغیر محمد بن 
مروان عن الكلبي عن أبي صالح عنه. قال شيخ الإسلام: هذه سلسلة 
الكذب لاسلسلة الذهب”” . 


کتاب التمییز / ۰۱۳۳ ۱۳ . ثم ذكر رواية من حديث شعبة فيها ذكر الجهر بآمين وقال: 
أصاب فيها شعبة . ثم قال: تواترت الروايات كلها أن النبي يك جهر بآمين . 

تدريب الراوي/ ۰۳۱ ۳۲. 

المرجع السابق» راجع مبحث الحدیث الضعیف / ۰۱۰۰۱۰۵ 





a‏ اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
4- استعمال الإسناد لرواية الكتب: 

و کما استعمل المحدئون الاسناد لکل فردمن الأحادیث استعملوه أيضا 
لرواية الكتب . فالإسناد كان له التأثير البالغ علی الکتب المروية من مولفیها . فان 
كان الرجل عدلاء قُبلت روايته للكتاب» وإلافلاء وهذا آمر معلوم بالضرورة» 
فإذا لم يكن مأمون الجانب» فقد يزيد وينقص ويُغير ويُحرّف . قال الشافعي : 
ويكون المحدث عالما بالسنة لقة في دینه» معروفاً بالصدق في حدیثه . Vie‏ فیما 
يحدث حافظاً لکتابه ان حدث من کتابه» یمن من آن یکون مُدلّسا یحدث عمن 
لقي بما لم يسمع أو يحدث عن النبي بي بما یحدث الثقات بخلافه عنه عليه 
الصلاةوالسلام . 

وقال القاضي عياض : وأما متى كان مُمسك الأصل على الشيخ أو على 
القارىء غير ثقة ولا مأمون على ذلك أو غير بصير بما يقرأه. فلا يَحِلَّ السماع 
والرواية بهذه القراءة. 

وقال أيضا: وقد ضعف أئمة الصنعة رواية من سمع الموطاً علی مالك 
بقراءة « حبیب » کاتبه لضعفه عندهم . وأنه كان يخطرف الأوراق حين القراءة 
ليتعجل . وكان يقرأ للغرباء”" . 

وقال: ولهذه العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكي ر” "عن مالك إلا 
القليل» وأكثر عنه عن الليث . قالوا: لأن سماعه كان بقرأة حبیب"*؟ . وقد أنكر 





)1( المحدث الفاصل/ ۰4۰6 ونحوه‌في الرسالة للشافعي/ ۰۳۷۰ 

: ١ ۰۷۷ ۰۷۱ الالماع/‎ (۲ 

(۴) هويحيى بن يحبى بن بكير بن عبدالرحمن بن حماد التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري 
توفي سنة 17١‏ هوترجمته في التهذيب 7945/١١‏ . 

(4) هو أبو محمد حبيب بن أبي حبيب» كاتب مالك بن أنس. قال عنه أحمد: ليس بثقة. وقال 
ابن معين : كان حبيب يق رأ على مالك وكان يخطرف ( يسرع ) بالناس يصفح ورقتين ثلاثاً. - 
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زوری(۱) 
هود 1 
وعند الحديث عن الأخذ بالإجازة قال: ولمالك شرط في الإجازة: أن 
يكون الفرع معارضاً بالأصل حتی کأنه هو وأن يكون المجيز عالماً لما يُجيز» 
ثقة في دينه وروايته » معروفاًبالعلم» وأنيكون المُجاز من أهل العلم متسمابه. 
وقال أبو عمر الحافظ : الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة”" . 
ولذلك تجد الكتب العلمية القديمة حاملة بالسماعات التي كان المقصود منها 
التدليل على أن الكتاب صحيح» وليكن الاعتماد عليه» لكون الذين نقلوه إلينا 
بالسماع ثم الكتابة هم علماء عدول» حملوا الأمانة» ثم أدوها إلى من بعدهم كما 
هي 


٠‏ الإسناد من اختصاص المسلمین: 
وبهذا تبين أن الإسناد نعمة من نعم الله خص بها هذه الأمة ولذا قال أبوحاتم 
الرازي : لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم ۰ آمناء یحفظون آثار الرسل؛ الا 


۱ وقال محمد بن حاتم بن المظفر : إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرّفها 
وفضلها بالاسناد. ولیس لأحد من الأمم كلها قديمها وحدیثها (سناد موصول. 
إنماهو صحف في أيديهم . وقد خلطوابكتبهم أخبارهم ° . 


= قال يحيى: کان یحیی بن‌یحیی بن بکیر سمع من مالك بعرض حبیب وهو شر العرض . وقال 
أبو داوود: كان من أكذب الناس . قال ابن حبان کان يروي عن الثقات الموضوعات . 
انظر تهذیب التهذیب ۲/ ۱۸۱ ۰ الجرح والتعدیل ۱/ ۱۰۰/۲ . المیزان ۱/ 1۵۲ . 

۰۷۸ الالماع‎ OD 

() الالماع/۹۵. 

(۳) شرح المواهب الدينية ٤٥٤/٥‏ . 

)4( المرجع السابق ۵/ 1۵۳ . 
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کک م المحدثين بنقد الحدي 

وقال شيخ الإسلام د تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله : وعلم الإسناد 
والرواية مما خص الله به أمة محمد يك وجعله سُلَّماإِلى الدراية . فأهل الكتاب لا 
إسناد لهم يأثرون به المنقولات . وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات . 
وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة» يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم . وغيرهم من أهل البدع والكفار» إنماعندهم منقولات 
يأثرونها بغير إسناد» وعليها من دينهم الاعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من 
الباطل ولا الحالي من العاطل . وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة 
المعصومة. فان هل العلم منهم والدین هم من أمرهم على يقين» فظهر لهم الصدق 
من المّین كما يظهر الصبح لذي عينين“ 

وهذا تحقيق عظيم لم يسبق إليه شيخ الإسلام- رحمه الله -إذ استنتج من 
كون الإسناد من خصائص المسلمين» |ن ما لیس من الاسلام الصحیح من العقائد 
والرای فانه لا سند له یعتمد علیه » وانما هي آقوال بل دلیل ومنقولات بغیر |سناد . 

وقد فصّل هذا الكلام الإمام الأندلسي أبو محمد علي بن حزم رحمه الله 
في كتابه ( الفصل في الملل والنحل ) أحسن تفصيل » حيث قسم نقل المسلمين 
إلى ستة أقسام» وأثبت ثبت أن نقل الثقة عن الثقة» حتی یصل به الی النبي کار ۰ لم 
يوجد عند غير المسلمين» وأن المبادىء الأساسية للإسلام والشريعة » المنقولة 
عن النبي با ومايتعلق به من الأحكام » كلها ثابت بهذا النوع من‌النقل" . 





HE oo Ek 
HF FE 


.9/١يواتفلاةعومجم‎ )١( 


)1( راجع الفصل في الملل والتحل/ تاریخ تدوین حدیث/ ۰۱۲۵ 





السباب الأول / الفنصل الأول 


المبحث الأول: مفهوم العدالة عند المحدثين 
-١‏ توطئة. 

۲ العدالةلغة. 

+ العدالةاصطلاحاً. 

. رأى آخرفى تعريف العدالة ومناقشته‎ - ٤ 

ه - الفرق بين عدل الرواية وعدلالشهادة. 





تمام المحدثين بنقد الحديث 
كت اهتمام المحدثين بنقد الحدي 
ومن مظاهر اهتمام المحدثين بنقد سند الحديث : البحث في عدالة الرواي 
وما يتفرع منها من المسائل» وفي ضبطه وما يتعلق به من المباحث. وكذلك 
البحث فى اتصال السند» وانقطاعه» والعلة» والشذوذ كما سيتبين من المباحث 
القادمة إن شاء الله . وقد جعلتها في أربعة فصول . 





الفصسل الأول 

البحث عن عدالة الراوي 
وفيه مباحث : 
الأول: مفهوم العدالة عند المحدتين: 
توطئة : 

الأوصاف والشرائط التي ذكرها النقاد والمحدثون لكون الحديث صحيحاً 
تؤول في واقع الأمرإلى شرطين أساسيين فقط : 

۱- العدالة. 

۲- الضبط . 

وقد أشار النقاد القدامى إلى هذين الشرطين في أقوالهم التي كانوا يذكرون 
فيها صفات من يُقبل حديثه . وطبقوها تطبيقاً علمياً دقيقاً وإن لم ينصوا عليهما 
حرفياً. وكانوا لا يقبلوا إلا حديث الثقة الضابط . ويردون حديث أهل الغفلة» 
وإن كانوا من أصلح الناس» فقد قيل لشعبة بن الحجاج ( ۱۲۰ه-): من الذي 
يترك حديثه فقال : إذا روى عن المعروفين مالا يعرفه المعروفون فأكثر» Bp‏ 
حدیثه» فإذا اتهم بالحدیث ترك حدیثه» انآ الط برد تیه . واذا روی 
حدیثاًعلیه» غلط ترك حدیثه وما کان غیر هذا فارو عنه(؟ 


)1( معرفة علوم الحدیث للحاکم / 1۲ . وقد ذکره ابن الصلاح عن ابن المبارك وأحمد بن - 
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وقد سئل عبدالّه بن المبارك عن العدل» فقال : من کان فیه حمس خصال : 
يشهد الجماعة» ولا يشرب هذا الشراب» ولا تکون في دینه خربة ( في نسخة 
آخری : خزية )ولایکذب. ولایکون في عقله شيء۹. 
وقال الزهري : سمعت سعید بن المسیب یقول : لیس من شریف ولاعالم 
ولا ذي سلطان الا وفیه عیب» لابد» ولکن من الناس من لاتذکر عیوبه من كان 
فضله آکثر من نقصه هب نقصه لفضله( . 
وکان مالك یقول : لا یخذ العلم من آربعة : رجل معلن بالسفه وإن كان 
أروى الناس» ورجل يكذب في أحاديث الناس |ذا حدث بذلك وان کنت لا تتهمه 
أن يكذب على رسول الله يك وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؛ وشيخ له فضل 
وعبادة» إذاكان لايعرف مايحدث9” , 
وقال ابن مهدي : ثلاثة لا يؤخذ منهم : المتهم بالكذب» وصاحب بدعة يدعو 
إلى بدعته » والرجل الغالب عليه الوهم والغلط . 
وقال ابن المبارك : يُكتب الحديث إلاعن أربعة : غلاط لايرجع » وكذاب 
وصاحب هوى يدعو إلى بدعته» ورجل لا یحفظ» فیحدث من حفظه"* . 
وسئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال : عن الناس كلهم إلاعن ثلاثة : صاحب 
هوى يدعو إليه» أو كذاب» أو رجل يغلط في الحديث يرد عليه فلا يقبل . 
وقال الشافعي : من كثر غلطه من المحدثين» ولم يكن له أصل كتاب 
صحيح لم يقبل حديثه* . 
= حنبل والحميدي وغيرهم ( مقدمةابن الصلاح / لاه ). 
(۱) الکفایة/ ۱۳۷. 
( الکفایة/۱۳۸. 
() الجرح والتعدیل ج۱/ ۰۳۲/۱3 
(4) شرح‌علل الترمذي/ ۱۲۲ 
(0) شرح علل الترمذي 117. 
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ولكن المحدثين لم يعطوا هذه الشروط» وتلك الأوصاف» أسماء معينة 
وأرقاماً متسلسلةً» إلى أن جاء المتأخرون» واجتمعت لديهم آراء المتقدمين 
ومناقشاتهم لتلك الصفات» فتمكنوا من الترجيح بينها واختيار الأسماء المناسبة 
للصفات التي تجمع كل الخصائل اللازم وجودها في الراوي الثقة الذي يقبل 
حديثه . فقالوا: إن الشرائط الواجب توفرها في الراوي المقبول حديثه تتلخص 
في : العدالة» والضبط . 


أما العدالة فهي لفة: 


الوسط في الأمور» من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان ومنه قوله 
تعالی : « وَكَدَلِكَ Vase gh QUST Kies‏ 

وقد يطلق في اللغة» ویراد به المصدر المقابل للجور؛ وهو اتصاف الغیر 
بفعل ما یجب له وترك ما لاايجب ١‏ والجور في مقابلته”" . 

وقد يطلق كلمة العدل» ويراد به الشخص المرضى» قوله وحكمه. يقال 
رجل عدل رضا مقنع في الشهادة ۳ . 

والقران قد استعمل هذه الكلمة بهذا المعنى الأخيرء إذ قال تعالى 
EKG IS HA GHD‏ وقد فسرت الاية بقوله تعالی : « ین تون 


ا 


ال *۲ حیث قال الطبري" آفي تفسيره يعني من العدول المرتضی دینهم 


(۱) البقرة/ ۱6۳ 

)1( الاحکامللامدي ۰۷۱/۲ 

 )۳(‏ راجع لسان‌العرب : مادةالعدل. 

() الطلاق/۲. 

(۰) البقرة/ ۰۲۸۲ 

 )(‏ محمد بن جریربن یزید بن خالد الطبري (۳۱۰-۲۲ه) . کان |مامافي فنون کثیرة منها التفسیر 
والحدیث والتاریخ وکان نقة في نقله . وتاریخه آصح التواریخ» قال ابن الأثیر : هو آوثق من< 
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وصلاحهم ؟ وبهذا المعنی استعملها عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» حيث 

قال لعبدالرحمن ابن عوف» أنت عندنا العدل الرضاء فماذاسمعت؟ . 
وهشام بن عروة حيث قال : حدّثني العدل الرضا الأمين على ماتغيب عليه 


۳( 
یحیی بن سعید 2 . 





واصطلاحا: 

اختلفت عبارات النقاد في تحدید معناها وتعریفها . فقد عرف الخطیب 
البخدادي العدل بما یُستخرج منه » آن العدالة عنده : آداء الفراتض ولزوم الأوامرء 
وتوقي النواهي» وتجنب الفواحش المُسقطة. وتحری الحق والواجب في 
الأفعال» والمعاملات» والتوقی في اللسان عمایثلم الدین والمروء:(*. 

وقال : ولیس یکفیه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاستا» 
حتى يكون مع ذلك TS pte‏ لما يقول كثير من الناس» إنه لا يعلم أنه كبير» بل يجوز 
أن يكون صغيرا» نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير» ونحو التطفيف بحبة 
وسرقة باذنجانة وغش المسلمین بما لایقطع عندهم علی آنه کبیر من الذنوب ۳ . 

وقد عرف الصنعاني "۳ العدالة ) بما یقارب تعریف الخطیب . فقال ما 


= نقل‌التاریخ» وکان مجتهدافي آحکام‌الدین لایقلد احداً. 

(۷) _ تفسیر الطبريی/۲۲. 

OY)‏ الکفایة/۱4۰. 

(۲) الکنایة/۱۳۹. 

۰۱45 المرجع السابق/‎ CO 

)0( الکفاية/ ۱2۰۰۱۳۹ 

 )0(‏ هو محمد ین !سماعیل بن صلاح المعروف بالامیر الصنعاني( ۱۰۹۹ - ۱۱۸۲ هب ). |مام 
متقن ومحدث حافظ» ومجتهد في بیت الامامة في الیمن» له نحو مائة مولف . منها : « سبل 
السلام #شرح بلوغ المرام وشرح الجامع انصغیر للسيوطي . 
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ح رده 
معناه : أن عدالة الراوي» هي استقامته التامة في شؤون الدين وسلامته من الفسق 
كله وسلامته من خخوارم المروءة0©. ۱ 

وقال ابن الأثير الجزري: إن العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين» 
ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة 
جمیعاً حتی تحصل الثقة للنفوس بصدقه ولا تشترط العصمة من جمیع المعاصي 
ولا يكفي اجتناب الکبائر بل من الصغائر ما ترد به الشهادة والرواية . 

وبالجملة» فكل مايدل على ميل في دينه؛ إلى حد يستجيز على الله الكذب 
للأغراض الدنيوية . كيف وقد شرط في العدالة» التوقي عن بعض المباحات 
القادحة في المروءة نحو الأكل والشرب في السوق والبول في الشوارع ونحو 
ذللك" . 

وقد عَرّف الحافظ ابن حجر ( العدل ) بما يُفهم منه : أن العدالة هي ملكة 
تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة”” . 

تبين لنا من هذه التعاريف الآنفة الذكرء أن العدالة هي صفة راسخة في 
النفس تحمل صاحبها علی ملازمة التقوی والمروءة واجتناب الادناس ومایْخل 
بالمروءء عند الناس . 


رأي آخر في تعريف العدالة ومناقشته: 
قال ابن الأثير الجزري : وقد قال قوم : إن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام 
فقط مع سلامته عن فسق ظاهر» فكل مسلم مجهول عندهم عدل ۹ . 


= الاعلام ۰۳۸/۲ توضیح الا فکار ۱/ ۰۷۳ 
)1( توضيحالأفكار؟/118. 

.۷١ ۷٤/۱ جامع‌الأصول‎ )۳( 
نزهة‌النظر/۲۹.‎ )۳( 

(4) جامع الأصول١/75.‏ 
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=D 
وقد ذكر الخطيب البغدادي هذا القول فقال: وزعم أهل العراق أن العدالة‎ 

هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم عن فسق ظاهر فمن كانت هذه حاله وجب أن 

OY 46 09%‏ 
كما ذكر هذا القول الإمام الغزالي”"'فقال : قال بعض أهل العراق إن العدالة 

عبارة عن إظهار الإسلام فقط » مع سلامته عن فسق ظاهر. فکل مسلم مجهول 

عنده عدل . ثم قال : ویدل علی بطلان‌ما قالوه آمور : 

الأول : الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن . ولعلمنا بأن دليل قبول خبر 
الواحد قبول الصحابة یاه واجماعهم. ولم ینقل ذلك عنهم الا في 
العدل . ثم قال! 

والثاني : آنه لا تقبل شهادة المجهول وکذلك روایته . 

والثالث: أن المفتى المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لاء لایجوز 

للعامي قبوله . وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لا؟ 

الرابع : إن شهادة الفرع لاتسمع مالم يُعين الفرع شاهد الأصل وهو مجهول عند 

القاضي» فلم يجب تعيينه وتعريفه؛ إن كان قول المجهول مقبولة" . 
وقد ناقش الخطيب أدلة هؤلاء القوم فقال: واحتجوا بحديث 

الأعرابي الذي جاء إلى النبي يك فقال : اني رأيت الهلال_يعنى رمضان - 
فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم . قال: أتشهد أن محمداً رسول 
اله؟ قال : نعم . قال يا بلال: أذن في الناس فليصومواغدا . 





(۱) الكفاية/151. 

(؟) هو محمد بن محمد البرهان الغزالي ( ٤0١‏ 505 ه ). فيلسوف» متصوف. حجة 
الإسلام ‏ الفقيه الشافعي ‏ لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله . وله نحو مائتي 
مصنف منها: « إحياء علوم الدين » واتهافت الفلاسفة؟ . 
وفیات الاعیان/ ۲۱۹ . الاعلام ۱۷/ ۲۷ . 

(۳) المستصفی ۱۵۸/۱ . باختصار. 
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هتمام المحدثين ينقد الحدب 

قالوا: فقبل النبي مه خبره‌من غیر آن یختبر عدالته بشیء سوی ظاهر 
إسلامه . 

قال الخطیب : فيقال لهم : إن كونه أعرابياً لايمنع من كونه عدلاً» 
ولا من تقدم معرفة النبي BE‏ بعدالته . آو |خبار قوم له بذلك من حاله . 
ولعله آن یکون نزل الوحي في ذلك الوقت بتصدیقه . 
وفي الجملة فما نعلم آن النبي ‏ . اقتصر في قبول خبره علی ظاهر إسلامه 
)۱( 
قلت : والجواب الصحیح أنه كان صحابياً» وقد أجمعت الأمة على عدالة 
الصحابة . 

قال الخطيب : واحتجوا أيضاً: Ob‏ الصحابة عملوا بأخبار النساء والعبيد. 
ومن تحمل الحديث طفلاً وأداه بالغآ» واعتمدوا في العمل بالأخبار» على ظاهر 

قال: فيقال لهم : هذا غير صحيح . ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا 
بعد اختبار حاله» والعلم بسداده واستقامة مذاهبه» وصلاح طرائقه. وهذه 
صفة جميع النسوة اللآتي روين عنه كل . وكل متحمل للحديث عنه صبیا ثم رواه 
کبیرا؛ وكل عبد قبل خبره في ي أحكام الدين . ويدل على صحة ما ذكرناه : أن عمر 
ابن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها 
ثلاثا مع ظهور إسلامها واستقامة طريقها . 

وهكذا اشتهر الحديث عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: ما 
حدثني أحد عن رسول اله ية إلا استحلفته . ومعلوم أنه كان يحدثه المسلمون . 
ويستحلفهم مع ظهور اسلامهم . وأنه لم يكن يستحلف فاسقاً ويقبل خبره» بل 
لعله ما کان یقبل خبر کثیر ممن يستحلفهم مع ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين. 





(۱) الکفایة/ ۰۱۲۰۱۶۱ 





اهتمام المحدثين بنقو الحودیث 





= carp 

وكذلك غيره من الصحابة روي عنهم : أنهم رَدُوا أخبارآرُويت لهم ورواتها 
ظاهروا الإسلام» فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه فدل على أنه 
مذهب لجميعهم » إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل 
قوله إلينا . 

قال : ويدل على ذلك أيضا: إجماع الأمة على أنه لايكفي في حالة الشهود 
على ما يقتضي الحقوق: إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود واختبارها . 

وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن رسول Sly BE ail‏ الشهود لجميع 
الحقوق. بل قال كثير من الناس: إنه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة 


المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد . 
فثبت مماذكرناه: أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام» يحصل بتتبع 
الأفعال واختبارالأحوال” . 


فالعدالة إذاً: هي السلامة من الفسق بارتكاب كبيرة من الكبائر أو إصرار 
على صغيرة أو على Bd cle‏ بالمروءة» وهي كمال النفس بالترفع عن الدناياوما 
یشین عند اْناس ویوجب ذمهم واحتقارهم في الغرف . 

ولکنها لیست الخروج من کل الشبهة» ومحاسبة اللفس في کل لحظة ونحو 
ذلك من التشدیدات» والا لتعطلت المصالح والأحکام؛ لعدم وجود من سلم 
من جمیع المعاصي . فقد قال الامام الشافعي رحمه الله : لو کان العدل من لاذنب 
له لم نجد عدلا .ولو کان کل مذنب عدلاً لم نجد مجروحا . ولکن العدل من اجتنب 
الكبائر وكانت محاسنة أكثر من مساوئه" . 


(0) راجم الکفاية/ ۰۱6۲ ۱8۳ 
)۲ الروض ‌الباسم / ۲۷ . 





aw‏ أهتمام المحدثين بنقب الحديث 
۲ د الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة: 
قلت في السابق : إن العدالة هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة جميعاً. حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه وذلك إنما يتحقق 
باجتناب الكبائر وبعض الصفائر وبعض المباحات . ولا خلاف في اجتناب هذه 
الأمور فى العدالة المعتبره فى قبول الشهادة والرواية عن النبى يل لأن من لا يجتنب 
هذه الأمور أحرى أن لا يجتنب الكذبء فلایکون موثوقا بقوله» ولاخلاف أيضا 
في اشتراط هذه الأمور الأربعة ( الاسلام والبلوغ والعقل» والعدالة ) في 
الشهادة» لأن الرواية والشهادة كلاهما خبرء غير أن الرواية خب رعام قُصد به تعريف 
دليل شرعي » وأما الشهادة فهي خبر خاص» قُصد به ترتيب فصل القضاء عليه . 
ومن هنا نجد أن عدل الشهادة يختص بشروط لا تشترط في باب 
الرواية» وهي توثر في الشهادةدون الرواية . 
آولها : شرط الذکورة فی الشهادة لأن فيها قه رآ وسلطاناً واستیلاء تأباه النفوس 
الأبية» فإذاكان هذا الإلزام بشهادة المرأة كان أنكى وأشد. 
لذا اشترطت الذكورة في الشهادةإلافي المواطن التي لايصلح لهم 
الثاني : شرط الحرية . لأن الشهادة» كما قلنا- فيها قهر للنفوس - والنفس الأبية 
تأبى القهر بالأدنى منها» فاشترطت الحرية . ولان سیب العداوةفی العبد 
بسبب سليه الحرية» وما فاته بسببها من عدم الإستقلال والکسب 
بالمنافع » متحقق فيه ومحتمل في الحر. ومن القريب أن يؤثر ذلك في 
الأمر المعين الخاص ببعض الناس بالشهادة للضغن والحقدء ویبعد آن 
يكون له أثر في غير المعين العام بالرواية بالضغن والحقد على كل الناس 
بالكذب عليهم جميعء فيقبل العبد والمرأة في الرواية ولا يقبلان في 
الشهادة . 











اهتمام المحدثين بنقد الحيديث 





= Mm 
الثالث : يشترط التعدد في الشهادة ولا يشترط في الرواية» فقد اشترط اثنان في‎ 
. بعض الشهادات وأربع في بعضها وهذا غير معتبر في المخبر‎ 

الرابع : يُشترط في الشهادة عدم القرابة أو العداوة أو الصداقة ولا يشترط في 

الرواية» فيروي أو لاد رسول ال ی عنه ويروي كل ولد من والده. 
الخامس : يُشترط في الشاهد أن يكون مُبصراًء ولا يشترط في الراوي» فالضرير 
الضابط للصوت تقبل روايته. وإن لم تُقبل شهادته . إذكان الصحابة 
يروون عن عائشة» اعتماداًعلى صوتها وهم كالضرير في حقها. روى 
الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال : ما أشكل علينا أصحاب رسول 

BE ail‏ حديث قط » فسألنا عائشة لا وجدناعندها منه علما؟. 
وروی ابن سعد عن مسروق قال : لقد ریت مشيخة أصحاب 

. " الأكابر يسألونهاعن الفرائض‎ Beans 
وقد كان في الرسل من ابثُلى بذلك كشعيب ويعقوب عليهما السلام» ومن‎ 
الصحابة كابن أم كلثوم وعتبان بن مالك رضی الله عنهماء ومن الصحابة من كفت‎ 
بصره كابن عباس وابن عمر وجابر وواصلة بن الأسقع رضى الله عنهم » والأخبار‎ 
المروية عنهم مقبولة » بخلاف الشهادة» فإن شهادتهم لا تُقبل لكون الشاهد في‎ 
حاجة إلى قدرة التمييز د بين المشهود له والمشهود عليه عند الأداء . وهذا التمييز‎ 
. من البصير يكون بالمعاينة ومن الأعمى بالاستدلال وبينهما تفاوت”"‎ 

وقال أحمد في رواية عبدالله» في سماع الضرير: إذا كان يحفظ من 
المحدث فلا بأس» وإذا لم يكن يحفظ فلا“ وللسيوطي كلام جيد في هذا 


)1( الترمذي كتاب المناقب( باب 77 جه ص۹٠۷‏ ) . 

(؟) طبقاب ابن‌سعدج۸ص11. 

۰۳۵4/۱ راجع المستصفی ۱۷۱/۱ ۰ والاحکام للامدي ۵۷۱/۲ ۰۷۷ وصول السرخسي‎ ow 
۱۵۸ والکفاية/‎ 

(4) المسودة/ ۲۵۹۰۲۵۸ . 





اهتمام المحدثين بنقه الحهدیش 





= 
الموضوع. 
فرق آخر : وقد أضاف الإمام الشافعي إلى هذه الفروق» فرق آخر وقال يُقبل 
في الرواية : حدثني فلانء إذا لم يكن مُدلَّسآً ولا يُقبل في الشهادة إلا سمعتٌ أو 
رأيث أ وأشهدني . 

وکذلك فقد تختلف الأحاديث فيؤخذ ببعضها استدلالاً بكتاب الله أو 
سنة أو اجماع أوقياس . وهذا لايؤخذ به في الشهادات . 

كما أنه قد يُقبل شهادة قوم ولا يقبل حديثهم من قبّل ما يدخل في الحديث 
من كثرة الإحالة وإزالة بعض الألفاظ والمعاني”" . 

وأما الحديث الذي رواه الخطيب بطرق عديدة إلى صالح بن حسان عن 
محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي بَا قال: «لا تكتبوا العلم إلا 
عمن تجوز شهادته)”". فهو حديث غير صالح للاحتجاج» لأن صالح بن 
حسان» قد تفرد بروايته وهو ممن اجتمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج به 
لسوء حفظه وقلة ضبطه . قال ابن حجر العسقلاني . صالح پن حسان النفري آبو 
الحارث المدني نزیل البصرة متروك من السابعة !۳ . 

وكان صالح یروی هذا الحدیث عن محمد بن کعب تارة متصلاً وآخری 
مرسلاً ويرفعه تارة ويوقفه أخرى . 

وبهذا تبين أنهذا الحديث غير صالح للاحتجاج على أن لايكتب العلم إلا 
عمن تجوز شهادته» وأن الراجح هو الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة» 
فالعدل الذي يُقبل روايته غير الذي يُقبل شهادته . 


(1) راجع تدريب الراوي/ ۲۲۲ . 
(۲) مناقب الشافعی ۲۸/۲. 
(۳)_الکفایة/ ۱۵۸ 

(۶» تقریب التهذیب/ ۱4۸ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث GD‏ 
فرق آخر: وقد أوضح العلماء الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة من جهة أخرى 
أيضا . فبعد أن اتفقوا على أن التزكية من الاثنين كافية في التعديل والتجريح . 
اختلفوا في قبول التزكية من واحد . فذهب قوم إلى أنه لابد من اعتبار العدد في 
الرواية والشهادة كليهما وهو الذي حكاه القاضى أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء 
من أهل المدينة وغيرهم . وقال كثير من أهل العلم بأنه يكفي الواحد في تعديل 
الراوي ولايكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان . 

وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالواحد فيهما إذا كان المزكى بصفة من يجب 
Vas td yd‏ 

قال ابن الصلاح : والصحیح الذي اختاره الخطيب وغيره: أنه يثبت في 
الرواية بواحد . لأن العدد لم ي يشترط في قبول الخبر» » فلم ي یشترط في جرح راویه 
وتعديله بخلاف الشهادة . 

وقد استحب الخطيب أن يكون من يزكي المحدث اثنين ن للاحتياط فإن 
اقتصر على تزكية واحد أجزأ. قال: ويدل على ذلك عمر بن الخطاب قبل في 
تزكية سنين أبي جميلة » قول عريفه» وهوواحد. 

ثم روى بسنده إلى الزهري قال : سمعت سنيناً أبا جميلة» يحدث سعيد 
أبن المسيب يقول : وجدت منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فذکره عريفي لعمر 
فأرسل» فدعاني والعريف عنده فلما رآني مقبلاً قال: عسى الغوير أبوسا”"قال 
العريف له يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم» قال : على ما أخذت هذا؟ قال وجدت 
نفساً مضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها. قال: هو حُر وولاؤه لك وعلينا 





(۱) _ الکفاية / ٠١١‏ . الأحکام ۸۵/۲ المسودة/ ۲۷۱ . المستصفی ۱/ ۱۲۲ ۰ الباعث الحثيث 
 ./‏ توضیح الأفکار/ ۱۲۰ . التقییدوالایضاح/ ۱۸۲ . التدریب ۲۰۱/۱- ۰۳۰۸ 

(0)_ علوم‌الحدیث/ ۰۹۹۰۹۸ 

(۳) أي عسى الربية من قبلك : ( لسان‌العرب مادةغور ). 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





aD = 
. رضاعه؟‎ 

قال الخطیب : ویدل على ذلك أيضا: أنه قد ثبت وجوب العمل بخبر 
HU Le gb cdot gli‏ أن يقبل في تعديله واحد» والا وجب آن یکون مابه ثبتت 
صفة من يُقبل خبره آكد مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به وهذابعید لأن 
الاتفاق قد حصل على أن ما به تثبت الصفة التي بثبوتها يثبت الحكم أخفض 
وأنقص في الرتبه» من الذي يثبت يثبت به الحكم . ولهذا وجب ثبوت الإحصان الذي 
بثبوته يجب الرجم بشهادة اثنين وإن كان الرجم لايثبت بشهادة اثنين» فبان بذلك 
أن مايثبت به الحكم يجب أن يكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثيوتها يجب 
الحكم . 

وكذلك يجب أن ما به تثبت عدالة المحدث أنقص مما به يثبت الحكم 
بخبره. والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد فيجب أن تثبت تزكية بقول 
الواحد ولو أمكن ثبوتها بأقل من تزكية واحد لوجب أن يقال بذلك لكي يكون مابه 
تثبت صفة المخبر أخفض ممايثبت به الحكم غير أن ذلك غير ممكن . 


+ هه هه 


RR 


.153١15٠ الكفاية/‎ )١( 
. ٠١۲١١١١ الكفاية/‎ )( 








السبساب الأول / الفصسل الأول 


المبحث الثاني : كيفية ثبوت الحدالة لفراوي 
الطرق التي ذكرها الأئمة لمعرفة العدالة 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





كيفية نبوت العد الة للراوي: 


من الجدیر بالذکر : آن البحث في كيفية ثبوت العدالة للراوي لا یشمل 
الرواة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فهم كلهم عدول بتعديل الله 
وتعديل رسوله كل" , 

وأما عامة الرواة فإن عدالتهم تثبت بعدة وسائل» أتحدث عن أهمها فيما 
بلي : 
١‏ - بشهرة الراوي والاستفاضة بين أهل العلم بالعدالة والخير والثناء 
الجميل عليه . 

فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم» وشاع الثناء 
عليهم بالثقة والأمانة استغنى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيص”" . 

وقال الخطیب : مثال ذنك » أن مالك بن أنس وسفيان الثوري» وسفيان بن 
عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد 
وعبدالله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي ووكيع بن 
الجراح ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
ويحيى بن معين ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار 
بالصدق والبصيرة والفهم لامُسئل عن عدالتهه”” . 

وقد سكل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحق يُسأل 


a)‏ انظر الكفاية ص57 » والباعث الحثيث ص۲۰۵ وفتح المغیث ج۳ ص ۸۳ - ۱۳۸ تدريب 
الراوي ص١ .1٠‏ 

(0) _ الخلاصة للطيبي/ ۸٩‏ والحطة/ ۰٩۱‏ 

(۳) الکنایة/ ۰۱6۷ 








الهتمام المحدثين بنقد الحديث 


رده حك 





عنه! إسحاق عندناإمام من أئمة المسلمين . 

کماسْتل یحیی بن معين عن الكتابة عن أبي عبيد القاسم بن سلام والسماع 
منه فقال : مثلي یُستل عن آبي غبید؟ آبو عبید سل عن الناس"۳. 

وقال القاضی آبو بکر محمد بن PON‏ : والشاهد والمخبر نما 
يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهوري العدالة والرضا وکان آمرهما مشکل 
ملتبساً» ومجوزآفیه العدالة وغیرهال*. 

قال الخطیب : والدلیل علی ذلك آن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما 
آقوی في التفوس من تعدیل واحد وائنین یجوز علیهما الکذب والمحاباة في 
تعديله» وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته» وبالرجوع إلى النفوس يعلم 
أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما. فصمّ بذلك ما 

قال ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي» وعليه الاعتماد 
في فن أصول الفقه” . 

قال السخاوى: ومن هنا لما شهد أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي 
عند القاضى بكار بن قتيبة رحمهمالله وقيل له: إنه أبو إبراهيم» ولم يكن يعرفه 
قبلها فقال : ثقام البينة عندي بذ لك فقط (. 


.11١87/ةيافكلا‎ )١( 

(؟) المرجع السابق/ ۰۱6۷ 

)1( هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر المشهور بالباقلانيی( 4۰۳-۳۳۸ ) قاضى » من 
کبار علماء العلوم انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» كان جيد الاستنباط» سریع 
الجواب . له تصانيف منهاة دقائق الكلام »وفيان الأعيان: 579/4 . الأعلام : 11/5/57 . 

.1١58/صةيافكلا‎ )4( 

(5) علومالحديث/ 945. 

(5) فتح المغيث /١‏ ه/اا. 





© اهتمام المحدثين بنقد الحديثش 
ay‏ أن ينص اثنان من أهل العلم على عدالة الراوي» وذلك باتفاق العلماء 
قياس ا للرواية على الشهادة . 
۳ - التعدیل بواحد . وصحح هذا الرآی ابن الصلاح وابن کثیر ومو الذي 
اختاره الخطيب حيث قال : والذي نستحبه» أن يكون من يزكي المحدث. اثنين 
للاحتياط» فإن اقتصر على تزكية واحد أجزأء" . 

وقال ابن الصلاح: لأن العدد لم یشترط في قبول الخبر فلم يشترط في 
جرح راویه وتعدیله !۳ . 

واستدل أصحاب هذا الرأى Lal‏ فقالوا: إن التزكية بمنزلة الحكم من 
المعدل بأن الراوي عدل» والحكم لا يحتاج فيه لاثنين . 

وقد تقل عن أبي حنيفة”" وأبي يوسف : والذي يو جبه القياس» وجوب 
قبول تزكية مرضى ذكر أو أنثى أوعبد لشاهد ومخبر» أىعارف بما يجب أن يكون 
عليه العبدومابه يحصل Oc ed‏ 





() الکفاية/ ۰۱۳۰ 

0( علوم الحدیث/ ۰۹۹۰۹۸ 

(۳) هو النعمان بن ثابت التيمي الکوفی ( ۸۰ -۵۱۵۰-). الفقیه المجتهد المحقق أحد الائمة 
الأربعة» قال الشافعي: ( الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ) وقال: #رأيته رجلا لو کلمته 
في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته وكان قوي الحُجة» ومن أحسن الناس منطقا» . 
تذكرة الحفاظ : .178/١‏ تاریخ بغداد: ۴۲۳/۱۳. وفيات الأعيان: ٠٠٠/١‏ . طبقات 
AVN Get blind‏ 

(5) هو يعقوب بن إبراهيم الكوفي اليغدادي CAAT NIT)‏ إمام فقيه علامة تفقه 
بالحديث والرواية. قال أحمد: کان آبو یوسف مُنصفا في الحدیث وقال المزي: 
« أبو يوسف أتبع القوم للحديث » وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي 
حنيفة . له کتب منها الخراج . 
تذکرة السفاظ ۲۹۲/۱ . وفیات الأعیان : / ۰۳۷۸ 

)0( فتح المفیث ۲۷۳/۱ ۰ 





العتمام المحدثين بنقد الحديث هه 
53 أن يُعرف الراوي بحمل العلم . وهو الذي ذهب إليه ابن عبدالبر حيث 
قال : كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة 
حتى یتبین جرحه في حاله و کثرة غلطة . 

وبه قال این المواق "۳ وهو الذي أخذ به الصنعاني» واحتج له بحجج من 
القرآن OEM‏ 

ومن أشهر تلك الأدلة قول النبي BB‏ يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين' , 

وقد ذكر الوزير أدلة نظرية أخرى استخرجها من بعض الآثار والأقوال. 
وممن خالف هذا الرأى الإمام أبو عمرو بن الصلاح فقال: وتوسع ابن عبدالبر 
الحافظ في هذا فقال : کل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره 
أبداً علی العدالة حتی یتبین جرحه . لقوله ی : يحمل هذا العلم من كل خلف 


عدوله . قال : وفیما قالهاتساع غیر مر ض(. 





4 


6 فتح المغیث ۰۲۷۹/۱ 

)1( هو محمد بن یوسف الغرناطي آبو عبداله المواق( ۰۰ - ۵۸۹۷-). فقیه مالکي» کان عالم 
غرناطة و [مامها و صالحها في وقته . له کتب منها : التاج والاکلیل . 
الضوءاللامع ۰۹۸/۱۰ الاعلام ۷/ ۱۵۶ ۰ 

(۳) الروض الباسم/ ۰۲۱-۲۰ 

() قال الوزير الصنعاني: روى مرفوعا مسندا من طريق أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص وعبدالله بنعمر بن الخطاب وأبي أمامة وجابر بن سمرة . 
وأسنده العقيلي عن أبي هريرة وابن عمرو بن العاص وقال: الإسناد أولى. وضعف اسناده 
زين الدين العراقي وقال ابن القطان: الإرسال أولى. وقال ابن عدي: رواه الثقات عن 
الوليد بن مسلم عن ابراهيم بن عبدالرحمن الثقة من أصحابئا . وقال الذهبي : رواهغير واحد 
عن معان يعني ابن رفاعة عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري التابعي . 
قال الصنعاني : والقوي صحة الحديث» كما ذهب إلى ذلك إمام أهل الحديث أحمد de> or‏ 
والعلامة الحافظ أبو عمرابن عبدالبر( انظرالروض الباسم/ ١١‏ ومابعدها. 

)0( علوم الحدیث / ۹5 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 

سب 

وإليه ذهب ابن كثير» حیث نقل کلام ابن الصلاح ثم قال : لوصح ماذکره 

من الحديث لكان ما ذهب إليه قويًء ولكن في صحته نظر قوي» والأغلب عدم 
22 





صحته 

وهذاالذي نقله زين الدين العراقي”" وقال : إن الحديث غير صحيح . 

وقد صوّب قول اين عبدالبر ابن الجزري حيث قال : إن ما ذهب إليه ابن 
عبدالبر هو الصواب» وإن رده بعضهم . وسبقه المزي» فقال : هو في زماننا 

ا 1 

مرضی بل ربمایتعین ۰ . 

وقد حمله الحافظ الذهبي محملاً حسنا إذ قال: إنه حق» ولا يدخل في 
ذلك المستورء فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم» فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه 
من أصحاب الحديث» وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن» ثم كشفوا عن أخباره 
فما وجدوا فيه لينآء ولا اتفق لهم علم بأن أحداً وثقه. فهذا الذي عناه الحافظ. 
وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح . 

قال: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح 
ولا توثيق فهو يحتج بهم » لاأن الشیخین احتجا بهم» ولأن الدهماء آطبقت على 
تسمنة الکتابین بالصحیحین( . 

وقال القاضی آبوبکر الباقلانی : الشاهد والمخبر |نما یحتاجان |لی الت زكية 
]13 لم یکونا مشهورین بالعدالة والرضی» وکان آمرهما مشکلا ملتبسا ومجوزا 
فيهما العدالة وغیرها . 

وبهذا تبين: أن الذي عَدَّلهِ ابن عبدالبر» هو غير مجهول الحال» وغير 


0( اختصار علوم الحديث/ 44 . 
(5) التقييد والايضاح/78. 

(۳) الروض الباسم/۰۲۱ ۰۲۲ 
(4) فتح المفیث ۰۲۷۸/۱ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
- 
الذي ذهب إليه بعض أهل العراق من الاكتفاء بظهور الإسلام والسلامة من الفسق 
ظاهراً. والله أعلم 2 





HE E باه‎ E E FE 
HE HE E 





الساب الأول / الفصل الأول 


المبحث الثالت: محترزات العدالة 
١‏ - الكافر لا تُقبلٌ روايته. 
۲ - حکم رواية الصبي. 
- الفاسق لا تُقبلٌ روايته . 
ait‏ حكم رواية المبتدع . 
٥‏ - حكم الكاذب في أحاديث الناس . 
5 حكم التائب من الكذب في أحاديث الرسول اة . 


۷- حكم رواية من أخذعلى التحديث أجرا. 








اهتمام المحدثيو بنقد الحمديث 





محترزات العدالة: 


قلت عند ذکر مفهوم العدالة: ان الأوصاف والشروط التي ذکرها النقاد 
المحدئون لکون الحدیث صحيحاً» يؤول في واقع الأمر إلى شرطين أساسيين : 

وقد تبین بعد مداولة القوال المروية في تعریف العدالة والعدل . آن العدل : 
هو المسلم البالغ العاقل اْذي سَلم من آسباب الفسق وخوارم المروءة» وعلی 
هذاء فالذین اختلف العلماء في قبول حدیثهم لا ختلافهم في تحقق العدالة 
فيهم ؛ يمكن حصرهم فيما يلي : 

رفاكلا-١‎ 

۲-الصبی والمجنون 

؟-الفاسق 

5 -المبتدع 

4_الكاذب في أحاديث الناس 

-التائب من الكذب في أحاديث الرسول 6ه . 

۷-خیر من أخذ على الحديث أجراً 
۱ اما الكافر: فلا تقل روایته((؟ سواء علم من دینه الاحتراز عن الكذب أو لم 


dl)‏ شرح الكوكب المنير (للعلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار المتوفي سنة ۹۷۲ه) الطبعة الأولی بدار الفکر في دمشق ۰۳۷۹/۲ 
آصول الرخی ۰۳5/۱ الاحکام للامدي ۲/ ۷۳ فواتح الرحموت ۱٩۳/۲‏ . المستصفی 
۱ جامع الأصول ۷/۱ توضیح الأقکار ۲/ ۱۱۵. مقدمة آبن الصلاح / ۹4 . 
معرفة علوم الحدیث / ۵۳ . تدریب الراوي / ۱۹۷ ۰ الكفاية / ۱۳۵ - (رشاد الفحول / ۵۰. 
الباعث الحثیث / ٩۲‏ . الأحکام لابن حزم/ ۱۳۰ . حاشية الأزميري / ۰۲۰۸ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





يعلم : لإجماع الأمة على ذلك . 

ولأنالرواية منصب شريف, فسُلب منه لخِسّته . 

ولان خصومته للمسلمین وعداوته لهم في الدین» مما يحمله على الكيد 
لهم. والحرص علی التلبیس علیهم في دينهم. وٍدخال ما لیس منه فیه . قال 
تعالى « لَايَأُوتَكمَ عَا 5( آي لا یقصرون في الافساد علیکم . 

وقد کتموا نعت الرسول و ونبوته من کتبهم» فلا يؤمنون من أن يقصدوا 
مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطریق الرواية . 

قال الخطيب : ويجب أن يكون وقت الأداء مسلماء لأن الله تعالى قال: 
إن جاك سق َي . وإن أعظم الفسق الكفر» فإذا كان خبر المسلم 
الفاسق مردوداً مع صحة اعتقاده فخبر الكافر بذلك أولى . ولأن في قبوله تنفيذا 
لقوله‌علی المسلمین . 

ولأن الله تعالى أمرنا بالتوقف في قبول خبر الفاسق . قال CEP Ss‏ 
ی اما نمیشن تما ON ipa shee‏ 
ييي ۱۹" فمن باب الأولى أن لا نقبل خبر الكافر. 

ولأن العدالة لاتتحقق أبدابدون الإسلام . 

وعلى كل» إنما هو قيد احترازي لبيان معنى العدالة ومفهومها في اصطلاح 
الشرع» ليس له وجود في واقع الأمر. فإن المتتبع لأحوال الرواة الذين كان لهم 
الدور في حفظ السنة ومن ثم روايتها للمسلمين» لا يجد في ثنايا تلك الكتب التي 
احتوت آحوالهم شخصاآواحدآروی السئن النبوية للمسلمین وهو كافر . 
:- وأما رواية الصبي:فإن كان غير مُميز فلم یتخلف العلماء في عدم قبول روایته . 

وأما إن كان مميز أمتثبتاًفي كلامه فقد اختلف فيه المحدثون والأصوليون . 


)١(‏ العمرات/118. 
(5) الحجرات/1. 





اهتمام المحدثين بنقد الحودیث 
= : 

قال الشوكاني ٩"‏ : قال الغزالي في المنخول : محل الخلاف في المراهق 
المتثبت في کلامه آما غیره فلایقبل مطلقا!۳ . 

والجمهور علی آنه مردود. قالوا : لانه لاوازع له عن الکذب. فلا تحصل 
الثقة بقوله . ولان قوله في حق نفسه باقراره لایقیل» فکیف یقبل في حق غیره ۳ . 
ولأن الصحابة أجمعوا على عدم الرجوع إلى الصبيان» مع أن فيهم من كان یطلع 
على أقوال النبوة» وقد رجعوا إلى النساء وسألوهن من وراء حجاب”؟؟ . ولأن 
الصبي بخبره يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيئاء لأنه غير مخاطب** . 

ولأن الإجماع منعقد على عدم قبول رواية الفاسق لاحتمال كذبه؛ مع أنه 
يخاف الله تعالى لكونه مكلفاً. فاحتمال الكذب من الصبي مع آنه لا یخاف الله 
تعالى لعدم تکلیفه» یکون آظهر من احتمال الكذب في حق الفاسق» فكان أولى 
بالرد. 

وقد قال النبي BS‏ رقع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی یستیقظ » وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل" . 


قال الخطيب : إذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله (أي يخاف ويرجو 





)1( هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني ( ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰« ) فقيه من كبار علماء 
اليمن» ترجمان الحدیث والقرآن» آخر المجتهدین شیخ الرواية والسماعة. عالي الاسناد. 
وكانيرى تحريم التقليد» له ١١4‏ مؤلفاء منها* نیل الاوطار »و1 فتح القدیر .٩‏ 
الاعلام۲/ ۲۹۸ . التاج المکلل ص 4۳ 4 . 

(Y)‏ ارشادالفحول/۵۰. 

(۲) جامع الأصول ۰۷۱/۱ 

(4) ارشادالفحول/ ۵۰. 

)0( آصول السرخسی ۰۳۷۲/۱ 

OD‏ البخاري / حدود/ ۰۳۳ طلاق/ ۰۱۱ آبو داود حدود/ VW‏ الترمذي حدود/ ۰۱ اين ماجة 
/طلاق/ ۱۵ . الدارمي/ حدود/ ۱. مسند أحمد/۰۱۰۱۰۱۰۰/۹ ۰۱84 








الهتمام المحدثين بنقد الحديث 
= 
ويتجنب ذنوبا) غير مقبول» فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك . قال : والأمةمع 
هذامجمعة علی vol Sale‏ ولانعرف بینها خلافاً فيه" . 

وقيل : يُقبل المُميز» إن لم يجرب عليه الكذب . 

لكن إذا تحمل الصبي وهو مميزء وأدّاها بعد البلوغ وظهور رشده في دينه 
قبلت روایته بالاجماع لأنه ل خلل في تحمله ولافي أدائه . 

ولأن الصحابة آجمعوا علی قبول رواية ابن عباس وابن الزبیر والتعمان این 
بشیر وغیرهم من حداث الصحابة مطلقاً» من غير فرق بين ما تحملوه في حالة 
الصغر وبعد البلوغ . فاین الزبیر مثلاً ولد في السنة الثانية من الهجرة. لأن الرسول 
ل توفي وسن ابن الزبير لا يزيد عن العشر (" والنعمان بن بشیر آول مولودآنصاري 
في الهجرة””' وأنس كانت سنه حين قدم الرسول المدينة عشرا . 
والمجنون أولى بالرد من الصبي» لأنه فاقد شرط الضبط من الأصل. قال 
الشوكاني : ولا أعرف خلافا في عدم قبول رواية المجنون في حال جنونه» أمالو 
سمع في حال جنونه ثم أفاق فلا يصح ذلك » لأنه وقت الجنون غير ضابط . 





۳- وكذلك لإ تُقبل رواية الفاسق: 
وهو الذي لا يحافظ على فعل الطاعات ولا يجتنب الكبائر أو يصر على 
الصغائر أو المباحات التي تخل بمروءةالإنسان. 


)1( الکنایة/ ۱۳۵. 

(۲) خلاصةالتذهیب/ ۱۹۷. تقریب التهذیب/ ۱۷۳ . 

(۲) خلاصةالتذهیب/ 1۰۲ 

(8) الاصابة ج۱ ص۷۱. راجع في هذا الموضوع آیضا: المسودة لابن تيمية |۰۲۵۸ ۰۲۹۰ 
رشاد الفحول / ۰۵۰ التوضیح / ۲/ ۱۱4 ۰ شرح الک وکب المنیر ۹/۲ ۳۷. الا عکام للامدي 
۲. اصول السرخسي ۲/ ۳۷۲. فواتح الرحموت ۱۳۹/۲ . مقدمة ابن الصلاح / ۰۹4 
المستصفی ۰۱۰۰۰۹۹/۱ تیسیر التحریر ۳/ ۰؟ . المعتمد ۱۲۰/۲ . 

)0( |رشادالفحول/ ۵۰. 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 





= 

لأنه لاعدالة له . قال تعالى 8 يكام لين منوا ان جاک سیون 
الفاسق» والآية عامة بلفظها في كل فاسق . ۱ 

قال القاضى أبو يعلي الحنبلي : كل من أتى بكبيرة فهو فاسق حتى يتوب » 
وكل من أتى بصغيرة ليس بفاسق . ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت» را خبره 
sales,‏ 

PERG JE NATED Jes dbs‏ وفي الحدیت : لاتأخذوا العلم 
إلا ممن تقبلون شهادته . رواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس مرفوعاً 
Mb sys‏ 

ورژوي عن جماعة من الصحابة والتابعین آن لا یُوخذ الحديث إلا عن 
ا 

وقد استدل السرخسى على عدم قبول رواية الفاسق فقال: فإذا لم يكن 
عدلاً في تعاطيه » فاعتبار جانب تعاطيه يرجع معنى الكذب في خبره» لأنه لم يبال 
من ارتکاب سائر | لمحظورات مع اعتقاده حرمته» فالظاهر أنه لا يبالي من 
الکذب مع اعتقاده حرمته !۳ . 

وقد حکی مسلم في صحیحه الا جماع على رَد خبر الفاسق» فقال : ٍنه غير 
مقبول عند أهل العلم . 


() _العدة/ القسم الثالث / ۹۲۵ . للقاضي آبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
توفي في بخدادسنة ۵۲۷ ه.. 

() الطلاق/ 15 . 

(۳) تدريب‌الراوي/۱۹۸. 

)4( الکفایة/ ۷۹-۷۲ التدریب/ ۰۱۹۸ 

)0( آصول السرخسي ۰۳1/۱ 
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جح 
وقال الجويني ۴ : والحنفية» وإن أباحوا بقبول شهادة الفاسق فلم یوجبوا 
بقبول روایته۳.. 
وقال آبو حاتم البستی : ومن المجروحین» المعلن بالفسق والسفه وإن 
كان صدوقاً فى روايته» لأن الفاسق لا يكون عدلاً» والعدل لايكون مجروحاً. 
ومن خرج عن حد العدالة لايُعتمد على صدقه» وان صدق في شيء بعينه في حالة 
من الأحوال» إلا أن يظهر عليه ضد الجرح حتى يكون أكثر أحواله طاعة الله 


mo. ۳ 3‏ 
عز وجل فحینئذ یحتج بخبره . 


€- أما رواية المبتدع”؟» 
ففيه تفصيل : هل البدعة مكفرة أو مفسقة : 
أ- فإن كانت مكفرة» مثل الذي يدعي حلول الألوهية في عليّ أوغيره آو الایمان 
برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أوغير ذلك . 
فالتحقيق : أن رواية مثل هذا الشخص لا تُقبل مطلقآ. وقد حكا النووي الاتفاق 


)1( هوعبدالملك بن عبدالله المعروف بإمام الحرمين ( 414 -41/8ه ). الأصولي الأديب: 
الفقيه الشافعي » أعلم المتأخرين» المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في 
العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك . 
وفیات الأعیان ۳/ ۱3۷ . الفتح المبین في طبقات الأصولین ۱/ ۰۲۹۰ 

(۲) _ارشادالفحول للشوکانی/ ۵۱ . المسودة/ ۲۵۷. 

(5) کتاب المجروحین لابن حبان ۰۷۹/۱ راجع کذلك الأحکام للامدي ۰۷۱/۲ ۰۸۳ ۸6. 
تیسیر التحریر ۰۵۰/۳ ١١‏ . ارشاد الفحول /۵۳. العدة القسم الثالث /۹۲۵. شرح 
الکوکب المنیر ۲/ ۰1۱2-۳۸۷۲ مقدمة ابن الصلاح / ۹6 . الكفاية /۱۳۹. وما بعدها 
وتوضیح الأفکار ۲/ ۰۱۱۸۰۱۱۷ 

(5) واحد المبتدعة: وهم أهل الأهواء من الجهمية والقدرية والمعتزلة والخوارج والروافض 
ومن نحانحوهم . 
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على هذا القول”'' وكذلك الجزري””" . 

قالوا: لأنه كفر ببدعته» والكافر لا تُقبل روايته . ولأن الكافر ليس بأهل 
للشهادة ولا للرواية . وكونه متأولاً ممتنعاعن المعصية غير عالم بكفره لا يجعله 
OS see BS [sok Seal‏ 

وقيل : إن رواية المكفر بالبدعة تُقبل مطلقاً» وهو قول جماعة من المتكلمين 
والأصوليين. 

وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه, يُقبل 

وقد حرر الحافظ ابن حجر القول في المكفر ببدعته فقال : التحقیق ؛ أنه لا 
يُرد كل مكفر ببدعته. لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة. وقد تبالغ 
فتكفر . فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . 
فالمعتمد: أن الذي ترد روايته» من أنكر أمراًمتواتراً من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة أو اعتقد عكسه . وأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه 
لمایرویه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله!* . 
ب - وإن كانت بدعته مفسقة غير مكفرة» مثل بدع الخوارج والروافض الذين لا 
يغلون» وغير هؤلاء من الطوائف الذين يخالفون أصول السنة خلافاً ظاهراً. فقد 
اختلف أهل السنة في قبول من هذا سبيله : 


١‏ - فذهب مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب 


(4) 


(۱) التدریب/۲۱۲. 
)1( شرح النخبة/۱۵۱. 
(۲) توضیح الأفکار ۲۰۵/۲. 
CE)‏ شرح الْلخبة/ ۰۱۵۹ ۰۱5۷ 
)0( شرح اللخبة/ ۰۱۵ ۰۱5۷ 
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0) 


وك 


والقاضی من الحنابلة والباقلانی والگمدی" والجبائية "۳ ذهبوا إلى أن 
رواية المبتدع غير مقبولة على الإطلاق" . 

قالوا: لأنه فاسق ببدعة» وقد اتفقوا على رد الفاسق بغير تأويل» 
فيلحق به المتأول . 

وقد روی آبو (سحاق الفزاري بسنده عن الحسن قال : لا تسمعوامن 
fal‏ الاهواء*۲. 


ولأن في الرواية عن المبتدع ترويجاً لأمره وتنويها بذكره؛ وهو واجب 
الإهانة . وعلى هذا فينبخي أن لا يروي عن مبتدع شىء حتى يشاركه فيه غير 
المبتدع . 

وقد انتقد ابن الصلاح هذا الرأي» وقال: وهو بعيد مباعد الشائع عن 
أئمة الحديث . فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي 
الصحیح کثیر من آحاديثهم في الشواهد والاصول "۳ . 


وذهب بعض الناس الی آن رواية المبتدع بدعة مفسقة تقبل مطلقاًسواء کان 


هو علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي ( 001 -١57ه‏ ). الفقيه الأصولي» يقال أنه 
حفظ الوسيط لأبي حامد الغزالي» وقال عبدالسلام : ماعلمت قواعد البحث الا من الامدي» 
وما سمعت أحدا يلقي الدرس أَحسن منه . مقدمة الاحکام للامدي للشیخ عبدالرزاق عفيفي 
۱ و وفیات الاعیان ۰۲۹۳/۳ 

هو محمد بن عبدالوماب بن سلام الجبائي ( ۲۳۵ - ۵۳۰۳ ). من أئمة المعتزلة» ورئيس 
علماء الکلام في عصره وللیه نسبة الطائفة الجبائية وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة 
انفردبها فی المذهب . 

وفیات الاعیان ۲۸۷/4 . الأعلام1/ ۲۵۷ . 

شرح العلل ۵۳/۱ . 

الجرح والتعدیل ۳۲/۱/۱ 

راجع شرح العلل Log /١‏ 

مقدمة أبن الصلاح ٠١٤‏ . 





وج 


اهتمام المحدثين بنقج الحديث 





داعي أم لا. لكن بشرط أن يكون متقياً. لأن تدينه وصدق لهجته الذي عليه 
مدار الرواية يمنعه عن الكذب . ولاينظر إلى مخالفته للجماعة في العقيدة . 

يقولون: لأنه إذا لم يخرج عن أهل القبلة - وکان متحرجاً معظماً 
للدين -غير عالم بكفره يحصل ظن الصدق في خبره فیقبل کخبر المسلم 
OO dal‏ 
والمذهب الثالث فيه: أنه تُقبل روايته إذا كان لا يعرف عنه أنه يستحل 
الكذب فى نصرة مذهبه» والشهادة» لمن وافقه بما ليس عنده فيه شهادة 
سواء كان داعية إلى بدعته ألم يكن . 

وهذا المذهب معزدٌ إلى الإمام الشافعي وابن أبي ليلى”'' وسفيان 
الثوري . وروی مثله عن آبي یوسف القاضی("وعن آبي حنيفة ویحبی بن 
سعید وعلي بن المديني وقال ابن المديني : لو ترکت آهل البصرة للقدر 
وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الکتب !۳ . 

وقد نمتب هذان القولان بأنه لا داعي للقيد الذي ذکر فیهما . آعني 
کونه متقياً أو عدم استحلال الکذب. لأنه قید معروف بالضرورة في کل 
راو لأنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة» فالأولى 
أن ترد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور أو من لا يخاف الله فلا يمتنع 
عن الكذب”“وقال علي القاري: أنه إذا اعتقد حل الكذب صار كافراً. 


شرح النخبة/ 198 . 

هو عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ( ٠١‏ 85ه ). ثقة» كان من 
أكابر التابعين قال ابن معين : ثقة قال عبدالله بن الحارث : ماظتنت أن النساء ولدن مثله . 
تهذيب التهذيب5/ .57١‏ التقريب؟ ١؟‏ . تاريخ بغداد 199/1١‏ . 

التقييد والإيضاح/59١.‏ 

شرح العلل ٥۳/١‏ . 

راجع الباعث الحیث / ۰۰ 
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والمفروض أن بدعته ليس ممايقتضي الكفر”" . 
4 - أما المذهب الرابع : فهو أنه تُقبل روايته. إذا لم يكن داعية إلى بدعته» وكانت 
روايته لاتشتمل على مايشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهراً. 
فأما الداعية» فلايُحتج بروايته» لأنتزين بدعته قديحمله على تحريف 
الروايات وتسويتها على ما یقتضیه مذهبه . 
وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام أحمد بن حنبل وابن المبارك 
وابن مهدي ويحيى بن معين . وروى عن Mah Whe‏ 
وقال ابن الصلاح : هذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء . وقال ابن 
حبان البستی : الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا 
أعلم بينهم فيه حلاف" . 
وقال في تاریخ الثقات : في ترجمة جعفر بن سلیمان الضبعي : لیس بین 
أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو 
إليها : أن الاحتجاج بأخباره جائز . 
قال الزین العراقي : وفیما حکاه ابن حبان من الاتفاق نظر ؛ فإنه يروى عن 
مالك ردروايتهم مطلقل, 
وقال الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني”*” “شيخ أبي داود» والنسائي في 
کتابه « معرفة الرجال »: فمنهم زائغ عن الحق أى عن السنة صادق اللهجة فليس 
فیه حیلة الا آن ی خذ من حدیثه ما لایکون منک رآ |ذالم یه بدعته . 


(۷) _ شرح‌النخبة/ ۰۱۵۸ 

)1( شرح العلل ٥٤/۱‏ . 

. ٠١٤ مقدمةابن‌الصلاح/‎ )۳( 

(4) التقييدوالايضاح/ 15١‏ . وشرحالنخبة/199. 

)0( هو إبراهيم بن إسحاق السعدي الجوزجاني (۲۵۹-۰۰ه). محدث الشام» وأحد 
الحفاظ المصنفین المخرجین الثقات . تذکرة الحفاظ ۵۹/۲ . طبقات الحفاظ ۲1۸ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





۳ 
قال الحافظ : ما قاله الجوزجاني مج لأن العلة التي بها يُرَدَ حديث 
الداعيةواردةفیما[ذاکان ظاهر المروي یواقق مذهب المبندع ولولم یکن داعیة(. 
قلت: وهذه الأقوال كلها نظرية» والعبرة في الرواية: بصدق الراوي 
وأمانته والثقة بدينه وخلقه . ١‏ 
والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان 
وإنرووامايوافق رأيهه”" . 
والدليل عليه : احتجاج الشيخين بالمبتدعة الدعاة أيضأ» فقد احتج البخاري 
بعمران بن حطان وهو من الدعاة. کما احتج البخاري ومسلم کلاهما بعبد 
الحمید بن عبدالرحمن الحماني . وكانداعية إلى الإرجاء كما قال أبوداود”” . 
وهذا دليل على أن الشيخين لم ينظرا إلى روايات المنسوبين إلى البدع 
بالمنظار الذي رأى به إليها أصحاب الأقوال التي مرت بنا الآن» وإنما العبرة 
عندهم کما قلنا بصدق الر اوي وأمانته وتدينه وخلقه . 
ولذلك أجاب عنه أبو داود من دون أن ينظر إلى تلك الخلافات النظرية : 
بأنه ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا 
حسان الأعرج . ثم قال: ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني » إنما أخرج له 
في المقدمة» وقد وثقه ابن معين . 
ولذلك قال الذهبي في الميزان” “في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي 
جلد لكنه صدوق. فلنا صدقه؛ وعليه بدعته . ونقل توثيقه عن أحمد وغیره ثم 
قال: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مُبتدع» وحَدٌ الثقة: العدالة والإتقان» 
فكيف يكون عد لأ وهو صاحب بدعة؟ 
() شرح النخبة/ ٠١١‏ . التوضیح ۰۲۰۳/۲ 
(۲) الباعث‌الحثيث/ ٠٠١‏ . 
(۳) التقييد والإيضاح/ ٠١١‏ . 
(8)_ میزان‌الاعتدال 1/۱. 








اهتمام المحدثين بنقد الحيديث GD‏ 
وجوابه : أن البدعة على ضربين» بدعة صغرى . كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو 
ولا تحرّق. فهذا آکثر في التابعین وتابعیهم مع الدين والورع والصدقء فلو رد 
حدیث هو لا ء لذهب جملة UV‏ النبویق وهذه مفسدةبينة . 

ثم بدعة کبری : کالرفض الکامل والغلو فیه: والحط علی آبي بکر وعمر 
رضى الله عنهما . والدعاء إلى ذلك . فهذا النوع لا يُحتج به ولا كرامة . وأيضاًء 
فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً. بل الكذب شعارهم 
والثقية والنفاق دثارهم . فكيف يُقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. انتهى . 

فليس كل من مى بالبدعة مردود الرواية » لأن كثيراً منهم اتهموا بها من 
غير بينة ولا بُرهان. كما كتب المحقق القاسمي : أنه فتش عن الرواة الخمسة 
والعشرين الموجودين في الصحيحين الذين اتهمهم السيوطي نقلا عمن سلفه 
بالتشیع» فتش عنهم في كتب الشيعة فلم يجد منهم إلا راويين هما إبان بن تغلب 
وعبدالله Meet:‏ 

والقليل النادر من المبتدعة الدعاةالذين وردت لهمالروايات في الصحيحين . 
فقد حقق عنهم الحافظ ابن حجر فو جد أنه توفر فيهم من الصدق مالو أن أحدهم 
أن يخر من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول الله َل . لذلك استثني 
هؤلاء الرواة القلائل . وواضح أن هذا أمر لا يستطيع تقديره غير أولئك الأئمة 
المعاصرين للرواة و قريبي العهد بهم . کما آن النادر لاحکم له . 





)1( قواعدالتحدیث/۱۹۵. 

)1( هدی‌الساري ۱۷۸/۲ ۰۱۷۹ 

OF)‏ راجع منهج النقد ۷۱۰۷۵ وانظر لتفاصیل الموضوع : مقدمة ابن الصلاح / ۰۱۰4 معرفة 
علوم الحديث / ۵۳ . توضیح الأفکار ۱۹۸/۲ . وما بعدها المسودة/ ۰۲۷۲ ۰۲۱۳ ۰۲۹4 
آصول السرخسي ۰۳۷۳/۱ (رشاد الفحول / ۵۰ . الاحکام للًمدي ۰۷۳/۲ ۰۸4 مناقب 
الشافعی / ۰۱۸۷ القتاوی ۳۱/۱۳ ۰۳۷۹/۲۷ تیسیر التحریر ۰4۱/۳ حاشية الأزميري 
۱۷ مقدمة سلم/ 5۰ ۰۷۱ ۰۸6 الکفایة/ ۱۹6. شرح الک وکپ 8۰۲/۲ ۰ - 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
— = 
0- وأما الكاذب في أحاديث الناسءفقد قال الإمام مالك رحمه الله : ولا تأخحذ 
من كذاب يكذب في أحاديث الناس» إذا جرب ذلك عليه» وإن كان لا يتهم أن 
یکذب علی رسول ال . 

وفي شرح الكوكب المنير : ويرد كاذب » ولو تدَبّن» أي تحرز عن الكذب 
في الحديث عند أكثر العلماءء منهم الإمامان مالك وأحمد وغيرهما. لأنه لا 





يؤمن أن يكذب فيه”" . 

حيث إنه مستهتر بمقام ربه . ولأن النصوص قد نهت عن قبول خبره بمجرد 
الفسق . إلا إذا أقلع عن ذنبه وتاب توبةً نصوحاً تبدل ما کان من حاله إلى حال 
الثقى » فإنه يُقبل خبره وتعود عدالته . 

قال ابن الصلاح : التائبٌ من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب 
الفسق نقبل روایته"لقوله تعالی: إلا س تاب وا ومیل حسملا لحا 
epee Hd ats‏ سکم ون لَه ع فو وا4 وقرله تعالی : 
I >‏ لمن اب EN ds Sod 8, KOGA IH HIG‏ 
بو من بر کیک وس کنو له َو ریم ی وآيات أخرى كثيرة في هذا 
المعنی . 1 

وهو مذهب الإمام أحمد وأبي بكر الحميدى شيخ البخاري» خلافاً للإمام 









.۹۲ المجروحین۱/ ۰۸۲۰۸۱ شرح علل الترمذي۱/ ۵6۰۵۳۰۵۲ الحطة/‎  - 
۰۱۸۹ الکثایة/‎ )۱( 

(۲) شرحالکوکب ۰۳۹۳/۲ 

(۳) مقدمةابن الصلاح/ ۰۱۰ 

(4) الفرقان/ ۷۰ 

LAY fab (0) 

۰۸٩ آل‌عمران/‎ 0 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث م 
آبي بکر الصيرفي الشافعي» فقد قال في شرحه لرسالة الشافعي : كل من أسقطنا 
خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لو نعد لقبوله بتوبة تظهر'" . 

وهذا يفهم منه في الظاهر: أنه أطلق الكذب ولم يخصه بالكذب في 
الحديث . فلا يُقبل عنده رواية التائب من الكذب في أحاديث الئاس أبداً. ولكن 
قال العراقي”" “في شرحه: والظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث . 
بدليل قوله : من أهل النقاد. وقد قَيّده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى 
« بالدلائل والإعلام » فقال: وليس يطعن على المحدث. إلا أن يقول : تعمدت 
الکذب. فهو کاذب في الأول» ولایقبل خبره بعدذلك”" , 

ثم هل يخرج الراوي عن العدالة بكذبة واحدة في أحاديث الناس أم لا؟ 
فقد نقل الحنابلة قولين للإمام أحمد في هذا : 

فظاهر كلامه في رواية علي بن سعيد في الرجل يكذب كذبة واحدة: لا 
يكون في موضع العدالة؛ الکذب شدید"* . 

وقال المجد بن تيمية : وقد روى عن أحمد أن الكذبة الواحدة لا ترد بها 
الشهادة . فالرواية بالأولى" , 

وهذه الرواية هي الراجحة عند الإمام أحمد» كما صرح به صاحب شرح 





6 مقدمة ابن الصلاح/ 5 ٠١‏ . 

 )۷(‏ هو عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن آبو الفضل» زین الدین المعروف بالحافظ 
العراقي ( ۸۰۲-۵ ). بحائه» من کبار خّْاظ الحدیث» قال ابن حجر : وکان ندر 
الکلام» طارحا للتکلف ؛ کثیرا الحیاء وکانت أماليه يمليها من حفظه متقنة مهذبة محررة کثیرة 
الفوائد الحديثية . 
ذیل تذکرة الحفاظ ۰/ ۰۳۷۰ طبقات الحفاظ / ۵6۳ . 

۰۱۵۱ التقیید والایضاح/‎  )۳( 

(8) _العدة/ القسم الثالث ۰۹۲۷ 

(0) المسودة/ ۰۲۲ 





اهتمام المحدثين ينقد الحديث 
الكوكب المنير» والصحيح من المذاهب : أن الكذبة الواحدة لا تقدح» للمشقة 
وعدم دليله” . 

وفي العدة: ونقل أحمد بن أبي IK fo NN Gee Pare‏ فقال: إن 
کثر کذبه لم تصل خلفه . قال : وظاهر هذا : أنه لا يخرج من العدالة بكذبة واحدة . 





١ه‏ أما انتانب من الكذب في أحاديث الرسول BE‏ 

فقد ذکر الخطیب : أن الكذب على رسول الله يِه بوضع الحديث وادعاء 
السماع» یُوجب رد الحدیث عند غیر واحد من آهل العلم وإن تاب فاعله . قال 
أبو عبدالرحمن عبيدالله بن حمد الحلبي: سألت آحمد بن حنبل عن محدث 
کذب في حديث واحد» ثم تاب ورجع . قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى» ولا 
يُكتب OF hatte‏ 

قال ابن الصلاح : التائب من الكذب متعمداً في حديث رسول الله وك 
فإنه لا ثقبل روايته أبداً» وإن حسنت توبته» على ما ذكر عن غير واحد من أهل 
العلم» منهم أحمد بن حنبل وأبو بکر الحمیدی شیخ البخار ی( . 

وذكرالإمام أبوالمظفر السمعاني”*': أن كل من كذب في خبر واحد وجب 
إسقاط ما تقدم من حديثه وهذا أيضأهي من حيث المعنى ماذكره الصير في . 


(۱) _ شرح‌الکوکب المنیر ۲/ ۳۹۵. 

(؟) هو أحمد بن آبي عبده هکذا بالتکبیر - آبو جعفر الهمداني -من أصحاب الامام آحمد الذین 
آخذواعنه . وماتوا قبله . قال فیه الامام آحمد : ماعبر هذا الجسر آنصح لأمة محمد ی من 
آحمد بن آبي عبده . قال الخلال : يعني جسر النهروان( طبقات الحتابلة ۱/ ۸4 . 

© الکنایة/ ۰۱۹۰ 0 

)£( مقدمة ابن الصلاح/ 5 ٠١‏ 

)0( هو منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني أبو المظفر ٤۴١(‏ -۸۹٤ه).‏ مفسرء 
محدث» متكلم » فقیه أصولي» كان مفتي خر اسان» له کتب منها منهاج آهل السنة . 

. ٠٠١ مقدمةابن‌الصلاح/‎ )5( 








اهتمام المحدثين بنقد الحودیش يب 
وقال ابن النجار صاحب الكوكب: وتقدح كذبة واحدة في الحديث ولو تاب 
منها . نص علی ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه» وقال لا تقبل توبته مطلقاً . وقال 
القاضی وغیره : قال : لأنه زنديق» فتخرج توبته علی توبته . 

ویفارق هذا الشهادة : لأن الكذب لا يدل على ذلك ‏ لانه یجوز آن بحمله 
على ذلك الرغبة في الرشوة و قضاء الحق فلهذا قبلت شهادته فیما لم یرد( . 

وهذا هو رأي جمهرة من أئمة الحدیث ورجالاته. منهم سفیان الثوري 
ویحیی بن معین وعبداله بن المبارك" ۳ . 

وقد رد التووي *هذا وقال : هذا کله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غیرنا» 
ولایقوی الفرق بینه وبین الشهادة . 

وكذا قال في شرح مسلم : المختار» القطع بصحة توبته وقبول روایته 
کشهادت PLT! HSS‏ 

وقد رجح السيوطي ما قاله أحمد ومن معه وعلق على كلام النووي» 
فقال : إن كانت الإشارة في قوله (هذا كله) لقول أحمد والصيرفي والسمعاني فلا 
و ما هو يمكالنت ولا بعين : ١‏ ۱ 

والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظاً وزجرأ”"' 'بليغآعن الكذب على رسول 
الله اة لعظم مفسدته فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة» بخلاف الكذب 





()_ شرحالکوکب ۰۳۹۵/۲ 

(۷) _العدة/ القسم‌الثالث/۹۲۹. 

(۳) _التوضیح ۲۳۹/۲. 

(4) هویحیی بن شرف بن مري آبو زکریا محي الدین التووي ( 1۲۱ - ۲۷۲ ه ) . علامة بالفقه 
والحديث وكان إماماً بارعا حافظاً متقناًء أتقن علوماً شتی وکان شدید الورع والزهد آمراً 
بالمعروف ناهیاعن المنكرء تارکا لجمیع ملاذ الدنیا ولم‌یتزوج . 
تذکرة الحفاظ ۱۱۷۰/6 ۰ طبقات الحفاظ ۵۱۳ . 

۰۷۰/۱ التدریب/ ۰۲۲۱۰۲۲۰ وانظر کذلك شرح النووي علی صحیح مسلم‎  )0( 

()_ تدریب الراوي/ ۰۲۲۱ وراجم کذلك توضیح الاقکار ۲/ ۲۳۷. والباعث الحلیث / ۱۰۲ . - 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديتثٌ 





ح ده 
على غيره والشهادة» فان مفسدتهما قاصرة لیست عامة . فلا يقاس الكذب في 
الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى . 

قال السیوطی : وقد وجدت فی الفقه فرعين» يشهدان لما قاله الصيرفي 
والسمعانی : فذکروا فی باب اللعان: آن الزانی ٍذ1 تاب وحسنت تویته لا یمود 
محصناً ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة فى عرضه . فهذا نظير أن الكاذب لا 
یقبل خبره آبد. 1 

وذكروا: أنه لو قذف وزنى بعد القذف قبل أن يحد OV edd SW‏ 
الله تعالى أجرى العادة لا يفضح أحداً من أول مرة فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك . 
فلم يحدله القاذف. 

وكذلك نقول فيمن تبين كذبه : الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لناء ولم 
يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه» فوجب إسقاط الكل وهذا هو واضح بلا 
Oats‏ 


۷ . آماخیر من أخد على التحديت أجراً: 
فقد اختلف العلماء فيه على رأيين» لأن العدل يجب عليه أن يتنزه عن 
خوارم المروءة. 
ما الرأي الأول : فهو أنه لا يجوز للمحدث أن يأخذ أجراً على تحديثه 
قالوا : لانه ان آخذ ال جرة خیف آن يتزيد في الحديث ليطول به ويكثر الأجر. 
وممن ذهب إلى هذا الرأى حماد بن سلمة وإسحاق بن راهوية وسلیمان 
ابن حرب وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وشعبة . 
= والتقييدوالايضاح/١15.‏ ومنهج النقد/ 5/ا. 


۱۰۲/ تدریب الراوی /۲۲۱ وراجم کذلك توضیح الافکار ۲۳۷/۲ والباعث الحثيث‎ )١ 
بوص‎ 2 : 
۰۷ / والتقبید والایضاح/ ۱۵۱ ومنهج النقد‎ 








العتمام المحدثين بنقد الحرديث aD‏ 

وقد علل شعبة هذا الخطر بأن الذي يأخذ الأجر يقضي به الأمر إلى محبة 
استمرار ذلك فیکذب(. 1 

وقد غثر بعض من كان يأخذ الأجرة علی الروایق علی تزیده وادعائه مالم 
يسمع لأجل ما كان يُعطى” , 

وقد أهدي للحسن فردَّه وقال: إن من جلس مثل هذا المجلس فليس له عند 
الله خلاق . 

وكان رجل يسمع من حماد بن سلمة» فركب بحر الصين فقدم» فأهدى 
إلى حماد» فقال له حماد: اختر إن شثت قبلثها» ولم أحدثك أبداً وإن شعت 
حدّئتك ولم أقبل الهدية؟ فقال: لاتقبل الهدية وحدّثني» فرد الهدية وحدّثه . 

وقد أفتى إسحاق بن راهوية وأبو حاتم الرازي عن المحدث الذي يحدث 
بالأجر: أنه لايُكتب عنه” , 

وقد سئل آحمد بن حنبل : آیکتب عمن یبیع الحدیث؟ قال : لا» ولاكرامة . 
والنووي لم يكن يقبل ممن له به علقة» من إقراء أو انتفاع ما . 

وعُرض على عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وعبدالله بن إدريس 
مائة ألف فرفضا. وأبو الفتح الكرخي راوي الترمذي أرسل إليه بعض من كان 
يحضر مجلسه شيئاً من الذهب فما قبله » وقال : بعد السبعين واقتراب الأجل آخذ 
علی حدیث رسول الله اة شيئاًء ورده مع الاحتياج إليه . 

وهو سنة الصحابة والتابعين» أنهم رووا الحديث للناس احتساباًحتى شاع 





.7017 توضيحالأفكار ؟/‎ ١ 

)1( الكفاية/ +1514 ۲٤۲‏ . فتح المغیٹ۱/ ۰۲۲۱۰۲۲۰ ۲۲۲. 
wr)‏ الكفاية/ ۲٤١‏ ۲۲۲ . فتح المغیٹ۱/ ۲۲۲۰۲۲۱۰۲۲۰ . 
)2( فتحالمغيث 777/1١‏ 

(5) فتح المفیث ۲۲۲/۱ 





افتمام المحدثين بنقد الحديثش 





aD = 
Gla مجاناكما عُلّمت‎ gl : قولهم‎ 

وأما الرأي الثاني : فهو أنه يجوز أخذالأجرةعلى التحديث» لأن المحدث 
قد يكون فقيراً وله عيال تجب عليه مُؤنتهم» وانقطاعه للتحدیث بؤدي إلى ترك 
الكسب لهم . 

وكان الحافظ الحجة الثبت شيخ البخاري أبو تُعيم الفضل بن ذكين يأخذ 
العوض على التحديث بحيث إذا كان معهم دراهم صحاح بل مكسرة أخذ 
OU pe‏ 

كما أخذ غيره كعفان أحد الحفاظ الأثبات من شيوخ البخاري أيضا. فقد 
قال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبدالله يعني الإمام أحمد يقول: شيخان كان 
الناس یتکلمون فیهما ویذکرونهما وکا نلقی من الناس في أمرهما ما الله به عليم . 
قامالله بأمر لم يقم به أحد أو كبير أحد مثل ما قامابه» عفان وأبو تُعيم» يعني بقيامهما 
عدم الا جابة في المحنة وبکلام الناس : من أجل أنهماكانا يأخذان على التحديث . 

ووصف أحمد مع هذا عفان بالمتثبت . وقيل له : من تابع عفان على كذا . 
فقال : وعفان يُحتاج إلى أن يتابعه أحد . 

وأبو تُعيم : الحجة الثبت . وقال مرة: إنه يُراحم به ابن عيينة . وهو على 
قلة روايته أثبت من وكيع . إلى غير ذلك من الروايات عنه بل » وعن أبي حاتم في 
توثیقه و(جلاله(۳. 

وقد أفتى الشيخ آبو (سحاق الشيرازي» فقیه العراق ببغداد لابي الحسین 
ابن النقور بأخذ الأجرةء لشغل المحدثين لهعن التكسب لعياله“ . 


(۱) الکنایة/ ۰۲۱۰۲6۰ 
0( الكفاية ۲4۳ . فتح المغیث ۰۲۲۲/۲ 
(۳) فتحالمغیٹ ۲۲۳/۲. 
() تدريب الراوي/7؟7؟. 








الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





ai) 

وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أَحَقَّ ما أخذتم عليه أجرا کتاب at‏ 
كما يشهد له جواز أخذ الوصيّ الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرا ولا يرجع اليتيم 
عليه بعد البلوغ بما أخذ . والقرآن الكريم شاهد عدل على صحة ذلك . 

والذي أراه أنه يجب أن يفرق بين من يكو ن له ما يمون نفسه وأهله منه ومن 
لایکون له ذلك . 

فان كان المحدث ذا يسار» وهو لا يحتاج إلى أخذ الأجرة وجب عليه أن 
يحدث بغير أجر. وإذا كان لا يجد ما يعيش منهء لم يكن له بد من أن يأخذ الأجر 
إذا انقطع للتحديث . كما اضطر بعض الحفاظ الثقات لأجل ظروفهم المعيشة 
الضيقة لأخذ الأجرة . فاغتفر لهم النقادذلك لماعلم من صدقهم وأمانتهم . 

وفيما عدا تلك القلة التي تقاضت الأجر على الحديث» جرى سائر 
المحدثين على رقض الأجرة . وضربوا لذلك أمثلة عالية جدا . 


Shoe بل مه بل‎ E 
eR 


.755 /0 كتاب الإجارة/ باب مايعطي في الرقية‎ )١١ 

600 قارن مع ما جاء في منهج النقد / ۷۷ والتقييد والايضاح / ١55‏ والجرح والتعدیل / ۱۲۷ 
ومقدمة علوم الحديث / ۱۰۷ والباعث الحثيث /۱۰۵ وتذکرة السامع والمتكلم ۱۹ 
والحطة/ ٩۲‏ . 





الباب الأول / الفصل الشانيى 


المبحث الأول: الضبط عند المحدثين 
مفهوم الضبط 
تعريف الضابط 
الضبط على نوعين : ضبط الصدر وضبط الكتاب 
أى الضبطين أرجح في قوة الرواية 
الضبط بعد تدوین الکتب 
كيف یعرف ضبط الراوي 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





الضیط عند آلمحد شین: 
لقد تحققنا في مبحث عدالة الراوي : أن الضبط أحد الشرطين الأساسيين 
لیکون الحدیث صحیحا . 
وفيمايلي بیانه وتفصیله : 


مفهوم | اجتيحة: 

وهو عبارة عن احتياط في باب العلم . وله طرفان: طرف وقوع العلم عند 
السماع» وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم . حتى إذا سمع ولم يعلم» لم يكن 
شيئاء كما لو سمع صياحا لا معنى له» وإذالم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم 
وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطا”''وقال السرخسى””“في 
تعريف الضبط : هو عبارة عن الأخذ بالجزم» وتمامه في الإخبار أن يسمع حق 
السماع» ثم يفهم المعنى الذي أريد به» ثم يحفظ ذلك بجهده ثم يثبت على ذلك 
بمحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غيره» لأن بدون السماع 
لايتصور الفهم» وبعد السماع إذا لم يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعا مطلقا » 
بل يكون ذلك سماع صوت لا سماع كلام هو خبر» وبعدفهم المعنى يتم التحمل» 
وذلك يلزمه الأداء كما تحمل» ولا يتأتى ذلك إلا بحفظه والثبات على ذلك إلى 
أنيؤدي. 


() جامع الاصول۷۲/۱. 

)1( هو محمد بن آحمد بن سهل آبو بکر المعروف بشمس الائمة السرخسي ( 6۸۳ ه ). [مام 
من أئمة الحنفية» مجتهد أصولي من أهل سرخس عده ابن كمال باشا من المجتهدین في 
المسائل . 
الاعلام ۰/ ۳۱۵. الفتح المبین ۲۹6/۱ 








أهتمام المحدثين بنقد الحديث 

ثم الأداء إنما يكون مقب ولا منه باعتبار معنى الصدق فيه وذلك لا يتأتى إلا 
NGS‏ 

وقد وَّضّح هذا المعنى ابن الأثير الجزري فقال: إن الضبط نوعان: ظاهر 
وباطن . فالظاهر : ضبط معناه من حیث اللغة . والباطن : ضبط معتاه من حیث 
تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه . 

ثم قال : ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوى» هو الضبط ظاهرا عند 
Os‏ 
فالضابط : هو الذي يكون متيقظاً غير مغفل » حافظاً ان حدث من حفظه ضابطاً 
لکتابه من التبدیل والتغییر ٍن حدث. ويشترط فیه مع ذلك آن یکون عالما بما 
يُحيل المعنى إن روى به”” . 
الضبط ضبطان : 
وعلى هذاء فالظبط ضبطان : ضبط صدر وضبط كتاب . 

أما ضبط الصدر : فهو أن يثبت ما سمعه بجیث یتمکن من استحضاره متی 
شاء. 

وأما ضبط الكتاب: فهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي 


,© 
منه 





حسن خان إلى هذين النوعين بعبارة آخرى 


وقد أشار النواب صديق 
TEATS pur pS gael (1)‏ 
0( جامع الاصول ۰۷۷۲/۱ ۷۳. 
(۳) تدریب الراوي/ ۱۹۸ . 

(9) نرهة‌النظر/۲۹. 

() هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب 
۵۱۳۰۷-۱۲۶۸۱ ). من کبار علماه الحديث بالهند وس رجال النهضة الإسلامية - 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


سم ۲۱۷ 
فقال: اعلم أن الضبط الذي يؤخذ في صحة الحديث كان له في الأمة المرحومة 
ثلاث أحوال: 
الأول : إنهم كانوا يحفظون الأحاديث في زمن الصحابة والتابعين عن ظهر غيب » 
ویقتصرون علیها؛ وکان ضبطهم یومئذ في جودة الحفظ فقط . 
الثاني : |نهم کانوا یکتبون الأحاديث في زمن التابعين وأوائل المحدثين إلى 
الطبقة السابعة أو الثامنة . وكان ضبط ذلك الوقت فى تبيين الخط والاحتياط في 
النقاط والح ركات والسكنات وتصور الحروف ومقايلتها على أصولها الصحيحة 
وحفظ الكتاب عن العوارض الطارئة عليه ونحوها. 
الثالث : إنهم أي blind!‏ صنفوا كتبا جمة في أسماء الرجال وغريب الحديث 
وضبط الألفاظ المُشكلة وصنفوا شروحا لها حافلة وتعرضوا بما يليق به التعرض 
والبحث عن أحوالها”" . 
فالأول : هو ضبط الصدر والثاني والثالث : هماضبط الکتاب . 

وعلى هذاء فضبط الصدر : هو أن يحفظ الراوي الحديث ثم يستحضره عند 
الأداء. 

وهذا الشرط يستدعى أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل أو متساهل عند 
التحمل والأداء؛ عالما بما يحيل المعنى إن روى به. ولا يضره طروء النسيان 
والسهو الوهم أحيانا. فإن هذا لا يخلو منه أحد» كما في الحديث : إنما أنا بشر 


آنسی کماتنسون(۳. 





 -‏ المجددین حاط بالفنون المتداولة وغیررها و صنف کثیراباللغة العربية والفارسية والهندية فله 
نيف وستون مصنفا . 
الاعلام : ۱۲۷/۲ . التاج المکلل : ۵6۱ . معجم الملفین ۰۹۰/۱۰ 

(۱) البحطة ۰۱۱ ۰۱1۲ 

۳( البخاري ۱/ ۲۲) . مسلم ۰۲۱/۵ ۱۲ . ابن ماجه ۱/ ۰۳۸۰ وتمام الحدیث عند الشیخین : 
فاذانسیت فذكروني . . 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث GD‏ 
وأماضبط الكتاب: فهو أن يصونه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه 


لآن الناقل إن كان فيه نوع قصورعن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن وإذا 
60 





نزلت درجته عن ذلك » ضعف حديثه 
زيادة إيضاح : 

قال الملا علي" في شرح النخبة : وقيد بالتمام ( حيث قال: عدل تام 
الضبط ) إشارة إلى الرتبة تبة العليا في ذلك المعنى : آنه لا يكتفي في الصحيح لذاته 
بمسمى الضبط» علی ما هو المعتبر في الحسن لذاته» کذا في الصحیح لغیره؛ 
يكتفي بمجرد الضبط . وأما ضبط الكتاب» فالظاهر أنه كله تام لا يتصور فيه 
النقصان» ولهذا لا يقسم الحديث باعتباره. وإن كان يختلف ضبط الكتاب 
باخختلاف الكتاب 290 

ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو 
يحصلونه بخط الغير» ضبطا يؤمن معه الالتباس» وكثيرا ما يتهاون بذلك الوائق 
بذهنه وتيقظه» وذلك وخيم العاقبة» فان الانسان مُعرض للنسیان!؟گولذلك 
استنّ المحدثون للكتابة آدابا تحقق الضبط الکامل لما یکتب علی الصحف 
ووضعوا لذلك مصطلحات ساروا علیها» فأصبح من الواجب على الكاتب 
بمقتضى ذلك أن يسير على خطة دقيقة في الكتابة لكي يكون كتابه مقبولا معتبرا . 

كما يجب على طالب الحديث أن يعرف مصطلحاتهم في الكتابة ليكون 


(۷) توضیح الأفکار ۰۸/۱ 

() هو علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي القاري ( ١٠4١ه‏ ). فقيه حنفي عالم 
مشارك في أنواع العلوم وقيل: : كان يكتب في كل عام مصحفا وعيله طرر من القراءات 
والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام . 
الأعلام : ٠١/١‏ . معجم المؤلفين : ٠٠١/۷‏ . 

© شرح التخبة/ ٥۳‏ . 

(8) مقدمةابن الصلاح/ ۱۲۲ . فتح المغيث ١417/5‏ . 





اهتماء المحدثين بنقد الحديث 
== 


أخذه سليماء فلا يأخذ من النسخ السقیمة فیکون کمن حمل عن المخلطین(. 
وقد ذكر علماء المصطلح آموراهامة تتوقف علیها صحة النسخة والانتفاع 
بها وقد عَدَّها ابن الصلاح ستة عشر آمرا . وقد آوردها قبله القاضي عیاض( . 





أي الضبطين أرجح في قوة الرواية: 
أما البحث في أيهما أرجح في قوة الرواية» فللوصول إلى نتيجة واضحة 

بهذا الصدد» علينا أن ننتظر أولا فى مذاهب العلماء فى صفة رواية الحديث» AB‏ 

اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 

١‏ - شدّد قوم في الرواية» فاشترطوا أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو 

تذكره . وقد روي هذاعن مالك وأبي حنيفه وأبي بكر الصيدلاني الشافعي . 

۲ - وتساهل قوم آخرون» فأجازوا الرواية من نُسخ لم ثقابل» بمجرد 
قبول الطالب : هذا من روايتك» من غیر تثبت ولا نظر فی النسخة ولا تفقد طبقة 

١ Ooi 

ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن 
واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة 

غير مقابلة» فعدهم الحاكم أبو عبدالله الحافظ في طبقات المجروحين. قال: 

وهم يتوهمون أنهم في روایتها صادفون!*. 

(۱) منهج النقد/ ۰۲۰۷ 

)1( انظر کتاب الالماع /۱8۹- ۱۷۳ ومقدمة ابن الصلاح /۱5۲ - ۱۸5 وفتح المغیث 
۲ - ۱۸۱ والتقبید والایضاح ۲۲۱-۲۰۳ ونزهة النظر / ۰۸۰ وتوضیح الأفکار 
۲۱۳-۲ وشرح النخبة/ ۲۲ - ۲۳ وتدریب الراوي ۲۸۷ - ۳۰۱۷. 

(۳) الباعث الحثیث/۱۳۹. 

)0( التقییدوالایضاح/ ۲۲۳. 








اهتمام المحدثين بنقد الحمديث جع 

قال القاضى عياض : وما أراهم ذهبوا إلى ذلك إلا بناءًا على صحة 
الاجازی oly‏ الحضور من الشيخ والإعلام بأن هذا الكتاب روايه مُقنع في الأداء 
والنقل» ولا فالتحقیق آلا یحدث آأحدا لا بما حقق ولا یخبر لا بما یقن . قال : 
وعلی هذاعمل الناس الیوم في آقطار الأرض» وسیرة المشائخ قبل ؛ فیصححون 
سماع الأعجمي والأبله والصبي» الذين لايفقهون مايق رأء ويحضر السماع بغير 
کتاب» ثم يكتبه بعد عشرات من الشهو ر أو السنين من كتاب ثقة سمع معه . ولعل 
الضبط في كثير منه يخالف كتاب الشيخ آو ما فریء علیه . 

قال : وحکیت المسامحة فيه عن ابن عيينة وابن وهب ومن بعد . 

- أماالذي ذهب إليه أهل التحقيق من مشايخ الحديث وأئمة الأصوليين 
والتُظار» أنه يجب أن لا يحدث المحدث إلا بما حفظه في قلبه أو قيده في كتابه 
وصانه في خزاتنه فيكون صونه فيه كصونه في قلبه حتى لا يدخله ريب ولاشك في 


آنه کماسمعه . 





وكذلك يأتى» لو سمع کتابا وغاباعنه ثم وجده» آو آعاره ورجع لیه وحقق 
آنه بخطی أو الكتاب الذي سمع فيه بنفسه ولم يرتب في حرف منه ولا في ضبط 
كلمة ولاوجد فيه تغييرا” . 

من هذه الأقوال الثلاثة ومما نقلته من النواب صديق حسن عن المراحل 
الغلاث للضبط يتبين لنابوضوح : 

أن ضبط الصدر هو الذي كان يطمئن إليه الأئمة المحدئون في العصور 


)( هو عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل المعروف بالقاضي عياض BOER EVI)‏ 
إمام أهل الحديث في وقته . وكان من أعلم الناس بكلام العرب» أنسابهم وأيامهم . قال 
السيوطي : صنف التصانيف التي سارت بها الركبان كالشفاء . 
تذکرةالحفاظ : 6/ ۱۶۱ . طبقات الحفاظ : 517/١‏ . 

۰۱6۲۰۱۶۱ الالماع/‎ OY) 

(۳) للالماع/ ۰۱۳۹ 





اهقمام المحدثين بنقد الحديث 
الأولى من التحديث والتدوين. وأن جمهور المحدثين» وإن قبلوا الرواية من 
الكتاب بشروطها الشديدة» إلا أن الأفضلية كانت للرواية من حفظ الراوي 
وتذكره. ولهذا قال مالك: فمن يحدث من الكتب ولا يحفظ حديثه : ولا يؤخذ 
عنه : أخاف أن يزادفي كتبه بالليل . 





وقد قال بمثل هذا جماعة من أئمة الحديث وشدّدوا في الأخذ. 
قال خلف بن تميم'' کتبت عن سفیان عشرة آلاف حديث أو نحوهاء فكنت 
أستفهم جليسي : فقلت لزائدة : يا أبا الصلت”"“إني كتبت عن سفيان عشرة آلاف 
حدیث آو نحوها . فقال لي : لا تحدث لا بما تحفظ بقلبك وتسمع بأذنك . قال: 
Oya‏ 

وقد روى القاضي عياض بسنده إلى أبي سليمان الخطَّابِي أنه ذكر قوله عليه 
السلام: تَضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها الحدیث . فقال: کیف یوذیها كما 
سمعها من لم يقن حفظها ولم يُحسن وعيها؟ وكيف يُبلّغها من هو أفقه منه وهولم 
يملك حملها؟ فهو مختصبٌ الفقه حقه قاطع لطریق العلم علی من بعده . 


)\( هو خلف بن تمیم پن آبي عتاب . روی عن زائده والشوري. وروی عنه محمد بن سعد کاتب 
الواقدي . نقة صدوق مات بالمصيصة سنة ۲۱۳ ه-. راجم طبقات ابن سعد ۷/ ۲/ ۱۸۷ - ل 
و 4۹۱/۷ ب والجرح والتعدیل ۲/۱/ ۲۷۰ والتاریخ الکبیر ۱/۲/ ۱۸۰ وتهذیب التهذیب 
۳ ۰.۱۹ 

(۷) هوأبو الصلت. زائدة بن قدامة اللقفي‌الكوفي» ثقةثبت» صاحب سنة وقال ابن حبان : کان 
من الحفاظ المتقنين : توفي غازیافي الروم سئة ۱۲۱ هالتاریخ الکییر ۱/۲/ ۳۹۵ والجرح 
والتعدیل ۱۳/۲/۱ وطبقات ابن سعد ۲۱۲/۲ ل و ۳۷۸ ب وتهذیب التهذیب 
۳ ۳۰۷ 

م الالماع/ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 

2 الالماع/ ۰۱۵۳ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 

(¥) . له‎ OD) 4 

وقال سلیمان بن موسی : لا تأخذوا العلم من الصحفیین ۱ 

وقال أبونعيم : لا ينبغي أن يُوَخذ الحديث إلا من ثلاثة» حافظ له أمين عليه» 
عارف بال رجال» ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى پستقر له حفظه ۳ . 

وقد روي عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : آما بعد : 
فإني أريد أن أقول مقالة وقد قُدر أن أقولها. لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن 
وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته» ومن خشي أن لا 
يعيهاء فإني لا أحل لأحد أن يكذب علء © , 

وقال عبدالرحمن بن مهدي : يحرم على الرجل أن يروي حديثا في أمر 
الدين حتى يُتقنه ويحفظه كالآية من القرآن» وكاسم الرجل . والمستحب له أن 
يورد الأحاديث بألفاظها لأن ذلك أسلم لر“ 

فضبط الصدر هو المعول عليه فى رواية الحديث عند الأئمة المحدثين» 
وإن كان قد رُوى عن بعضهم أنهم كانوا يستعينون بالكتابة على الحفظ . 

قال شعبة : كتب به إليّ وقرأته عليه وسمعته منه يحدث به» ولكن حفظته 
من الكتاب . ثم ذكر الحديث”2 

ولذلك قال الخطیب : ومن سمع الحدیث وکتبه وأتقن کتابته ثم حفظ من 
کتابه فلا بأس بروایته 





(۱) هو سليمان بن موسى الأموي بالولاء أبو الربيع المعروف بالأشدق ( ۰۰ ۔ ۹١١ه).‏ 
صدوق ققيه أهل الشام قال ابن معين : ثقة وقال أبن عدي : وهو عندي ثبت صدوق . 
التقریب : ۱۳۲ . التهذيب: 775/5 . 

(۲) الکنایة/ ۲۵۳ 

(۰0۳ الکفایة/ ۰۲۵۰ 

)4( الکفایة/ ۲۵۷ 

(۵) الکفایة/ ۲۵۸ 

(0) الکفایة/ ۲۵۶ 

(۷) الکنایة/ ۲۵۶ 
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وهذا یعنی آن الرواية بما ضبط في الکتاب مقبولة وهو الذي اتضح مما 
نقلنا عن الجمهور أنه إذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط المطلوب. وقابل 
كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذکره جازت له الرواية منه» وان 
أعاره وغاب عنه» إذا كان الغالب من أمره سلامته من التبديل والتغيير . لاسيماإذا 
كان ممن لا يخفى عليه في الغالب -لوغیر شیم منه وبدل -تغییکه وتبدیله . وذلك 
لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن» فإذا حصل أ جزأ ولم يشترط مزيد 
te‏ 


الضبط بعد تدوين الكتب 

ولعل هذا كله في أول عهد التدوين» إذ كان الناس يرجعون في غالب 
أحوالهم إلى الحفظ في الصدور. وكانت وسائل الكتابة ضعيفة ناقصة . أما بعد 
uh al‏ الاحادیث وضْفت الکتب وضبطت السنن في المولفات وألفت كتب 
جمة في الي لعو وال ار اج 
لها حافلة» أما بعد هذا كله فأرى بالنسبة لحفظ السنة أن ضبط الكتاب هو الضبط 
الأقوى . وأما بالنسبة لرواية الحديث فلا يجوز لأحد أن يبدل لفظا بلفظ آخرء 
وإن كان مرادفا له لأن الرواية بالمعنى إنما رخص فيها من رخص حين كان الحرج 
شدیداعلی الرواة في ضبط الألفاظ وهذاغير موجود فيما اشتملت عليه الكتب . 
وأيضا إن جاز له تغییراللفظ فلا یجوزله تغییرالالیف(؟ . 


کیف یعرف ضبط الراوي؟ 
يعرف ضبط الراوي بموافقة المُتقين الضابطين إذا اعثبر حديئه بحديثهم . 


() مقدمةابنالصلاح/181. 
0( راجع الحطة/ 57 ١‏ وتوضيح الأفكار ؟/ VY‏ “اللا 
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فإن وافقهم في روايتهم غالبا- ولو من حيث المعنى -فضابط . ولا تضر مخالفته 
النادرة لهم . فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه» ولم يُحتج 


a) 





بحديثه 

وقديما قال أيوب السختيانى ( 1١‏ ه ) وهو من صغار التابعين إذا 
أردت أن تعرف طا معلّمك فجالس غيرة2. 

وقال آحمد بن حنبل : الحدیث إذا لم تجمع طُرُقَه لم تفهمه: والحديث 
فش ais acai‏ 

ومعنى هذا الكلام أنك إذا أردت أن تقف على علة الحديث من جهة سوء 
حفظ الراوي أو غفلته أو تساهله أو عدم ضبطه لكتابه » فقارن بين طرقه المتعددة 
سيظهر لك الصحيح من الدخيل . 

وإلى هذا المعنى أشار الخطيب إذ قال : والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن 
يُجمع بين طرقه ويُنظر في اخختلاف رواته» ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم 
في الاتقان والضبط ٩‏ . 

وقد تمکن المحدئون بهذا السبر والاعتبار آن وقفوا علی آحوال الرواة 
0 

- قال صالح بن أحمد : قلت لأبي : أيما آثبت عندك عبدالرحمن 

4 أو وكيع؟ قال: عبدالرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان فقد خالفه 


()_ تدريب الراويی/ ۰۲۰۱ 

(۳) ستن‌الدارمی۱۵۳/۱. 

() الجامع للخطیب‌ص۲۷۰. 

(4) توجیه النظر/ ۲۱۵. 

)0( هو صالح بن الإمام أحمد بن محمد حنبل الشيباني( ۲۰۳ - ۲۹۵ ه). مام قاضى» قال 
ابن أبي حاتم : صدوق ثقة» وقال آبو بکر الخلال : كان صالح ابن آحمد سخیا جداً. 
الرسالة المستطرقة ۱۲6 . تاریخ بغداد۹/ ۳۱۷ . المنهج الأحمد ۰/۱ ۳۰ 
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وكيع في ستين حديثا» من حديث سقيان» وكان عبدالرحمن يجىء بها على 
Oust‏ 

۲ - وعن الزهري قال : آخبرني سعیدبن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة 

ابن وقاص وعبيد الله بن عتية بن مسعود من حدیث عائشة زوج النبي ی حين قال 

لها أهل الإفك ما قالواء فبرّأها الله . ئم قال : وكلّهُم حدثني بطائفة من حديثهاء 


وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصاء وقد وعيت عن كل 
0" 





واحد منهم الحديث الذي حدّثني وبعض حديثهم يُصدق بعضا 

فالزهري أخذ حديثا واحدا من أربعة أشخاص واعتبر بمكانتهم من الحفظ 
والادراك فعرف من هو أوعى لحديثه من الآخر . کماعرف قویّهم من ضعيفهم » 
وذلك عن طريق اعتبار حديث البعض بحديث الآخر . 

۳ - وفي تقدمة الجرح والتعدیل : آن خالد بن طليق سأل شعبة فقال : يا 
أبا بسطام حدّثني حديث سماك بن حرب في اقتضاء الورق من الذهب حديث ابن 
عمر . فقال : أصلحك الله » هذا حديث ليس يرفعه أحدء إلاسمّاك . قال : فترهب 
أن أروي عنك؟ قال : لاء ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر» 
ولم يرفعه. 

وأخبرنيه أيوب عن نافع عن ابن عمر» ولم يرفعه/ وحدثينه داود ابن أبي 
هند عن سعید بن جبير ولم یرفعه . ورفعه سماك Os SUG.‏ 

في هذه الرواية قضی شعبة بن الحجاج بأن سماكا كان أقل ضبطاء BY‏ 
خالف كلامن قتادة وأيوب وداود د بن أبي هند في رفع الحديث . 

وقال مسلم ب بن الحجاج : حدثنا يحيى بن يحيى ثنا وكيع عن سفيان عن 


(۱) شرحعلل الترمذي/ ٤۳‏ . 
)1( الكفاية/ ٤٤‏ . 


(۳) تقدمة الجرح والتعدیل ص۸١٠‏ . 
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أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله اة توضأ ومسح‎ 
على الجوربين والنعلين.‎ 

ثم أراد أن ينقد الرواية المذكورة بأن أبا قيس وهم فيهاء فقال : حدثنا 
أبوبكر» ثنا أبو معاوية؛ عن العمش» عن مسلم عن مسروق عن المغيرة قال: 
كنت مع النبي يفي سفر» وساقه . 

وتمام الحديث في صحيحه : فقال: يا مغيرة» خذ الأداوة» فأخذتها ثم 
خرجت معه » فانطلق رسول اله ب حتی تواری عني فقضی حاجته» ثم جاء وعليه 
جبة شامية ضيقة الكمّين» فذهب یخرج یده من کمها . فضاقت عليه . فأخرج يده 
من أسفلها . فصببت عليه فتوض أ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفیه ثم صل ی( . 

ثم ذكر الذين تابعوا مسروقا في هذه الرواية ( وقد بلغوا تسعة عشر راويا ) 
فقال: 

ادج والأسود بن هلال عن المغيرة . 

۲ - وعلي بن ربيعة» خطبنا المغيرة . 

- وإياد بن لقيط عن قبيصة بن برمة عن المغيرة بن شعبة . 

5 - وعن حمزة بن المغيرة عن أبيه ( المغيرة ) . 

6 وعروة بن المغيرةعن أبيه ( المغيرة ). 

.) والزهري عن عبادة عن عروة( بن المغيرة‎ ait 

. عن ابن المغيرة عن المغيرة‎ calle: Sy -V 

۸ - وسليمان التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن 


. وشريك عن أبي السائب عن المغيرة‎ - ٩ 
. ومحمد بن عمروعن أبي سلمة عن المغيرة‎ ais 
. وعروة بن المغيرة عن أبيه‎ 1 


()_ صحیح مسلم کتاب الطهارة/ ۰۷۸۰۷۷ 
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۲ ۱۳ - وعامر وسعد پن عبید:قالا : سمعنا المغیرة. 

. وأبو العالية عن فضالة عن المغيرة‎ - ٤ 

۵ - وعمرو بن وهب عن المغيرة . 

75 - وابن عون عن عامر عن عروة عن المغيرة . 

۷ - وابن سيرين عن عمروعن المغيرة . 

- وقتادةعن الحسن وزرارة بن أبي أوفى عن المغيرة . 

4 - وحريز بن حية الثقفي عن المغيرة . 

ثم قال مسلم : وقد بینا من ذکر آسانید المغيرة في المسح» بخلاف ماروی 
أبو قيس عن هذيل عن المغيرة» ما اقتصصناه وهم من التابعین وأجلتهم مثل 
مسروق. 

فکل هوّلاء اتفقواعلى خلاف رواية أبي قيس عن هذيل . 

والحمل فيه على أبي قيس أشبه» وبه أولى منه بهذيل» لأن أبا قيس قد 
استنكر أهل العلم من روايته أخباراغير هذا الخبر . 

ثم قال : أخبرني محمد بن عبدالله بن قهزاد عن علي بن الحسين ابن شقيق 
قال : قال عبدالله المبارك : عرضت هذا الحديث- يعنى حديث المغيرة من رواية 
أبي قيس -على الثورى فقال: لم يجىء به غيره» فعسى أنيكون وهم(" . 

وفي هذا المثال لاحظنا أن الإمام مسلماً سرد أولا الرواية التي أراد نقد 
راويها. ثم جاء بالرواية الصحیحة» ومن ثم ذکر المتابعات لها وخرج بنتيجة : 
أن أبا قيس وهم في الرواية التي رواهاعن هذيل عن المغيرة . 


)1( راجع کتاب التمییز/ ۰۱9-۱۵6 








الباب الأول / الفصل الثاني 


المبحث الغاني: مختر زات الضبط 
فحش الغلط . 
سوء الحظ . 
الغفلة . 
كثرة الأوهام عند الراوي . 
مخالفة الثقات . 
الأنواع الخمسة للمخالفة . 
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محتر زات الضبط: 


قال الحافظ ابن حجر : إِنَ الطعن يكون بعشرة أشياء» بعضها أشد في القدح 
من بعض خمسة منها تتعلق بالعدالة» وخمسة تتعلق بالضبط . 
لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي» أو تهمته بذلك» أو فحش غلطه أو غفلته» 
أوفسقه» أو وهمه» أو مخالفته» أو جهالته أو بدعته” . 

آما التي تتعلق بالطعن في الضبط » فهي : 

1 ۱ 

۲- سوء الحفظ. 

۳- الغفلة. 

4 - كثرةالأوهام. 

۵ - مخالفة الثقات . 

فالراوي الضابط لایکون فاحش الخلط ولا سبیء الحفظ ولا مغفلا ولا کثیر 
الأوهام ولا مخالفا للثقات . ; 
-١‏ أمافحش الغلط: 

فهو أن يكون الراوي خطؤه أكثر من صوابه» أو يتساويانء إذ لا يخلو 
الانسان من الغلط والنسیان . 

قال ابن حبان : من کثر حطوه وفحش» و کاد آن بقلب صوابه قاستحق التر ك 
من آجله» وإن كان ثقة في نفسهء صدوقا فى روايته» لأن العدل إذا ظهر عليه أكثر 
منأمارات الجرح استحق اترك . ٠‏ 


(۱) نزهةالنظر/ 5 /اا. 
)1( كتاب المجروحين ۷1/١‏ ۷۷. 
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: وقال الإمام الشافعي : ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح‎ 
. لم نقبل حديثه » كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته‎ 

وقد سأل ابن مهدي شعبة : من الذي يترك الرواية عنه؟ فقال : إذا أكثر عن 
المعروفین من الرواية ما لایعرف آو أکثر الغلط "۳ . 

وكان ابن مهدي لا يترك حديث رجل. الا رجلا متهما بالکذب» آو رجلا 
الغالب علیه الخلط ۳ . 

وقال : وآخر یهم والغالب على حديثه الوهم . فهذا يترك حديثه . 

وفي رواية أخرى : والرجل الغالب عليه الوهم والغلط . 

وقال الثوري : وإذاكان الغالب عليه الغلط ترك . 

وقال ابن حبان: ومنهم من أدخل عليه شىء من الحديث وهو لا يدري» 
فلما تبين له لم يرجع وجعل يحدث به آنفامن الرجوع مماخرج منه . 

وقال أيضا: ومنهم من سبق لسانه حتى حدّث بالشىء الذي أخطأ فيه وهو 
لايعلم» ثم تبين له وعلم فلم یرجم عنه » وتمادى في روايته ذلك الخطأ بعد علمه 
أنه أخطأ فيه أول مرة. قال: من كان هكذا كان كذاباء ومن صح عليه الكذب 
استحق الترلگ(؟. 

فمن فخش غلطه فهو راو غیر ضابط و حدیثه منک ۳7 . 

مثل أبان بن عبدالله البجلي» من أهل الكوفة . وهو الذي يقال له: أبان بن 
أبي حازم. يروي عن أبان بن تغلب وأهل الكوفة. روى عنه الثوري ووكيع 


.۳۸۲ الرسالةللشافعی/‎ )١( 

(0) _ شرح‌العلل ۱۱۱/۱ وکتاب المجروحین ۰۷۹/۱ ۷۷. 

(۳) شرح‌العلل ۰۱۰۹/۱ 

(4) شرحالعلل ۱/ ۱۱۰ وانظر الکفاية باب تركالاحتجاج بمن کثر غلطه ص۲۲۷ . 
)0( کتاب المجروحین ۰۷۹۰۱۷۸/۱ 

0( راجم نزهة النظ ر/ ۳۷ والباعث الحثیت / 08 وشرح النخبة / ۰۸۷ 
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والناس . وكان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير . 

قال ابن حبان : آخبرنا الهمدانی» قال سمعت عمرو بن علي يقول: ما 
سمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عنه بشىء قط SMU gay‏ . 
۲ - وآماسوء الحفظ : 

فهو عبارة عن أن يكون غلطه أقل من إصابته . 

وقال الحافظ ابن حجر : هو من يرجح جانب |صابته علی جانب خطنه !۳ . 

وقال العلماء الآخرون: إن سوء الحفظ على قسمين : وكل منهما مسمى 
باسم عندهم . قالوا: 

أ- إن كان لازما للراوي في جميع حالاته من غير عروض سبب لسوء 
حفظه في بعض الأوقات» فهو الشاذعلى رأى بعض Jal‏ الحديث”” . 

وقال السيد محمد بن إبراهيم الوزير“ : وقد يُرَدُ الحديث لسوء الحفظ » 
فإن كان ملازما له فالضعيف . قال : ومنهم من یعرف الحدیث الضعیف بالشاذ . 

وقد ذكر الملا علي القاري: آن الشاذ له سبعة تفاسير. الرابع منها: ما 
يكون سوء الحفظ لازما لراويه في جميع حالاته . 

قال القاضى حسين بن محسن الأنصاري : وهذاعبر عنه الحافظ بن حجر 
بقوله : على رأى* . 


(۱) کتاب المجروحین ۱۹/۱ ومیزان‌الاعتدال ۰۹/۱ 

۰۳۲ / البیان المکمل في تحقیق الشاذ والمعلل للقاضی حسین بن محسن الاأنصاري اليماني‎  )۲( 
. ۵۳ | نزههة النظر‎ ۳ 

(۳) نزهة النظر ٥۳‏ . والبیان المکمل /)۳. 

(4) هو محمد بن ابراهيم بن علي بن المرتضی الصنعاني الوزیر ( ۸۶۰-۷۷۵ ه) مجتهد 
باحث» من أعيان اليمن» قال الشوكاني : تشیخ وتوحش في الفلوات وانقطع عن الناس . 
الأعلام 0/ .٠١‏ معجم المؤلفين8/ ۰۲۱۰ 

() _ البیان‌المکمل/۳۵. 
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قال أبو حاتم : ومنهم من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة» وغفل عن 
الحفظ والتمييزء فإذا حدَّث رفع المرسل» وأسند الموقوف» وقلب الأسانيد 
وجعل کلام الحسن. عن آنس عن النبي ی وما أشبه هذاء حتى خرج عن حد 
Va clea‏ 

وقال الترمذي: رب رجل صالح مجتهد في العبادق ولايقيم الشهادة ولا 
یحفظها . وکذلك الحدیث لسوء حفظه وکثرة غفلته !3۳ . 

ب - وإن كان سوء الحفظ طارئاء أي متجددا على الراوي» ما لکبر سنه 
أو لذهاب بصره. أو لاحتراق كتبه أوعدمها . بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه» 
فساء لفقدان مراجعة الکتب. فهذاهو المختلط ۳ . 

وقال آبو حاتم : ومنهم جماعة ثقات اختلطوا في آواخر آعمارهم حتی لم 
یکونوا یعقلون ما یحدئون فأجابوا فیما سئلوا» وحدئوا کیف شاءوا؛ فاختلط 
حديثهم الصحيح بحديثهم السقيم» فلم يتميز فاستحقوا الترك 9 , 

كما فعل أبن لهيعه فيما حکاه هشام بن حسان فقال : جاء قوم ومعهم جزء 
فقالوا: سمعناه من ابن لهيعه» فنظرت فلم أجد فيه حديثا واحدا من حديثه» فأتيته 
وأعلمته بذلك فقال: ما أصنع؟ يجيئونى OLS‏ فيقولون: هذا من حديثك . 


)0( 
و 





فأحدئهم 


وقد قسم الحافظ ابن رجب المختلطين إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض ١‏ وهؤلاءهم 


(۷) المجروحین 1۷/۱ . 

(0)_ شرح‌العلل ۰۹۳/۱ 

(۳) نزهة‌النظر/ ۵۳ والبیان‌المکمل/۳۱. 

)4( کتاب المجروحین 1۸/۱ 

)0( فتح المفیث ۳۲۹۰۳۲۸/۱ والکفاية/۲۳۸. 
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الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم . وهم متفاوتون في تخليطهم؛ فمنهم من 
خلط تخليطاً فاحشاً» ومنهم من خلط تخلیطاً یسیر ]۱ . 

قال الحافظ ابن حجر : والحكم فيه : أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميّرٌ 
قبل » وإذا لم يتميز تُوُقف فيه وکذامن اشتبه الأمر فيه" . 

مثل عارم بن الفضل : فقد روی في سنة 17 7 فقال: حدثنا حماد بن سلمة 
عن حميد عن أنس أن النبي كل قال: «ليس لامرىء شىء فاتقوا See gs‏ 


تمرة) . 
وکان قد حدث فی سنة ۲۰۸ عن حمید عن الحسن عن النبي hey FBS‏ 
العقيلي قال : حدّثني جدّي . 


وقد تغیر بعد سنة ۰۲۱۵ فلم یو خذ منه(۳ . 


أما النوع الثاني : فهو من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض . قال 
ابن رجب : وهو على ثلائة أضرب : 

أحدها : من حدّث في مكان لم يكن معه فیه کتبه فخلط » وحَدّث في مكان 
آخر من كتبه فضبط » أو من سمع في مكان من شيخ ؛ فلم يضبط عنه» وسمع منه 
في‌مکان آخره فضبط”؟ . 

والثاني: من حدث عن أهل مصر أو اقليم فحفظ حدیثهم وحدث عن 
غیرهم» فلم ي Mee‏ 

والثالث : من حدث عنه آهل مصر آو اقلیم فحفظوا حدیثه. وحدّث عنه 


(۱) شرح العلل ٥٥۲/۲‏ . 
(۷) نزمةالنظر/۵۳. 

(۳) الکنایة/ ۲۱۷ ۰۲۱۸ 
)0( شرحالعلل ۰۰۰۲/۲ 
)0( شرح العلل ۰۲۰۹/۲ 
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غیرهم فلم يقیمواحدیغه . 

وحكم هذا النوع : أن ما سمع من ذلك الراوي في الأماكن التي لم يخلط 
فيها قُبل» وما لم يكن كذلك» أو جُهل أمره لا قبل . وذلك تطبيقا للأصل الذي 
عر فناه فيمن خلط في آخر عمره”" . 

وأما النوع الثالث: فهم قوم ثقات في أنفسهم» ولكن حديثهم عن بعض 
الشیوخ » فیه ضعف » بخلاف حدیثهم عن بقية شي وخهم . 

قال ابن رجب : وهوّلاء جماعة کثیرون . ثم عدّ منهم عددا(۳ . 

والحکم فیه مُشابه للحکم في النوعین السابقين» وهو عدم قبول رواية من 
خلط الراوي في روایته عنهم . 
وهذا یتطلب |ٍحصاء الشیوخ الذین خلط ال اوي في الرواية عنهم . ۱ 

وقد ذکر العلماء نوعا رابعا : لم يذكره الحافظ ابن رجب . وهو من ضعف 
في بعض الموضوعات دون بعض . ويقع ذلك في الرواة الذين تخصصواوأفرغوا 
عنايتهم لنوع معين من أبواب الحديث أو العلوم الأخرى» ثم تعرضوا لغير ما 
ss‏ ا2 : 
مثل عاصم بن أبي النجود إمام القراءة المشهور الذي يروي عنه حفص . قال 
الحافظ ابن حجر : صدوق. له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين 
مقرون» من السادسة» مات سنة ثمان وعشرين ومائة . 

ومثل محمد بن إسحاق صاحب المغازي : قال الحافظ ابن حجر : ple]‏ 
ally etl aby (AK Gade «gibi‏ من صغار المخامسة. مات 


)1( المصدرنفسه؟/514. 

() راجع حاشية العتر على شرح العلل ٠٠٤/۲‏ . 
(۳) شرح العلل ٦۲۱/۲‏ . 

)4( راجع حاشية شرح العلل ۲/ ٥٥٤‏ . 

.١59/بيرقتلا‎ )۰( 
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ade Sling ۱۵۰ سنة‎ 


وأماالغفلة فعلى قسمين : 

آحدهما : أن تكون مُطلقة » وهي آذيكون الراوي مغفلا لايُميز بين الصواب 
والخطاويعرف ذلك بالغلط الفاحش . وقدمَرذكره. 

قال السرخسي : إن تفاحش مابه من الغفلة حتى ظهر ذلك في أغلب أموره 
فهو بمنزلة المعتوه. لأن ما يلزم من النقصان في المرء بطريق العادة يجعل بمنزلة 
الثابت بأصل الخلقه”" . 

أو أن يكون الراوي من الذين يقبلون التلقين» مثل أن يمتحن المحدث بابن 
سوء أو وَّرَاق سوء يضعون له الحديث . وقد أمن الشيخ ناصيتهم فيق رأون عليه 
ويقولونله: هذامن حديثك» فيحدث به . 

فالشيخ في نفسه ثقة» إلا أنه لايجوز الاحتجاج بأخباره ولا الرواية عنه لما 
خالط أخباره الصحيحة الأحاديث الموضوعة”” . 

مثل موسى بن دينار المكي ‏ فإنه لقنه حفص بن غيات ويحيى القطان 
وغیرهما -فجعل حفص بن غياث يضع له الحديث فيقول : حدثتك عائشة بنت 
طلحة عن عائشة رضى الله عنها بكذا وكذا فيقول : حدثتني عائشة بنت طلحة عن 
عائشة رضى الله عنها . ثم سرد له أشياء من هذا القبيل فلما فرغ حفص مد يده لبعض 
من حضر ممن لم يعلم المقصد وليست له نباهة» فأخذ ألواحه التي كتب فيها 
2 





ومحاهاء وبين له كذب موسى 


() التقریب/۲۹۰. 

)1( آصول السرخسي ۰۳۷۳/۱ 

(۳) راجع المجروحين /١‏ ۷۷ والكفاية / ۲١۳‏ في معنى الغفلة التي يرد بها حديث الرضا الذي لا 
یعرف بکذب وصفحة ه ۲۳ في معتی التلقین . 

(9) راجع‌تدریب الراوي/ ۲۲۷ والیان المکمل/۲۹ والمجروحین ۰14/۱ 
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أما النوع الثاني : من الغفلة فهو أن تكون في حالة خحاصة فيْرَدٌ حديثه في 
تلك الحالة» بأن يتساهل في وقت من الأوقات في التحمل» كأن يتحمل في حالة 
النوم الكثير الواقع منه أومن شيخه . 

مثل قره بن عبدالرحمن» قال يحيى بن معين : إنه كان يتساهل في السماع . 
وفي الحدیث وليس بكذاب”" . 

ولكن لايضر في كل من التحمل والأداء» النعاسن الخفيف الذي لايختل 
معه فهم الكلام» لا سيما من المَطن» فقد کان آلحافظ المي ربما ينعس في حال 
إسماعه ويغلط القارىء أو يزلٌ فيبادر للرد عليه . 

ولذا قال السخاوي: إن الرد بذلك( أي بالنوم ) ليس على إطلاقه وإلافقد 
عُرف جماعة من الأثمة المقبولين به . فإما أنيكون لما انضم اليهم من الثقة وعدم 
المجىء بما ينكرء أو لكون التساهل يختلف . فمنه ما يقدح ومنه مالايقدح”" . 

ومن هذا القبيل أيضا من يُحدث بعذ ذهاب آصوله واختلال حفظه كما 
فعل ابن لهيعه فيما حكاه هشام بن حسان”" , 
وللعلماء في الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة 
وكثرة الغلط قولان: 
أحدهما: جواز الرواية عنهم» حكاه ابن رجب عن سفيان الثوري . وقال: لكن 
كلامه في روايته عن الكلبي يدل على أنه لم يكن يحدث إلا بما يعرف أنه صدق . 
الثاني : الامتناع من ذلك - ذکره عن أبي عوانه وابن المبارك ‏ وقال: حكاه 
الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة © . 





)( فتحالمغيث .779/١‏ 
)0 فتح المفیث۲۳۰/۱. 
 )۳(‏ انظرالتفصیل في الکفاية ۲۳۸ وفتح المفیث ۰۳۲۸/۱ ۰۳۲۹ 
(4) شرح العلل ۱/ ۸۷ ۸۸. 
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وقد ذكر الترمذي عددا من الرواة الذين تُكُلَّم فيهم» ثم قال : إن هؤلاء 
وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا 
انفرد يعنى في الأحكام الشرعية والأمور العلمية وأن أشد ما يكون ذلك» إذا 
اضطرب أحدهم في الإسناد» فزاد فيه أو نقص أو غير الإسناد أو غير المتن تغييرا 
يتغيربه المعنى 90" . 
وأما كثرة الأوهام عند الراوي : 

فهي أن يصل الراوي حديئا مرسلا أو منقطعاً أو أن يُدخل حديثئا في حديث 
أو نحو ذلك من الأشياء القادحة . ۱ 

وقد ذكرت فيما مضى عن أبي حاتم البستي أنه قال : ومنهم من كبر وغلب 
عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز» فإذا حدث» رفع المرسل 
وأسند الموقف . وقلب الأسانید» وجعل كلام الحسن» عن أنس عن النبي َل 
وم آشبه‌هذا حتی خرج من حد الاحتجاج به ۳ . 

وقد ذكر ابن مهدي أنواعا ثلاثة من الرواة. ثالثهم : رجل يهم والغالب 
على حديثه الوهم» ٠‏ فهذا د يُترك حديثه”” 
وتحصل معرفة ذلك عند الراوي بكثرة التتبع وجمع الطرق: 

مثل إسماعيل بن يعلي الثقفي أبو أمية : من أهل البصرة يروي عن جماعة 
من التابعين . روى عنه : زيد بن الحباب» كثير الخطأفاحش الوهم» ضعفه يحيى 
ابن معين . 

ومثل إسحاق د بن الصباح من ولد الأشعث بن قيس : يروي عن عبدالملك 


(1) شرحالعلل ۰۱۶۱/۱ 

(۲) کتاب المجروحین 7۷/۱ 

(۳) _الکفاية/ ۲۲۸ وشرح العلل ۱۰۹/۱ 

(4) کتاب المجروحین ۱۲/۱ والمیزان ۲۵۹/۱ . 
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ابن عمير . روى عبدالله بن داود الحريبي» كثير الوهم فاحش Las‏ 

وأحمد بن العباس بن عيسى بن هارون بن سليمان الهاشمي : كان يقلب 
الأخبار ويهم في الآثار» الوهم الفاحش والقلب الوحش» لا يحل الاحتجاج به 
Obs‏ 

والحارث بن عبيد أبو قدامه الأبادي» من أهل البصرة» كان شيخا صالحا 
ممن كثر وهمه» حتى خرج عن جملة من يُحتج بهم |ذا انفرد و۳ . 
۵ - آمامخالفة الثقات : 

فالتحقیق . أنها على نوعین : 

الأول : آن یکون الراوي الضعیف مخالفا لثقة» فحدیثه منکر بالاتفاق . 

والثاني : أن يكون الراوي الثقة مخالفا لثقة أحفظ منه وأضبط أو لجماعة 
وإن كان كل منهم دونه . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر : أن مخالفته للثقات» قد تكون بتغيير سياق 
الإسناد» آو بدمج موقوف بمرفوع فیتمی المدرج: أو بتقديم أو تأخير فيسمى 
« المقلوب » آو يزيادة راو فالمزید في متصل الأسانید أو بإبداله ولا مرجح 
فالمضطرب. وقد یقع الابدال عمد! امتحانا آو بتغییر مع بقاء السیاق فالمصحف 
والمحرف فهي خمسة آنواع : 

. المدرج : وقدعرفه العلماء : بأنه ماكانت فيه زيادة ليست منه‎ - ١ 

وهو على نوعين : مدرج الإسناد ومدرج المتن . 

ومن صور المدرج في الإسناد: أن يروي الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد 
واحد» ويخالفهم ثقة آخر فيرويه بإسناد آخر. 





)١(‏ کتاب المجروحین۱/ ۱۳۲ والمیزان۱۹۲/۱. 
(0) _ المجروحین ۱۵4/۱ والمیزان ۰۱۰5/۱ 
م الجروحین ۱/ ۲۲6 والمیزان ۱/ ۶۳۸ والتاریخ الکبیر ۷ ۰۲۷۵ 





الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





GD = 

ومثاله : ما رواه أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن 
أبن عباس عن ميمونة عن النبي يك حدیث الفأرة في السمن . 

ورواه معمرعن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة . 

فمن الحفاظ من حَكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد» منهم البخاري» 
فقد قال عقب الحديث في الذبائح : قيل لسفيان: فإن معمراًيحدثه عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : ماسمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله 
عن أبن عباس عن ميمونة عن النبي يك . ولقد سمعته منه مرارا. 

وقال الترمذي : وروی معمر عن الزهري عن سعید پن المسیب عن آبي 
هربرة عن النبي وَل نحوه . وهو حديث غير محفوظ”" . 

وعلى هذاء فرواية معمر للحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة . إدراج في السند. 

أما المدرج في المتن فسيأتي بيانه عند الكلام على نقد المتن إن شاء الله . 


حكم الإدراج : 

وقد ذكر العلماء أن الإدراج حرام بإجماع المحدثين والفقهاء وغيرهم 
قالوا: ويُستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب » فإنه غير ممنوع . كما فعله الزهري 
وغيره من الاگمة ۳ . 
(ب) المقلوب : 

وهو الحديث الذي انقلب فيه على أحد الرواة لفظ في المتن » أو اسم رجل 


)1( لفظه : إن فارة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي ية عنها فقال : ألقوها وما حولها وكلوه 
البخاري /الوضوء /۵۲/۱ واللبائح ۷. آبو داود الاطعمة ۰۳۹6/۳ الترمذي 
4 ا النسائی ۱۷۸/۷ . الموطاً ۰۲6/۱ 

زفق راجم شرح العلل ۲/ ۰۷۲۱ ۷۲۷. 

(۳) _ انظر تدريب الراوي/ ۱۷۸. 
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أو نسبة في الإسناد» فقدم ما حقه التأخیر» أو أَخَّر ما حقه التقديم أو وضع شيئاً 





مكان شىء . 

فمنشأ الضعف في الحديث المقلوب : قلة الضبط» لما يقع فيه من تقديم 
وتأخيرء واستبدال شىء بشىء. وهو فوق ذلك - يُجْلٌ بفهم السامع ويحمله 
Usd de‏ 

قال أبو حاتم: ومنهم من كان يقلب الأخبار» ويُسِوي الأسانيد كخبر 
مشهور عن صالح يجعله عن نافع . وآخر لمالك يجعله عن عبيدالله ابن عمرء 
ونحوهذا. 

وعلى هذاء فالقلب قد یکون في السند: کأن یکون الحدیث مشهوراعن 
سالم بن عبد الله فیجعله الوضاع عن نافع . و یکون الحدیث مشهوراعن سهیل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . 

ومثاله: ماروى ابن حبان قال : أخبرني محمد بن المنذر» حدثنا عمر بن 
شیبه» حدثنا زيد بن يحيى الأنماطي» حدثنا شعبة عن عمر بن أبي أوفي قال : 
BE Hl ols‏ : إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم صل على آل فلان» . 

فحدث به الحجاج بن أرطأة”" “فقال: هذا أصل» ثم سمعته يحدث عن 
عمرو بن مرة فقلت : سمعته عنه؟ فقال : [ذا حدئتني به فلا آبالي آن لا آسمعه ۳ . 
فأنت ترى أن الحجاج بن أرطأة قلب السند إلى عمروبن مرة . وهو لم یسمعه منه. 

وكذلك ما رواه جرير بن حازم عن ثابت عن أنس حديث : إذا أقيمت الصلاة 


(۱) توضیح الافکار ۰۱۰۲/۲ 

(۲) _ الكوفي انقاضی أحد الفقهاء صدوق کثیر الخطاً والتدلیس من السابعة مات سنة خمس 
وأربعین تقریب التهذیب / 14 

(9) المجروحین ۸۱۸۰/۱ 
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فلا تقوموا حتی تروني . فبلغ ذلك حماد بن زيد» فأنكره وقال: إنما سمعه من 
حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في مجلس 
تاره Meo. sheds‏ 
بت » فظن آنه سمعه من ثابت ۰ . 

وجریر بن حازم كان قد تغير قبل موته بسنة . 

ومثاله : أيضا ما ذكره البستي عن حفص بن عمر العدني”" “قال : روى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن بسرة عن رسول الله ية . عن مالك عن عبدالله بن 
أبي بكر عن عروه عن مرو ان عن بسرة عن النبي كله . 
وقد يكون القلب في المتن: 

وسيأتي بيانه في مبحث اهتمام المحدثين بنقد المتن إن شاء الله . 
حكم الحديث المقلوب : 

قال العلماء : إذا وقع بقصد الإغراب» فلا يجوزء لأن فيه تغييرا للحديث . 
وان كان بقصد الامتحان فهو جائز. وإن كان ناشئا عن اختلال ضبط الراوي» 
وكثر وقوع ذلك منه» يكون مختل الضبط ضعيف الحديث . 

ج - المزیدفی متصل الأسانید : 

وهو أن يروي ثقة حديثا بسند متصل سمع رجاله من بعضهم البعض . ثم 
يروي ثقة آخرء فيزيد في السند المتصل رجلا . 
وهذاقديكون صحيحاً وقد يكون خط" . 

د. المضطرب: 


وهو الحديث الذي يُروى على أوجه مختلفة متساوية» سواء كان من راو 





( شرح العلل .٦۲۹/۲‏ 

۹3 كان ممن يقلب الأسانيد قلبا لا يجوز الاحتجاج به إذاانفرد . المجروحین ۱/ ۲۵۷ والمیزان 
9/۱« 

)1 وسيأتي بيانه مفصلافي مبحث : الاتصال والانقطاع عند المحدثين إن شاء الله . 
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واحد مرتين أو اكثر» أومن راوثان» أومن رواة ولامُرَجُح . 

فإن رُجّحت إحدى الروايتين أو الروايات لحفظ راويها أو غير ذلك من 
وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة» ولايكون الحديث مضطرباء والمرجوحة 
شاذة أو منكرة كما تقدم . 
والاضطراب قديكون في السند: 

ومثاله: حديث زيد بن أرقم عن رسول الله ية قال : إن هذه الحشوش 
محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائف . قال 
الترمذي : حديث زيد بن أرقم ( عن رسول الله ) في إسناده اضطراب . وسبب 
اضطرابه أنه اختلف فيه على قتادة اختلافا كثيرا . 

فرواه سعيد بن أبي عروبه عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد 
ابن أرقم . وقال هشام الدستوائي عن قتادة» عن زيد بن أرقم ورواه شعبة . عن 
قتادة عن النضر عن أبيه عن النبي BB‏ 
ورواه معمرعن قتادة عن النضر عن أبيه عن الني يك . 
OSL ee Woe plies‏ 
وقديكون الاضطراب فى المتن : 

وسيأتي بيانه في مبحث اهتمام المحدثين بنقد المتن إن شاء لله . 

هب التصحيف: 

وقد يكون مخالفة الثقات بتحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها 
وهوالذي يُسمّى تصحيفافي اصطلاح المحدثين . 
(۱) _ آخرجه بو داودفي مطلع السنن واین ماجه‌برقم۲۹3 ۰۲۹۷ 
()_ راجع تحفة الاحوذي۱۵/۱. 
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والتصحيف قد يكون في السند: 

ومثاله: حديث شعبة عن العوام بن مُراجم عن آبي عثمان النهدي عن 
عثمان بن عفان قال : قال رسول الله يل . لد الحقوق ٍلی آهلها . فقد صحف 
فیه یحبی بن معین فقال : ابن مزاحم بالزای والحاء فرد علیه . وانما هو آبن مُراجم 


بالراء المهملة والجيه”" . 
وقد يكون التصحيف في المتن : 


وسيأتي بيانه في مبحث : اهتمام المحدثين بنقد المتن إن شاء الله . 


BF fF HF FE FF 
زو‎ HE FE 


() التقييد والإيضاح 78571. 





الباب الأول / الفصل الثالث 


المبحث الأول 


البحث عن اتصال السند: 
۱- الاتصال. 
۲- المتصل. 
السك 
لعالي والنازل . 
لمسلسل. 
المزید في متصل الا سانید . 


لانقطاع 7 
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الاتصال والانقطاع 


١‏ - من عناية المحدثين بنقد السند أن بحثوا في اتصال السند وانقطاعه» 
وصرفوا إليهما اهتمامهم البالغ» إذ لابد من التأكد من أن الحديث وصل إلى الأمة 
الاسلامية بواسطة سند متصل غیر منقطع» حتی یعرف حال کل واحد من الرواة 
بالتفتيش عنهم» فإذا كانوا عدولا مرضيين قبل حديثهم» وإذا كان أحدهم غير 
عدل غیر مرضی» آو کان السند غیر متسلسل رد ذلك الحدیث لجهالة الراوي 
الساقط من السند . 

۲ - ولذلك نری المحدئین عندما یرفن الحدیث الصحیح . فان الشرط 
الأساسي الذي پذکرونه هو اتصال السند . قال الشافعي بعد آن ذکر شروط الراوي 
الذي یُقبل حدیثه « ویکون هکذا من فوقه ممن حدثه حتی ینتهی بالحدیث 
موصولا إلى النبي يكل أو إلى من انتهى به إليه 300 , 

۳ - وإذا أخذوافي بيان الحديث الضعيف وأقسامه» يبدأون بذكر الانقطاع 
ومفهومه عند المحدثين . فقد عرفوا الضعيف بما لم يجتمع فيه صفات الصحيح 
ولا صفات الحسن "ثم ذکروا الأنواع المتفرعة منه. فجاؤا بذكر الأقسام التي 
في سندها انقطاع ""وعلی هذا؛ فسنحاول في هذا الفصل أن نلقي ضوءا على 
هذين الاصطلاحين وما يتفرع منهما من الأقسام الحديثية ذات الأهمية في نقد 
الحديث . 

6 - الاتصال : لقد بحث المحدئون النقاد عند الكلام على السند من حيث 


(۷) الرسالةص!۱ ۳۷۲۰۳۷ 

(۲) تدريب‌الراوي/ ۱۰۵. 

)1( راجع التوضیح ۲۸۶/۱ وقواعد التحدیث ۱۳۰ واختصار علوم الحدیث 4 4. ۰1۷ ۰۵۰ 
الح رفت 
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الاتصال» عن أنواع تشتمل مع الاتصال على وصف زائد يبين كيفية الاتصال أو 
على وصف عارض له» وهي بالجملة تلفى الأضواء على كافة أحوال الاتصال . 

5 - قال الحافظ ابن حجر : ثم الإسناد إما أن ينتهى إلى النبي بيا تصريحا 
أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره؛ أو إلى الصحابي كذلك أو إلى التابعين» فالأول 
المرفوع والثاني الموقوف» والثالث المقطوع» ومن دون التابعي فیه مثله . . . 
والمسند : مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال . 
ثم ذکر العلو المطلق والنسبی والمسلسل" کما ذکر المحدئون 9 المزيد في 
متصل الأسایند » ضمن مباحث السند . 

١‏ - لأنهم نظروا إلى السند المتصل من حيث انتهاؤه» فأفردوا الحدیث 
الذين ينتهى إلى النبي بل بنوع خاص ‏ هو المسند» ونظروا إلى السند من حيث 
انتهاوه إلى النبي َة من دون النظر إلى الاتصال أو الانقطاع » فذكروا المرفوع 
والموقوف» ونظروا إلى صيغة الاتصال» فخصوا بالدراسة ما كان متصلا بصيغة 
محتملة ١‏ المعنعن والمؤنن » وبينوا شروط الاتصال في هذه الصيغ ونظروا إلى 
مسافة السند التي تم بها الاتصال فبحثواعن العالي والنازل» وإلى حال الرواة عند 
elo!‏ فتحدثوا عن المسلسلء كما أن تعمّقهم في البحث أوصلهم إلى الكلام عن 
المزيد في متصل الأسانيد وبذلك لم يجدوا جزئيا له صلة باتصال السند الا وقد 
تطرّقواله بالبحث والتمحيص . 
وفيمايلي بيان أهم تلك الأنواع بإيجاز: 


۱ المتصل: 
وهو الذي اتصل إسناده إلى النبي يك أو إلى واحد من الصحابة» بسماع 


()_ راجم‌نزهة النظر ۵4 - 16 . 
(0)_ تقريب النووي/ ۰۱۱۱ 
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كل واحد من رواته ممن فوقه» أو بالإجازة أو بغيرها من وسائل التحمل المعتبرة 
لدی المحدثیں" . 
وقد قصر ابن الصلاح هذا التعريف على المرفوع والموقوف» فقال: 
ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف”" وإليه ذهب الحافظ العراقي فقال: وأما 
أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمّونها متصلة في حالة الإطلاق» 


م 





أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم 

وأما النووي وابن جماعة گوغیرهما» فقد رأوا أن المتصل یطلق حتى 
على ما اتصل إلى التابعين أيضا . وعلیه عرفه النووي فقال : هو ما اتصل اسناده 
مرفوعا كان أو موقوفا على من كان”* فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم . أما 
جمهور المحدئین» فانهم یرون آن المتصل لا یسمی به عند الإطلاق إلا الحديث 
المرفوع والموقوف علی الصحابي» آما غیرهما فیمکن آن یوصف بالمتصل مع 
التقييد كأن يقال : متصل إلى التابعي» وهو الذي پُسمّیه المحدئون مقطوعا. 

ولا يخفى أن كلمة ( المتصل ) تشمل لغة كل ماهو ظاهره الاتصال إلى النبي 
له أو إلى أحد أصحابه» سواء كان الاتصال بالضعفاء أو الكذابين أو بالثقات 
العدول. 


1 تدريب الراوي/ ۱۰۸ . توضیح الأفکار ۱/ ۲۷۰ وجامع الاصول ۰۱۰۷/۱ 

)1( علوم‌الحدیث/ ۰40۱ 

۰۱۰۸ فتح المغیث ۱/ ۱۰۲ وشرح الالفية ۱/ ۵۸ وتدریب الراوي/‎ (r) 

() هو عبد العزيز بن محمد بن ابراهیم ابن جماعة الكناني ( 1۹۶ - ۷۹۷ ه). إمام حافظ 
قاضى» وقال الأسنوي» وكان قصير الباع في الفقه وهو في الحدیث آمثل منه فیه . 
ذيل تذكرة الحفاظ / 877. طبقات الحفاظ / هلاه . 

(5) التقريب”50. 

0( توضيح ال فکار ۱/ ۲۹۰ وفتح المفیث ۰۱۰۲/۱ 
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ولذلك عندما عرّف المحدثون الحديث الصحيح قالوا: هو ما اتصل سنده 
برواية الثقةعن الثقة من أوله إلى متنهاه من غير شذوذ ولاعلة0؟ . 

فالاتصال المقصود عند المحدثين هو الاتصال الحاصل بواسطة رواة ., 
أمناء ثقات . والمتصل كما ذكر أعلاه قد يكون مرفوعا إلى النبي بل وقد يكون 
موقوفاعلى الصحابة وغيرهم . 
المتصل المرفوع : 

ما رواه ابن وهب» أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري 
عن أبي علقمة عن أبي هريرة عن رسول الله يا قال : «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدّد لهادينها»" . 
المتصل الموقوف: 

ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال رُدُوا السلام على من كان يهودياء أو نصرانياء أو مجوسياء ذلك OL‏ الله 
یقول : واذاخییتم بتحية . . . الآية" . 





۳« الهسنت: 
اختلف المحدئون فی تعریف المسند علی ثلائة آقوال : 
أولها : لابن عبدالبر وقد ذكره في التمهيد قال: هو ما رفع إلى النبي يل خاصة» 


(۱) علومالحدیث لابن‌الصلاح/ ۰۱۰ 

 )۷(‏ آخرجه آبو داود/ 1۲۹۱ وآبوعمر والداني في الفتن 0/۱ والحاکم 0۲۲/4 والبيهقي في 
معرفة السنن وال ثار / ۵۲ والخطیب في التاریخ ۲/ ۱۱ والهروي في ذم الکلام ۲/ ۱۱ ق راجم 
الأحاديث الصحيحة للألبانى حديث 08481 . 

۳ الأدب المفرد/ ۳۲۲ باب كيف الرد على أهل الذمة ‏ قال الألباني سنده صحيح / الأحاديث 
الصحيحة. المجلدالثاني ۰۳۲۲/۷ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= 
سواء کان متصلا أو مقطا . 
والثاني : للخطيب حیث قال : وصفهم الحدیث بأنه مسند» يريدون أن اسناده 
متصل بين راويه وبين من أسند عنه . . . قال واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد 
من رواته سمعه ممن فوقه» حتى ينتهي ذلك إلى آخره وإن لم يبيّن فيه السماع» بل 
اقتصره علی العنعنة !۲ . 
وأما الثالث : فهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي ل قال ابن الصلاح””“وبهذا 
قطع الحاكم أبو عبدالله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره . قال الحاکم : والمسند 
من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك 
سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله 
ل( 
قال : ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه. منها أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا 
معضلا ولافي روايته مدلس. . . وأن لايكون في إسناده : أخبرثُ عن فلان» ولا 
هد عن فلان». ye ALY,‏ فلان» ولا" ره فلان »ولا« eg pal‏ « 
وغیر ذلك ما یتفسد به . قال : ونحن مع ذلك لا نحکم لهذا الحدیث بالصحة. 
فان الصحیح من الحدیث له شرط نذکره في موضعه ان شاء اه ۹ . 

وهذا الذي اختاره الحافظ حیث قال : والمسند في قول هل الحدیث «هذا 
حدیث مسندا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال . قال وهذا التعریف موافق 
لقول الحاکم : المُسند ما رواه المحدث عن شیخ یظهر سماعه منه وکذا شیخه عن 


)1( التمهيد لما في الموطأمن المعاني والأسانیدجا ص۲۱ 

(۲) . الکفاية باب معرقة مایستعملأصحاب الحدیث من العبارات / ۵۸ 
(r)‏ علوم الحديث/ ٤١‏ . 

(4) معرفة علوم الحديث» النوع الرابع من معرفة علم الحديث/ 1١‏ . 
(5) المصدرتفسه/94١.‏ 
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شیخه متصلا إلى صحابي» إلى رسول الله گلا . 

وعلى كل» هذا من مباحث الاتصال» ويعطي فكرة واضحة عن اهتمام 

المحدثين بمعرفة الاتصال والانقطاع والأنواع التي تدخل تحت معنى الاتصال . 


؟- العالي والنازل: 
العالي : هو ما قَلَّ عدد رواته إلى الرسول الله يك مع الاتصال أو ما تقدم 
سماع راویه أو وفاة شيخه. قال السخاوي : هو قلة الوسائط في السند» أو قدم 
سماع الراوي و وفاته(؟. 
وقدذکر العلماء له قسمین : علو لقلة الوسائط » وعلوصفة. 
فم ذکرواللاول ثلائة آقسام : 
أ - القرب من رسول الّه وه بسبب قلة الرواة في السند علی أن يكون الإسناد 
وقد حظي هذا القسم بعناية خاصة من المحدثين » |ذ لوا کتبا في هذا 
ومن آشهرها ثلائیات مسند الامام حمد"* وثلائیات الامام البخاري*؟ 
وهذا الذي یسمیه المحدئون « العلو المطلق ». 
ومن آمتلتها ما رواه البخاري قال : حدثنا المکي بن |براهیم قال حدثنا 
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأکوع قال : کنا نصلي مع النبي 6 المغرب 
(۱) نخبةالفكر/ صةه. 
)1 فتح‌المغيث ٠/۳‏ . 
(۳) تدریب الراوي/ ۳٣۰‏ . 
() نشرهاالمكتب الإسلامي في بيروت في مجلدين عام 147 للإمام السفاريني . 


(0) طبعتها الجامعة السلفية في بنارس بالهند مع شرحها للشيخ عبدالصبور أبن الشيخ عبدالتواب 
الملتاني في محرم ۱6۰۰ ه. 
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|ذاتوارت بالحجاب(؟. 





ب - القرب من إمام من الأئمة المعروفين في الحديث» مع صحة الإسناد وإن 
كثر العدد بعد الإمام إلى الرسول BE‏ وهذا أحد نوعي العلو النسبي. 
وسيأتي الثاني . 

ومثاله أن يروي البخاري عن شعبة بواسطة عفان بن مسلم بن عبدالله 
الصفار فقط ثم يروي عنه عن عفان المذكور بواسطة إسحاق بن منصور 
وأبی قدامه السرخسی 40 

ج- القرب بالنسبة الی آحد الکتب المعتمدة. مثل آن‌يروي شخص حدیثا رواه 
البخاري في صحيحه » ولکن من غیر طریق البخاري» وانمایجتمع معه في 
شيخه أو شيخ شيخه ويكون رجال إسناده بهذا الطريق أقل من عدد الرواة 
في رواية البخاري . 

وهذا هو النوع الثاني للعلو النسبي. 

وقدذکر الحافظ له آنواعا : وهی 

المو افقة : 

وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طریقه . قال الحافظ مثاله : 
روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا. فلو رویناه من طریقه؛ کان بیننا وبين 
قتيبة ثمانية . ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة 
مثلاء لكان بيننا وبين قتيبة سبعة . قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في 

شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه”” . 

)1( صحیح البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب . راجع انعام الباري/ 4 . 


() راجع تھذیب التھذیب۷/ ۲۳۰ . 
(۳) نزهةالنظر /1۱. 
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=D 
والبدل : وهو الوصول إلى شيخ شيخه» مثل أن يقع للراوي حديث عن‎ 
. شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عدده إذا روى بإسناده عن مسلم عنه‎ 
والمساواة: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد‎ 
المصتفين مثل أن يقع بين الراوي وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين‎ 
. ٩" مسلم وبین الصحايي‎ 
والمصافحة : وهي الاستواء مع تلمیذ ذلك المصتف. وذلك بأن تقع المساواة‎ 
. ۳ لشیخ الراوي مع ذلك المصنف» فکأن الراوي صافح المصنف و أخذ عنه‎ 
: آماعلو صفة. فهو علی قسمین‎ 
الأول: العلو بتقدم وفاة الراوي» وذلك بأن تتقدم وفاة الراوي في سند‎ 
على وفاة الراوي الآخر في سندآخر.‎ 
ومثال ذلك: حديث يرويه سماك بن حرب ۱۲۳ ه-) عن عامر الشعبي‎ 
(۱۰۳ه) عن علي بن آبي طالب (4۰ه) فهو آعلی نسبیا من حدیث یرویه شعبة‎ 
ابن الحجاج (۱۰ه) عن الأعمش (۱8۸) عن عبدالله بن أوفى (5/ه) لتقدم‎ 
. وفاة الثلاثة الأولين على وفاة الآخرين كما تبين من وفيات الجميع‎ 
الثاني : العلو بتقدم السماع من الشیخ» حیث یسمع منه راو قبل سماع راو‎ 
آخر منه» وذلك مثل هشام بن عبدالملك الباهلي مولاهم آبو الولید الطيالسي‎ 
. ۳! ه ) فقد سمع منه البخاري قبل آن یسمع منه آبو داود‎ ۲۲۷۰ ۱۳۳( 
. أما النازل» فهو : مابعدت المسافة في إسناده‎ 
وهوعلى خمسة أنواع أيضا:‎ 
تدريبالراوي/774.‎ )۷( 


)1( راجع التدریب / ۰۳۹۵ ونزهة النظر / ۷۱ وعلوم الحديث ۲۳۳ ومعرفة علوم الحديث/ 
Ae‏ 


”0 راجع تهذیب التهذیب ٤٦/۱١‏ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 

حت مالمحدثين بنقد الحدي 

. كثرةعدد الرواةإلى النبى6‎ - ١ 

ا كثرة عدد الرواة إلى إمام من أئمة الحديث . 

۳ - نزول الإسناد بالنسبة إلى رواية» غير طرق الكتب الحديثية المعتمدة . 

5 - تأخروفاةالراوي. 

6= تأخر السماع . 

وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب» وهو قول الجمهور. قال ابن 
المديني : النزول شؤم . وقال ابن معين : الإسناد النازل قرحة في الوجه . 
ولأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوأًأو عمدأففي قلتهم 
قلة جهات الخلل وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل . قال ابن الصلاح : وهذا جلي 


زفق 





وا 

| ولذلك 
رحلوا إلى البلاد وتكبّدوا المتاعب في سبيل الحصول علی السند العالي الصحیح » 
لأنهم كانوا يعلمون أنه كلما نَل الوسائط بينه وبين الرسول يكل يَقلّ احتمال 
وقوع الكذب أو التحريف والتبديل. وقد رأينا في الأنواع التي مرت بنا للسند 
العالي» کیف آنهم کانوایسعون لأي نوع من القرب في السند مع اشتراط القمة . 


4- المسلسل: 
وهو ما تتابع رجال إسناده على حالة واحدة» أو صفة واحدة للرواة تارة» 

وللرواية تارة أخرى. 

وقد ذكر العلماء أقساما كثيرة حسب تعدد أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال 


()_ تدريب الراوي/ ۳٣۷‏ . 

(۲) علوم‌الحدیث/۲۳۸. 

)01 هذاالبحث له تفاصیل آخری یستحسن لمعرفتها الرجوع |لی الجامع لاخلاق الراوي -4٩/۱‏ 
٩‏ وجامع الاصول ۱/ ۱۱۰ وفتح المفیث ۳/ ۰۱۰۰۹ 
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الرواية . لأن الرواة آحوالهم ما آقوال و آفعال أو أقوال وأفعال معاً. وكذلك 
صفاتهم . إما أقوال أو أفعال أو أقوال وأفعال معاً. وكذلك أحوال الرواية وصفاتها. 

وقد تواردت المؤلفات في هذا الشأن بذكر ستة منها . نذکرها تباعا مع ذکر 
الأمثلة بالاختصار. 





-١‏ المسلسل بقول: 

مثل حديث معاذ بن جبل الذي رواه الإمام أحمد قال : حدثنا المقري ثنا 
حيوه قال : سمعت عقبة بن مسلم التجيبي يقول حدثني أبو عبدالرحمن الحبلي 
عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن النبي وَل أخذ بيده يوما ثم قال : يا معاذ إني 
لأحبك . فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك . قال : أوصيك يا 
معاذ لا تَدَعَنَّ في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك . 
قال وأوصی بذلك معاذ الصنابحي. وآوصی الصنابحي آبا عبدالرحمن وآوصی 
أبو عبدالرحمن عقبة بن مسل . 


۲ د المسلسل بفعل: 
مثل حدیث آبي هريرة قال : شبك بيدي آبوالقاسم و وقال : خلق الله 
الارض یوم السبت الحدیث . 


فکل من رواة هذا الحدیث شبك یده من روی له» ثم قال : حدّثْ» وهم تسعة إلى 
آبي هريرة في رواية الحاکم !۳ . 
() _المسند۵/ ۲64 - ۲8۵ سنن النسائي کتاب السهو/ 1۰ بلفظ في کل صلاة . 


(۲) معرقة علوم الحدیث / ۳۳ وقد رواه مسلم في صحیحه بلفظ خلق اه انتربة یوم السبت . 
المنافقین باب ابتداء الخلق / ۲۷ . مسند آحمد ۲/ ۳۲۷. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


ست 
۳ - المسلسل بالقول والفعل: 

مثل حدیث أنس بن مالك قال قال رسول الله ب . لا يجد العبد حلاوة 
الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره . قال : وقبض رسول ی على 


لحیته فقال : آمنت بالقدر خبره وشره وحلوه ومره. وقد تسلسل هذا القول مع 
القبضة على اللحية من كل ye‏ الحدیث . 





؟ - المصسلسل بصفة الرواة القولية: 

وهذا ممائل للنوع الأول وهو المسلسل بقول. مثل وصف السند بحدثنا 
أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو شاهدت على فلان. ويكون قولا لکلهم. فصار 
بذلك مسلسلا. 
د = المسلسل بصفة الرواة الفعلية: 

مثل المسلسل بالقراء أو بالحفاظ أو بالفقهاء» أو بمن أول اسمه ابن أوبمن 
في اسمه أو اسم أبيه أو نسبه أو غيرها مما يضاف إليه نون. أو برواية الأبناء عن 
الآباء أو بالمعمرين . 


"د المطمل بصفة الرواية: 

وهو القول مثلا: سمعت فلانا أو أخبر فلان أو أخبرنا فلان والله؛ أو 
المسلسل بروايته يوم العيد» أو بإجابة الدعاء في الملتزم . 
هذه كلها من صفات الرواية. 

وقد ذكر العلماء أن التسلسل في السند يفيد خلوه من التدليس والانقطاع قال 


(۱) ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث / 1لا ۳۲. وقد روی معناه الترمذي عن جابر بن 
عبدالله في القدر/ ٠١‏ وأبن ماجه عن عدي بن حاتم في المقدمة / /41. 
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. ۲ ابن الصلاح : وخيرها ماكان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدلیس‎ 

ولكن هذا التسلسل لا يعني أن الحديث صحيح . قال ابن كثير : وفائدة 
التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق 
SO ies‏ 

ولذا قال ابن حجر : ٍنه من صفات الاسناد " بخلاف المرفوع ونحوه فانه 
من صفات المتن» وبخلاف الصحیح؛ فانه من صفاتهما معا . ولذلك نجد 
آحادیث کثيرة مسلسلة» حکم النقاد علیها بالبطلان متناء لأن تسلسل الأسانيد لا 
يعني الحکم علیها بالصحة على الإطلاق “إلا إذا كان عن طریق الحفاظ المتقنين» 
فهو ما یفید العلم القطعي ۳ . 


۵ « المزيد فى متصل الأسانيد: 

وهو أن يأتي راو بزيادة في الإسناد الذي ظاهره الاتصال» فمتى كان من لم 
يزدها أتقن ممن زادها ووقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة كان عدم الزيادة 
أرجح . ومتى کان معنعنا مثلا و من زادها آتقن ترجحت الزيادة . وقد یستویان |ذا 
احتمل آن یکون الراوي سمع الحدیث عمن فوقه بواسطة فرواه بتلك الواسطة ثم 
سمعه منه بلا واسطة فرو اه عنه . 
ومثاله ما رواه الترمذي : قال : حدئنا هناد آخبرنا این المبارك عن عبدالرحمن 
بن يزيد ين جابر عن بسربن عبيدالله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع 
)١(‏ علومالحديث/744. 
0۲ اختصار علوم الحدیث/ ۱۸۱ ۰ 
wr)‏ شرح النخبة/ 74. 


۰۳4۰۳۳ راجم معرفةعلوم الحدیث‎ CE) 
۳۸۲۰۳۸۱ التدریب/‎ (0) 
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عن أبي مرئد الغنوي قال قال النبي 85 : لا تجلسواعلی القبور ولا تصلوالیها . 

قال آبو حاتم : وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس ( الخولاني ) في 
الإسناد . وقال المباركفوري: لقائل أن يقول : إن ابن المبارك ثقة حافظ » فيمكن 
أن يكون الحديث عند بسر بن عبيد الله بالوجهين» أعني رواه أولا عن واثلة بواسطة 
أبي إدريس» ثم لقیه فرواه عنه من غیر واسطة . واه تعالی آعلم ۲۱ . وحديث أبي 
مرئد هذا آخرجه مسلم عن بسر بن عبيداه عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن 
4 یب (۲) 
وقد تکون الزیادة‌فی متصل الاسناد خطأ: 

ومثاله : ما آخرجه الترمذي في «العلل »من جریر و 
عن الزهري عن عمر بن عبدالعزیز عن الربیع بن بسره عن آبیه آن النبي با نهی 
عن المتعة يو م الفتح . 

قال الترمذي: سألت محمدا - یعنی البخاري -عن هذا الحدیث» فقال 
هذا حديث خطأ . والصحیح عن الزهري عن الربیع بن بسرهعن أبيه ليس فيه عمر 
ابن عبد العزيز وإنما أتى الخطأ من جرير بن حازم . 

ولعل سبب الخطأ: ما ورد أن الزهري سمع الحديث من الربيع عند عمر 
ابن عبدالعزيزء فظنه جرير من رواية الزهري عن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع 
والحديث روي من عدة أوجه عند مسلم وأحمد عن الزهري عن الربيع ليس فيها 
ذكر عمر بن عبدالعزیز !۳ . 
ومثاله أيضاء ما رواه النسائى قال : أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن 
عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي BB‏ 





. ٠١١ ١٠١۳/٤ انظر تحفة الأحوذي‎ )١( 
مسلم» الجناتز۹۸1.‎ (1) 
. ٤٠٤/۴ م مسلم/ النکاح/ ۱۳۳ وأحمد‎ 
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=D 





كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر . 

قال النسائي : خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا 
مسروقا. قال أخبرني أحمد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال 
حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أن أباه يحدث أنه سمع عائشة رضى الله عنها 
قالت : كان رسول الله يك لاايدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح . 

ثم قال: هذا هو الصواب عندنا. وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى 
abel‏ 

وهو نوع مهم عظيم الفائدة عميق المسلك . لم يتكلم فيه قديما وحديثا إلا 
نقاد الحديث وجهابذته . 
الانقطاع: 

مأخوذ من القطع » وهو لغة: فصل شیء. آما في اصطلاح المحدئین فهو 
سقط في سلسلة الإسناد. ويندرج تحته كل ما طرأ عليه خلل لعلة في سنده . 
ويمكن حصره في ستة . نظرا إلى محل الانقطاع في السند: 


أ- المرسل: 

وهو ما رفعه التابعي الكبير إلى رسول الله يِه قولا أو فعلاء أو تقريراء من 
غير ذكر الصحابي . هذاهو المشهور عند المحدثين . وبه قطع الحاكم وغيره”" : 
مثاله : ما رواه الدار قطنى فى سننه عن أبى العالية الرياحي : أن أعمى تردى في 
بقر» والنبي بل يصلي بأصحابه» فضحك بعض من كان يصلي مع النبي BB‏ فأمر 
النبي بيا من ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة . 

وقد روى الدار قطني هذا الحديث من طرق عديدة » ثم قال بعدها : رجعت 


(۱) سنن النسائي» باب المحافظة على ال رکعتین قبل الفجر ۰۲۵۱/۳ ۲۵۲ . 
() انظر التقریب ص۱۱۷ والتمهید لابن عبدالبر جا ص ۱ وقواعد التحدیث ص۱۱۳ ۰ 
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هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرياحي» وأبو 
العالية أرسل هذا الحديث عن النبي يك ولم يسم بينه وبينه رجلا سمعه منه عنه . 
وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين» وكان عالما بأبي العالية» 
والحسن فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن 
OD +‏ 
Mel‏ 





وفي حكمه ثلاثة مذاهب : 
الأول: رد العمل به: حكاه النووي عن جماهير المحدثين. قال ودليلنا في رد 
العمل به» أنه إذا كانت رواية المجهول المسمىّ لا تقبل لجهالة حاله فرواية 
المرسل أولى . لأنالمروي عنه محذوف مجهول العين والحال . 

وقد أجمع العلماء على معرفة عدالة المخبر» وأنه لابد من علم ذلك . فإذا 
حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة . إذقد صح أنَّ التابعين أو 
كثير امنهم روواعن الضعيف وغير الضعيف . 

ولأن الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به» سواء عارضه خبر 
متصل أم OY‏ 
الثاني : الاحتجاج به مطلقا : 

وهذا المذهب نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاه النووي 
وابن القيم وابن كثير. قالوا: وحجة الجواز أن سكوت الراوي عنه مع عدالة 
الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام يقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا 
وقد جزم بعدالته» فسكوته عنه كإخباره بعدالته . وهو لوزكاه عندناء قبلناتزكيته» 


.۱۷۱- سنن الدارقطني : باب أحادیث انقهقهة ص۱1۱‎ )١( 
انظرالتمهید ج۱صه.‎ )۲( 





الهتمام المحدثين بنقد الحديث 

وقبلنا روايته» فكذلك سكوته عليهء”''وقالوا: إن السلف أرسلوا ووصلوا 
وأسندوا فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك» وإن التابعين إذا سُتلوا 
عن شىء من العلم . وكان عندهم في ذلك شیء عن نيهم BS‏ أو عن أصحابه 
قالوا: قال رسول الله ةِ كذا . وقال عمر کذا. ولوكان ذلك لا يوجب عملا ولا 
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Lele tad‏ عندهم » لما قنع به العالم من نفسه . ولا رضي به منه السائل 
الثالث : التفصيل : وهو مروي عن كثير من الأئمة» وهو الاحتجاج بالمرسل 
بملاحظات وقفوا فیها ومنهم الامام الشافعي قال: واحتج بمرسل التابعين: 

. إذا أسئد من جهة أخرى‎ - ١ 

؟ - أوأرسله من أخذمن غير رجال الأول. 

- أو وافق قول الصحابي . 

. أوأفتى أكثر العلماء بمقتضاه‎ at 

۵ آو آن یکون المرسل بحيث لو شاركه الحفاظ المأمونون لم 
Liles‏ 
۳ المنقطع: 

وهو الحديث الذي سقط من إسناده رجل أو أكثر . ذكره الحاكم والنووي 
نی کر 

آما الحافظ ابن حجر والمتأخرون فقد عرفوه بتعریف آخر فقالوا: هو 


)1( المصدرنشسه‌جا ص۳. 

(۲) المصدرنفسه جاص . 

(۳) راجع جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص۲۷ - ٤۸‏ والرسالة للشافعي 40۱ - ٤1۷‏ 
والحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الإسلامي ص/ ٠١‏ وما بعدها. تأليف محمد حسن 
هيتو . نشر دار الفكر . بيروت. 

(4) معرفةعلوم الحديث/18. التقريب/177 . والكفاية/ 37١‏ . 





افتمام المحدثين بنقد الحيديث 
الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي» في موضع واحد أو مواضع 
متعددة» بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد» وأن لا يكون الساقط في 
ول السند؟. 
ومثاله : الحدیث الذي رواه عبدالرزاق عن الثوري عن آبي اسحاق عن زيد بن يثيغ 
عن حذيفة مرفوعا . ان ولیتموها أبا بكر فقوي أمين» لا تأخذه في الله لومة لاثم » 
ون ولیتموها علیا فهادمهدي. یقیمکم علی طریق مستقیم . 

فقد سقط من إسناده شريك بين الثوري وبين أبي إسحاق, لأن الثوري لم 
يسمع الحديث من أبي اسحاق مباشرة . وإنما سمعه من شريك» وشريك سمعه 


من أبي إسحاق . وكذلك عبدالرزاق لم يسمعه من الثوري» وإنما بينهما النعمان 
۰ 





ابن آبي شیبه الجندي 


؟- المعضل: 

وهو الحدیث الذي سقط من وسطه راویان فأکثر» بشرط التوالي» وهو 
صورة أشد استخلاقا وإبهاما من المنقطع . ومن هنا جاءت تسميته بالمعضل . 
ومثاله ما رواه الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا 
وكذاء فيقول: لاء فيختم على فيه فينطق جوارحه . أو قال: ينطق لسانه . فيقول 
لجوارحه : أبعدكن الله كما أبعدتّني» ماخاصمت إلافيكن”" , 

وذلك لأنّ الشعبي إنما رواه‌عن آنس» وآنس رواه عن النبي ین فقد أعضل 
الأعمش الحديث بإسقاطه أنساء وعدم ذكره رسول الله يك في السندء وروايته 
هكذا مقطوعاء وقد روي هذا الحديث عن الشعبي متصلا. وأخرجه الإمام 
(1) راجع النخبة وش رحهاص؟؛ . 


(؟) معرفة‌علوم‌الحدیث‌ص۲۹۰۲۸. 
 )۳(‏ معرفةعلوم الحدیث ص۲۷ - ۳۸ ومقدمةابن الصلاح‌صهه . 
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ومثاله أيضا: حديث رواه مروان الطاطري عن أبي إسحاق الفزاري عن 
موسى ابن أبي عائشة أنه سمع أنساء رأيت النبي يك Ls‏ فخلل لحيته . قال أبو 
حاتم : الخطأمن مروان. موسى بن أبي عائشة يحدث عن رجل عن يزيد القرشي 
عن أنس عن النبي و1" . 
=f‏ المدلس: 

هو من الدلس أي الظلام . والتدليس بمعنى التلبيس والتغطية لأن الظلمة 
تغطي مافيها وكذلك المدلس يغطي المروي عنه بحذفه أو إبهامه . 
وهوقسمان: 
١‏ - مدلس الإسناد: وهوعلى أربعة أقسام : 
الأول: تدليس الإسقاط : وهو الذي يؤديه الراوي عمن عاصره ولقيه مع أنه لم 
يصح سماعه منه» أو عمن عاصره ولكنه لم يلقه. مُوهما سماعه منه في أية حالة 
من هاتين الحالتين . 
مثال ذلك قول علي بن خثعم : قال لنا این عبينة . عن الزهري فقیل له : سمعته من 
الزهري؟ فقال : لا . ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري(۳ . 

فسفیان بن عيينة قد عاصر الزهري ولقيه » ولكنه لم يأخذ عنه» ولكنه أخذ 
عن عبدالرزاق . وعبدالرزاق أخذ عن معمر ومعمر أخذ عن الزهري . فالتدليس 
هنا إسقاط سفيان بن عيينة شيخه وإيراده الحديث بصيغة توهم سماعه من الزهري 


()_ صحیح مسلم؛ کتاب الژهد حدیث رقم ۱۷ ۰ 
)1( علل الحدیث للرازي ج۱ ص۱۷ . 
)1( معرفةعلوم الحدیث صه ۰.۱۰ 
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hs 
الثاني : تدليس العطف : هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا‎ 
. آخرلم یسمع ذلك المروي منه‎ 

ومثاله : ما رواه الحاکم في علوم الحدیث قال : اجتمع آصحاب هشیم فقالوا 
ومغيرة عن إبراهيم» وساق عدة أحاديث» فلما فرغ» قال : هل دست عليكم 
شيئا؟ فقالوا: لا فقال : ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة 
من ذلك شیت(۱. 
الثالث : تدلیس التسوية : وهو أن يروي المدئّس حديثاعن ضعيف بين ثقتين لقي 
أحدهما الآخر فيُسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة» فيستوي 
الاسناد» کله ثقات بحسب الظاهر لمن لم يخبر . 

ذکر هذا القسم الحافظ ابن حجر ""وهو شر الأقسام. لأن الثقة الأول قد لا 
يكون معروفاً بالتدليس» ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة 
آخر فبحكم له بالصحة. وفيه غرر شديد. وممن كان يفعل ذلك بقية بن الوليد 
كما ذكره ابن أبي حاتم”" . 
الرابع : تدليس القطع : وهو السكوت بين صيغة الأداء وبين المروي عنه ومثاله ما 
ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي عن ابن 
سعد قال : كان ثقة وكان يدلس تدليسا شدیدا . یقول سمعتٌ وحدئنا ثم یسکت» 
فيقول: هشام بن عروةوالأعمش" . لیوهم آنه حدث عنه آیضا بالسماع . وانما 
)1( معرفةعلوم الحدیث/ ۰۱۰۵ 
mM‏ شرح الفخبة/ ٤٤‏ ۵ . 


(۳) راجع تهذيب التهذيب 417 - ٤۷۸‏ وكتاب الجرح والتعديل جا ق١/‏ 5 57 
(4) تهذیب التهذیب ۰1۸1/۷ 








الهتمام المحچثین بنقچ الحچدیش HD‏ 
حدّث بالسماع عن الأول ونوى القطع . فقال والأعمش . أي حدث الأعمش . 
وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذمُوه . كان شعبة أشد 
إنكار لذلك . وقالالشافعي: التدليس أخو الكذب. 
والحق أن تدليس الثقات تقبل لأن هدفهم ليس خبيثا إذا رووا بلفظ مبین 
للاتصال . أما إذا رووا بلفظ محتمل لم يبينوا فيه السماع والاتصال فحكمه حكم 
لمنقطع فهو مردود(. 
قال الشافعي : ومن عرفناه دلس مرة فقد آبان لناعورته ولیست تلك العورة 
بالکذب فنرد حدیثه بها ولا النصيحة فی الصدق. فیقبل منه ما قبلناه من أهل 
لنصيحة في الصدق» فقلنا إنه لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثنا 
و 
>- مدلّس الشيوخ : وهو أن يصف شيخه أو شيخ شيخه بغير ما أشتهر به من 
اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحوهاء كي يوعر معرفة 
لطريق على السامع منه. لكونه ضعيفاً أو متروكا حتى لا يعرف ضعفه إذا صرح 
باسمه . ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثير الرواية عنه كي لا يتكرر ذكره كثيرا أو 
لكونه متأخر الوفاة أو لكونه أصغر منه أو لشىء بيئهما . 
ومثاله: ما ذكره ابن كثير قال: روى أبو بكر بن مجاهد المقريء عن أبي بكر ابن 
أبي داود فقال : حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله . وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش 
المفسر فقال: حدثنا محمد بن سندء نسبه إلى جَدّل" . 
ومثاله ما ذكر العراقي : أن الحارث بن أبي أسامة روى عن أبي بكر عبدالله ابن 
محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا الحافظ الشهیر صاحب التصانیف فلکون 








)1( علوم الحدیث ۰1۷ 1۸ وجامع التحصيل/ 1١17‏ 
() الرسالة ٠٠۳١-۱۰۳٣۳‏ . 
م الباعث الحثیث / ۵9 وفتح المغیث ۱۷۹/۱ . 
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الحارث أكبر منه» قال فيه مرة: عبد الله بن عبيد ومرة عبد الله بن سفيان ومرة أبوبكر 
ابن سفيان ومرة أبو بكر الأموي”" . 
ومثاله أيضا : ماذكره التُقّاد عن بقية بن الولید آبو محمد الكلاعي قال أحمد بن 
حنبل : إذا حدث عن قوم ليسوأ بمعروفين فلا تقبلوه . 
وقال يحيى بن معين : إذا حدث عن الثقات» مثل صفوان بن عمرو وغيره» فأما 
إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا. وإذا كنّى» ولم يسم إسم الرجل فليس 
يساوي شيئا . 

وقال أبو مسهر : بقية» أحاديئه ليست نقيه» فكن منها على تقية . 

وهذا في لغة النقاد القدامى » يعني أن« بقية » كان يدلس تدليس الشيو غ 
وهذاالنوع منه ماهو حرام» كمالو كان الشيخ غير ثقة» حيث لا يتحقق فيه شرط 
العدالة والضبط فدلسه» حتى لا يُعرف في الإسناد» أو أوهم أنه رجل آخر من 
الثثقات على وفق اسمه وكنيته . ومنه ما هو مكروه؛ كما لو كان الشيخ أصغر منه 
سناء فكره أن يروي عمن يغره أو نازل الرواية. 
هه المعلق: 

وهو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر» ولو إلى آخر الإسناد. ومن صوره 
أن يحذف جميع السند ويقول: Vi Glow ob egy te BE abt Spey SE‏ 
الصحابي» أو إلا الصحابي والتابعي معا. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى 
من فوقه؛ فان كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه» هل يسمي 
تعليقا أولاء والصحيح في هذا التفصيل » فإن عُرف بالتص أو الاستقراء أن فاعل 
ذلك يدلس » قضى به وإلا فتعليق . 

وحكمه : أنه مردود للجهل بحال المحذوف . إلا إذا وجد في كتاب التزمت 


) فتحالمغيث/ ۱ راجع أيضاالكفاية/ ٥۲۷ _ ٥۲١‏ . 
(؟) الجرح‌والتعدیل‌جداق۱صه 8۳ 578 . 








الهتمام المحدثين بنقد الحديث ع 
صحته مثل البخاري . قال التووي رحمه الله : ما كان منه بصيغة الجزم كقال» 
وفعل وأمر» وروى» وذكر فلان» فهو حکم بصحته عن المضاف [لیه ۲۳ . 
ومثاله» قول البخاري: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقه بن خالد» حدثنا: 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبدالرحمن 
ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر الأشعري أو أبو مالك : ار 
آقوام یستحلون الحر والحریر والخمروالمعازف". 

وقد أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده هذا الحدیث. ذکره النووي في 
مقدمته لشرح مسلم . قال : ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل 
مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة واستروح إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في 
إباحة الملاهي 9 

وأماما ليس فيه جزم كير وى» ويُذكر ویحکی» ويقال» وحُكي عن فلان 

وروى وذكر» وحُكي عن فلا نكذا . فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه . 
ومن أمثلته ما أورده البخاري من ذلك وهو ضعیف - قوله في الوصایا : ویّذکر 
عن النبي تأنه قضى بالدين قبل الوصية" . ۱ 

ومع ذلك فإيراده في كتاب الصحيح مُشعر بصحة أصله إشعاراً يُؤنس به 
ويُركن إليه . وعلى المدقق إذا أراد الاستدلال به أن ينظر في سنده وأحوال رجاله 





)1( اختصارعلوم‌الحدیث/ ۰۳۶ 

)1( صحيح البخاري» باب ماجاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه كتاب الاشرتة/ ۲8۳ . 

۲ ذکره النووي في شرح مسلم / ۱۸ والحدیث رواه آحمد في المسند وأبو داود» اللياس /* 
والترمذي» الفتن / ۳۸ والدارمي» الأشربة/ ۰۸ 

(4) انظرالتقریب/ 5۲ 

() البخاري» الوصایا / ٩‏ والجنائز / ۳۵ وقد رواه الترمذي موصولا من طریق الحارث عن 
علي الوصایا / " والفراتض / ۵ ورواه آیضا ابن ماجه الوصایا/ ۷ وفي المسند وابن المديني 
کذاب( انظر خلاصة تهذیب التهذیب الکمال / ۱۸ ۰ 
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ليرى صلاحيته للحجة وعدمها . 


١‏ المرسل الخفي: 
هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه . 
وليس المراد به قول التابعي : قال رسول الله يك كما هو المشهور في المرسل 
الظاهر ولا الانقطاع بين راويّين لم يدرك أحدهما عصر الآخر كرواية مالك عن 
سعيد بن المسيب . 
قال ابن حجر : والفرق بين المدلّس والمرسّل الخفي دقيق حصل تحريره بماذكر 
cls‏ وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم 
يعرف أنه لقيه» فهو المرسّل الخفى . ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة 
ولوبغيرلقي لزمه دخول المرسّل الخفي في تعريفه . 
والصواب : التفرقة بينهما . 
ومثاله مارواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبدالعزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا: 
«رحم الله حارس الحرس (. 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عمر بن عبدالعزیز : روی عن عقبة بن عامر 
الجهني مرسلا" . 
وقد صرح الحافظ المرّي في «الأطراف» فقال : عمر بن عبدالعزیز بن 
مروان بن الحکم عن عقبة بن عامرولم یلقه(*. 
1 انظ شرح النخبة/ 40 . 
(۲) کتاب‌الجهاد۱/۸. 


(۳) تهذیب التهذیب ۰1۷۰/۷ 
(8) تحفةالاشراف ۰۳۷۹/۷ 
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=D 





طرق معرفة الإرسال الخفي : 

ذکر الحافظ العلائي ۲ آریع طرق لمعرفة الارسال الخفي”"2 
أولها : عدم اللقاء بین الراوي والمروي عنه و عدم السماع منه . وهذا هو آکثر ما 
يكون سببا للحکم» تارة بمعرفة التاریخ» وتارة بمعرفة عدم اللقاء كما قيل في 
الحسن عن أبي هريرة . 

قال ابن حجر : روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب 
ولم یدرکهم» وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص 
ومعقل ابن سنان» ولم يسمع منهم'” . 
الثانية : اخبار الراوي عن نفسه بذلك . ومثاله: ما ذكره العلائي عن إبراهيم بن 
بشار أن سفيان بن عينية حدّث يوما بحديث عن عمرو بن دينار فحقق فيه إلى أن 
قال : حدثني علي بن المديني عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريح عن عمرو بن 
دنار . 

ومثله؛ ما روي عن ابن خشرم ""قال : کنا عند سفیان بن عينية فقال : الزهري 
فقیل له : حدثکم الزهري؟ فقال : لم آسمعه من الزهري» حدثئني عبدالرزاق عن 


() هو صلاح الدين أبو سعید خلیل ابن كيكلدي العلائي الشافعي ( 1۹6 - ۷۲۱ ه-). |مام 
محدث حافظ من فقیه» قال الذهبي : یستحضرالرجال والعلل» وقال الاسنوي : کان 
حافظ زمانه وامامافی الفقه وغیره . 
ذیل تذکرةالحفاظ/ ۰۳۹۰ طبقات الحفاظ | ۵۳۲ . 

() جامع التحصيل/ ٠٤١‏ . 

() تهذیب التهذیب ۲٠٤/۲‏ . 

(4) جامع التحصیل/ ۰۱۱۰ 

() هو علي بن عبدالرحمن ین عطاء المروزي ( ۱۹6 - ۲۵۷ ه ). ثقة» قال النسائي : ثقة 
وذکره ابن حبان‌في الفققات . 
لتقریب ۲4۵. التهذیب ۰۳۱۹/۷ 
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معمرعن الزهري. 

ومثله آیضا ما ذکره الترمذي : قال : ستل آبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود 
هل تذکر من أبيك شيئا؟ فقال : لا(" , 

قال الحافظ المرّي : أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه . ولم يسمع 
مد( 
الثالثة : أن يروي عنه حديثاء ثم يأتي عنه آیضا بزيادة شخص فأکثر بینهما فیحکم 
علی الأول بالارسال اذ لو کان سمعه منه لما قال : آخبرت عنه ولا رواه 
بواسطة بينهما. 
مثاله : حديث : لاتجلسواعلى القبور ولاتصلوا إليهاء لعبدالله بن المبارك قال: 
حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بشر بن 
عبيدالله قال: سمعت أباإدريس الخولاني يقول: سمعت واثلة ابن الأسقع يقول 
سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول لله تك يقول الحديث”؟ . 
قال العلائي : ذكر سفيان زيادة وهم ممن دون ابن المبارك» وكذلك ذكر أبي 
إدريس الخولاني زيادة وهم من ابن المبارك* . 
الرابعة : أن ينص إمام» أو يخبر الراوي عن نفسهء بأنه لم يسمع ذلك الحديث 
فقط ‏ ون سمع منه غیره . 
ومثاله : الحدیث الذي رواه این المبارك من ابن جابر عن بشر بن عبیدالّه عن آبي 





() جامم التحصیل/۱۰۰. 

() الترمذي زکاةالبقر ۰۲۱/۳ 

(۲) تحفةالاشراف ۰۳۱۸/۷ 

() آخرجه مسلم من دون آن یذکر سفیان الجنائز ۰۹۷ ۹۸ . وآبو داود الجنائز / ۷۳ والترمذي 
الجنائز / ۵۷ . والنسائي القبلة/ ۰۱۱ 


() جامع التحصیل/ ۰۱۶۷ 
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=a) 
إدريس عن واثلة عن أبي مرئد عن النبي يَف قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا‎ 
عليها.‎ 

قال ابن أبي حاتم : قال أبي : يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث» 
أدخل أبا إدريس الخولاني بين بشر بن عبيدالله وبين واثلة ثم قال: بشر قد سمع 
من وائلة. كثيراً ما يحدث بشر عن أبي إدريس» فغلط ابن المبارك وظن أن هذا 
مما روي عن أبي إدريس عن واثلة . وقد سمع هذا الحديث بشر من واثلة نفسه 
( ولم يسمعه من أبي إدريس الخولاني )270 , 

وبهذا علمنا ما بذله المحدثون من العناية والاهتمام بمعرفة الأسانيد 
المتصلة والمنقطعة في الحديث حتى يتمكنوا من معرفة العدول منهم ویمیزوهم 
من المجروحين لثلا يتسر ب إلى السنة ماليس منها . 

وقد سبق أن ذكرت قول الشافعي : بعد أن ذكر شروط الراوي: ويكون 
هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي يق أو إلى من 


انتهي به إليه دونه" . 


ok f‏ جل HE‏ در 
E E‏ با بل 


() علل الحدیث ۳4۹/۱ 
( الرسالة/ ۰۳۷۲-۳۷۱ 








الباب الأول / الفصل الثالت 


المبحث الثاني: طرق تحمل الحديث 
الأولى : السماع 
الثانية : القراءة على الشيخ 
الثالثة : المناولة 
الرابعة : المکاتبة 
الخامسة : الاجازة 
السادسة: اعلام الشیخ 
السابعة : الوصیة بالکتب 
الثامنة : الوجادة 
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جح ره 
طرق تحمل الحدیت 


لا یخفی علی کل من له عناية بعلوم الحدیث أنَّ معرفة طرق تلقي الحديث 
وأدائه» لها آهمية کبيرة عند نقاد الحدیث» ولذلك وضعوا مصطلحات خاصة» 
تُحدّد كيفية التلقي والأداء» حتى يمكن لهم الحكم على رواية ماء بأنها صحيحة» 
أم غير صحيحة» ومتصلة؛ أو منقطعة . 

والذي يظهر من تتبع النشاط التعليمي في العصور الأولى أنه لم تكن هناك 
طرق محددة لتعليم الحدیث وتعلمه . فکل شیخ كانت عنده» طريقته الخاصة 
للتدريس» وكل طالب كان له وسيلته الخاصة لحفظ الحديث من الضياع والنسیان . 
وإنما كان المهم عند أولئك القوم الأثبات أن تتناقل السنن من المحدث إلى 
تلاميذه مع الدقة والإتقان ومن غير انقطاع في السند أو إعضال . 
وقد حاول أئمة فن المصطلح أن يحصروا تلك الطرق» فقالوا هي ثمانية على 
الأرجح ۲ وفیما يلي سوف نستعرض کل واحدة‌منها مع بیان درجتها واتصالها 
من انقطاعها : 
الاولی : السماع : وهو أن يحدث الشيخ في معرض الا خبار: سواء کان من حفظه 
آومن کتابه . وهذا الذي عبّرعنه ابن الصلاح « بالسماع من لفظ الشیخ ٩‏ . 

وهو أرفع الأقسام عند جماهیر المحدئین"" وأفضل آنواع هذه الطريقة آن 
يملي الشيخ على تلميذه وهو يكتبء لأنَّ التلميذ إذا قرأعلى شيخه. ربما یخفل 
أو لايستمع» وإن قرأ الشيخ على التلميذ ربما يشتغل بشيء عن سماعه وإن قرىء 
علیه والخضر سماعه فکذلك(۳. 


() جامع الصول ۰۷۸/۱ 
OD‏ الالماع/ ۰۷۰۰۲۹ 
(۳) أدب الإملاء والاستملاء للإمام أبي سعد السمعاني ص١‏ . 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة التحديث الشفهي لم يكن يتجاوز التدريس 
بضعة أحاديث . قال الزهري: من طلب العلم جملة» ذهب منه جملة إنما كنا 
نطلب حدیناً و حدیتین(. 
الثانية : القراءة علی الشيخ : إذا كان يحفظ ما يُق رأ عليه أو يمسك أصله فيما يُقرا 
عليه إذا لم يحفظ . سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه؛ أو من كتابه» أم 
سمع غيره يق رأكذلك على الشيخ وهو الذي يسمّيه المحدثون؛ العرض )2 , 

وهذه الطريقة كانت شائعة جد ا بين المحدثين”'“وهي رواية صحيحة بلا 
خلاف في جميع ذلك الا ما حكي عن بعض الظاهرية وجماعة من أهل المشرق» 
أن الحديث لا یکون صحیحا لا إذا أقر الشيخ عند تمام القراءةبقوله : (نى» . 

وقد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قلت: وقد انقرض الخلاف 
في كون القراءة على الشيخ لا يُجزىء وإنما كان يقوله بعض المتشدقين من أهل 
OSL pl‏ 

وهي دون السماع من لفظ الشيخ عند كثير من العلماء . وعن مالك ويحيى 
القطان وابن عيينة والزهري في جماعة أنهما سواء. والصحيح الأول وعليه 
علماء المشرق". 





() _الجامع لأخلاق الراوي ج۱ ص۲۲۱ - ۲۱6 والکفاية ص۳۸۳ - ۰۳۹6 

0 الالماع/ ۰۷۰ 

( _ راجع شرح علل الترمذي لابن رجب ۱/ ۲۳۳. 

)£( اختصارعلوم الحدیث/ ۰۱۱۱ 

)0( فتح‌الباريی۱/ ۰۱۱۰ 

0( انظر الإلماع ١‏ /ا والمحدث الفاصل ۲۰ والکفاية / ۳۹۱ وجامع بیان العلم ۲/ ۲۱۷ وجامع 
الاصول ۰۸۱/۱ 
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اح روا 





سید : 

علمنا في الوجهین السابقین أنهما يشتركان في قراءة ما يتلقاه الطالب من 
الشيخ » سواء كان القاريء هو الشيخ أو التلميذ أوغيرهما في المجلس . أما الوجوه 
الأخرى فلا يوجد فيها هذه القراءة. ولذلك سوف نعرف في الوجوه الآتية أنها 
أقل درجة من الوجهين السابقين» كما أن تلك الوجوه تختلف وتتفاوت من حيث 
القيمة والجدارة بتوثيق المرويات المنقولة عن طريقها . ومن هذه الوجوه: 
الثالثة : المناولة : وهي أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه مصححة إلى 
رجل» ويقول له : هذا حديثي أو كتابي فاروه عني أو نحوذلك . وهي على نوعين 
على العموم : 
أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة : ولها صور ذكرها ابن الصلاح : منها أن يدفع 
الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد صححها أو أحاديث من أحاديثه» وقد 
انتخبها وكتبها بخطهء أو كتبت عنه فعرفها فيقول للطالب : هذه روايتي فاروها 
عني. ويدفعها إليه . أو يقول الشيخ للتلميذ: خُذْ هذه النسخة» فاكتبهاء وقابل 
بهاء ثم اصرفها إليّ . وقد أجزت لك أن تحدث بها عني أو اروها عني . أو يأتي 
الطالب الشیخ بنسخة صحيحة من روایته و جزء من حدیثه» فیقف علیه الشیخ 
ويعر فه ويحققه ويتأكد من صحته ويُجيزه له . 

وفي كل هذه الصور الثلاث روعي ما يضمن للحديث أن ينتقل من الشيخ 
إلى التلميذ نقلاً صحيحا لا تغيير فيه ولاتبديل . 

ولذلك فهي حالَةٌ محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب 
الحدیت(۳. 


آما الثانی فهو المناولة المجردة من الاجازة : 


)1( مقدمةاین‌الصلاح/ ۱64 ومایعدها. 
0 الالماع/۰۷۹ 
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وصورتها: أن يناول الشيخ تلميذه كتابه» ویقتصر علی قوله : هذا من حديثي أو 
من سماعاتي . ولا يقول له: اروعني . فهذه مناولة غير صحيحة» ولا تجوز الرواية 
بها عند كثير من المحدئین""وحکی الخطیب عن طائفة من آهل العلم آنهم 
صححوها أو أجازوا الرواية بها(" . 
الرابعة : المكاتبة : وهي أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن 
غاب عنه ویُرسله الیه وسواء کتبه بنفسه آم آمر غیره آن یکتبه . 

والمكاتبة قد تكون مقرونة بالإجازة وهي آرجح من المناولة مع الاجازة 
بل بری بعض العلماء آنها بمنزلة السماع . وقد لا تکون مقرونة بالاجازة و لاضیر 
فیه» فان الصحیح الراجح المشهور عند أهل الحديث أنه لا حاجة إلى التصريح 
بالاجازت لأن الإجازة متحققة فيهاء وإن لم يكن هناك نص على ذلك» وإلافما 
معنی آن یکتب الشیخ للتلمیذ کتابه ويرسله إليه» إلا إذا نص على غرض آخر غير 
الرواية . 

ولذلك كثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم : كتب إلىّ فلان 
قال حدثنا فلان””“ولكن الأئمة اشترطوا شرطأً هاماً يصون الحديث الذي ينقل 
عبره من التزييف والتحريف والكذب» وهو أن يتيقن الطالب أن هذا الكتاب الذي 
جاء إليه إنما هو حقيقة Dis‏ الشیخ» والحظ الذي كتب به إنما هو خطه أو خط 
أحد تلامیله وعلى أن يكون مختوما بختمه . فأما إذاكان شاكًا في ذلك» لم تجز 
)£( 





له روايته عنه 
الخامسة : الإجازة : وهي أنيأذن الشيخ للراوي شفاهاأوكتابة أورسالة أذيروي عنه 
حديثا أوكتاباً و ماصَحٌ عنده من مسموعاته من غیر آن یسمع ذلك منه» أويقرأعليه. 


() اختصار علوم‌الحدیث/۱۲4. 
)1( الکفایة/۳۲۱۸. 

(۳) راجع الباعث الحئیث/ ۱۲۵. 
(4) المحدث الفاصل/ ۰1۵۲ 
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وهي جائزة عند الجمهور”' لأنه لولم يجز مثل هذاء لأدى ذلك إلى تعطيل 
السّنن وانقطاع أسانيدها. وردها العراقي والسخاوي وشعبة بن الحجاج وابن 
المبارك وغيرهم”"“قالوا: لوصّكّت الإجازة لبطلت الرحلة . 
وقدذكر العلماء لها آقساماً . حصرها القاضی عیاض فی ستة ۰۳ من آهمها : 
١‏ - إجازة معين لمعين في معین . ویدخل في هذا الوجه ماه القاضی عیاض 
ole gs‏ المناولة. وهوآن یمرض الشیخ کتابه ویناوله الطالب ویأذن له في الحدیث 
عنه؛ ثم یمسکه عنده ولایمکنه منه. 
- وإجازة لمعين في غير معين» مثل أن يجيز له برواية مايرويه » و ماصح عنده 
من مسموعاته ومصنفاته . ويُشترط لهذا الوجه أن يقوم المجاز له بتعيين روايات 
الشيخ وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوي لها" . 
أما الأقسام الأربعة الباقية» وهي الإجازة لغير معين» والإجازة للمجهول أو 
بالمجهول؛ والاجازة للمعدوم» والاجازة بما لم یسمعه المجیز » فهي وجوه لم 
تتحدث عنها الکتب المبکرة فی آصول الحدیث» مثل «المحدث الفاصل؟ . نما 
تكلم فيها الأئمة المتأخرون» ولم توجد روایات حسب هذه الوجوه في الکتب 
التي جمعت السئن الصحيحة . لأنَّ الواقع أنها أنواع مغايرة للاهتمام بمقام السنة 
النبوية كما لايخفى» لأنها أنواع فاسدة . 
وقد اعتمدت الإجازة» بعد أن دُوّنت الأحاديث في الكتب بالأسانيد 
الموثوقة وفرئت السخ علی آصحابها آوفوبلت بنسخة. فاتخذت طريقة الإجازة» 
تسهیلا للامر وتیسی رآعلی الشیخ وتلامیذه؛ |ذمن الصعوبة بمکان» قراءة الكتب 





)1( الکفایة1 ۵ ومابعدها. 

)03 الالماع/ ۱۰۹ وفتح المغیث ۰/۲ - 
)۳( الإلماع/ ۸۸. 

() الالماع ۰۸۲ 

(۰) _الکفایة/ ۳۳6 والالماع/ ۹۲۰٩۱‏ 
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من أولها إلى آخرهاء على كل طالب مستجد» فكانت الإجازة عبارة عن إخبار 
على سبيل الإجمال . 

ولذلك لم یستحسن العلماء الا جازة !لا ذا کان المجاز له من آهل العلم !۲ 
وأن يكون المجيز عالماً بالأحاديث التي يُجيزها. وهو ثقة في دينه وروايته» 
ومعروفاً بالعلم OTs PL‏ یکون المستجیز من هل العلم وعليه سمتهء حتى 
لایوضع العلم لا عند آهله . 

والذي یمیز الصالح منها من غیر الصالح» هو النظر فیها من جهة الاتصال 
والانقطاع في واقع الأمر» فالنوعان الأول والثاني هما یمکن وصفهما بالمتصل 
بالمعنى المحقيقي » وأما الباقي من الأقسام فلا صلة فيها بين الشيخ والراوي عنه . 

وعلى العموم» التلقي بالإجازة والرواية بها أقل درجة من جميع المناهج 
السابقة» لأن الاتصال بين الشيخ والتلميذ ليس قوياًء كما وجدنا في السماع» 
والقراءةعلی الشیخ» آ والمناولة والمكاتبة. 
السادسة : اعلام الشیخ : وهو أن يُعلم المحدث تلميدَّه بأنهذا الحديث من روایته 
أو أن هذا الكتاب من سماعه» دون أن يكون له إذن في الرواية عنه . أعني من غير 





أنيقول : اروهعني . أوأذنت لك في روايته أو نحو ذلك . 

وهذا طريق صحيح للنقل عند ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء 
والأصولیین والظاهریین"" ولکن المختار عند غیر واحد من المحدئین وغیرهم 
أنه لا تجوز الرواية بذلك . لأن الشيخ قد لا يُجوّز روايته لخلل يعرفه فيه . ولم 
یوجد التلفظ به ولا مایتنزل منزلة تلفظه به . 

وقد عورض هذا الرأي بماروى القاضى عیاض : آن عبیداله( ۱6۷ ه) 
()_ راجع جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۰۱۸۰ 


(۲) الکفایة/ 1۵0 . 
)1( الالماع/ ۱۱۸ وعلومالحدیث/ ۱۵۵ 





Gi‏ اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
قال كنا نأتي الزهري بکتاب من حدیثه» فنقول له : يا أبا بكر» هذا من حديثك 
فيأخحذه» فينظر فيه» ثم برده إليناء ويقول: : نعم » هو من حديثي . قال عبيدالله : 
فنأخذه وما قرأه علینا ولا استجزناه اکثر من ]قراره بانه من حدینه( . 

کما عورض بما زاري عن ابن جریج : أنه جاء إلى هشام بن عروة فقال له: 
الصحيفة التي آعطیتها فلاناًهي حدیئك؟ قال : نعم . 

قال" الواقدي : سمعت ابن جریح بعد ذلك قول : آخبرناهشام بن عروة(۳؟ 
وهي معارضة غیر صحيحة. فقد روی الخطیب البغدادي علی لسان عبیداله 
المذكور ما يصرح بأنه كان هناك إذن بالرواية» قال: كانء الزهري يؤتى بالكتاب» 
فقال : نرویه عنك؟ فیقول : نعم» وفي رواية آخری : کان یأتی بالكتاب من كتبه 
فیتصفحه وینظر فیه ثم یقول : هذا حديثي آعرفه خذه‌عني !۳ . 

أما الإعلام فلا يكون فيه هذا . وكذلك بالنسبة لرواية ابن جريج» على ما 
جاء عند الخطيب”” عن ابن عبينة قال: ابن جريج جاء إلى الزهري بأحاديث 
فقال: أريد أن أعرضها عليك فقال: كيف أصنع بشغلي؟ قال فأرويها عنك؟ 
قال: نعم . 

وفي رواية: جاء ابن جريج بصحيفة مكتوبة : فقال لي ( يعني لهشام بن 
عروة )يا أبا المنذرء هذه أحاديث أرويهاعنك؟ قلت : نعم . 

وعلی افتراض صحة هذا الوجه نظراًإلى إمكانية تعدد المواقف» فالذي 





۰۱۱۶ الالماع/‎ O) 

)1( هو محمد ین عمر بن واقد الاسلمي الواقدي المدني( ۱۳۰ - ۲۰۷ ه). متروك مع سعة 
علمه من أقدم المؤرخين في الاسلام ومن آشهرهم ومن حُفاظ الحدیث قال الخطیب : 
كان الواقدي كلما ذكرت له وقعة ذهب إلى مكانها فعاينه . 
التقریب ۳۱۲. انتهذیب۹/ ۳۹۳. 

۰۱۱۵ الالماع/‎ or) 

(4) الکفایة/1۵1. 

)0( راجع الكفاية/ 10۷ - 0۰ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث Ga‏ 
يقال : إِنّه لا تجوز الرواية بإعلام الشيخ إلا في الحالة التي يتأكد فيها الشيخ أن 
لتلميذ من العلماء المجيدين الذين يأخذون الأحاديث ويؤدونها أداء ا صحيحاًء 
كماهو الحال بالنسبة لعبيدالله بن عمر وابن جريج . 
السابعة : الوصیةبالکتب : و هي آن‌يوصي الشیخ بأن تُدفع كتبه عند موته أو سفره 
لرجل . 

قال القاضي عياض : هذا باب أيضاً قد روي فیه عن السلف المتقدم إجازة 
لرواية بذلك» لأنَّفي دفعها له نوعاً من الإذن و شبهآ من العرض والمناولة7" , 

وقد أنكر عليه ابن الصلاح إذ قال: ولا يصح ذلكء فاد لقول من جوز 
لرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستنداً ذكرناه» ولا يتقرر مثله ولا قريب منه 
هنا" . وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع» ولم يفعله من السلف غير أبي قلابة 
عبدالله بن زيد الجرمي ( ٠١4‏ ه ) الذي أوصى عند موته بأن تدفع كتبه إلى 
أيوب السختياني( 171 ه ). 

وقد استفتى أيوب محمد بن سيرين أيحدث بهذه الكتب أولا؟ وقد أفتاه 
بن سيرين أولاً بالإيجاب» ثم توقف وترك المسألة له ثانية» فقال: لاآمرك ولا 
Osu‏ 

وقد اختار الشيخ أحمد شاكر صحة الرواية بهذا النوع . قال: لأنه نوع من 
لإجازة» إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة» لأنه إجازة من الموصي للموصى 
له برواية شيء معين مع إعطائه إياه . ولانرى وجهاآ للتفرقة بینه وبين الإجازة. هو 
في معناهاء أوداخل تحت تعريفهاء كما يظهر ذلك بأدنى تأمل . 








)\( الالماع / ۹۵ 

(؟) علومالحديث/لا15. 
(۲) المحدث الفاصل/ ۰۹9 
() الباعث الحثیث/ ۰۱۲۷ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


= 

ولا بخفى أن الشيخ لا يُوصي إلا لتلميذ يثق من علمه وعدالته وأنه يأخذ 
الأحاديث ويؤديها أداءأأصحيحاً . فلا مندوحة لما قاله الخطيب من أنه لا فرق بين 
أن يوصي العالم لرجل بكتبه وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته”'“لأن الذي 
يشتريها قد لا يكون ممن يوثق فيه وهذا واضح . 
الثامنة : الوجادة: وهي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها ‏ سواء لقيه أو 
سمع منه -أم لم يلقه ولم يسمع منه . 

وقد وجد هذا النوع منذ عصر الصحابة والتابعین ""فقد وجدوا صحفاً 
لبعض الصحابة والتابعین وتناقلوها بالوجادة. 

ولكن الأحاديث التي كانت تُنقل بالوجادة لم یعتبرها اد الحديث صحيحة 
إلا إذا اقترنت الوجادة بالسماع أو القراءة على صاحب هذه الأحاديث وقد حكم 
الإمام أحمد على حفص بن سليمان الأسدي بأنه متروك الحديث بعد ما علم أنه 
أخذ من شعبة كتاباً فلم يرُدّهء وأنه كان يأخذ كتب الناس فينسخها ويحدث بها من 
غیرسماع؟ . 

ولان التحدیث بالوجادة جعل بعض الرواة بُحدث زیادات في الأحادیث 
لیست منها!* ولذلك کلما کان يشك المحدئون في السماع یسألون الراوي» هل 
سمع الأحادیث التي برویها آم هي وجادة؟ وکانوا یستعملون ذکاء‌هم وحیلهم 
حتی یکشفوا من يروي عن طریق الوجادة ولا یصح . آما [ذا قال : وجدت بخط 
فلان» أوقرأت بخط فلان» آوفي کتاب فلان آخبرنافلان بن فلان فهو جائز لأنه 
أخلى عهدته وابرآذمته و لامك من الضمفاء بروایته» آو نقله هذه الا حادیث» وهو 





)1( الکفایة/ ۵۰1. ۱ 
)1( راجع الکفاية/ ۵۰0 والمحدث انفاصل ۰1۹۷ 1۹۸ 
۳0( الجرح والتعدیل جا ق۲/ ۰۷11 

(4) المصدر نفسه 7۲۷۳. 








الهتمام المحدثين بنقم الحودیش 
وك د 





من باب المنقطع والمرسل غیر آنه آخذ شوباً من الاتصال لقوله « وجدت بخط 
فلان » وقي مسند آحمد آحادیث کثيرة نقلها عنه ابنه عبدالله یقول فیها : وجدتٌ 
بخط آبي في کتابه ثم یسوق الحدیث . ولم یستجز آن یرویها عن آبیه . وهو راوية 


کتبه وابنه وتلمیذه. وخط آبیه معروف له و کتبه محفوظهة عنده فی خز ائنه . 


ae‏ جا باه بل مه و 
eee‏ 








الباب الأول / الفصل الثالث 


المبحث الثالث: العمنعنة 
تمریف العنعنة 
حکم الحدیث المعنعن 
عنعنة المدلس 
العنعنة في الصحیحین 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 

or 
اللعضحة:‎ 

وهي في اصطلاح المحدئین : رواية الحديث بلفظة ١‏ عن » من غير بيان 


من الراوي للتحدیث والسماع والحدیث المعنعن : هو الذین یقال في سنده : 
0 





فلان عن فلان : من غیر تصریح بالسماع والتحدیث 
حکمها : وقد اختلف العلماء في حکم الحدیث المعنعن : 

- فذهب بعض النقاد من المحدثين : أنه من قبيل المرسل المتقطع » فلا یحتج 
به» حتی یتبین اتصاله بالتصریح بالسماع ونحوه("الآن «عن» لا (شعار لها بشيء 
من أنواع التحمل . 

ب - وقال آبو المظفر ابن السمعاني ان الراوي ان کان طویل الصحبة للذي 
روی عنه بلفظ « عن » ولم يكن مدلساًء كانت محمولة على الاتصال وإلا فهو 
مرسل» قال : لأنطول الصحبة يتضمن غالباً» السماع لجملة ما عند المحدث أو 
أكثره . 

ج- وقال الإمام مسلم والحاكم وابن الباقلاني وأبو بكر الصيرفي» أنه يُكتفي 
بمجرد إمكان اللقاء» دون ثبوت أصله . فمتى كان الراوي بريئاً من تهمة التدليس 
وکان لقاژه لمن روی عنه بالعنعنة ممکناً من حيث السِنّ والبلد» كان الحديث 
Sate‏ ون لم یأت آنهما اجتمعا قط . 

د- أما القول الرابع» فقد ذهب إليه ابن المديني والإمام البخاري وأكثر الأئمة: 
هو آن لفظة ۱ عن » تقتضی الاتصال وتدل علیه» إذا ثبت اللقاء بين المُعَنعن 
والمُعّنعَن عنه ولو مرة واحدة وکان آلراوي برئیً من تهمة التدلیس ۳ . 

(۱) التمهید ج! صا ۲ والتوضیح ۰۳۳۰/۱ 


)1( جامع التصحیل/۱۳4. 
w)‏ علوم الحدیث/ V0‏ وجامع التحصیل / ۶ ۰.۱۳۵ 








اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 
وت ع 

وهو قول الإمام أحمد”' وقد نقل الحافظ ابن عبدالبر الإجماع على قبول 
المُعَدمَن» إذا جمع شرو ط ًثلاثة : العدالة وعدم التدليس» ولقاء بعضهم بعضاء 
قال في مقدمة «التمهيد» : إعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت 
في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه : فوجدتهم أجمعوا 
على قبول الإسناد المعنعن» لا حلاف بينهم في ذلك» إذا جمع شروطأ ثلاثة : 
وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضاً ومجالسة ومشاهدة وأن يكونوابراء من 
التدليس . ثم قال : وهو قول مالك وعامة أهل العلم . 

وقال آیضا : ومن الدلیل علی آن « عن » محمولة عند آهل الحدیث على 
الاتصال حتی یتبین الانقطاع فیها» ما حکاه آبو بکر الاثرم عن أحمد بن حنبل» 
ge fet al‏ حديث المغيرة بن شعبة : آن النبي ی مسح أعلی الخف وأسفله . 
فقال : هذا الحدیث ذکرته لعبدالرحمن بن مهدي فقال : عن ابن المبارك أنه قال 
عن ثور» دنت عن رجاء بن حيوة» عن کاتب المغیرة( ولیس فيه ذکر المغیرة ) 
قال آحمد» OI NLL,‏ فزاد فیه : عن المغیرة. وجعله ثور عن رجاء ولم 
يسمعه ثور من رجاء لأن ابن المبارك قال فيه : عن ور خدئت عن رجاء . 

قال أبو عمر: ألاترى» أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الوليد بن 
مسلم قوله « عن في منقطع لیّدخله في الا تصال . 

قهذابیان آن! عن » ظاهرها الاتصال» حتی یثبت فیهاغیر ذلك ۳ . 
وخلاصة الأقوال الثلاثة : أن ؛ عن » لا تحمل علی الانقطاع بمجردها وهو 
الذي علیه دهماء آهل الحدیث قدیما وحدیثاً. 





(۷) _ انظرشرح الکوکب المنیر ۰40۱/۱ 

(؟) هوالوليد بن مسلم الاموي- بالولاء -آبو العباس الدمشقي الحافظ المصنف کان مدلسا فلا 
يحتج به إلا إذا صرّح بالسّماع . توفي ١96‏ ه ( انظر تذکرة الحفاظ ص۳۰۲ ۳۰۶ 
والخلاصة ص۱۷ 4 . 

)1( مقدمةالتمهید ص! ۱۸۰۱۳۰۲ وجامع التحصیل/ ۱۳۹۰۱۳4 وشرح الک وکب 8۵۱/۱ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحچدیش 

كما أن الإمام النووي يرى عَدَّ المعنعن من قبیل المرسل مردودا باجماع 
OLS‏ 

قال: والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث 
والفقه والأصول» أنه متصل»› بشرط آن یکون المعنعن غیر مدلس» وبشرط [مکان 
لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً. 
ومن هذه الأدلة والنقول من الأئمة تبين أنهم اشترطوا مع المعاصرة اللقى غير الإمام 
مسلم» فإنه اكتفى بالمعاصرة . وقد شنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة 
الق » حتی قیل : إنه يريد البخاري . قال ابن كثير a‏ 
المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث . وم البخاري فانه لا یشتر 
في أصل الصحة . ولكن التزم ذلك في كتابه ‏ الصحيح 6 

وقد بنى مسلم رأيه على ما عليه أهل العلم قديماً وحديثاً من أن الرواية 
بالعنعنة ثابتة» والحجة بها لازمة» وهي محمولة أبد على سماع الراوي للمروي 
عنه إذا كانا ثقتين متعاصرين”" . 

وقد انتقد العلماء مساماً في ادعائه الإجماع على ماذه ب إليه» فقد قال ابن 
الصلاح : وفيما قال مسلم نظر . 

وقد شدّد البخاري في اشتراط ثبوت اللقاء» لأن أهل عصره كانوا يجيزون 
الإرسال» فلو لم يكن الراوي مدلساء وحدث عن بعض ماعاصره» لم يدل ذلك 
على أنه سمع منه» لأنه وإن كان غير مدلس» فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه 
لشيوع الإرسال بينهم» فاشترط أن يثبت يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه منه 


.۳۷ / انظرشرح النووي علی صحیح مسلم بحث الاستادالمعنعن‎  )۱( 
.۵۷ الباعث الحیث/‎ _ )( 


(۳) مقدمةصحیح مسلم۲۳/۱. 
() علوم‌الحديث/۷۲. 











اعتمام المحدثين بنقد الحديث 

= HY 
علی السماع لأنه لولم يحمل على السمع لكان مدلساً» والغرض السلامة من‎ 
التدليس . أما الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم للاستدلال على عدم شرطية‎ 
ثبوت اللقاء . فقد أجاب عنها العلماء وقالوا: يمكن أن يكون قبول الأئمة لذلك‎ 
. ۲ لقرائن اقترنت بها أفادت اللقاء . فإن الحكم على الكليات بحکم جزئي لا یطرد‎ 





مشعنة المدئّس 

علمنا في مبحث الاتصال والانقطاع : أن التدليس أصله التغطية والتلييس» 
فإذا أطلق الراوي الحديث من شيخه بلفظ يوهم الإتصال» فهو مدلس في اصطلاح 
المحدثين » فإذا روى حديثاً بالعنعة» فذهب قوم إلى أنه في حكم المرسل لعدم 
معرفة الراوي الذي أسقط بين شيخه وبين المدلس بل المرسل أحسن حالاً منه» 
لأن المرسل مبين فيه الانقطاع بخلاف الحديث المعنعن » فإنه موهم للاتصال 
ولیس بمتصل . ۲ 
وقال اخرون :۰ ! إن كان تدليس الراوي عمن لقيه وسمع منه» قبل ما صرح فيه 
بالسماع دون ما دس . وهو الذي ذكره العلائي عن جمهور أئمة الحديث والفقه 
والأصول" وهذا الذي ذهب إليه الشافعي قال : ومن عرفناه دنس مرةواحدة فقد 
آبان لنا عورته . ولیست تلك العورة بکذب. 8 0 حديثه» ولا على النصيحة في 
الصدق فیقبل منه ما قبلناه‌من آهل الصدق. فلذلك قلنا :ٍنه لایقبل من المدلس 
حدیث حتی یقول : حدثنا وسمعت"""وبه صرح ابن حزم» إذ قال : الحافظ 
العدل ریما آرسل حدیثه وربما آسنده وربما حدث به علی سبیل المذاکرة و الفتبا 
أو المناظرة» فلم يذكر له سنداً» وربما اقتصر علی ذکر بعض رواته دون بعض » 
)1( جامع التحصیل/ ٠٤١‏ . 
0( جامع التحصیل/ ۰۱۱۲۰۱۱۱ 


. ٠١۳١ ٠٠۳۳ الرسالةللشافعي/‎ )۳( 





اقتمام المحدثين بنقد الحرديثش 


= 
فهذا لایضر سائر رواياته شيئاً» لاد هذا ليس جرحة ولاغفلة» لکنانترك من حدیثه 
ما علمنا يقينآ أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في (سناده" ۴ وقد ذهب 
الآخرون إلى الفرق بين من عرف منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة وبين من لا يفرق بين 
الثقة وغيره» أو أنه لا يضيف العنعنة إلى الرواة إلا إذا ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً 
مع براءتهم من وصمة التدليس» فيقبل من المدلس عن ثقة» وكذلك من الذي 
يضيف العنعنة بعد ثبوت اللقاء بين الرواة. ولا يُقبل من المدلس عن غير ثقة أو 
الذي عنم من دون ثبوت اللقاء . 

وهذا الذي رجحه ابن الصلاح فقال : والصحيح والذي عليه العمل» أنه 
من قبیل الاسناد المتصل» والی هذا ذهب الجماهیر من أئمة الحديث وغیرهم» 
إلى أن قال : وهذا بشرط آن یکون الذین ضیف العنعنة الیهم قد ثبتت ملاقاة 
بعضهم بعضاً» مع براءتهم من وصمة التدليس فحينئذيُحمل علی ظاهرالاتصال "۳ . 

ولأن جماعة من الأئمة الكبار دلّسواء وقد اتفق الناس على الاحتجاج بهم 
ولم یقدح التدلیس فیهم کقتادة والعمش والسفیانین ؛ الثوري وابن عيينة وهشيم 
ابن بشیر و خلق کثیر . 

ثم إن التدليس ليس كذباً صريحاً» وإنماهو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل . 
وقد رد الإمام أحمد قول شعبة « التدليس كذب » قيل له : كان شعبة يقول : إن 
التدلیس کذب . فقال لا» قد دس قوم؛ ونحن نروي عنهه””'وهذه الأقوال فيما 
إذا كان الراوي بالعنعنة ثقة غير مدلس عن الضعفاء» أما إذا كثر منه التدليس عن 
الضعفاء واسقاط ذکرهم تخطية لحالهم» فهو راو مجروح غیر قة(* . 





(۱) _الاحکام في آصول الاحکام / ۰۱۲۵ 

(؟) علوم‌الحدیث/۵1. 

(۳) انظرشرح الک وکب 40۱/۱ والمسودة/ ۲۷۷ وتوضیح الأفکار ۱/ ۳2۷ ۰۳۸ ۳۵۳. 
)٤(‏ شرح الکوکب ۱/ ٤٥١‏ وجامع التحصیل ۰۱۱6 





الهتمام المحدثين بنقد الحديث 

وقد شدّد ابن حزم فقال : الذین صعٌ عنهم اسقاط ما لا خير فيه من أسانيدهم 
lice‏ وضم القوي إلى القوي تلبيساً على من يحدث» وغروراً لمن cee deh‏ 
ونص را لما يريد تأيبده من الأقوال» ممالوسمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة 
ومرضاً في الحدیث» فهذا رجل مجح وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جمیع 
آحادیثه alae‏ فيه أولم يصح أنه دلس فيه . وسواء قال : سمعت آ و أخبرنا 


fad ul 


العنعنة فى الصحيحين : 

أماعنعنة المدلُسِين في الصحيحين» فقد ذكر العلماء لها توجيهات عديدة : 
أولها : أن منهم من لم يوصف بالتدليس إلا نادراً جداً بحيث إنه لا ينبغي أن يُعَدَ 
فيهم كيحيى بن سعيد الأنصاري؛ وهشام بن عروة وموسى بن عقبة ر 
انیها : من احتمل الائمة تدلیسه لامامته و لقلة تدلیسه آو لاله لا یدلس الاعن 
ثقة» مثل الزهري والأعمش والسفیاتین . 
وقد قال ابن حبان: وهذا شيء ليس في الدنیا إلا لسفيان بن عبينة» فإنه كان 
یدلس» ولا یدلس الا عن نقة متقن» ولا یکاد یوجد له خبر دلس فیه » الا وقد بين 
ا 
الثها : وقد حمل د بعض الأئمة ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد 


ow) 





لذلك الحديث الذي أخ رجه بلفظ عن و نحوها من شيخه 
رابعها : وقال النووي : إن ما فيهما من المدلسين « بعن ؛ محمول على ثبوت 
سماعه من جهة أخرى . وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين جميعاء فيذكر 


() الأحكام ٠١١/‏ ولمزيد من التفصيل راجع كذلك كتاب المجروحين لابن حبان »۷١/١‏ 
AE AY VENT‏ 

(؟) كتابالمجروحين/١.‏ 

)09 جامع التحصيل/ 178 





أهتمام المحدثين بنقد الحودیش 


= 
رواية المدلس« بعن ثم يذكرهابالسماع . 

خامسها : يحتمل أن الشيخين لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه لكن 
عرفا لحديثه من المتابعات مما يدل على صحته . فاختارا إسناد الحديث إلى 
المدلس لجلالته وإمامته وانتفاء تهمة الضعف عن حدیثه . ولم يكن في المتابعين 
الققات من یمائل المدلس ولا یقاربه فضلاً وشهر:"")وعلی هذا یکون الصحیح 
الذي فیهما من هذا النوع صحیحآلغیره . 

وقد قال الحافظ ابن حجر : المدلسون الذین شرج حدیثهم في الصحیحین لیسوا 
في مرتبة واحدة في ذلك . بل هم علی مراتب . 

الأول : من لم یوصف الا نادراً؛ وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع والغالب آن 
ٍطلاق من طلق ذلك عليهم» فيه تجوز من الارسال الی التدلیس . ومنهم من 
يطلق ذلك بناء على الظن. ویکون التحقیق بخلافة. ثم عدّ جماعة وجعلهم 
ثلاث طبقات ‏ نقله ال میر الصنعاني في التوضیح !۳ . 
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۰۱5 مقدمة اللووي علی شرح مسلم/ ۳۳. هدی‌الساري/‎  )۱( 
۰.۳۵۲۱ راجم التوضیح‎ (1) 
۰۳۰/۱ راجع التوضیح‎ ۲) 








الساب الأول / الفصل الرايح 


المبحث الأول : البحث عن الشذون 
١‏ الشذوذلغة 
۲ - الشذوذفي اصطلاح المحدئین 
۳- الشذوذفی السند 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





الشسذودة 


في اللغة : هو الانفراد عن الجماعة. Lag 4b Jee,‏ ويَشُذٌ وشذوذاء إذا 
انفرد. أمافي اصطلاح المحدثين ففيه ثلاثة أقوال: 
الأول : أن الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس أي الثقات. وهو 
قول الإمام الشافعي . وعلى هذا الشاذ : ما ژجد فیه التفرد والمخالفة" . 
الثاني : قول الحافظ أبي يعلي الخليلي» فإن الشاذ عنده : ما ليس له إلا إسناد 
واحد» ثقة أوغيرثقة . خالف أم لا . ۱ 
ذکره في کتابه «الارشاده . وقال: هذا الذي عليه حفاظ الحديث» فما انفرد به 
الثقة» يتوقف فيه . ولا يُحتج به. لكنه يصلح أن يكون شاهداً. وما انفرد به غير 
الثقة متروك . 
ذکره ابن الصلاح . والقاضي حسین بن محسن الأتصاري اليماني "۳ . 
أما القوال الثالث : فهو للحاكم وهو : ما انفرد به ثقة» ولیس له صل متابع لذلك 
الثقة . فقيد الشذوذ بتفرد الثقة دون المخالفة !۳ . 
وقد رد ابن الصلاح على القولين الثاني والثالث بأفراد الثقات الصحيحة» مثل 
حديث أن النبي يك نهى عن بيع الولاء وهبته . فإنه لم يصح إلا من رواية عبدالله بن 
دينار عن ابن عمر . انفرد به عبدالله بن دينار وهو في الصحبحین(. 

وكحديث أن النبي يل دخل مكة وعلى رأسه مغفر . فإنَّ مالكاً تفرد به عن 


۸۱ راجع لتفاصيل الموضوع الكفاية / ۰۱6۱ معرفة علوم الحدیث /۰۱۱۹ التدریب‎ )١( 
- 1٩ ۰1۸ والتوضیح ۱/ ۳۷۷ والبیان المکمل / ۲ علوم الحدیث‎ 

() علومالحدیث/ ۹ والبیان المکمل لليماني/۵. 

(۳) معرفةعلوم‌الحدیث/ ۰۱۱۹ 

(8) البخاري کتاب العتق/ ۱۰ والفرائض/۲۱ ومسلم کتاب العتق/ ۰۱۷ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


= 





الزهري عن آنس . مع آنه في الصحیحین آیضا ۲ . 

قال ابن الصلاح : وفي غرائب الصحيح أشباهلذلك كثيرة . 

ثم اختار ابن الصلاح : التفصيل . وخلاصته : أن الثقة إذا كان مفرده مخالفاً 
لثقة أحفظ منه و أضبط» أو لجماعة؛ وإن كان كل منهم دونه » كان شاذاً مردوداً. 
وإن لم یوثق بضبطه لکن لم یبعد عن درجة الضابط کان حسناً. وإن بعد كان شاذاً 
منکرآمردود*۳. 

وعلی هذا فإن الشاذعند ابن الصلاح : هو ما رواه المقبول مخالفاً لمن 
هو أولى منه . لكثرة عدد أو زيادة حفظ . 

وكذلك الحديث الذي ليس في رواية من الثقة والضبط ما يجيز تفرده وهو 
yy‏ كنات .640 9 

رجح بین . 

والشذوذ» قدیکون فی السند» وقد يكون فی المتن . 

أما الذي يكون في المتن فسيأتي بيانه عند الكلام على نقد المتن . 
أما الشذوذ فى السند: 
فمثاله : ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمر وابن 
دينار عن عوسجة عن أبن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله كلل ولم يلع 
وارثاء إلا عبداهو أعتقه . فأعطاه النبى يك مير اثه . 

فان حماد بن زید رواه عن عمرو بن دینار عن عوسجه ( مولى ابن عباس ) 
ولم يذكر ابن عباس . 

آما ابن عيينة فقد تابعه على وصله إلى ابن عباس محمد بن مسلم الطائفي . 


() البخاري الصید/ ۱۸ الجهاد/ ۱۹ المغازي/ 4۸ اللباس / ۱۷ ۰ 
)1( علوم‌الحدیث/۷۰. 

(۳) انظرعلوم‌الحدیث/ ۷۱ والبیان‌المکمل/ ۰۱۱ 

() البیان‌المکمل/۱۲. 





اهتمام المحدثين ينقد الحدديث 





قال ابن أبي حاتم قلت لأبي : فإن ابن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان: 
عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي يا فقلت له : اللذان یقولان : ابن عباس ۰ 
محفوظ؟ فقال : نعم أماحماد بن زيد فلم يتابعه أحد فسنده فیه شذوذ(؟ . 
مثال اخر : 

حديث يعقوب بن حميد بن كاسب عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيدالله 
ابن عمر عن نافع عن أبن عمر أن النبي يك قال : «الولاء لحمة كلحمة النسب» لا 
يُباع ولايوهب». 

قال أبو زرعه : الصحیح : عبيدالله عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن 
النبي بلا آنه نهى عن بيع الو لاء وعن هبته . 

رواه‌حماد بن سلمة وتابعه عبدالله بن نمير . 

أمايحيى الطائفي”" فلم يتابعه أحد . فسنده فيه شذوذ» لأنه خالف من هو 
أولى منه لكثرة عدد وكذلك زيادة حفظ . 

وحديث عبدالله بن دينار» أخرجه البخاري ومسلم كما أسلفت . 
مثال آخر : 

حدیث رواه معاذ بن هشام عن آبیه عن القاسم بن عوف قال : آخبرني مرة 
ابن همام عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به جبل عن النبي تأنه قال : « لو 
أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیها» . 
gel) (1)‏ علل الحدیث ۲/ ۵۲ . والحدیث آخرجه آبو داود. الفراتض /۸ والترمذي الفراتض 

وابن ماجه الفرائض/۱۱ ومسند آحمد ۵/ ۰۳۳ واللفظ للترمذي . 
(۲) يحيى الطائفي. وثقة ابن معين وابن سعد والنسائي . الا في عبيدالله ابن عمر وانظر خلاصة 

التذهيب/ 574 . 

أماحماد» فهو أحد الأعلام وعبدالله بن نميرء وثقة ابن معين وغيره . 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
هذا الحدیث رواه حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم بن عوف عن ابن أبي أوفي 


قال آبو زرعة : یوب أحفظهم . وقد خالفه‌هشا ۰ فسنده فیه شذ ود( . 
بو يوب e‏ ِ 
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() عل الحدیث 8۲۹/۱ والحدیث رواه این ماجه. التكاح / 6 والمسند ۰۳۸۱/6 ۰۲۲۸/۵ 


ا 











الباب الأول / الفصل gal AS‏ 


المبحث الشانی : السحت عن العلة : 
١‏ العلةلغة 
؟ - العلة في اصطلاح المحدثين 
۳ - العلة في السند 
4 - الأمثلة لوجود العلة في السند . 














اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





العهطية 


وهي في اللغة : تطلق على معان عديدة : 

تطلق على المرض » فیقال : عَلَّ الرجل يَعِلُ فهو عليل أي مريض . 

وتطلق على السبب » فيقال : هذه علته أي سيبه . 

وتطلق على الحديث الذي يشغل صاحبه عن حاجته . فیقال : لم أفعل كذا 
لعلة کذا . 

ولهامعان آخری آیضا. 

آما في اصطلاح المحدئین : فهو الحدیث الذي فیه سبب غامض خفي 
قادح في صحة الحديث مع ظهور السلامة منه . 

ومعرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأغمضها . 

لأنه قد يتفق أن يكون رواة الحديث مشهورين بالعدالة معروفين بصحة 
الدين والأمانة غير مطعون فيهم ولا مستراب في نقلهم» مع هذا يط رأعلى الحديث 
أمر خفي غامض فيقدح في صحته . 

وهذه العلل الغامضة الخفية لااتظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث . وذلك 
بجمع الطرق والفحص عنها واستقرائهم لأحوال الروة وإحاطتهم بالأسباب التي 
تُضعف الحديث أو تجعله موضوعاً. وبتطبيق المقايس النقدية التي وضعها 
المحدثون لهذا الغرض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يكون الحديث إسناده في الظاهر 
hie‏ ولكن عرف من طريق آخر : أن راويه غلط» فرفعه وهو موقوف أو أسنده 
() انظر مادة( علل ) في لسان العرب ص۸1۷ والقاموس المحيط » باب اللام » فصل العين ج٤‏ 

ص۲۰ 





العتمام المحدثين بنقد الحرديث 
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وهو مرسلء» أودخل عليه في bate‏ 

ولدقّة هذا العلم وغموضه لم يتكلم فيه إلا القليل من أئمة الحديث مثل 
علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني 
وأبي يعلي الخليلي والحاكم النيسابوري وأمثالهم . 

وسبب غموضه: أن الجرح ليس له مدخل في معرفته. لأن حديث 
المجروح ساقط واه ولأن علة الحدیث تکثر في أحاديث الثقات» بأن يحدثوا 
للحدیث علة فیخنی علیهم علمها؛ فیصیر الحدیث معلو لا . 

والعلة قد تکون في المتن وحده» وهذاقلیل . وسوف يأتي ذکره عند الکلام 
عن نقد المتن إن شاء الله . 

وأكثر ما تكون في السندء فتقدح في الإسناد والمتن معاء لأن المتن 
الصحيح لايأني إلامن را وعدل ثقة . 

وقد تقدح في الإسناد وحده؛ إذا كان الحديث مر ويا بإسناد آخر صحيح . 
العلة فى السند : 
١‏ - مثال ذلك: ماذكره ابن أبي حاتم قال : سألت أبي عن حديث رواه النعمان 
ابن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي كَل قال : « من حافظ على 
اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنِي له بيت في الجنة ». 

فقال آبی : لهذا الحدیث علة . 

رواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنيسة ابن 
سفيان عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي كله . 
قال أبي : هذا دليل» أن مكح ولا لم يلق عنبسة . 


وقد أفسده رواية ابن لهيعة . 


() _الفتاورج۱۸ ص۱۸ -۱۹. 
(0) معرفةعلومالحدیث/۱۱۲- 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
قلت لأبي : لم حكمت برواية ابن لهيعة؟ فقال: لآن في رواية ابن لهيعة 
زيادة رجل» ولوكان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه7" . 
فالعیب الخفي في الحدیث کماتری» هو الانقطاع أعني حديث النعمان 
ابن المنذر . 





۲- مثال آخر : 
قول ابن أبي حاتم : سألت آبا زرعة عن حدیث رواه جعفر عن ثابت عن 
عمر بن أبي سلمة عن آم سلمة آن النبي م4 تزوجها الحدیث فقال ابي و آبوزرعة : 
رواه‌حماد بن سلمة عن ثابت عن أبن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي يك . 
وهذا أصح الحدثين : زاد فيه رجلا . 
قال أبي : أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد : حماد بن سلمة» 
۳ (۲) 
بیّن خطاً الناس(۳. 


۳ مثالآخر : 
قول ابن آبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد ابن أبي 
عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي ی في « تخليل اللحية ma‏ 
قال أبي : لم يحدث بهذا أحد» سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة . 
قلت : صحيح؟ قال : لو كان صحيحاٌ لكان فى مصنفات ابن أبى عروبة 
ولم پذکر ابن عبينة في هذا الحدیث وعذا آیضآمایوهنه ۳ . 
0( علل الحدیث ۱۷۱/۱ . والحدیث مروي عند الترمذي باب / ۳۰۷ والنسائي باب / ۱۰۰ کما 
رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه والدارمي ( انظر نیل الأوطار ۱۹/۳ ). 
() عللالحديث ٠٠٥/١‏ . 
(۳) علل الحدیث ۰۳۲/۱ والحدیث رواه الترمذي» باب ۲۳ وابن ماجه ۸۰/۱ والحاکم 
۱ وآبوداود الطيالسي رقمه 14 . 








الهتمام المحدثين بنقد الحرديث 


قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص : لم يسمعه ابن عيينة عن سعيد» ولا 
قتادة من ote‏ 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم ( المحدثون النقاد ) يضعفون من 
حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيهاء بأمور يستدلون 
بها . . . بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عُرف» إما 
لسیب ظاهر» کما عرفوا 


lal - ٤‏ تزوج میمونة وهو حلال۲) 
يسير بذلك إلى أن ابن عباس وهم فيما رواه أن النبي يي تزوج وهو محر م 
وذلك لما رواه يزيد ب بن الأصم عن ميمونة آن النبي ڳا تزوجها حلالاً» 
ا oe‏ 55 


ولما رواه مسلم وابن ماجه عن يزيد ب بن الأصم» حدثتني ميمونة بنت 


الحارٽ أن النبي ڳا تزڙ جها وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . 
ورواهأبو داوود» ولفظه : قالت : تزوجني ونحن حلالان بسرف . 


ولما رواه أبو رافع أن رسول الله كَل تزوج ميمونة حلالاً» وبنى به حلالا . 


0( التلخيص الحبير / ١‏ ولكن صح في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان 
أن النبي يكللِكان يخلّل لحيته . قالالترمذي : هذا حدیث صحیح( جا باب۲۳ ). 

(۲) الفتاوی-۱۳ص۳۵۲. 

(۳) البخاري الصید/ ۰۱۲ النکاح / ۰۳۰ المغازي/ 8۳+ مسلم التکاح 61 » ۰4۷ ۰4۸ آبو داود 
المناسك /۰۲۱ ۰۳۸ الترمذي الحج ۰۲۶ النسائي المناسك / ۰۹۰ الدارمي المناسك 
7 مسند آحمد ۲۵/۱ ۲۲ ۱۲۷۰ ۰۱۲۷۵ ۲۸۳ FY TYE YAT YAO‏ 
FUT OE TOV ۳‏ 

©( مسند أحمد5/ 97 "والترمذي الحج/ *1» الدارمي المناسك/ 5١‏ . 

)0( مسلمالتكاح/ 58 » این ماجه التکاح/ 5 و آبوداودالمناسك ۸؟. 

CD‏ آبوداودالمناسك۳۸. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





قال أبورافع : وکنت الرسول بینهما . رواه أحمد والترمذي”''وهاتان الروايتان 
الأخيرتان عن صاحب القصة والسفير فيها أولى » لأنه أخبروأعرف بها . 
وقال الأشرم” “قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث 
أبن عباس؟ قال : فقال : والله المستعان» أبن المسيب يقول : وهم أبن عباس » 
dees 5‏ . م 
مميمونة تقول : تزوجني وه وحلال - 


© - وأنه بك صلى في البيت ركعتين”؟» 

يشير بذلك إلى رواية الإمام مسلم عن أسامة وابن عباس : أنه يك دعا في 
نواحيه ولم يصل”” . 

فقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله يل دخل الكعبة وأسامة 
بن زيد وبلال وعشمان بن طلحة. فأغلقها عليه ومكث فيها . 

قال ابن عمر : فسالت بلالا حين خرج : ماصنع النبي يلِِ؟ قال : جعل 
عموداً عن يساره وعمودأعن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئل على 
ستة آعمدة ثم صلی . 

وذکر مسلم في باب استحباب دخول الکعبة للحاج وغیره؛ عن بلال رضی 
الله عنه : أن النبي با دخل الکعبة وصلی فیها . 


)1( مسندأحمد؟/ ۳۹۳والترمذي‌الحج ۰۸۶۱ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن هانيء الطائي أبو بكر الأشرم ( 751١-٠6٠0‏ ه ). إمام حافظ 
الحديث» أخذ عن الإمام أحمد قال إبراهيم الأصبهاني : الأشرم أحفظ من أبي زرعة الرازي 
وأتقن. 
تذکرة الحفاظ ٩۷۰/۲‏ . تاريخ بغداد۵/ ۰۱۱۰ 

 )۳(‏ راجم المقدمةفي آصول التفسیر ص۰۷۱ 

() الفتاوی ۱۳ ص۳۹۲. 

)0( صحیح مسلم بشرح التووي۹/ ۸۷. 

() صحیح البخاري الصلاة/ ۹۱ 





اهتمام المحدذين بنقد الحرديث 

قال النووي : أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال» لأنه مثبت 
فمعه زيادة علم . فواجب ترجيحه ونفي رواية أسامة لبُعده عن النبي يكل واشتغاله . 
وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة وجاز له نفيها عملا بظنه . 

وابن عباس لم يكن مع النبي يي في البيت7"" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : جعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراماً ولكونه 
لم يصل : مماوقع فيه الغلط”" , 
ait‏ وكذلك أنه يك اعتمر أربع عُمِرِ . 

وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فیه الغلط . 

يشير رحمه الله بذلك إلى ما رواه ابن عمر يقول : اعتمر رسول الله وك أربع 
عمر؛ إحداهن في رجب . فلما سمعت عائشة رضى الله عنها قالت : يرحم الله أبا 
عبدالرحمن» مااعتمر عمرة إلا وهو شاهده» ومااعتمر في رجب قط . 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضى الله عنه lol:‏ يار 
اعتمر أربع عمر في ذي القعدة» إلا التي اعتمر مع حجته : عمرته من الحديبية 
ومن العام المُقبل» ومن الجعرانه حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته ۳ . 
وروی ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة أن رسول الله يك لم يعتمر إلافي 





ذی القعر :6 
والجمع بين الحديثين واضح» حيث لم تَعُدَّ هنا عمرته مع حجته في 
ذي الحجة. 


() شرح النووي على صحيح مسلمة/ 47 ۸۳. 

() الفتاوی ۱۳ ص ۳۵۲. 

(۳) المصدرنفسه ۱۳ ص۳۵۲. 

2 صحیح البخاري العمرة / ۳ مسلم الحج ‏ ۳۵. 

(0)_ البخاري باب بیان عُمالنبي م۳ و سلم الحج/ ۳۵. 
0) ابن ماجه المناسك/45 . 





اهتمام المحددثين بنقد الحديث 

قال ابن القيم : لا خلاف أن عْمَرَه كَل لم تزد على أربع » فلو كان قد اعتمر 
في رجب لكانت خمساً . . . إلا أنيقال : بعضهن في رجب . . وبعضهن في ذي 
القعدق وهذا لم يقع. وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة» كما قال أنس وابن 
ove geste y ole‏ 

باس و: : 
SHE all goles -‏ تمتع وه وآمن في حجة الوداع . 

وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط”" . 

يشير رحمه الله إلى ما في صحيح مسلم من رواية عبدالله بن شقيق : كان 
عثمان ينهى عن المتعة» وكا نعلي يأمر بها . 

فقال عثمان لعلي کلمة . ثم قال علي : لقد علمتَ نا قد تمتعنا مع رسول 
ال فقال : آجل» ولکناکنا خائفین۳ . 

قال ابن حجر : هي رواية شاذة. فقد روی الحدیث مروان بن الحکم؛ 
وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبدالله بن شقيق» فلم يقولا ذلك . والتمتع 
إنما كان في حجة الوداع . وقد قال ابن مسعود» كما ثبت عنه في الصحيحين : 
کناآمن مایکون‌الناس ^ . 
- وأنماوقع في بعض طرق البخاري : 

أن النار لا تمتلىء حتى ينشىء الله لها خلق ا آخر» مماوقع فيه الغلط”” )يشير 
بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة . وفيها أن الله تعالى قال 
للجنة : أنت رحمتي. وقال للنار : أنت عذابى آصیب بك من آشاء؛ ولکل 
واحدة منكماملؤها. 





(۱) _ راجع فتح الباري ۳/ ۶۷۳ رشرح النووي۸/ ۲۳6 ونیل الأوطار للشوكاني ۰۳۱۶/4 
(۲) الفتاوی ۱۳ص ۳۵۲. 

1( مسلم الحجباب جواز التمتع. 

2 راجع فتح الباري ۰۳۳۱/۳ شرح النووي۸/ ۰۲۰۲ نیل الأوطار 4 / ۳۲۵. 

)0( الفتاوی ج۱۳ ص۳۵۹۲. 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث aD‏ 

قال : فأما الجنة» فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً. ce te ag al‏ 
یشاء فّلقون فیها . فتقول : هل من مزيد؟ ثلاثاً . حتى يضع فيها قدمه» فتمتلیء» 
ويرد بعضها إلى بعض . وتقول : قطء قطء OLE‏ وفي البخاري عن أبي 
هريرة. من طريق آخر. 

فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله» فتقول : قط» قط . فهنالك تمتلىء 
ويزوي بعضها إلى بعض » ولا يظلم الله من خلقه أحدا . 

وأما الجنة» فإن الله عزو جل يُنشىء لها خلقا 2 . 

وسائر الطرق الأخرى بهذا المعنى» لا بمعنى الرواية السابقة . 

ذكر الحافظ ابن حجر : أن جماعة من الأئمة قالوا : إن هذا الموضع 
OS shin‏ 
4= ومن هذاالنوع : 

حدیث مسلم» آن له خلق التربة یوم السبت» وخلق الجبال یوم الأحد. 
وغلق الشجریوم الائنین» وخلق المکروه یوم اللاثاء» وخلق النوریوم الأربعاء» 
وب فیها الدواب بوم الخمیس وخلق آدم یوم الجمعة(* . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فان هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل 
يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما . 

وذكر البخاري : أنذهذامن كلام كعب الأحبار . 

وذكر تعليله البيهقي أيضاء وبيّنوا أنه غلط» ليس مما رواه أبو هريرة عن 
الى Og‏ 





 )۱(‏ صحیح البخاري التوحید/۲۵. 

)1( صحیح البخاري التفسیر سورة/ ۵۰. 

(_ راجع فتح الباري التفسیر ج>۱۳ ص4۳۷ والتفسیر ج۸ ص۵۹۵ . 
() مسلم‌المنافقین/ ۲۷. 

(0) _الفتاوی ج۸ ص۱۸ -۱۹. 

() المصدر نفسه ج۱۷ ص۲۳۹ -۲۳۱. 





الباب الثاني 


اهتمام المحدثين بنقد متن الحديث : 


توطئة 





النقد عند المحدثين يدور حول الراوي والسند والمتن. 
الصحابة اهتموا بنقد المتن. 
التابعون والاهتمام بنقد المتن. 


النقد يتخذ شكادٌ جديداً في عصر الأتباع . 

علماء المصطلح لم يقتصرواعلى مباحث الإسناد . 
قانون الاعتبار والمعارضة لنقد المتن . 

نقد المتن لم يكن جزافاً. 

دور التاریخ في نقد المتن . 

الاهتمام بالمتن واضح في رواية الحدیث باللفظ . 
الأمثلة الأخرى لنقد المتن . 











الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





نقد السمتسن 


لقد كثر الكلام من المستشرقين وأتباعهم حول عدم اهتمام المحدثين النقاد 
بنقد المتن . فإنهم لما وجدوا أنفسهم مبهورين أمام القواعد والأصول الدقيقة 
التي أجراها النقاد لتمييز الصحيح مما هو ليس بصحيح . جاءوا بهذه الفرية. 
وکل صاغها في آسلوبه والهدف واحد. وهوالایها م بأن جهود المحدثين كانت 
منصبة على نقد السند فقط . وقد أتيت في المقصد الخامس من التمهید بیان 
الخطوات التى سار عليها النقاد فى نقد الحديث . فذكرت فيها أن المحدثين كما 
عُنوابدراسة حال الراوي كذلك عُنوابدراسة حال المروي . 

وقد أثبت هنالك أن نقد السند هو الأهم وجئت بقول الإمام الشافعي أنه لا 
يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه» إلافي الخاص 
القليل من الحديث”" . 

وفي ذلك المبحث فصلت القول في أن المحدثين راعوا العقل في كل ما 
كان يتصل بنقد الحديث”" , ١‏ ۱ 

وكان هذا كافياً لتنفيذ ما ذهب أولئك المتشدقون على سبيل الإجمال 
ولكن أغراخ ضهم المشبوهة تقتضي أن أتة تقصى الموضوع بتفصيل أكثر وببيان أدلة 
أوضح» حتى يزهق الباطل ويتبين لكل ذي إنصاف أن شبههم إن هي إلا قذى في 
عين الحاسد. 

فأقول» وبالله التوفيق 
النقد عند المحدئین یدور حول الراوي والسند والمتن 

أمانقد الراوي» فله مؤلفات معروفة لدى أهل هذا الشأن. 


() _ الرسالة للشافعي/۳۹۹. 
() _ راجع المقصد الخامس من المدخل : الاهتمام بنقدالحدیث ولا . 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= AD 

وأما نقد السند» فقد أتيت على بيان اهتمامهم به في المباحث التي مرت بنا 
حتى الان. 

وأما نقد المتن» فهوهذا الذي نحن بصدده الآن. 

وكل هذاء كان الهدف منه هو الوصول إلى صحيح ما قاله الرسول بلا . 
فان المضمون هو الذي کان يعني هؤلاء النقاد . 
الصحابة اهتموا بنقد المتن : 

والاهتمام بنقد المتن لم يكن أمراً ج في العصور المتأخرة . ولكن الصحابة 
هم الذين وضعواالأسس الأولية لهذا الاهتمام بنقد المتن . 

كانوا يردون بعض ما يروى لهم من الأحاديث لعدم اتفاق المروي مع ما 
یظن العالم منهم آنه من قواعد الدین . 

وهذا ظاهر في قول عائشة رضى الله عنها : « و نجس موتی المسلمین؟ 
وماعلی رجل لوحمل عوداً ۳ . 

وذلك عندما سمعت آبا هريرة يروي : من غسل میتاً اغتسل» ومن حمله 
توضاً. وقال ابن عباس في ذلك أيضاً : ل يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة”” . 
وفي قول ابن عباس :يا أباهريرة» أنتوضاً من الدهن؟ أنتوض ا من الحميم؟ عندما 
سمعة يحدث عن رسول الكل : الوضوء ممامست النار» ولومن ور اقط(*. 
وکذلك عندما روی عمر رضي ال عنه‌عن رسول ال تا آنه قال : ان المیت یُعذب 


)1( انظر مقدمةاین الصلاح/ ۰4۲ 4۳ . 

)1 الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة / ٠١١‏ . قال الزركشي : إن جماعة من 
الصحابة رووا هذا الحديث» ولم يذكروا فيه الوضوء من حمله منهم عائشة؛ أخرجه أبو 
داود. ومنهم أبو حذيفة أخرجه البيهقي» وهويقوي إنكارعائشة . 

)1( الاتجامات الفقهية آلدکتورعبدالمجید محمودص/ ۰۱۵۱ 

0( الترمذي مع تحفة الأحوذي باب ماجاء في الوضوء مما غیرت آلتار ۲۵۲/۱ والاقط : هو 
اللین المجفف المستحجر . 
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پیکاء آهله علیه . 
ردت عليه عائشة قائلة : إنما قال النبي كَل في يهودية : إنها تُعذب» وهم 
يبكونعليها”" . 


وقد توقف عبدالله بن عمر رضي الله عنهمامن قبول حديث أبي هريرة ١‏ من تبع 
جنازة فله قیراط» حتی سأل عائشة التی صَدّقت آبا هربرة . فقبل الحدیث . وقال 
لقد فرطنافي قراریط کثیرة"؟. 1 

ومن هذا الباب قول عمر : لاندع کتاب ربنا وسنة نبینا لقول امرأة لعلها 
حفظت آونسیت . 

وهو بهذا ينتقد حديث فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثاً على عهد 
ORB A SEY: BAIS po SBE, ll‏ © 

ومن هذا النوع ما ورد في مشكل الآثار من رواية عبيد بن رفاعة الأنصاري 
قال : كنا في مجلس زيد بن ثابت» فتذكروا الغسل من الإنزال. فقال زيد: ما 
على أحدكم إذا جامع فلم يُنزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة . 

فقام رجل من آهل المجلس» فأتى عمر» فأخبره بذلك . فقال عمر للرجل : 
اذهب أنت بنفسك فأتني به» حتى تكون أنت الشاهد عليه . 

فذهب فجاءه به» وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله BE‏ منهم علي 
ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل» فقال له عمر : اي عدى نفسه» تفتي الناس بهذا؟ 
فقال زيد : أما والله ما ابتدعته ولكن سمعته من أعمامي رفاعة بن رافع ومن أبي 
أيوب الأنصاري . 

فقال عمرء لمن عنده من أصحاب رسول الله يك : ما تقولون؟ فاختلفوا 
() صحیح مسلم باب المیت یعذب ببکاء آهله( 1۳۸/۲ )والاجابةص ۰۷ ۰۷۷ 


(۲) المصدرنفسه ۰1۱۱/۲ 
(۳) _الترمذي‌مع تحفة الأحوذي باب ماجاء في المطلقة ثلاثا لاسكن لها ولانفقة 781/5 








افتمام المحجدثین بنقج الحديث تس 
عليه . فقال عمر : ياعبادالله قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار. فقال له علي : 
فأرسل إلى أزواج النبي يكل » فإنه إن كان شيء من ذلك ظهرن عليه . 
فأرسل إلى حفصة فسأنهاء فقالت : لاعلم لي بذلك. ثم أرسل إلى 

عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . 

فقالعمر عند ذلك : لا أعلم أحدافعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكال . 

وهكذا نظروا في متن الحديث. ولم يكن هناك فاصل يفصل بينهم إلا 
عرضه علی الصحابة الذي یطبقون ما یعلمون عن رسول ال 5 . 

والمقصود من هذه الأمثلة هو الاستدلال علی آن الصحابة نظروا في 
المتون ولیس الغرض هنا مناقشة آرانهم وترجیح بعضها على البعض . لأنه ليس 
هذا محله . 

ولكن الذي ين ينبغي أن لا يفوتني من الذكر : أن ردهم لبعض الأحاديث لم 
يخا را 
ثم سخ بعد ذلك» ولم يبلغ راويه هذا النسخ » فظل على العمل بروايته . أوتوقف 
الصحابي فيما لو يبلغه من الأحاديث» حتى يتأكد من أنها صدرت من رسول الله 

وقد أصبح هذا الاتجاه قوياً عند التابعين ومن بعدهم من الأئمة النقاد من 
المحدئین . فهم بالاضافة ٍلی اهتمامهم بالاسناد ونقد الرجال الذين هم معيار 
صدق الحديث أو كذبه. كانت لهم نظرات في متن الحديث وتوثيقه بعيداً عن 
السك 
١‏ - حدث سويد بن عبدالعزيز عن مغيرة قال : خرجنا إلى شيخ بلغنا أنه يحدث 

بأحاديث . فلما انتهينا إلى إبراهيم ( يعني النخعي ) قال : ما حسبكم» 





 )۱(‏ الإجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص8/. 
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قلنا : آتینا شیخایحدث بأحاديث . قال إبراهيم : لقد رأيتناومان أ خذبالأحاديث 
إلا ممن يعرف وجوهها . وٍنا لنجد الشیخ یحدث بالحدیث يحرف حلاله من 
حرامه ومایعلم. 
قال آیوب السختیانی ٩۳‏ : إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره9” , 
يعني أن المرء يستطيع أن يُدرك خطأ الراوي في الحديث بهذا الطريق . 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال أخبرنا أيوب عن 
ابن أبي مليكة “قال : قال لي : ألا تعجب» حدثني القاسم عن عائشة أنها 
قالت : أهللت بالحج. . وحدثني عروة عنها أنها قالت : أهللت بعمرة» 
آلا تعجب؟ . 
وقال الترمذي : آنا عبدالله بن صالح » ثني معاوية بن صالح عن عبدالرحمن 
ابن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال : كنا مع النبي ي فشخص بصره إلى 
السماء» ثم قال : هذا أوان يُختلس العلم من الناس» حتى لا يقدروا منه 
على شيء. 

قال ابن جبیر ۲ : فلقيت عبادة oy‏ الصامت؛ فقلت : آلا تسمع ما 
يقول أخوك أبو الدرداء» فأخبرته بالذي قال آبو الدرداء . قال : صدق 
بو الدرداء" . 


کتاب التمهید ج۱ ص۲۹ . 

أحد الأئمة الأعلام من التابعين» توفي( ٠١١‏ ه )انظر خلاصة التذهيب . 

سئن الدارمي باب الرجل يفتي بشي ثم يبلغه عن النبي 45 1/ “151 . 

هو عبدالله بن عبيدالله التيمي أدرك ثلاثين من أصحاب النبي بي . مات سنة ( ١١۷‏ ه ). 
( انظر تقريب التهذيب ص۱۸1 ). 

العلل تلامام حمد/ ۰۳۹۲ 

الحضرمي أبو حميد الشامي» عن أبيه وأنس» مات‌سنة( ۱۱۸ ه). 

الترمذي كتاب العلم باب ماجاء في ذهاب العلم ( fo‏ همه 
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وروی مسلم في صحیحه JG‏ : حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن 
المسیب عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه قال قال رسول الله ي لعلي : 
« أنت مني بمنزلة هارون من موسی » إلا أنه لانبي بعدي » . 

قال سعید' : فأحببت آن أشافه بها سعداً» فلقیت سعداًء فحدثته 
بما حدثني عامر . فقال : آنا سمعته . فقلت : آنت سمعته؟ فوضع اصبعیه 
على أذنيه فقال : نعم وإلافاستكتا”" . 
وروي عن سعيد بن جبیر قال : سألت ابن عمرعن نبيذ الجر» فقال : حرم 
رسول الله Big‏ نبيذ الجرء فأتيت ابن عباس» فقلت : ألا تسمع مايقول ابن 
عمر؟ قال: وما یقول : قلت : قال : حرم رسول الله اة نبيذ الجر . فقال : 
صدق ابن عمر» حرم رسول الله اة بیذ الجر فقلت : وأي شيء نبیذ الجر؟ 
فقال : کل شيء یصنع من المدر . 

وهكذاء نجد أن التابعين نظروا في المتون كلما احتاجوا إلى التثبت 
لأنَّ الأمثلة المتقدمة تدل على أنهم لم يشكوا في عدالة الراوي وإنما خطر 
ببالهم : أن يكون هناك بعض الإنحراف في متن الحديث لخطأ من الراوي . 
فأرادوا أن يتثيتوامن صحته بالسؤال من عالم آخر . 

وهذا هو الذي توسع فيما بعد» وتفرفت طرقه حتى أصبح يُدعى بنقد 


المتن . 


النقد یتخذ شکلاً جديدآفي عصر آتباع التابعین : 


0 
22 
22 


فلما جاء آتباع التابعین» اتخذ النقد شکلاً جديداً» حيث تخصص له بعض 


رآس علماء التابعین ت۹۳ ه. 
صحیح مسلم بشرح النووي کتاب فضائل الصحابة( ۱۷۵۰۱۷6/۱۵ ۰6 
المدر : هوالتراب. 
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النقاد» مثل مالك والثوري وشعية0" . 

ومن بعدهم أمثال عبدالله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان» وعبدالرحمن 
بن مهدي والإمام الشافعي . 

ومن بعدهم يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد'” . 

وكانت كتبهم تدور حول نقد الحديث a gla‏ 

وقد تقل عنهم أقوال تدل بكل وضوح أن رفضهم لكثير من الرواة كان يعود 
إلى الاهتمام بالمتن في الدرجة الأولى . فإذا عرفواعن رجل أنه مغفل لا يدرك ما 
يُقرأعليه» ولايُفرق بين الصحيح والغلط في المتون» وضع في قائمة المجروحين» 
ليس لقلة في العدالة أوضعف في الأمانة» وإنمالعدم كفاءته لضبط المتون ونقلها 
على ماوردت عليه من مصدرها الأول . 

وإلى هذا الاهتمام من أئمة النقد أشار ابن عبدالبر عندما قال : وقدیکون 
المحدث عدلاً جائز الشهادة ولايعرف معنى ما يحمل » فلا يحتج بنقله . 

ثم نقل عنهم بعض مايدل على اهتمامهم بهذا واختصاصهم في هذا الفن : 
-١‏ قال على بن المدینی : سمعت يحيى بن سعيد» يعنى القطان» يقول : 

ينبغي لصاحب الحديث أن تكون فيه خصال : ينبغى أن يكون جيد الأخذ 

ويفهم ما يقال له . ويبصر الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه . 

وقال ابن مهدي : إن لأدعو الله لقوم قدتركت حديثهم . 
؟- قال أحمد بن حبئل : سمعت يزيد بن هارون يقول : قد تجوز شهادة 

الرجل ولا يجوز حديثه . 
وقال آیوب : ان بالبصرة رجلاً من آزهدهم وأکثرهم صلاة. . لو شهد عندي 


۰1۰/۱ کتاب المجروحین‎ )١( 

.۵۲ المصدرنفسه۱/‎ CY) 

. ٥٤/١ المصدرنفسه‎ )۳( 

(5) راجع المقصدالرابع من المدخل : كتابة علم نقد الحديث . 
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شهادة ما أجزت شهادته . يريد : فكيف أقبل حديثه . 


علماء المصطح لم يقتصرواعلى مباحث الإسناد : 


ومن بعد ما ذكرناء جاء الدور الذي بدأ فيه الأئمة يؤلفون في مصطلح 


الحديث . ولم یقتصروا- کما قلت سابقاً على مباحث الإسناد» بل جاوزوها 
إلى المسائل المتعلقة خاصة . 


لأنهم كانوا يدركون تمام الإدراك أن المتن هو المقصود. فدارت أبحاثهم 


في محيط ثنائي مؤلف من السند والمتن: 


-١ 


فهم عندما عرّفوا الحدیث الصحیح قالوا: الصحیح هو ما اتصل سنده 
بنقل العدل الضابط عن مثله» وسّلم عن شذوذوعلة . 
فقولهم: « وسلم عن شذوذ وعلة » راجع إلى نقد المتن» كما هو راجع إلى 
نقد السند. لأن الشذوذ قديكون في السند» وقد يكون في المتن . 
وقد مر بيان الشذوذ فى السند. وسيأتى بیان الشذوذ فى المتن إن شاء الله . 
وكذلك ١‏ العلة » فإن سلامة الحديث عنها تعود إلى المتن كما تعود إلى 
السند . 

أما العلة في السند» فانها آمر لا خلاف فیه» تظهر للنقاد عند جمع 
طرق الحدیث و الفحص عنها . 
وآما العلة في المتن» فهي كذلك واقعة» تظهر للجهابذة في هذا الفن وسيأتي 
بيان هذافي المباحث القادمة إن شاء الله . 
ثم أن كلمة « العدالة » تشمل صفات في الراوي توجب تأكده من كون المتن 
صحیحأغیر معلول . 
وهذا كله دليل على أن المحدثين نظروا في المتن كما نظروا في السند . 
وهم قسموا « الحديث الحسن » إلى الحسن لذاته والحسن لغيره. وهما 
قسمان دون الصحيح في الدرجة . 
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وقد اشترطوافيهماء مثل الصحيح» أنيخلواعن شذوذوعلة . وهمايوجدان 
في المتن کما یوجدان في السند أي أنهما يحتفظان بدرجتهما بشرط خلوهما 
عن الشذوذ والعلة. 
ولذلك قال العلماء» إنه إذا قيل : هذا حسن الإسناد أو صحيح الإسناد فهو 
دون قولهم : حديث حسن صحيح » أو حديث حسن» وذلك لأنه قد يصح 
ٍسناد الحدیث. آویحسن» لاتصاله وثقة رواته وضبطه» دون المتن لشذوذ 
فيه أوعلة يطلع عليها الجهابذة» فیقولون : صحیح الاسناد آو حسنه . 
وکثیرآمایستعمل ذلك الحاکم في مستد رکه . 
ولا شك آن الامام الناقد لا یعدل عن قوله « صحیح » |لی قوله « صحیح 
الاسناد »الا لٌمرمافی المتن". 

۳ وأئواع الضعیف : یذکرها المحدئون في کتب المصطلح؛ نظرة فاحصة في 
تلك البحوث كفيلة بأن تعطي المرء يقيناً أن المتن شمل اهتمام العلماء تماما 
مثل |هتمامهم بالسند : 

( أ ) فالحدیث المقلوب : هو الحدیث الذي وقع في متنه آو في سنده تغییر بابدال 

لفظ بآخر آ و جملة بأخری آو تقدیم المتأخر وتأخیر المتقدم . 

وسيأتي بيان القلب في المتن ان شاء الله . 

وأدل دلیل علی آن المحدئین اهتموابالمتن» کما اهتموابالسند» هوماثبت : أن 

البخاري قَدِمٌ بغداد» فاجتمع قوم من صحاب الحدیث وعمدواٍلی مائة حدیث 

فقلبوا متونها وآسانیدها و جعلوا متن هذا الحدیث لاسناد آخر» و(سنادهذاالمتن 
لمتن آخر. ثم حضروا مجلسه وآلقوها علیه» فلما فرغوا من إلقائهاء التفت 

إليهم » فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد ٍلی متنه» فذعنوا له بالفضل(۳ . 


()_ راجع تدریب الراوي/ ٩۱‏ معرفةعلوم الحدیث/ ۹۸ ومقدمة این الصلاح/ ۹۸ - ۰۱۰۳ 
(5) راجع تفاصيل الواقعة في تاریخ بغداد۲/ ۲۱۰۲۰ 








الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





=H) 
ب ) وهكذا الحديث المضطرب :فإن الاضطراب قد يكون في السند وقد‎ ( 
۱ . یکون في المتن وسيأتي بيانه‎ 

( ج ) والمدرج : وهو عبارة عن أن يُدخل الراوي شيئاً من كلامه أو من كلام غیره 
في الحديث» فيتوهم السامع أنهذا الكلام المدرج من نفس الحديث . 

( د ) والمصحف : وهو الذي تغیر بنقط الحروف أو حركاتها آو سکناتها مع بقاء 
صورة الخط في السیاق » وهو قد یقع في الاسماء التي في الأسانید ولکنه آکثر ما 
يكون في المتون. 

والتصحيف في جمیع صوره المتعلقة بالمتن » غالبا مایغیر المتن ویشوه الحقائق» 
ولا سیما|ٍذا کان المصحف قلیل المعرفة سيء الحفظ . 

وكثرة وقوع التصحيف حملت النقادعلى العناية بمعر فته في جميع صوره . وصنفوا 
في ذلك كتبأكثيرة طبع بعضها ولايزال أكثرها مخطوطاً. 

( ه ) وزيادة الثقة : وهذه قد تكون مخالفة منافية لمارواه» آو لاتکون فیها منافاة 
ولا مخالفة أصلا» آو تکون بین المرتبتین» مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها 
سائر من روی ذلك الحدیث . 

مثل حدیث : وجَعلت لناالارض کلها مسجدا وجعلت تربتهالناطهوراً؛ إذالم 
نجد الماء. 

فقد رواه الامام البخاري بلفظ : وجعلت لي الارض مسجداً وطهورا(. وكذلك 
الإمام مسل . 

أما الزيادة(وجعلت تربتهالنا) فقد تفرد بها أبومالك سعد ابن طارق الأشجعي" . 
فالبحث عن هذه الزيادة . وما يترتب على أمثالها من الاختلاف في الحكم يعتبر 
(۱) صحيح البخاريء كتاب التيمم( 85/١‏ ). 


0( صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث ۰۵۲۱ ۵۲۳ . 
(۳) المصدرنفسه/ ٥۲١‏ والحديث رواه أبو داود» الصلاة/ 4 ؟ والترمذي السيرة/ © وغيرهم . 
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= 
من صميم المباحث المتعلقة بالمتن. 
4 - وکذلك الحدیث« الموضوع » : 

فقد وضع العلماء للکشف عنها قواعد علمية دقيقة» آکثرها یعود ٍلی البحث 
عن حقيقة المتن : 
منها : أن يكون في المّروي لحن في العبارة . أو ركة قي المعنى . لأنه يستحيل أن 
يصدر مثله من أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام . 
ومنها : أن يكون مفاده مخالفاً للعقل ضرورة أواستدلالاً . ولايقبل Sash‏ 
ومنها : أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع 
القطعي أو دليل العقل . ولم یقبل التأویل لیوافق ما خالفه . 
ومنها : آن یکون خب رأعن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله لمحضر جمع عظیم » 
ثم لا یرویه الا واحد . 
ومنها : أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو 
الوعد العظیم على الفعل الحقير . 
وستأتي تفاصيل هذا المبحث في الفصل الثالث من هذا الباب إن شاء الله . 
۵ - وقالوا: ِْ مرسل الصحابة مقبول رغم انقطاع السند» لأن المتن الذي 
يحكيه الصحابة لا يُعقل أن يكون مخترعاًء لأنهم عدول باجماع المسلمین ۲۳ 
ومن كان منهم يرسل الحديث؛» فإنماهوعن مثله”" . 
- وقالوا: لا یطلق الحکم بصحة حديث ماء لجواز أن يكون فيه علة في 





(1) أنظر الباعث الحثيث ص۷۸ - 47 والمنار المنيف ص46 ١‏ وما بعدها ومعرفة علوم الحديث 
ص1۲ وتدریب الراوي ص۹ ۰۱۷ ۰۱۸۰ 

(۲) راجع التبصرة لابي اسحاق الشيرازي ص۳۲۹ وفتح المفیث ۱/ ۰۱۶۷ 

(۳) جامع التحصیل في آحکام المراسیل ص۷۲ ۰۷۳ 
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وهذاكله دليل واضح لا يقبل أي جدل أن المحدثين عُنوا بالمتن تماماًكما 
عنوا بالسند» وأن مقاييسهم في السند لايمكن أن تفصل عن مقاييسهم في المتن . 
لأن المحدثين إنما كانوا يقصدون ١‏ العناية بالمتن » من وراء كل ما قاموا به من 
الجهود في سبيل التدقيق للأسانيد والتمحيص عنها . 
إذ أن تجاربهم العلمية الدقيقة أفادتهم بأنه إذا اشتمل السند على رجال موثوقين 
من جهة العدالة والحفظ والضبط ‏ فإن المتون تكون صحيحة سالمة من التغيير 
والتحريف» وأنه ندر وَجود وهم في المتن إذا استقام السند وجاء على شروط 
المحدثين. 
- قالوا: إذا قام عند الناقد الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى 
النبي يكل . فقد یقول « باطل » آو « موضوع » وکلا اللفظین يقتضي آن الخبر 
مكذوب عمداًأوخطأ. 
وهذه النتيجة قديصل إليها الناقد بعد نقد خفي للمتن مع كون الراوي غير ثقة . 
8 - قد تتوافر الأدلة على البطلان» مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر 
به . لم يتهم بتعمد الكذب» بل قديكون صدوقاً فاضلاً . ولكن يرى الناقد أنه غلط 
وأدخل عليه الحديث . وهذا ربما يكون من جهة نقد المتن . 
ولذلك نجد ابن الجوزي کثیرا ما یذکر الخبر» ویتکلم في راو من رجال سنده 
فیتعقبه بعض من جاء بعده بأن ذلك الراوي لم يتهم بتعمد الكذب . 
وذلك لأن ابن الجوزي تأكد لديه بعد فحصه للمتن أن الراوي غلط أو أدخل 
عليه الحديث . فيعود إلى الرواة ليرى من الذي جاء من طرفه الخطأ . فإذا وجدد فيه 
علة ولو غير قأدحة ذكره بها . 
وذلك لأن الأئمة المحققین |ذا استنکروا المتن» وکان ظاهر السند الصحة فانهم 


() _ راجع تدریب الراوي مع التقریب ص۱٩۰‏ ۹۲. 





Ga‏ اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
يتطلبون له علة» فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً. حيث وقعتء أعلوه بعلة 
لیست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونهاكافية للقدح في ذلك المنكر . 

فمن ذلك إعلال الحدیث » بأن راویه لم یصرح بالسماع» مع أن الراوي غير مدلس» 
أعل البخاري بذلك خبرآرو اه عمر بن آبي عمرو مولی المطلب عن عکرمة . 
وكذلك أعل أبو حاتم خبرأرواء الليث بن سعد عن سعيد المقبري”" . ومن ذلك 
إعلالهم بظن أن الحديث أدجل على الشيخ , كما ترى في لسان الميزان في ترجمة 
الفضل ابن الحباب . 

قال الحافظ ؛ روى عنه ابن عبدالبر فى «الاستذكار» من طريقه حديثاً منک جدآ 
ما أدري» من الآفة فيه . قال حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا هشام بن عبدالمنك 
الطيالسي حدثني شعبة عن أ بي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ی 
اله يقول : من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله سائر سنته 

قال الحافظ : الظاهر أن الغلط فيه من أبي خليفة» فلعل اين الأحمر سمعه منه 
بعدا احتراق کتبه(۲۳. 1 

وحتجتيع في هذاء أن قد القدح يدلك العلة مطلقاء إنمابُني على أن دخول الخلل 
من جهتها نادر . فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً ويغلب على ظن الناقد بطلانه» 
فقد يتحقق وجود الخلل . وان لم یوجد له سبب ‏ لا تلك العلة» فالظاهر آنهاهي 
السبب . 

وبهذا یت يتبين أن ما یقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غیر قادحة انما هو 





() تهذیب التهذیب۸/ ۸۳ قال البخاري : روی عن عکرمة في قصة البهيمة فلا آدري سمع آم لا . 

(؟) علل الحدیث ۳۵۳/۲ قال أبو حاتم : هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث 
نظرت في أصل الليث وليس فيه هذا الحديث . ولم يذكر أيضا الليث قي هذ! الحديث خبراً 
ويحتمل أن يكون سمعه من غير ثقة ودلسه ولم يروه غير أبي صالح . 

. ٤٤١ /٤نازیملا‌ناسل‎ (1) 








اهتمام المحدثين بنقد الحمديث 

غفلة عما تقدم من الفرق» وأن الناقد انتبه أولاً لسبب قادح في المتن . فبحث عن 
علة في رواة الحديث فوجدهاء لأن الحدیث الضعیف لا یأتی الا من جهة الراوي 
5 5 60 0 





١‏ قانون الاعتبار والمعارضة لنقد المتن: 

ومن الأنواع الحديثه التي ذكرها النقاد لنقد الحديث نوع يسمى : ١‏ معرفة 
الاعتبار والمتابعات والشواهد ». 
قال ابن الصلاح : معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد» هذه آمور یتداولونها 
في نظرهم في حال الحدیث» هل تفرد به راويه أولأ وهل هو معروف أولاً . 
ثم نقل عن ابن حبان : أن طريقة الاعتبار في الأخبار مثاله : أن يروي حماد بن 
سلمة حديثا لم يتابع عليه» عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي اء . 
fo‏ روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين» فإن وجدء علم أن للخبر 
أصلاً يرجع إليه وإن لم يوجد ذلك» فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة وإلا 
فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي اة . 
فأي ذلك وجدء يُعلم به أن للحديث أصلاٌ يرجع إليه وإلافلا . 
وقال في مبحث ضبط الراوي : نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين 
بالضبط والإتقان» فإن وجدنا رواياته موافقة» ولو من حيث المعنى لرواياتهم . 
أو موافقة لها فى الأغلب والمخالفة نادرة. عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتاًء وإن 
وجدناه كثير المخالفة له عر فنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه" . 
وبهذا عرفنا أن الاعتبار: هو مقارنة رواية بروايات أخرى أو معارضتها بأمور 
)1( راجع مقدمة العلامة عبدالرحمن المعلمي علی انفواند المجموعة للشوكاني ص/ ز - ط . 


0( مقدمة این الصلاح/ ۰۷ ۰۷۵ 
AVM faite! )۳(‏ 





7 اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
آخری مثل القرآن الکریم آو السنة المتواترة آو الاجماع للتأکد من آن الرواية 
صحيحة وأن المتن لم يط رأعليه تحريف أو تبديل أو نقص أو زيادة . 
والحديث المتابع : هو ما وافق راويه راو وآخرء ممن يصلح أن يخرج حديثه فرواه 
عن شب شیخه آو من فوقه ( بلفظ مقارب 0 





وأما الشاهد: فهو ما وافق راو راويه عن صحابي آخر» بمتن يروى من حديث 
صحابي آخر یُشبهه في اللفظ والمعنی .و في المعنی فقط . 
ثم قالوا: إن ١‏ المتابع التام »: ما جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه. وه المتابع 
اللفظی : هو الذي یعزز متن الحدیث لفظاً. و« الشاهد المعتوي »: هو الذي 
يعزز معنى الحديث لالفظ" . 

فئرى أن المباحث هذه كلها تدور حول نقد المتن» وأن دلالة الاعتبار 
ومعارضة رواية بروايات آخری لها دور کبیر في نقد المتون . 
وآن النقاد تارة کانوا یقارنون بین الروایات» وتارة آخری کانوایعارضونهابالقرآن 
الكريم . ومرة ثالثة بالسنن المتواترة» وأحياناً يُحكمون عقولهم . وكان غرضهم 
الوحيد من كل هذا : هو نقد المتن والتأكد من صحته . 
وهذا الذي ذكره الخطيب في مبحث : الطريق إلى معرفة فسادالخبر إذقال: 

. أنيكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها‎ - ١ 

” - أن يكون ممايدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة . 

- أو أجمعت الأمةعلى ردها”” . 

وهو أن كثي رامن الاصطلاحات التي أطلقها المحدثونعلى الرواة» إذهي 
)1( انطر قواعدالتحدیث/۰۱۲۸. 


)69 راجع شرح النخبة / ۰۳۷ ۳۸ وتدریب الراوي/ ۱۵۳ - ۱۵۲ وقواعد التحدیث /۱۲۹. 
(۳) الکفایةص۵۱. 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث aS‏ 
إلاتسميات لنتائج مقارنات ومعارضات أجراها المحدثون بين الروايات العائدة 
للرواة. فالنقاد یدرسون مرویات الراوي في ضوء مرویات غیره . وينظرون في 
حدیثه ویقارنونه بمرویات غیره . ثم یطلقون علی الراوي لفظاً یحدد مقدار ضبطه 
ودرجة مرویه . فراو یقولون عنه مثلا : ثقة أو متقن أو ثبت . وآخر يقولون عنه: 
صدوق أو محله الصدق أولا بأس به. وإذاكان را وأدنى منه . فيقولون عنه اشيخ» 
أو« صالح الحديث ». 

وهذا يعني أنهم درسوا المتون وقارنوها بمتون آخری . فتبين لهم أن هذا 
الراوي يأتي بمتون صحيحة من دون تحريف أوتبديل أويحرف ويغيّر أوينقص أو 
يزيد. فيختارون كلمة يطلقونها على نتيجة هذه الدراسة للمتون المروية من جهة 
ذلك الراوي . فهذا في حقيقة الأمر « نظر في المتن » ودراسة له. حتى إذا أطلق 
على راو أنه ثقة مثلاً فالمفهوم منه : أن المتون المروية بواسطة هذا الراوي درجتها 
عالية يحتج بها . وإذا قيل : صدوق أو محله الصدق» فمعناه : أنه يكتب حديثه 
وينظر فيه . وإذاقيل : صالح الحديث» فإنه يكتب حديثه للاعتبار . 
وعند الرجوع إلى كتب الأحاديث يتبيّن أن قانون الاعتبار والمعارضة طبقه الصحابة : 


طبقه أبو بكر رضى الله عنه : 

روی الامام مالك في الموطاً والترمذي في سننه عن قبيصة بن ذؤيب أنه 
قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصدیق تسأله میرائها . فقال لها آبو بکر مالك في 
كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله بيا شيئا . فارجعي حتى أسأل 
الناس فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول اله لاو أعطاها 
السدس» فقال أبو بكر : هل معك غيرك . فشهد محمد بن مسلمة مغل ذلك" . 





)1( انظر معرفة علوم الحدیث /۷۱ والجرح والتعدیل ۳۷/۱/۱ ومقدمة ابن الصلاح / ۱۵۸ 
وفتح المغیث ۰۳۲۸/۱ 
()_الموطاً؛ الفرائض‌باب 4 والترمذي» الفرالض باب ۰۱۰ 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 
وطبقه عمر بن الخطاب رضی الّه عنه : 
روی الامام مسلم والبيهقي عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر ابن 
الخطاب الناس في املاص المرأة ۲۳ . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي كك 
قضى فيه بغرة عبد آو آمة» قال : فقال عمر ائتني بمن یشهد معك . قال فشهد له 
مین م22 : 





فقد توقف عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن قبول حديث أبي هريرة ١‏ من 
تبع جنازة فله قيراط من الأجر» حتى سأل عائشة التي صدّقت أبا هريرة . فقبل 
الحديث» وقال : لقد فرطنا فى قراريط كثيرة" . 
وطبقه التابعون طبقه الزهري : 

روی البخاري عن ابن شهاب ( الزهري ) قال آخبرني عروة بن الزبیر وابن 
المسيّب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله عن حديث عائشة رضي الله 
عنها . وبعض حديئهم يصدق بعضاحين قال لها أهل الإفك ما قالوا”؟" . 
وطبقه شعبة : 

سأل خالد بن طليق شعبة» فقال له : يا أبابسطام حدثني حديث سماك بن 
حرب في اقتضاء الورق من الذهب حدیث ابن عمر فقال : أصلحك ال هذا 
حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك . قال: فترهب آن آروي عنك؟ قال : لا» ولکن 


)1( يقال: أملصت الم رأة جنينها أي وضعته قبل أوانه . 

() _ صحیح مسلم مع شرح النووي باب دية الجنین (ج۱ ۱ ۱۷ -۱۸۰). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي باب فضل الصلاة علی الجنائز (۲/ ۰61۱۱ 

(4) البخاري مع فتح الباري کتاب الشهادات باب تعدیل بعضهن بعضا (جه ۹ ۲5) . 
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CD‏ جد 
حدئنيه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ولم يرفعه . 

وأخبرنيه أيوب عن نافع عن ابن عمر» ولم يرفعه . وحدثنيه داود بن أبي 
هند عن سعيد بن جبير ولم يرفعه . 

ورفعه‌سماك STUB‏ 8 
وطبقه الأئمة الذين جاءوا من بعدهه”" : 

وهو واضح لك من تتبع أقوال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري 
ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين. 

وقد ذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز أمثلة أثبت بها إجراء قانون الاعتبار 

والمعارضة لنقد المتون وتوسع فيها . وفيما يلي بعض تلك الأمثلة : 

١‏ - قال مسلم حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» ثنا أبو اسحق قال: سألت 
الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول لهج . قالت : كان ينام 
آول اللیل ویحبی آخره. وإن كانت له حاجة إلى أهله» قضى حاجته» ولم 
یمس ماء حتی ینام . 
قال : فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطتة . وذلك آن النخعي وعبدالرحمن 
ابن الأسود جاء! بخلاف ماروى أبوإسحاق . 
ثم روي عن إبراهيم ( النخعي ) عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول 
الله ب4 إذا كان جنب» فأراد أن يأكل أو ينام . توضأ وضوءه للصلاة قبل أن 
ينام . وروي عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان 

() _ تقدمةالجرح والتعدیل/۱9۸. 


()_ انظر آقوال شعبة واین مهدي وابن المبارك عن قانون الاعتبار وآهمیته لمعر فة العلل في الجامع 
لأخلاق الراوي ج-۲ صبء ۳۵. 





۳۳۲ — 
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رسول الله یجنب . ثم یتوضاً وضوءه للصلاة ثم ینام حتی یصبح ( . 
قال مسلم : حدئنا ابن نمیر ثنا أبي» ثنا حجاج» عن نافع » عن أبن عمر 
قال : قال رسول الله َة : من أعتق نصيباً له في عبد» ضمن لأصحابه في 
ماله . إن كان موسراً» وإن لم يكن له مال بذل العبد. 

قال: وروى هذاالخبر غير واحد هذه الرواية عن نافع في استسعاء العبد 
فأعتق . والدلیل علی خطثه : اتفاق الحفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم 
في الحدیث» المعنی الذي هو ضد السعایق وخلاف الحفاظ المتقنين 
لحفظهم » یبین ضعف الحدیث من غیره . 

ثم ذكر ماروى الحفاظ من أصحاب نافع بخلاف هذه الرواية . 

فقد روى مالك عن نافع » وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
يل : من أعتق شركاً له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة 
العدل» فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقدعتق منه ما أعتق . 
والحدیث رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر . 

وسفیان بن عیینةعن عمرو عن سالم . 

وحبیب بن آبي ثابت عن ابن عمر . 

وعبدالعزيز عن أهل مكة عن ابن عمر . 

قال: وليس في حديث واحد منهم ذكر السعاية . بل فيه بيان أنها ساقطة عن 
الىد" . 


قال الإمام مسلم ثنا حجاج بن الشاعر» أنايعقوب بنإبراهيم » ثناأبي» عن 


کتاب التمییز صبه ۰۱۳ ٠۳١‏ وحديث أبي إسحاق رواه الإمام أحمد في المسند ”/ 47 
وحدیث رواه مسلم» کتاب الحیض حدیث ۲۲ وآبو داود کتاب الطهارة باب الجنب يأكل رقم 
4 وابن حزيمة باب استحباب الوضوء للجنب (۱/ ۱۰۷ ) و حدیث عبدالرحمن بن الأٌسود 
رواه الامام أحمدفي مسند عائشة (انظر تلخیص الجییر ج۱ صا ۱6) ۰ 

کتاب‌التمییز ص۱8۲ - ۱6۳ 
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أبن إسحاق . حدثني شعبة بن آبي هند» عن رجل من المغرب - من أهل‎ 
البادية . وقليل من آهل البادية من يکد في مثل هذا الحدیث - آن آپاه‎ 
حدثه» قال لرسول اله ب : يا نبي الله . أرأيت من فاتته الدفعة من عرفات؟‎ 
فقال له رسول الله ي : إن وقفت عليها قبل الفجر» فقد أدركت . فقلت : يا‎ 
نبي الله » أرايت إن أد ر كتنى الفجر؟ فقال لى رسول الله اة : إن وقفت عليها‎ 

قبل أنتطلع الشمس فقدأدركت.  ٠‏ 


قال : هذه رواية فاسدة بلا عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول الله كل 


واتفق العلماء علی القول بخلافها . 
ثم ذکر آربع روايات» فیها : آن الحج عرفت فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة 


ثم قال : فقد تواطأت الأخبار عن رسول الله بي وعن الصحاية والتابعین 

من بعدهم من علماء الأمصار: أن إدراك الحج هو أن يطأ المرء عرفات مع 

الناس أو بعد ذلك إلى قرب الصبح من ليلة الفجر فإن أدركه الصبح ولما 

يدخل عرفات قبل ذلك» فقد فاته الحج ”3 . 
نقد المتون لم يكن Bye‏ 

وبهذا تبين أن أحكام الأئمة النقاد على الأحاديث بأنها صحيحة أو ضعيفة 
أو لبيان درجاتهاء لم تكن مجازفة, ولاادعاءاًلعلم الغيب وإنما هي نتيجة علمية 
لمعارضة الأخبار» واعتبار الروايات بروايات أخرى وعلو كعب في هذا العلم 
وبلوغ ذروة الکمال . 

. لكل مدع » كما أنه لايفهمه كل عامي‎ SEV dey 

وهذه النقطة الهامة هي التي بينها الإمام ابن أبي حاتم الرازي عندما نقل 
المحاورة التي جرت بین أبيه وبين رجل من جلة أصحاب ال رأي من أهل الفهم منهم» 


.۱۵- ۱۵۳ کتاب‌التمییز ص۱۵۲‎ )١( 
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ومعه دفتر عرضه عليه» فقال في بعض الأحاديث هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه 
حديث في حدیث . وقال في بعضهاهذاحدیث باطل . وقال في بعضها : هذا حديث 
منکر . وقال في بعضها : هذا حديث كذب . وسائر ذلك أحاديث صحاح . 

فقال له : من آين علمت أن هذا خطأء وأن هذا باطل» وأن هذا كذب؟ 
أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا فقال: لاأدري» 
هذا الجزء من رواية من هوء غير أنى أعلم آن هذا خطاً» وآن‌هذا الحدیث باطل » 
وآن‌هذا الحدیث کذب . 

فقال : تدعی الغیب؟ فقال : ما هذا ادعاء الغیب . قال : فما الدلیل علی ما 
تقول؟ قال( أي أبو حاتم الرازي ): سل عما قلثُ من يُحسن مثل ما أأحسن . DB‏ 
اتفقناء علمت أنّا لم نُجازف ولم نقله إلابفهم . 

فذهب إلى أبي زرعة» فأخبره بما أخبر به أبو حاتم . وقد كتب ألفاظ ما 
تكلم به أبو زرعه في تلك الأحاديث . ثم رجع إلى أبي حاتم وقال: ما أعجب 
هذا . تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما . فقال( أي أبو حاتم ): فقددل ذلك أنا 
لم نُجازف» وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناه . 
نقاد الحديث مثل نقاد الدنانیر : 

ثم شبه أبو حاتم كلام النقاد بعمل ناقد الدنانیر» فیقول في بعضها : انه 
مبهرج . وفي بعضها : إنه جيد فإذا سُئل : من أين علم هذا کله . هل علمه الذي 
صاغه فقال : هذاعلم رزقت . 

قال آبو حاتم» وکذلك نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا 
بأن هذا الحديث كذب» وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه . 

قال أبو محمد( ابن أبي حاتم ) تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره فإن 
تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش» ويعلم جنس الجوهر بالقياس 
إلى غيره» فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج . 

ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون من 
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كلام النبوة» ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته”؟ . 
وقال الأوزاعي : كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابناء كما يُعرض الدرهم 
الزائف على الصيارفة » فماعرفواء اخترناء وماتركواتركنا”” . 
وقال الشافعي : وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا 
( يعني بموافقة آهل الحفظ أو بمخالفتهم ) ووجوه سواه تدل على الصدق 
والحفظ والغليز" . 

وهذا نقد للمتن عن طريق قانون الاعتبار والمعارضة» كما هو نقد للسئد 
فبئس ما تشدق به المتشدقون من أن نقاد الحديث لم يهتموا بنقد المتن . 
نقد المتن واضح في تفاصيل الشاذ والمنكر: 

ومن هذا النوع ماذكرهابن الصلاح في الحديث الذي لايخلو رجال إسناده 


من مستور ولكنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في 
الحديث . ولاسبب آخر مفسق . 





قال: إذاكان متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه 
آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بماله من شاهد وهو 
ورود حدیث آخر بنحوه. فإنه يخرج بذلك عن آن یکون شاذا آو منک رآ وقال : 
إذا كان راوي الحديث متأخراً عن درجة أهل الحفظ والإتقان» غير أنه من 
المشهورين بالصدق وأكثر» وروي حديثه من غير وجه . فيرقى حديثه من درجة 


الحسن إلى درجة الصحيح”* . 


(۱) انظر تقدمةالمعرفة ص۹٤۳ ٠٠١‏ . 

) الجرح والتعديل 1١/١/١‏ والكفايةصه ٠٠‏ . 
(۳) الرسالةص۳۸۳. 

2( مقدمةاین الصلاح ٠١‏ . 

)0( المصدرنقه/ ۱۷ 
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قلت : لأنه زال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه» فصح هذا الإسناد 

والتحق بدرجة الصحیح و آما من جهة صدقه وصیانته وحرصه على متن الحديث» 

فقد توف لکونه من آهل الصدق والستر . 

وهذامن باب الاهتمام بالمتن بلاشك . 


دور التاریخ في نقد المتن : 

والتاریخ الذي دوّنه أئمة الحدیث له دور کبیر في نقد المتون ومعرفة 
صحیحها من سقیمها وناسخها من منسوخها . 

به یظهر تزیف مدعی اللقاء وما صدر منه من التحریف في الارتقاء لما 
تبين أن الشيخ الذي جعل روايته عنه من مقصده» كان قد مات قبل مولده آو کان 
قد اختل عقله أو اختلط» أو لم يجاوز بلدته التي لم يدخلها الطالب قط . 

ومن أجل هذا اهتم المحدثون بمعرفة سني وفیات الرواة» فكانت 
المصنفات المختلفة في علم الرجال تتضمن ذکر سني الوفیات . وینطبق ذلك 
علی کتب معرفة الصحابة وطبقات المحدئین وکتب الجرح والتعدیل وغیرهامن 
کتب الرجال . 

وقد استطاع النقاد عن طریق معرفة وفیات الرواة آن ینقدوا کثیرامن الروایات 
ویفضحوا الکذابین اللذین وضعوها. 

لأن الراوي إذا حدث عن رجل يدعي سماعه وهو لم يُدركه» ويختلق 
أسماء أشخاص وأماكن لا یعرف عنها شيئا . أو يعظم المروي عنه بصفات حسان 
یدسجها له بخیاله الخصب آو ینسب الیه آعمالاصالحات لیس لها اصل صحیح 
حوسب بالسنین؛ أعني حسب سنه وسن الذي روی عنه فتبيّن كذبه أو سئل عن 
المكان الذي ادعى السماع فيه. أو ذكر الرواي في الرواية أمرا يكذبه التاريخ 
فيظهر كذبه ويتبين للناس أن الحديث الذي نسبه إلى الرسول بي ليس صحيحاً . 

ومن أجل هذا قال سفيان الثوري : لما استعمل الرواة الكذب» استعملنا 
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وقال حفص بن غیاث ۳ : إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالستين . 

قال الخطيب: بد يعني أحسب وأ سنه وسن من كتب عنه . وإذا أخبر الراوي عن 
ترا موه Mit, eis.‏ 

وقال غفیربن معدان الكلاعي! : قدم علینا عمر بن موسی حمص 
فا جتمعنا إليه في المسجد» فجعل یقول : حدثنا شیخکم الصالح» فلما آکثر قلت 
له: من شيخنا هذا الصالح؟ سمه نا نعرفه . قال : فقال : خالد بن معدان . قلت 
له : في آي سنة لقیته؟ قال : لقیته سنة مان ومائة قلت : فأین لقیته؟ قال : لقيته في 
غزاة آرمنينة . قال : فقلت : اتق الله يا شيخ» ولا تكذب» مات خالد بن معدان 
(o‏ 


=a 





(£ 


سنة أربع ومائة» وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين” 
وقد ذكر السخاوي عن الإمام أحمد : أنه لما ودع آبا الحسن ب بن الربيع قعد 


معه» وأخرج ألواحه وسأله أن يُملي عليه وفاة ابن المبارك» ففعل وأنها في سئة 


إحدى وثمانين» وأنهسئل عن مقصده» فقال : أريدأتعرف به الكذابين" . 


0( مقدمة این الصلاح/ ۳4۳ - ۳46 والکفاية/ ۰۱۹۳ 

(؟) هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو بكر الكوفي (۱۱۷ - ٤۹٠ه).‏ ثقة فقيه 
تغير حفظه قليلا في الأخير» قال ابن معين : ثقة » وقال العجلي : ثقة مأمون فقيه . 
التقریب: ۸۷ التهذیب ۲/ 1۱۵ . ١‏ 

2 الكفاية/ 197 ومقدمة ابن الصلاح/ 545 

() هو عفیر بن معدان الحمصي المؤذن أبوعائذ )++ 77١ه).‏ إمام صالح . قال أبوداوود: 
«شیخ صالح ضعیف الحدیث؟ وروی عن عطاء وقتادة وسليم بن عامر وعنه آبو الیمان» 
والنفيلي . 
ميزان الاعتدال ۳/ ۸۳ الجرح و التعدیل ۳۰/۷ الکاشف ۰۱۷۱/۲ 

. ذکرهالخطیب بسناده في الکفاية ص۱۹۳‎ )٥( 

() الإعلانبالتوبيخ صلا وذكره الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 550/7 . 
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= هتمام المحدثين بنقد الحدي 
ومن نقد المتن بالتاریخ ما ذکره السخاوي : 

أنه أظهر بعض اليهود كتاباء وادعی آنه کتاب رسول التبا سقاط الجزية 
عن أهل خيبر» وفيه شهادة الصحابة رضي الله عنهم» وذكروا أن خط علي رضي 
الله عنه فيه وحمل الكتاب في سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الروساء أبي 
القاسم علي وزير القائم . 

فعرضه على الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب» فتأمّله» ثم قال: ( هذا 
مزوّر ) فقیل له : من أين لك هذا؟ قال : فيه شهادة معاوية» وهو إنما أسلم عام 
الفتح . وفتح خيبر كان في سنة سبع . وفيه شهادة سعد ابن معاذ» وهو قد مات يوم 
بني قريظة قبل فتح خيبر بسنتين . فاستحسن ذلك منه واعتمده وأمضاه ولم یجز 
البهودعلی ما في الکتاب لظهور تزویره ۳ . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم : أن نفس الكتاب أحضر إلى ابن تيمية رحمه الله 
وحوله اليهود يزفونه ويّجلونه . وقد غشى بالحرير والديباج فلما فتحه وتأمّله . 
بزق عليه وقال : هذا كذب من عدة أوجه . وذكرها فقاموامن عنده بالذل والصغار. 

وقال تناول هذا الحديث تلميذه ابن القيم رحمه الله بالنقد . فبين أن القرائن 
المقترنة به تدل علی وضعه واختلاقه» وکذبه من عشرة وجوه. ومن أبرز تلك 
الوجوه: الحقائق التاريخية التي أثبتت كونه مزورا" . 

ومنه ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال : ويروون عن عمر أنه قتل 
أباه ال وهذا کذب فإن أباعمر مات في الجاهلية قبل مبعث الرسول يكل" . 
الاهتمام بالمتن واضح في رواية الحدیث باللفظ : 

۱ - عند مراجعة الکتب المولفة في مصطلح الحدیث قدیما» نجد آن 





() _ الاعلان‌بالتوبیخ/ ۰۱۰ 
(۷)_ انظر المنار المنیف/ ۰۱۱۵-۱۰۲ 
(۳) أحاديث التصاص AV Mie‏ 
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أكثر الصحابة كانوا يتشددون في الرواية باللفظ والنص . وما كانوا يتساهلون 
حتى في الواو والفاء فكانوا يرون أن الراوي عليه أن يأتي بنفس اللفظ الذي تلقاه 
من شيخه دون تغيير ولا حذف ولا زيادة» عملا بقول النبى يَكِةِ : نضرالله إمرءا 
سمع مناحديثاً قأداها كما سمعها فرب مبلغ آوعی من سامع . 

۲ - وقد اشتهر قول این عمر عندما سمع عبید بن عمیریقول : قال رسول 
اله ك : مثل المنافقین کمثل الشاة الرابضة بین الغنمین . فقال ابن عمر : ويلكم . . 
لاتکذبوا علی رسول اله یه نما قال : مثل المنافقین کمثل الشاة العائرة بین 
الغنمین ٩۳‏ . 

۳ - وقد رژوي عن الامام مالك آنه قال : آما ما کان من قول رسول الله بلا 
فإني أكره ذلك, وأكره أن يزاد أ وينتقص”” . 

Bs‏ عصر التابعين وأتباع التابعين ظل كثير من الرواة يؤدي حديث رسول 
الله یاه بلفظه ونصه . 

5 - وقد حكى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن مهدي أنه كان يحب أن 
يحدث بالألفاظ © . 

© - وقد روى هذا أيضا عن القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء 





ابن حيوه” 

قالوا: لأن الحديث بالمعنى وعدم التمسك بالفاظ الررسول له قد یخیر ما 
أراده. واستدلوا بأدلة أخرى ليس هذا محل ذكرها. وإنما المقصود هنا هو 
البيان: أن هذا التشدد في الرواية باللفظ کان الهدف منه هو الحفَاظٌ علی المتن 


() الکفایة/ ۲۲۷. 

() الکنایة/ ۰۲۱۸ 

(۳) راجع المصدرتسه ص۲۸۸ ۰۲۸۹ 
)4( المصدر تفسه/ ۲۵۹ 

۰۷/۲ الجامع لأخلاقالراوي‎  )0( 





افتماء المحدثين بنقد الحديث 
وعدم فتح الطريق لتسرب التحريف إليه . 

5 - ولذلك نجد أن الذين لم يرو بأسا في رواية الحديث بالمعنى» لم يتركوا 
الأمر على إطلاقه» بل اشترطوا لذلك شروطاء لابد من توفرها في الراوي» حتى 
یجوز له الرواية بالمعنى وحتى تقبل روايته . وفي حالة انعدام أحد تلك الشروط 
سوف ترفض روايته . 

۷- ويبدو أن الشافعي هو أول من عني بهذه القيود بيانا وتفصيلا: فقد 
آجاز الرواية بالمعنی» ما لم يتغير المنى بتغيير اللفظ”'' ورأى أن يكون الراوي 
عاقلا يفهم معنی الحدیث . 

لأنه إذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى» كان غير عاقل 
للحدیث» فلم نقبل حدیثه » إذا كان يحمل ما لايفعل أن كان ممن لا يؤدي الحديث 
بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه » وهو لايعقل المعنی(۳. 

۸ - ويضيف الشافعي إلى هذا القيد قيدا آخرء وهو أن يكون الراوي 
عالمابمايغير المعنى من WY‏ أي يفهم الفروق بين الألفاظ ومعانيها وكذلك 
الأساليب» لأنه إذا لم يكن كذلك ربما يغير المعنى بتغيير اللفظ أو الأسلوب 
فيحل الحرام ویحرم الحلال . 

٩‏ - قال الشافعي مبینا الشرطین معا : ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتی 
يجمع أمورا: منها: 

أن يكون من حدث به » عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث 
من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على 
المعنی . 

۰ - ولیست جمیع الأحادیث عند الشافعي تجوز فیها الرواية بالمعنی» 





)4( الرسالةاصه۱۷. 
(؟) المصدر نفسه‌ ص۳۸۱ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث aD‏ 

وانما ذلك خاص بغیر آحادیث الأحكام لأن اختلاف اللفظ فيها يؤدي إلى تغيير 
المعنى واختلافه في غالب الأمر. قال رحمه الله: وكل ما لم يكن فيه حكم 
فاختلاف اللفظ فیه لا یحیل معناه( , 

وقد ضیق الشافعي بهذه الشروط من دائرة الأحاديث التي تجوز فيها الرواية 
بالمعنى» لأن أحاديث الأحكام بلا شك أكثر من الأحاديث الأخرى ولأن الرواة 
الفاهمين لأسرار اللغة العربية أقل من غيرهم . 

١‏ - ولهذا نجده في بعض الأحيان ينهى مطلقا عن الرواية بالمعنى» حتى 
يتسنى للناس أن ينهلوا من الحديث كما صدر من رسول الله بل بلفظه ومعناه . 
قال : لايجوز لأحد أن يختصر حديث رسول الله بل فيأتى ببعض الحديث ويترك 
بعضه» يحدث بالحديث كما روى عنه بألفاظه . ليدرك كل مماسمع منها ما فهمه 
الله تبارك وتعالی ۳ . 





بعض الأمثلة لنقد المتن 
وفيما يلي بعض الأمثلة الأخرى لنقد المتن: 

:) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومنها( أي من أحاديث القصاص‎ - ١ 
من أكل مع مغفور له غفر له . قال : هذا ليس له إسناد عند أهل العلم» ولاهو‎ 
في شيء من كتب المسلمين إنما يروونه عن سنان . وليس معناه صحيحا‎ 
. على الإطلاق» فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون‎ 


)0 الرسالاص۰ ۰۳۷۱-۳۷ 

(؟) مناقب الشافعي للبيهقي ۰۳۰/۲ راجع لاستقصاء هذا الموضوع: المحدث الفاصل 
ص۲4۸ ۳۵۰ والالماع ص۱۸۷ وما بعدها والکفاية صه ۳۱۲-۳۱ والجامع لأخلاق 
الراوي ۷۱/۲ ۷۶و۸۷ -۹۰. 

(۳) آحادیث القصاص/ ۹۲. 





ح ره 


ay 


wh 
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ومنها: سَبّ صحابتي ذنب لا يغفر . قال رحمه الله : هذا كذب على النبي 
BE‏ . وقد قال الله تعالى : إن الّه لا یغفر آن یش ركك به » ویغفر ما دون ذلك لمن 
Oe‏ 

ومنها: الحديث المكذوب الذي نصه (اللهم إنك أخر جتني من أحب البقاع 
إلى فأسكني في أحب البقاع إليك ) . 

قال رحمه الله : هذا باطل كذب . بل ثبت في الترمذي وغيره أنه قال لمكة 
( والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله . وقال: إنك لأحب البلاد إلى فأخبر : آنها 
أحب البلاد إلى الله وزلیه( . ١‏ 

ومنها حديث العقل : إن الله عز وجل لما خلق العقل قال له : أقبل قأقبل ثم 
قال له : أدبر» فأدبر» فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك . 
فبك آخذ وبك أعطي . 

قال رحمه الله: هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم. والذين 
يروونه» ذكروه في فضل عقل الإنسان. وأما ما يظن بعض الناس المراد به 
العقل الفعال فهذا قول من يقول من المعتزلة والملاحدة الذين يقولون بأن 
العقل الفعال هو المُبدع لهذا العالم . وهذا مما هو مخالف لما اتفقت عليه 
الرسل مماهو مخالف لصريح العقل”” . 


ومن أمثلته : ماذكره السيوطي في تحذیر الخواص : 


۵ 


a) 
my) 
م2‎ 


قال» وقال ابن عقيل : أخذ بعض الوعاظ يقول قال الله : يا موسى من تريد؟ 
قال : أخي هارون. يامحمد. من تريد؟ قال: عمي وأمي . يانوح » من تريد؟ 
قال : ابني . یایعقوب من ترید؟ قال : يوسف ثم قال: كلكم يريد مني . أين 
أحادیث القصاص/ ۰٩۹۳‏ ۹4 . 


المصدر تسه / ۸۳۰۸۲ 
المصدر نفسه/ ۰۷۲ ۰۷۲ 
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5 
۲) 
۳ 


=a 
من يريدني؟ ثم احتد وصك الكرسي صكة وقال: يا قارىء إقرأ: يريدون‎ 
وجهه "فقراًالقاري وضج المجلس وصعق قوم وخرقت ثياب قوم بشعبذة‎ 
ذلك . فاعتقد قوم آن ما ذکره لباب الحق وعین العلم . فحکی دك المجلس‎ 
لحنبلي ( يعني ابن عقيل نفسه ) فأخذه من ذلك ما يأخذ العلماء من الغيرة‎ 
على الله عز وجل من كلام الجهال به فاحتدٌ وقال: سبحان الله وما الذي بين‎ 
Bol yf ABLE الطين والماء وبين خالق السماء من المناسبة حتى يكون بينه وبين‎ 
له لا إرادة منه؟ يا متوهمين الأشكال والنفوس يا مصورين الباريء بصورة‎ 
تثبت في القلوب . ما ذلك الله . ذاك صنم شكله الطبع والشيطان والتوهم‎ 
للمحال فعبدتموه . ليس لله سبحانه وصف تميل إليه الطباع ولا تشتاق إليه‎ 
النفوس» بل مباينة الالهية للحَدئية آ و جبت في النفوس هيبة وحشمة |ذا ذکر‎ 
الله وجلت قلوبهم . وإنما صور آقوام صورة تجد ولهم بها آنس فأقلقهم‎ 
الشوق إليها . فنالهم ماینال الهائم في العشق . وهذه الهواجس الرديئة يجب‎ 
, محوهاعن القلوب. كما يجب كسر الأصنام انتهى”"‎ 
. وروي عن النبي آنه قال : من غل فاحرقوا متاعه واضربوه‎ 

رواه أسد بن موسى وغيره عن الدرداء» وروى عن صالح بن محمد 
ابن زائدة عن سالم عن ابن عمر . وقال بعض رواة هذا الحديث فيه : فاضربوا 
عنقه وأحرقوا متاعه. وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة. 
وهو ضعيف لاتحتج به”" , 


وهو يعارضه الآثار التي هي أقوى منه . 


سورةالانعام/ ۵۲ والکهف/ ۲۸ - 

تحذیر الخواص/ ۰۱۲۱-۱۵۹ 

انظر التمهید ج۲ ص! ۰۲۲۰۲ ۲۳ وقال العجلي وأبو داوود والتسائي عن صالح المذکور : 
لیس بالقوي . وقال البخاري : منکر الحدیث (تقریب التهذیب والخلاصة) . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





یعارضه قوله ی : لایحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث . الحديث20 
وهوينفي القتل في الغلول . 
ورواية ابن الزبير عن جابر أن النبي بي قال: «ليس على الخائن ولا على 
المنتهب ولاعلى المختلس قطع» . 

وقال يليه في الذي أخذ الشملة یوم خیبر : والذي نفسي بيده إن الشملة 
التي أخذها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ» ثم 
قال للذي جاء بالشراك أو الشراكين : شراك و شراکان من نار( . 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الغال لا يجب حرق متاعه» لأن 
رسول الله يكلم يحرق الرجل الذي أخذ الشملة ولامتاعه . 

كما أنه ثبت أن الرسول الله َة ترك الصلاة على الرجل الذي غل 
الخرزات . ولكنه لم يحرق متاعه ولو كان حرق متاعه واجبآ لَفَعله حيتكذ 
ولوفعله لنقل ذلك في الحديث؟ . 
وحديث طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين 
قال : أتي رسول الله للا بصبي من صبيان الأنصار ليصلي عليه» فقلت: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءا قط » ولم يدركه ذنب . 
فقال النبي كك : أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق الجنة . وخلق 
لها أهلاء وهم في أصلاب آباتهم وخلق النار» وخلق لها خلقا وهم في 


صلاب آباتهم. اه اعلم بما کانواعاملین "۳ . 


(\) 


(۳ 
2 
(0) 


صحيح البخاري» الديات» باب رقم وصيحيح مسلم» القسامة / ۲١ ٠۲٠‏ وأبو داوود» 
الحدود/۱. 

ستن الترمي : الحدود» باب ۱۸ والتسائي السارق باب ۱۳ ۰ 

انظر التمهيد ج؟ ص" . ١‏ 

المصدر نفسه ج؟ صاا ل 77077 

انظر التمهید جا ص۳۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
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قال این عبدالبر : 
هذا حديث ساقط ضعیف. مردود للاثار التي تعارضه. وللاجماع 

وطلحة ین یحبی ضعیف ‏ لایحتج به ۲ وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرج عليه : 

at‏ روى أبو هريرة أن النبي يل قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 

الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم»”" . 

: وروى أبن سيرين وغيره هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي كَل فقالوا فيه‎ ay 

«من مات له ثلائة من الولد لم یبلغوا الحنث کانوا له حجابا من النار ۳۲ . 

٠"‏ - وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة هذا عن النبى يَِةِ قال : «مامن المسلمین 

من يموت له ثلاثة من الولد. لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 

إياهم» يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم : أدخلوا الجنة. فيقولون: حتى يدخل 

آباؤنا فيقال لهم : أدخلوا أنتم وآبا کم بفضل رحمتي»(*. 

۳ - وقد روى أنس بن مالك عن النبي ية مئله”” ففي هذه الأحاديث دلالة على 

أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة . 

قال الحافظ ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على ما قلنا من أن أطفال 
OO. 5‏ 

المسلمین في الجنة ۳ . 

۰ ۶۷۷ /۱/۲ انظر التقریب ۱/ ۳۸۰ والتهذیب ۵/ ۲۷ والجرح‎ a) 
والنسائي في كتاب الجنائز» باب‎ )۲٠٠١ ٠ص‎ ٤ج( والحديث أخرجه مسلم في كتاب القدر‎ 
. الصلاة على الصبیان ج-؟ ص۵۷ وابن ماجة في المقدمة حدیث / ۲وغیرهم‎ 

)0۲ أخرجه البخاري في الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب: ومسلم في البر والصلة 
باب / 4۷ . والترمذي کتاب الجنائز باب / 16 والنسائي باب من يتوفئ له ثلاثة» وابن 
ماجة في کتاب الجنائز » باب / /01 كما أخرجه الإمام أحمد في المسند . 

(۳) _ آخرجه‌النساتي۲۵/4. 

(4) صحیح البخاري کتاب الجنائز» باب ماقیل في آولادالمسلمین. 

رواهالطبراني في الأوسط. انظر مجمع الزوائد ۳/ ۰۱۱ 

(5) المتهیدج ص۳۸ 
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۸ - حدیث مالك عن ابن شهاب عن آنس بن مالك قال : كنا نصلي العصر ثم يذهب 
الذاهب إلى قباء» فیأتیهم والشمس مرتفعة ( ا (. 
هكذافي الموطاء ليس ذكر النبي بيا . 
رواه عبدالله بن نافع وابن وهب» في رواية يونس بن عبدالأعلى عنه وخالد بن 
مخلد. وأبوعامر العقدي . 
كلهم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسو ل الله يك کان يصلّي العصر 
الحديث . وكذلك رواه عبدالله بن المبارك عن مالك عن الزهري وإسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة جميعاعن أنس . 
آن رسول له کان يصلّي العصر» ثم يذهب الذاهب إلى قباء . 
فهؤلاء رووا هذا الحديث عن مالك على خلاف لفظ الموطأء أي رفعوا إلى النبي 
BE‏ وهو الثابت عند أهل العلم بالحديث» وهذا شذوذ في المتن إذ أصبح 
المرفوع موقوفا. 
وحديث مالك (بجميع رواياته المذكورة) في متنه شذوذ آخر : فإن معمراًوغيره 
من الحفاظ قالوا فيه : عن الزهري عن أنس أن رسول الله يك کان يصلّي العصر» 
ويذهب الذاه ب إلى العوالي فيأتيه والشمس مرتفعة . 
هكذا قال فيه جماعة من أصحاب ابن شهاب عنهء يذهب الذاهب إلى 


العوالي- وهو الصواب عند أهل الحديث وقول مالك ( عندهم ) إلى القباء» 
وهم» لاشك فيه ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا . 


)1( انظرالتمهیدج ص ۱۷۸۰۱۷۷ 





الباب الثاني / الفصل الأول 


العلة في المتن: وفيه مبحتان: 


المبحث الأول: حقيقة العلة في المتن 
العلة قد تقع في السند . 
وقد تقع في السند والمتن معا . 
وقد تقع في المتن فقط . 
الأمثلة . 
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العلة في المتن 


ذكرت في الفصل الرابع من الباب الذي مضىء أن العلة قد تقع في الإسناد 
وهذا هو الکثیر» وقد یقتصر آثرها علی السند فقط . وربما تؤثرفي المتن أيضاء 
وأمثلته كثيرة في الكتب التي تتعرض لبيان علل الحديث . 

وقد ذكرت بعض تلك الأمئلة التي استخرجتها من بطون المراجع في مبحث 
العلةفي السند . 
وقد تقع العلة في السند والمتن معا » فیکون آثرها شاملالهما . 
وقد تکون العلة في المتن فقط. آي آن السند صحیح لم يتطرق إليه الخلل وإنما 
المتن هو الذي دخل إليه ما ليس منه . 
وفيما يلى أحاول أن آنى بأمثلة ثثبت وجود العلة فى السند والمتن معاء أو فى المتن 
فقط » ليتبين كيف أن النقاد لم يتركوا موطنا يمكن أن يدخل منه الضعف إلى السّنة 
إلا وأتوا عليه بالبحث والتنقيب وبينوا كل ما أراد التسرب من ذلك الطريق إلى 
الحدیث مما لیس منه : 
)- الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة : قال : آخذ رسول ال RAG‏ بيدي » 
فقال : خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق 
الشجر يوم الإثئين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء وبث 
فيهاالدواب يوم الخميس » و خلق آدم علیه السلام بعد العصر من يوم الجمعة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن هذا طَعّن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن 
معين ومثل البخاري وغیرهما . وذکر البخاري : أنهذامن كلام كعب الأحبار. 
ثم قال : هذا هو الصواب. لأنه قد ثبت بالتواتر آن الّه خلق السماوات والارض 
وما پينهما في ستة آیام وثبت آن آخر الخلق کان یوم الجمعة . فیلزم آن یکون ول 


() مسلم المنافقین / ۲۷ ومسندآحمد ۲/ ۳۲۷ 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 


= 





الخلق يوم الأحد. 
Like,‏ هو عند أهل الكتاب. وعلى ذلك تدل أسماء الأيام» وهذا هو 
المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر . 
ولوكان أول الخلق يوم السبت وآخرهيوم الجمعة» لكان قد خلق في الأيام 
السبعة . هو خخلاف ما أخبر به القرآن . 
ثم قال: مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه 
الجهة؛ وأنرواية فلانغلط فيه لأموريذكرونها" . 
فالحديث معلول في سنده ومتنه» وأثر العلة شامل لهمامعا. 
= الحديث الذي رواه حفص بن عبد الله النيسابوري عن إيراهيم بن طهمان عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وسهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «ٍذا استیقظ أحدكم من منامه فليغسل 
كفيه ثلاث مرات قبل أن یجعلهما في الاناء ۰ فإنه لايدري أين باتت يده ثم ليغترف 
بيمينه من إنائه . ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته» . 
قال أبو حاتم الرازي : ينبغي أن يكون ( ثم ليغترف بيمينه إلى آخر الحديث ) من 
كلام إبراهيم بن طهمان؛ فإنه كان يصل كلامه بالحديث» فلايميزه المستمع”" . 
۳ - حديث ابن عمر عن النبي وَل قال : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها 
فقدأدرك. 
قال أبو حاتم الرازي : هذاخطأالمتن والإسناد. 
إنما هو الزهري عن آبي سلمة عن آبي هريرة عن النبي کف : من آدرلك من صلاة 
رکعت فقد آدرکها. 


() مجموع الفتاوی ۱۹۰۱۸۸ 

)1 علل الحدیث ج! ص۱۷۲ والحدیث رواه بدون الزيادة التي ذکرها آبو حاتم: کل من 
البخاري الوضوء /۲۱. ومسلم الطهارة / ۸۷ وأبو داوود الطهارة / ۵۰ والترمذي 
انطهارة/ ۱٩‏ والنسائي الطهارة/ ۷۲ وابن ماجة الطهارة/ 6۰ وغیرهم . 





حت اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
وأماقوله : من صلاة الجمعة» فلیس هذافي الحدیث فوهم في ages‏ 
والحديث المُعلٌ رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر . 

٤‏ - وحدیث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة ابن وائل 
عن أبيه أن النبي يك قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: آمين» 
وخفض بهاصوته”" . 

قال مسلم : أخطأشعبة في هذه الرواية» حين قال : وأخفى صوته . ثم ذكر حديث 
سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل قال : سمعت النبي 5يا 
قرأ: ( ولا الضالين ) قال: آمين» يَمُدَ بها صوته . كماذكر حديث علقمة عن أبيه 





وكذلك رواية سعيد وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال : 
إذا أمّنْ الإمام فأمّنوا . فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله”" . 


وحدیث سفیان رواه الترمزي(*؟ 


وقال : سمعت محمدا یقول حدیث سفیان آصح 
من حديث شعبة في هذا . وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث . 
وقال : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث» فقال: حديث سفيان في هذا أصح من 


E 


ورواه آبو داود» كما أن الدار قطني روى حديث عبدالجبار ابن وائل عن أبيه» 


(۱) علل الحديث جا ص۷۲٠‏ والنسائي» الجمعة / ٩١‏ وابن ماجة» الصلاة ۱۱۲۳ آما بدون 
زيادة من صلاة الجمعة فقد أخرجه البخاري مواقيت الصلاة» باب ۲۹ ومسلم» المساجد 
VIVE]‏ وغیرهما. 

(۲)_ الترمذي‌باب ماجاء فی‌التأمین (ج۲ ص۲۸). 

م کتاب التمییز / ۰۱۳۳ ۱۳ 

)0( سنن الترمذي باب ماجاء في فضل التأمين (جا ص١‏ 7). 

)0( سنن أبي داوود» الحدیث/ ۹۲۲. 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





ته a)‏ 
وفيه مد بها صوته : 


۵ وحديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله وك ينام 
وهو جنب؛ ولایمس labs‏ 


وقدرواه الامام آحمد في المسند . وفیه : حتی یقوم بعد ذلك فیختسل(۳ . 


قال أبو حاتم : سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي : قال شعبة : قد سمعت 
حديث أبي إسحاق أن النبي كان ينام جنباء ولكني أتقيه . 


وقال مسلم : هذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة . وذلك أن النخعي وعبدالرحمن 
ابن الأسود جاءابخلاف ماروي أبو إسحاق . 


ثم ذكر الإمام مسلم حديث النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ذا كان جنب فأراد أن يأكل أو ينام» توضأوضوءه© 

وحديث عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله 
َي يجنب» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم ينام حتى يصبح”" وحديث أبي سلمة 
عن عائشة أن رسول الله ككِ كان إذا أراد أن ينام» وهو جنب يتوضأ وضوءه 
للصلاة قبل أن ينام" . 


.۳۳۵۰۳۳۶/۱ ۱( 

زفق کتاب التمییز / ۱۳۵۰۱۳ والعلل/ ۰1٩/۱‏ 

۰1۳/۰ (© 

(5) العلل49/1. 

(5) مسلمء الحيض /۲۲ من طريق ابن أبي شيبه» وابن خزيمة ۱۰۷/۱ من طریق وکیع. 
وأبوداوود» الحدیث ۲۲٤‏ من طريق شعبة 

0( رواه‌الامامآحمدفي مسندعانشة (انظر: تلخیص الحبیر جا صا ۱۶). 

(۷) مسلم» الحیض/ ۲۱ وابن خزیمة ۱۷۰/۱ وأبوداوودالحدیث/ ۲۲ . 





الباب الثاني / الفصل الأول 


المبحث الثاني: 
القواعد التى اتبعها النقاد لإدراك العلة . 
أجناس العلل التي ذكرها الحاكم . 
الطريق إلى معرفة الأحاديث المعللة . 





انعتمام المحدثين بنقد الحمديث 


Cw) د‎ 





القواعد التى اتبعها النقاد لإدراك العلة 


الأمر الذي تأكد لدى العارفين بهذا الشان أن أحكام المحدثين كانت مَبنية 
على قواعد موضوعية ثابتة» وضعوها بعد تجاربهم الدقيقة العميقة في مجال 
النقدء وقد ساعدهم على هذا فهمهم الثاقب وحفظهم الواسع ومعرفتهم التامة 
بمراتب الرواة والملكة القوية التى كانوا يتمتعون بها؛ القادرة على تمييز المتون 
والأسانيد ومعرفة الأسباب الخفية الغامضة القادحة فى صحة الأسانيد والمتون 
التي ظاهرها السلامة . ١‏ 

ولكن ربما صعب عليهم التعبير عن تلك العلل بعبارة يفهمها عامة الناس» 
بل وحتى علماء هذا الشأن الذين لم يبلغوا شأوهم في مجال النقد. وهذا الذي 
ay‏ الإمام أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة؟ حيث قال: إِنّهِ ضرر 
على العامة أن يُكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث 
لأن علم العامة يقصرعن مثل هذا . 

ولنعم ما قالواء إذ شبهوا ناقد الحديث بالصير في الذي يميز الدارهم الجياد 
من الستوق» فإنه يميز بين الدرهم والدرهم بما علم من القواعد والأسباب. 
ولكنه لا يقول لك : إن هذا الدرهم جيد لأدلة كذا وكذا. وهذاغير جيد لأسباب 
كذاوكذا. 

فهذا هو الحال مع ناقد الحديث . يقول لك : إن هذا معلول؛ لما لدیه من 
القواعد والأسباب ولكنه لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يعبّر لك عن تلك 
العلل» لعدم استحضاره عبارة يعبّر بهاء أو لعدم قابلية السامع أن يتفهم . 

ولذلك عندما ذكر السخاوي قول عبدالرحمن بن مهدي ( لم يكن له 


(1) رسالة أبي داوودإلى أهل مكةص١7.‏ 








alist‏ كين بنقود الحودیث 

فتمام المحدثين بنقد الحدب 5 

حجة ) عقب عليه فقال: يعني يعبر بها غالباء وإلا ففي نفسه حجج للقول 

وللرفض(. 2 
والمتتبع لأقوال آئمة النقد وأحكامهم على الأحاديث MLL‏ 

يستطيع أن يستخرج القواعد التي تبعها النقاد لإدراك العلل . 


فمن ذلك القواعد: 
١‏ - تتبع الروايات المتعلقة بالحديث الواحد وجمعها والمقارنة بينها سنداً ومتناً 
حتى تُعرف العلة الموجودة فيها . 
قال عبدالله بن المبارك: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضها 
. (۲) 
ببعض(۲ ۰ 
وقال آبو داود: ربما يجيء الاسناد فیعلم من حدیث غیره أنه غير متصل » ولا 
يتبينة السامع الا بآن یعلم الا حادیث وتکون له فیه معرفة فیقف علیه . مثل مایروی 
عن ابن جریح قال : اخبرت عن الزهري. ویرویه البرساني محمد بن بکر بن 
عثمان البصري؛ عن ابن جريج عن الزهري . فالذي يسمع يظن أنه متصل » وهو 
لاايصح بتة» فإنما تركناه لذلك . هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولايصح وهو 
(f)‏ 
حديث معلول *. 
ومثال ذلك : حديث يعلى بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمر بن دينار 
عن ابن عمر عن الرسو لي( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ) , 
فقد غلط یعلی علی سفیان فی قوله» عمرو بن دينار . لأن الأئمة الحفاظ 
(O ١‏ 





من أصحاب سفيان رووهعن عبدالله بن دينار. لاعن عمرو بن دينار 


() فتح المغیث ۲۱۹/۱ (بحث الحدیث المعلل). 
(0) _ الجامع لأخلاق الراوي ۲ص ۳۵. 

2 رسالةآبی‌دارود/ ۳4 

2 تدريب الراوي ص۱3۳ بحث العلةفي السند. 





اهتمام المحب ثین بنقج الحديث 

= 
مثال آخر : سئل أبو زرعة عن حديث رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن القاسم ابن 
عوف قال: أخبرني مرة بن هشام عن عبدالرحمن بن أبي يعلى عن معاذ بن جبل 
عن النبى ب أنه قال : « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد . لأمرت المرأة أن تسجحد 
لزوجها من عظم حقه عليها Oe‏ 
ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم عن عوف عن ابن أبي أوفي عن النبي 
يك . قال أبو زرعه : أيوب أحفظهم . 
قال أبو داود: إذا كان الحديث قد روي من وجهين صحيحين» فأحدهما أقوم 
إسناد ا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ, فربماكتبت ذلك”" , 
5 أن يخالف الراوي في روايته عن شيخ لمن هو أثبت الناس في ذلك الشیخ 
فتكون روايته معلولة. 
مثاله : قول ابن آبي حاتم» سألت أبا زرعة عن حديث رواه جعفر عن ثابت عن 
عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي كل تزجها الحدیث . 
قال أبي وأبو زرعة: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن 
أبيه عن النبي يل . وهذا أصح الحديثين» زادفيه رجلا . 

قال آبي: أضبط الناس لحدیث ابت وعلي بن زید حماد بن سلمة بیّن 





6 the 

خطاًالناس(۳. 

۳ - أن يكون ماروي عن الراوي مخالفا لما في كتبه» أو أنه لايوجد فيهاء فتكون 
الرواية المخالفة معلولة . 


مثاله : قول ابن أبي حاتم . سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي ی في تخلیل اللحية قال 
(۱) علل الحدیث ج۱صا 1۲ . 


(۷) رسالة آبي‌داوودص۲۳. 
(۳) علل الحدیت جاصه 6۰ . 





العتمام المحدثين بنقد الحومديث دع 
أبي : لم يحدث بهذا أحد سوى ابن Eat‏ عن ابن أبي عروبة . قلت : صحيح . 
قال : لوكان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة . 

ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحدیت» وهذا آیضا ما یوهنه(۲. 
۶ - تصریح الشیخ بأنه لم تبلغه في باب مّا روایة . ثم یروی عنه حدیث في هذا 
الباب فیکون هذا الحدیث معلو لا . 
مثاله : قول ابن أبي حاتم : سألت آبي عن حدیث رواه حماد بن خالد الخیاط عن 
هشام بن سعید عن الزهري عن عروةعن عائشة قالت : لا طلاق |لا بعد نکاح . قال 
آبي : هذا حدیث منکر . وانما یُروی عن الزهري آنه قال : ما بلغني في هذا رواية 
عن أحد من السلف . ولو کان عنده‌عن عروةعن عائشة» کان لا یقول ذلك؟(6۳ 
۵ - آن یکون الراوي لم یسمع من الشیخ وإنما حصل على كتاب له فروی من 
الکتاب » فالحدیث یکون معلولا. 
مثاله : قول ابن آبي حاتم . سألت آبي عن حدیث رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن 
قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي ييه رآیت ربي 
brs Je‏ . . وذکر الحديث في !سباغ الوضوء ونحوه. 

قال أبي : هذارواه الولید بن مسلم عن ابن جابر قال : کنامع مكحول» فمر 
به خالد بن اللجلاج . فقال مکحول : یا [براهیم حدثنا» فقال : حدئنا ابن عایش 
الحضرمي عن النبي 5 . 

قال آبي : وهذا آشبه وقتادة یقال له لم یسمع من أبي قلابة إلا أحرفاء 
فإنه وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة . فلم يميزوا بين عبدالرحمن بن عايش وبين 
این عباسی (۳.. 





(۱) المصدر نفسه‌جاص۳۲. 
() العلل جاص۲۲:. 
OY)‏ علل الحدیث جاص۲۰. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= رس 
١‏ - أن يكون الحديث مخالفا لرواية الثقات . 
ومثاله : قول ان آبي حاتم : سألت آبي وسئل آبو زرعة عن حدیث رواه حسین 
المروزي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا زوج 
ابنته» وهي كارهة ففرّق النبي «Lge BE‏ 

قال أبي : هذا خطأ إنماهو كما رواه الثقات عن أيوب عن عكرمة أن النبي ككل 
قال : مرسل . منهم : ابن علية وحماد بن زيد أن رجلا تزوج . وهوالصحیح"۲. 
۷- آن یکون الحدیث معروفا عن قوم هم أعلم به وأخبر ثم يأتي من يخالفهم 
فيصير حديثه معلولا . 
ومثاله: قول ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عبيدالله عن 
نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يأخذوا الجزية إلا ممن 
جرت عليه المواسي”" . 

قال أبي : ومنهم من يقول : عن نافع عن أسلم عن عمر . قلت لأبي : فأيهما 
الصحيح؟ قال: الثوري حافظ؟ وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل 
الكوفة . 
6 - أنيأبى سياق الحديث كونه من رسو ل الله يك . 

ومثاله : قول ابن آبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه معمر عن الزهري 
عن أبي سلمة عن جابر قال : إنما جعل رسول الله كَل الشفعة فيما لم يقسم فإذا 
قسم ووقعت الحدود فلاشفعة . 

قال آبي : الذي عندي : آن کلام النبي کل مذا القدر : [نما جعل النبي از 
الشفعة فیما لم يقسم قط . ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر ( فإذا قسم 
() المصدر نفسه جا ص1۱۷ . 


(؟) أي من نبتت عانته وبلغ الحلم . 
(۴) العلل جاص ۳۱۹ ۳۱۱. 
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. ووقعت الحدودفلاشفعة )واللهأعلم‎ 

قلت له : وبما استدللت علی ما تقول : قال : لأناوجدنافى الحديث : إنما 
جعل الني الشفعة فيما لم يقسم . تم المعنى ( فإذا وقعت الحدود ) فهو كلام 

ولو كان الأخير عن النبي كان يقول : إنما جعل النبي بيا الشفعة فيما لم 
يقسم وقال : إذاوقعت الحدود. 

فلما لم نخبر ذكر الحكاية عن النبي ية في الكلام الأخير استدللنا : أن 
استقبال الكلام الأخير من جابر» لأنه هو الراوي عن رسول اله ية هذا الحديث . 

وكذلك نقص حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أن النبي 
BE‏ قضى بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

فيحتمل في هذا الحديث أن يكون الكلام الأخير كلام سعيد وأبي سلمة . 
ویحتمل آن یکون کلام ابن PSL‏ 

٩‏ - آن یحصی الناقد الشیوخ الذین سمع منهم الراوي. فتکون روایاته 
عنهم متصلة و صحیحة وعن غیرهم مرسلة أو منقطعة» لعدم اللقاء والسماع . 

ومثاله : ما ذكره ابن المديني عن قيس بن آبي حازم . فقد أحصى من روی 
عنهم قيس وسمع منهم من الصحابة . وما ذکره عن الحسن البصري» فقدذكر من 
سمع منهم من الصحابة ومن لم يسمع منهم . كما ذكر الذين رووا عنه ومن لم 


وبهذا يمكن الحكم في الأحاديث التي ورد في أسانيدها اسم الحسن 
البصري کراو من رواته. 


فإذا ثبت السماع بينه وبين الشيخ الذي فوقه والراوي الذي بعده علمنا أنها 
رواية متصلة وصحيحة . وإن كان غير ذلك عرفنا أنها مرسلة منقطعة”" , 


() عللالحدیث ج1۷۸۱. 
(y)‏ راجع العلل لابن المديني ص۵۳ 1۳ 
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۰ - حُذاق التقاد من الحُفَّاظء لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم 
بالرجال وأحاديث كل واحد منهم يفهمون أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا 
یشبه حدیث فلان . فیعللون الأحاديث بذلك . ولا يعبرون عنه بعبارة» وإنما 
يرجع فيه الناقد إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصه الله بها عن سائر آهل العلم . 

قال ابن حبان : عبداللهبن عبدالملك يروي عن يزيدبن رومان وأهل المدينة 
Oct eye dle eV. ile‏ 





قال ابن رجب : سعید پن سنان . یقال : سنان بن سعید . يروي عن آنس» 
ويروي عنه آهل مصر . 

قال آحمد : ترکت حدیثه . حدیثه حدیث مضطرب . وقال : يشبه حدیثه 
حدیث الحسن » لا يشبه أحاديث أنس . ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس 
مر فوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله . ١‏ 

وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية لاا تشبه أحاديث الناس alge‏ © 
أجناس العلل التي ذكرها الحاكم : 

ولقد تعرض الحاكم لذكر عشرة من أجناس العلل» ولخصها السيوطي في 
(التدریب» وجعل من کل منها قاعدة للکشف عن العلة . 

وأری من باب اتمام الفائدة آن آذکرها في هذا المکان؛ من دون سرد 
الأمثلة اكتفاء بما ذكره الحاكم رحمه الله » مع العلم بأن بعضا منها قد دخل تحت 
القواعد التي ذكرتها سابقا : 

الأول: أن يكون السند ظاهره الصحة» وفيه من لا يعرف بالسماع ممن 
روى عنه . 

الثاني : أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ؛ ويسند من 


. ١79/7 كتاب المجروحين لابن حبان‎ )١( 
. شرح علل الترمذي ص۵۰ تحقیق صبحي جاسم الحمید‎ _ )( 
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وجه ظاهره الصحة . 

الثالث : آن یکون الحدیث محفوظا عن صحابي» ویروی عن غيره 
لا ختلاف بلادرواته . كرواية المدنیین عن الکوفیین . 

الرابع : أن يكون محفوطا عن صحابي؛ ویروی عن تابعي یقع الوهم 
بالتصریح بما يقتضي صحبته بل لایکون معروفامن جهته . 

الخامس : أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل » دل عليه طريق أخرى 
محفوظة . 

السادس : أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما 
قابل الإستاد . 

السابع : الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله . 

الثامن : أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه» ولكنه لم يسمع منه 
أحاديث معينه » فإذا رواها عنه بلا واسطة فعِلَّتها أنه لم يسمعها منه . 

التاسع : أن تكون طريقة معروفة» يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك 
الطریق» فيقع من رواه من تلك الطريق- بناء على الجادة _في الوهم . 

العاشر : آن یروی الحدیث مرفوعا من وجه؛ وموقوفا من وجه 
الطريق إلى معرفة الأحاديث المُعلّلة : 

ذكر المحدثون أن الطريق إلى معرفة الأحاديث المعللة . هو أن يجمع بين 
طرق الحدیث وینظر في اختلاف رواته . ویعتبر بمکانتهم من الحفظ ومنزلتهم 
في الاتقان والضبط ۳ وهو الذي كان دأب الأثمة النقاد عند النظر في الأسايند 
والمتون. ولاجل هذاء نجدهم التزموا بکل مامن‌شأنه تحقیق هدفهم المذکور» 


0 


Q)‏ راجع معرفة علوم الحدیث ص۱۳ ۱۱۹-۱ وتدریب الراوي س ۱5۹-۱۱۷ والباعث الحثیث 
ص۱۷ ۷۱۰ 
() _ انظر الجامع لأخلاق الراوي ۳۵4/۲ 





اهتمام المحدثين بنقد الحوديثش 
= هتمام المحدثين بنقد الحدي 
ودعوا الآخرين إلى الالتزام به . 

ا فقد دعوا تلاميذهم إلى كتابة الطرق المختلفة للحديث الواحد» 
حتى يتبين الخطأ من الصواب : قال العباس بن محمد الدوري؛ سمعت يحبى بن 
معين يقول: لولم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه . 

وقال أحمد بن حنبل : الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث 

وقالعلي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطوه( . 

؟ - وحرصواعلى سماع الحديث الواحد من جماعة» حتى يكون الواحد 
شاهداً للاخر آو علیه : قال مجاهد(۲) بن موسى : من المحدثين من يستحب أن 
يسمع الشي الواحد من الشيخين والاکثر» ویری آن ذلك الفعل آصوب» والی 





ثبوت المروي وصحته آقرب . 
وقال يزيد بن زريع"” : آحب آن آسمع الحدیث من الشیخین فیکونا 
كالشاهدين© . 


۳- وکتبوا عن الأقران والأکابر والأصاغر حتی یزدادوا علما وبصيرة 
ولا یفوتهم الصحیح ولا يخفي علیهم الضعیف والمشبوه . 


0( الجامع لاأخلاق الراوي ۰۲۷۰/۲ 

(۲) هو مجاهد بن موسی ابن فروخ الخوارزمي آبو علي الختلي (۲46-۰۰ه). نقة وثقه 
النسائي» وابن أبي حاتم » وحسنه الترمذي . 
الکاشف ۱۲۱/۳ حلاصة التذهیب ۰۳۹۹ 

 )۳(‏ هو يزيد بن ژریع آبو معاوية البصري العيشي (۱۰۱ - ۱۸۲ه). محدث البصرة في عصره. 
قال أحمد: كان ريحانة البصرة» ما أتقنه وما أحفظه. وقال ابن سعد: كان ثقة حجة کثیر 
آلحدیث . 
التقریب : ۳۸۲ التهذیب: ۰۳۲۶/۱۱ 

(9) الجامع لآخلاق‌الراوي ۲۷۳/۲ . 
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قال وکیع : لا یکون الرجل عالما؛ حتی یسمم ممن هو آسن منه؛ وممن‎ 
. هو مثله وممن‌ هو دونه‎ 

وقيل لأحمد بن حنبل: مالك على قدره» يسمع من نظرائه قال: وما 
عليه» یزداد به‌علما» Oo pails‏ 

6 - وکتبواعن الحافظ والأحفظ والثقة والأثبت» حتی یتمکنوامن الخروج 
بنتیجة علمية دقيقة فیقبلوا ممن هو آهل للقبول منه ویرفضوا من هو آدنی في الحفظ 
والاتقان: قال ابن المبارك : إذا أردت أن یصح لك الحدیث» فاضرب بعضها 

وقال محمد بن يحيى”": رأيت لعلي بن علي المديني كتاباً على ظهره 
مكتوب( المائة والنيف والستين من علل الحديك ٠.)‏ 

هذه أقوال أئمة هذا الشأن» وفيها وغيرها مثلها دلالة قاطعة على أن أولئك 
الجهابذة النقاد عملوا کل ماكان في وسع الإنسان أن يعمل » واتخذوا جميع التدابير 
التي كان يمكن للعقل البشري أن يتخذها لحماية الحديث النبوي من الدخيل . 

فهم کانوا یجمعون الطرق المختلفة وينظرون في اختلاف الرواة وفي 
ضبطهم واتقانهم. فکان یقع في نفسهم آن الحدیث معلول فیحکمون بعدم 
صحته آویترددون فیتو قفون فیه . 

وفيما يلي بعض الأمثلة التي تبين كيف أنهم طبقوا هذه الضوابط للوصول 


() المصدر نه ۲۷۶/۲ 

() المصدرنفسه ۲۷۵/۲ 

(۳) هو محمدبن یحیی بن آبي سمینه مهران البغدادي آب و جعفرالتمار (۰۰ ۰ ۲۳۹ه). قال آحمد 
بن الحسين الصوفي : محمد بن يحيى ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان في 
الثقات. 
خلاصة التذهيب/ ۳۱۳ التهذیب ۹/ ۵۱۰ تهذیب الکمال خ/ صه ۰۱۲۸ 

22 الجامع لاخلاق الراوي ۰۳۵۶/۲ 
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إلى هدفهم المنشود: 

١‏ - حديث سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي 
موسى عن النبي يكِه إنماجعل الإمام ليؤتم به »قال فيه : ( وإذا قرأفانصتوا ) قال 
ابن رجب : لم يذكر هذه اللفظة أحد من أصحاب قتادة الحْمًاظ . 

وقال الدار قطني : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة . 
وخالفه الحفاظ فلم يذكروها . قال : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه" . 

وقدرواهمسلم بدون: ( وإذاقرأفانصتوا )”" . 

ورواه البخاري ومسلم أيضا عن أنس وعائشة وأبي هريرة بغير بلفظ : وإذا 
قرأفانصتوا^ . 

وقدروى أبوداود حديث أبي هريرة مع زيادة قوله: وإذاقرأفأنصتوا. 

وقال: ليست بمحفوظة؛ والوهم عندنا من أبي خالد . 

۲ - حدیث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن آبیه : نهى رسول الله 
بيا عن لبستين : الصماءء أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبيه على 
منكبيه» وليس عليه ثوب غيره. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين 
فرجه وبين السماء شيء» يعني سترا : ونهانا رسول الله عن نكاحين : أن تزوج 
المرأة على عمتها ولا على خالتها . ونهانا رسول الله يك عن مطعمين : الجلوس 
على مائدة يُشرب عليها الخمر» وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. ونهانا 
عن بيعتين : بيع المنابذة والملابسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية . 





) شرح العلل ٦۳۲/۲‏ . 

kil (1)‏ نیل الأوطار ۲8۰/۲ 

م مسلم الصلاةج۱/ ۲۰۳ الحدیث 1۲ . 

۰۱۱۳ ۱۳۰۹ البخاري انصلاة۱/ ۱۸۷ ومسلم الصلاة۰۳۰۸/۱‎ Ce) 
۲6۰/۲ نیل‌الأوطار‎ _)۰( 
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قال ابن رجب : لایتابع علیه من حدیث الزهري ٩"‏ . 


وقال عبداله بن آحمد۲۳: سألت آبی عن جعفر بن برقان فقال» فی 
حدیث الزهري يخطي ,۱ . 8 3 

وقال ابن معین : هو ضعیف في آلزهري . 

وقال أيضا: جعفر بن برقان ثقة فيما روى عن غير الزهري» وأما ما روى 
عن الزهري فهو فيه ضعيف . وليس هو مستقيم الحديث عن الزهري . 

وقال ابن نمير : هو ثقة . أحاديثه عن الزهري مضطرية © , 

وقد عرف الأئمة هذا كله عن جعفر بعد أن سبروا أحاديثه التي يرويها عن 
الزهري» فتأكد لديهم أنه مضطرب في رواياته عن الزهري» فتكون معلولة بهذا . 


والله أعلم . 


() شرح العلل ٦۳۷/۲‏ . 
)1( هوعبد اه بن الامام حمد بن محمد بن حنبل الشيباني آبو عبد الرحمن (۲۱۳ - ۲۹۰ه). 
ثقة ثبت» قال أبو بكر الخلال: كان عبد الله رجلا صالحا صادق اللهجة كثير الحياء وقال أبو 
الحسن بن المناوي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه لانه سمع منه المسند وهو ثلاثون 
ألفا. 
التقریب ۱۱۷ التهذیب ۵/ ۱۶۰ المنهج الاحمد : ۱/ ۰۲۹6 
0 شرح العلل 80/7" . 
(5) المصدر نقسه 1۳۵/۲ . 








الباب الثاني / الفصل الثاني 


مخالفة الثقات ( الشذوذفي المتن ) 


وفيه أربعة مباحث: 

. المبحث الأول : الادراج في المتن‎ a 
الأمثله‎ 

۲ - المبحث الثاني: القلب في المتن . 
الأمثلة 

۳ - المبحث الثالث : الاضطراب في المتن . 
الأمثلة 

المبحث الرابع : التصحيف في المتن . 
الأمثلة 
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مخالفة النقات ( الشذوذ في المتن ) 


عند الحديث عن الشذوذ في السند قلت : إن الشذوذ قد يكون في السند 
وقد يكون في المتن . 

والشذوذ فى المتن : يعني مخالفة الراوي الفرد لمن هو أحفظ منه 
وأضبط أو لجماعة في نقل المتن بالزيادة أو النقصان» أو بالقلب في المتن أو 
يكون المتن الذي ١ Mikal MU edad Hale‏ 

وقد تعرض الأئمة النقاد للأحاديث التي خالف فيها الراوي الفرد الأضبط 
مق الق او الف جماغة» ويينواامافيها من الميتالفة والشلوة وذكروا 
الزيادة والنقصان» وكشفوا ما فيها من القلب آو الاضطراب؛ أو التصحیف أو 
الأنواع الأخرى من عيوب المتن . 

وهذه الأنواع كلها موجودة في كتب المصطلح الأولى» ومشروحة 
أهميتها في مجال نقد الحديث . وهذا إن دلَّ على شيء» فقد دل على اهتمام 
النقادبالمتن . 

وسوف أحاول فيما يلي» أن أذكر بعض الأمثلة للأنواع المشار إليها 
مستخرجا ایاها من بطون کتب الحدیث لیتبین اجتهاد المحدئین ودقتهم في هذا 
الباب» أعني نقد المتن» إذلم يخطر في قلب الانسان طریق لنقد الحدیث لا وقد 
سلکوه وقاعدة لكشف العلل والعيوب إلا وقد أجروها. 

وهذا أقصى ما يستطيع إنسان أن يفعلهء وهو الذي يكلف به الإنسان 
ولذلك جاءت السنة نقية خالصة من الشوائب . وصدق الله سبحانه إذ قال : # إِنّا 
تن را الک وا كنطو 2 


)١(‏ سورةالحجر/؟ة. 











الهتمام المحدثين بنقد الحديثش 


=o 





الإدراج في المتن 


۱- الحدیث الذي رواه سعيد بن جبير» قال: حدثنا ابن عباس عن النبى اة . 
وفيه : معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب . ثم قال : هم الذي 
«لايرقون»ولايسترقون» ولايتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون . الحديث7" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : هذه الزيادة ( ولايرقون )وهم من 
الراوي» لم يقل النبي ی ولایرقون» . وقد قال النبي یاوه وقد سئل عن الرقي : 
من استطاع منکم آن ینفع آخاه فلینفعه ۳ وقال بل : لابأس بالرقي ما لم يكن فيه 
شرك" . 

وقال شيخ الإسلام: وأيضا فقد رقي جبريل النبي ية ورقی النبي یر 
أصحابه . كما في البخاري من حديث عائشة وأنس وابن مسعود وغير هم . 
؟ - وقال ابن أبي حاتم » سألت أبي عن حديث رواه بقية عن أبي وهب الأسدي 
عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله اة عن تلقي الجلب» 
فإن اشتراه مشتر» فإن صاحب السلعة بالخيار» إذا دخل المطر ما بينه وبين نصف 
النهار. فسمعت أبي يقول: ليس في شيء من الحديث : إذا دخل المصر فإن 
صاحبه بالخيار ما بین وبين نصف النهار . 

قلت : هذا مدرج في متن الحديث . 
۳ - وروی الخطیب من طریق أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن 


)1( رواه‌مسلم في‌الایمان/ ۳۷۶ 

م رواه‌مسلم آیضا؛ انسلام/ ۰۲۱ ۰3۲ 1۳ والامام آحمد ۰۳۰۲/۳ ۰۳۳6 ۱۳۸۲ ۰۳۹۳ 
م المصدرنفسه السلام/ 16 وأبو داوود الطب/ ۰۱۸ 

(4) راجع فتح المجيد"517/:5. 

(5) علل الحدیث ۰۳۹۳/۱ 





اهتمام المحدثين بنقد الحچدیش 

أبي هريرة قال قال رسول الله يكل : أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار . 
فعبارة: « أسبغوا الوضوء »في أول الحديث ليست من كلام الرسول يل الذي لم 
يزد على أن قال : ویل ثلاعقاب من النار . ولکن آبا هريرة آدرج العبارة السابقت 
فوهم آبو قطن وشبابه في روايتهما لهاعن شعبة» وظناها من قول الرسول VHB‏ 
من قول أبي هريرة . 

وقد عرف هذا من الروايات الكثيرة الأخرى الخالية من عبارة: أسبغوا 
الوضوء . وأجدر تلك الروايات بالعناية والاهتمام ما جاء في صحيح البخاري 
عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا 
القاسم كَل قال : ويل للأعقاب من النار . 

وقد ذكر الحافظ السيوطي نقلاعن الخطيب : أن الحديث بروايته الأخيرة 
قد رواه الجم الغفير عن أبي هريرة كروايةآدم”" . 
ae‏ وحديث البراء أنه رأى النبي يي حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بهما 
إلى أذنيه ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته ۳ . 

قوله: ( ثم لم يعد إلى آخره ) مدرج من زيادة يزيد بن أبي زیاد؛ نبّه علیه 
ابن عيينة أخرجه الشافعي في «الأم““ »وقد سمعه الحفاظ منه قديما بدونها: 





هشیم وخالد بن الطحان وابن ادريس عند أبي داود والثوري وشعبة وأسباط بن 


(o) ts, 
.` محمدعندأحمد‎ 


۰ ابن ماجةالوضوء۱/ ۱۵4 وقد ذكره‌السيوطي في المدرج|ٍلی المدرج ص۱۸‎  )۱( 

2 انظر توضیح الافکار ۲/ ۵۱ والتدریب/ ۱۷۵ ۰ 

(۳) آخرجه آپوداوود» الصلاة ۲۷۹۱ رقم ۰۵۷۲ وقال: هذا الحدیث ليس بصحيح. 
والدار قطني السنن ۱/ ۲۹۳ من دون لفظ (ثم لم یع) وقال : وهو الصواب . 

() _الام۹۰/۱. 

)0( انظر المدرج !لی المدرج للسيوطي/ ۱۹ 








اهتمام المحدثين بنقج الحودیش 00 
-٩‏ وروی آبو جعفر الطحاوي"*: حدثنا یونس بن عبدالاعلی أنبأنا ابن 
وهب. آن مالکا حدثه عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرةابنة عبدالر حمن عن عائشة 
آم المومنین . آنها قالت : کان فیما آنزل من القرآن: عشر رضعات یحرمن ثم 
نسخن بخمس معلومات» ثم توفي رسول الله يك وهن مما يقرأ من القرآن. قال 
أبو جعفر» وهذا مما لا نعلم أحدا رواه كما ذكرناء غير عبدالله بن أبي بكر . وهو 
عندناوهم منه . أعنى ما فيه مما حکاه عن عاتشة آن رسول اله یه توفي » وهن مما 
يقرأ من القرآن. لأن ذلك لو كذلك لكان كسائر القرآن. ولجاز أن يقرأ به في 
الصلوات . وحاشا لله أن يكون كذلك . أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في 
المصاحف التي قامت بها الحجة علينا . إلى أن قال : ولكن حقيقة هذا الحديث 
عندنا_والله أعلم ما قد رواه من أهل العلم عن عمرة» من مقداره في العلم وضبطه 
له فوق مقدار عبدالله بن أبي بكر وهوالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه . ثم قال : حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن 
سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت : 
كان مما نزل من القرآن ثم سقط : لا يحرم من الرضاع الا عشر رضعات . ثم نزل 
بعده: أو خمس رضعات . قال أبوجعفر: وقد تابع القاسم بن محمد على إسقاط 
حديث عبدالله بن أبي بكر إمام من أئمة زمنه وهو يحيى بن سعيد الأنصاري . ثم 
روى أب جعفر حديثه بإسناده إليه . 

قال أبو جعفر: فهذا أولى مما روأه عبدالله بن أبي بكرء لأنَّ محالا أن 
تكون عائشة تعلم أنه قد بقي من القرآن شيء لم يكتب في المصاحف ولا تنبه على 





)1١(‏ هو آحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي آبو جعفر الطحاوي (۳۲۱-۲۳۹ه). 
فقیه » قال ابن يونس: وكان ثقة ثبتا فقيهاء وقال أبو إسحاق الشيرازي انتهت إليه رياسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصر | 
تذکرة الحفاظ : ۸۰۸/۳ طبقات الحفاظ : ۳۳۹ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 

ذلك من أغفله . 
- وحدیث آبي هريرة : من کان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. فإن عجل به 
شيء فليصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع”" . 

قال السيوطي : : وهم فيه عبدالله بن إدريس الا "والمرفوع منه إلى 
قوله آربعا . والباقي مدرج من کلام آبي صالح؟* بینه أبو خيثمة زهیر بن حرب 
النساتي الامام الحافظ » آخرجه آبو داود( ی 
ونص علی آن الادراج من ابن إدريس . 
۷- وحدیث زياد بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه كان يمشي 
بین يدي الجنازة. وکان رسول الّه یل وآبو بکر وعمر یمشون آمامها. آخرجه 
الترمني( . 

قوله : « وکان رسول الله 45 » لیس من قول ابن عمر بل مدرج من قول ابن 
شهاب بینه معمر» آخرجه‌الترمذي . ونص على آنه مدرج والنساني في السنن ۳ . 
۸ - وحديث ابن مسعود: أن النبى ية أخذ بيده فعلمه التشهد: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا 
وعلى عبادالله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فإذا 





0( راجع مشكل الآثار 7/7 . 

0( أخرجه مسلم / ۸۸۱ بلفظ : إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاء وابن ماجة كتاب 
|قامة الصلاة حديث 1١137‏ . 

(۳) ثقةثبت مات سنة 197ه وله ترجمة فى تهذيب التهذیب / ٠٤٤‏ . 

() أبو صالح السمان ذكر أنه مدني تابعي ثقة كثير الحديث مات سنة ١١٠ه.‏ انظر تهذيب 
التهذیب ۲۲۰/۳ . 

LFV STEAL (0) 

0( مواردالظمآن ص۱۵۲ رقم ۵۸۰ . 

(۷) الترمذي الجنائز ۳۳۰/۱ 

. ۵7 / مجتبی النسائي» باب مکان الماشي من الجنائز ؟‎ (A) 








اهتمام المحدثين بنقد الحمديث 


=D 





قلت ذلك فقد تمت صلاتك» فإن شئت فقم » وان شثت فأقعد ۲ . 

قوله: فإذا قلت ذلك إلى أخره مدرج» من قول ابن مسعود» ولیس من 
المرفوع . بيّنه شبابة بن سوار أخرجه الدارقطني» وعبدالرحمن بن ثابت ابن 
ثابت . أخرجه أبويعلى والطبراني في الأوسط”" . 
٩‏ - وحديث فضالة بن عبید: أنا زعيم ‏ والزعيم الحميل -من آمن بي وأسلم 
وهاجر في سبيل الله » ببیت في ریض الجنة . 
قوله : والزعیم الحمیل » مدرج من تفسير ابن وهبء قاله ابن حبان 
۰ - وحدیث آنس : کان رسول الّه صلی العصر والشمس مرتفعة حية. فیذهب 
الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 
آربعة آمیال آونحوه "۴ . 

قوله : وبعض العوالي إلى آخره» مدرج من کلام الزهري وبیّنه عبدالرزاق . 
القلب في المتن 

لقد مر في مبحث محترزات الضبط : آن المقلوب هو الحدیث الذي انقلب 
فيه على أحد الرواة لفظ في المتن» أو اسم رجل أو نسبه في الإسناد . وعرفتا هناك 
ماقد يحصل في السندمن القلب . وقديكون القلب في المتن . 


(6) 


(۱) أخرجه بدون المدرج البخاري ۰۲۲۱/۱ ۲۱۲ ومسلم ۳۰۲/۱ وبقية الستة. والرواية 
المدرجة. رواها آبو داود في السنن: الصلاة ۳۵۰/۱ رقم ۹۷۰ والدارقطني في سننه 
۱ "اأحمد في المسند ۰۳۷۲/۱ 

(0) _ انظر المدرج اٍلی المدرج ص۲۰ . 

(۳) _آخرجه النساتي انجهاد1/ ۲۱ واین حبان ۱۵۸۷ - موارد. 

22 التدریب/ ۱۷۱ والمدرج/ 10 . 

)0( آحرجه البخاري مواقیت الصلاة ١40 /١‏ ء سئن البيهقي 48٠ /١‏ وانظر لمزيد من الأمثلة : 
المدرج إلى المدرج للسيوطي وكتاب التمييز للإمام مسلم وتدريب الراوي بحث المدرج 
وتوضيح الأقكار 0١/7‏ وما بعده وكتاب التمهيد لابن عبد البر ومشكل الآثار للطحاوي . 





ee‏ اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
ومن أمثلته : 

حدیث : سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لاظل إلاظله)” . 

فقد جاء في هذا رواية : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم يمينه 
ماتتفق شماله(۲) 
وهذا قد انقلب على القاضي : ویشبه آن یکون الوهم فیها من الناقلین عن مسلم لا 
من مسلم » بدلیل |دخاله بعده حدیث مالك رحمه الله وقال : بمثل حدیث عبيد» 
وبين الخلاف في قوله وقال: رجل معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود . فلو 
كان مارواه مخالفا لر واية مالك لتبه عليه كمانبّة على هذا" . 

۲ - وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله بي : «إذاسجد أحدكم فلايبرك 
كما يبرك البعير» ولیضع یدیه قبل رکبتیه . 

قال ابن القیم : إن حديث أبي هريرة مما انقلب علی بعض الرواة متنه 
واصله ولعله : ولیضع رکبتیه قبل یدیه ۳ . 

۳- وحدیث عبداله بن عثمان بن خیثم عن آبي الطفیل قال: طاف 
معاوية بالبیت ومعه ابن عباس . فکان معاوية يستلم الأركان كلها . فاذا استلم 





(۱) رواه‌البخاري؛ الجماعة باب من جلس في المسجد ۰۱۲۹/۱ 

)1( مسلم الزکات فضل |خفاء الصدقة ۲/ ۰۹۳ 

)1( انظرشرح النووي علی مسلم / ۰۱۳۲/۷ 

۰۱۷۳/۷ آخرجه آبوداوود۱/ ۲۲۲ (کیف یضع یدیه قبل رکبتیه)والنسائي علی الوجهین‎  )4( 

)0( هو محمد بن أبوبكر بن أيوب بن سعد الزراعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين المعروف 
بابن قيم الجوزية (751 -51/اه). فقيه» أصوليء مجتهدء متكلم ؛ مصلحء ومشارك في 
غير ذلك . لازم ابن تيمية وسجن في قلعة دمشق . کان حسن الخلق محبوبا عند الناس . قال : 
ابن كثير : كان ملازما للاشتغال ليلا ونهاراً» كثير الصلاة والتلاوة وحسن الخلق. 
الأعلام7/ 07 معجم المؤلفين9/ ٠١7‏ مقدمة زادالمعاد /١‏ 0 مقدمة كتاب الفوائد(ر) . 

. ۵۷ زادالمعاد۱/‎ CD 








اهتمام المحدثين بنقد الحرديث تم 
الركنين الذين في الحجر قال له ابن عباس : إن رسول الله ي لم يكن يستلم هذين . 
فقال له معاوية : إنه ليس من البيت شيء مهجور . وجعل ابن عباس يتخافتها كلما 
استلم ويقول: إن رسول الله ob BE‏ یستلم هذین ویقول له معاوي إِنّهِ ليبس في 
الببت شيء مهجور”؟ . 

وقد روى هذا الخبر قتادة عن أبي الطفيل» فقلب القصة فيه؛ قال قدم معاوية 
وابن عباس» فطاف ابن عباس» فاستلم الأركان كلها ۳ 
رسول الله الركنين اليمانيين . وقال ابن عباس : ليس شي ء من أركانه مهجورا. 

قال ابن عبدالبر : رواية عبدالله بن عثمان بن خيشم أثبت من رواية قتادة» 
لأن مجاهدا روى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي بي . أنه لم يستلم إلا 
الركنين اليمانيين . وأنه أنكر على معاوية استلامه الركنين الآخرين" . 

4 - وحديث أبي هريرة في محاجة الجنّة والنار في تفسير قوله تعالى: 
« هل من مزيد »© وأما النار في فينشىء الله لها من يشاءء وأما الجنة فلا يظلم ربك 
أحدا . 
والإنشاء إنماهو للجنة. لاللئّار. 

انقلب هذا على بعض الرواة» وإنما هو: وأما الجنة فينشىء الله لها من 
يشاء . وأما النارفلا يظلم ربك أحدا . 

وبهذا اللفظ الذي لا انقلاب فيه خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة 
وخرجاه كذلك غير مقلوب من حديث أنس من غير اختلاف ( كما وقع في 
الأول). 

وكذلك قال الله تعالى ١‏ وما كنا مُعَذَّبِينَ حتى بَبِحَثَ رسُولاً ؟ ومن ينشئه 
للنار يعذبه من غير بعثة رسول إليه ولا تكليف» ولا يجوز عليه لقوله : ولا يظلم 





() أخرجهعبد الرزاق في المصنف 5/ 49 حديث 5 845. 
)1( انظرالتمهید ۱۰ص۵۲ ٥۳‏ . 





اعتمام المحدثين بنقد الحديث 


= 
ربك أحد(» 

6 وحديث أنيسة مرفوعا : إذا أَذّن ابن أم مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أذن 
بلال فلا تأكلوا ولاتشربوا». رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما”" . 

والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة : (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربواء 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم»”" . 

- وحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا أمرتكم بأمر فأتوه وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه ما استطعتم» . رواه الطبراني . 

فان المعروف ما في الصحیحین : «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به 
فافعلوا منه ما استطعتم». 
الاضطراب في المتن 
من الأمثلة : 

١‏ - حديث ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي اة فقال : إن أمي ماتت 
وعليها صوم. أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان عليها دين أنت تقضيه؟ قال: 
نعم . قال : فدین الله أحق أ ن يقضي . 

هذا حديث قد اختلف فيه على الأعمش في إسناده ومتنه : 

فقال فيه جماعة من رواته عنه بإسناده عن ابن عباس قال : جاءت إمرأة إلى 





() انظر صحيح البخاري» التوحيد / 0؟ والتفسير» سورةرقم ۵۰ وفتح الباري التفسیر ۱۳ 
ص۳۷٤‏ والتفسير ص٥۹٥‏ وانظر كذلك الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية ج7١‏ ص؛ 77 
وتوضیح الأفکار ۰۱۰۱/۲ 

(۲) _ انظر مواردالظمان صء ۲۲ وصحیح ابن خزيمة الصلاة(۱/ ۲۱۰). 

۰۷۱۸/۲ رواهالبخاري الصیام ۳/ ۳۷ ومسلم» الصیام‎ (r) 

(4) راجع البخاري كتاب الاعتصام باب / ۲ ومسلم» الحج» ۱۲؛ والنسائيء مناسك / ۱ وابن 
ماجه المقدمة/ ۱ مسندآحمد ۰۱۹۲/۲ ۰۲۵۸۰۲۶۷ ۳۱۳ «EYA (F00‏ 40< 0*۸ . 








الهتمام المحدثين بنقد الحرديثش ب 
النبي sells Be‏ إِنَّ أختي ماتت وعليها صيام . وبعضهم يقول في حديث ابن 
عباس هذا: إن إمرأة جاءت إلى رسول الله يل فقالت: إن أمّي ماتت وعليها 
صوم . 

وروى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود عن 
ابن عباس : إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يك فقال: إن أمّي ماتت وعليها 
نذرلم تقضه فقال رسول اله لل : «إقضه عنها» . 1 

وفي رواية أخرى لمالك عن ابن عباس : أنسعداقال : يارسول الله : أينفع 
أمّي أن أتصدق عنها . وقد ماتت؟ قال: «نعم». قال فما تأمرني؟ قال : اسق 
الماء” "“وفي هذا كله مايدل على أن هذا الحديث ليس ذلك الحديث» وأن الرجل 
المذكور فيه ليس سعد بن عبادة . وهل الذي جاء إلى الرسول ی رجل أو إمرأة 
والتي ماتت أخت السائل أو أمه . وهل المتوفّي كان عليه صوم أو نذ رآخرء أولم 
يكن عليه شيء وإنما أراد السائل أن يتصدق عنه. وقد كان ابن عباس يفتي 
بخلافه . ولأأجل هذا كله قال ابن عبدالبر : إِنّ هذا الحديث مضطرب( ۳ . 

۲ - وحدیث ابن عباس آیضاقال : مر رسوال الله يك بشاة ميتة كان أعطاها 
مولی لميمونة زوج النبي ی . فقال : «آلا انتفعتم بجلدها» فقالوا: يا رسول 
الله» إنها ميتة » فقال رسول الله اة : (إنماحرم أكلها» . 

فإن ابن عيينه كان يقول مرارا كذلك» أي عن ابن عباس : ومراراًيقول فيه : 
عن ابن عباس عن ميمونة . وفيه : ودباغ إهابها طهورها . فكان ابن غُيينه مرة يذكر 
الدباغ فيه ومرة لا يذكره . 





» والحديث أخرجه البخاري الوصايا/ 19 ومسلم‎ ١ / الموطأ» مايجب من النذور في المشي‎ a) 
۰.۲۰ jal 

(؟) أخرجه الدارقطني في الغرائب» والمحفوظ ما رواه مالك في الموطأ (انظر نيل الأوطار 
(TE /A‏ 

(۳) انظر التمهید جه ص۲۷ ومابعدها. 





eis‏ افتمام المحدثين بنقد الحديث 

ولأجل هذا قال محمد بن يحيى النيسابوري : لست أعتمد في هذا الحديث 
على ابن عَيينة لاضطرابه فيه . 

۳ وحديث رافع بن خديج : (إن رسول GHB GN‏ عن كراء الأرض) . 
قال حنظلة ( راوي الحديث عن رافع ) فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ 
قال : أما الذهب والورق فلا بأس. 

فإن هذا الحديث مضطرب الألفاظ ومختلف المعانى- وقد روي نص هذا 
الحديث من وجوه يختلف بعضها عن البعض”" . ١‏ ۱ 

١‏ - فقدروى رفاعة عن رافع قال قال رسول الله و : «من كانت له أرض 
فليزرعهاء أولبْرَرعَها أخاه. أوليدعها». 

١‏ - وروى سالم أن رافع بن خديج أخبر عبدالله بن عمر» أن عميه وكانا 
شهدا بدراء آخبراه أن رسول الله يك نهی عن كراء المزارع» . 

وروى نافع عن ابن عمر مثله . 

¥- وروى ابن رافع بن خديج عن أبيه سمعه يقول: «نهى رسول الله كلد 
عن إجارة الأرض» . 

؟ - وفي رواية عن رافع قال قال رسول الله يك «من كانت له أرض 
فليزرعها أوليزرعها أخاه. ولايُكريها بثلث ولاربع ولاطعام مسمى» . 

۰ - وقال زید بن ثابت: یغفر اه لرافع بن خديج» آنا - والله ‏ آعلم 
بالحدیث منه [نما آتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال النبي ی : هذاشآنکم. 
فلا تکروا المزارع فسمع قوله : لاتکرواالمزارع . 

1 - وقال عبدالله بن عمر: كنا نخابر» ولا نری بذلك بأساء حتى زعم 





.6١ المصدرالسايق جاةصة؛‎ )١( 

() انظر التمهید ج>" ص۳۲ وانظر الموطأ في كراء الأرض ١/‏ والبخاري الإجارة / 2377 
الحرث ومسلم البیوع ۰۸۱ ۰۸۷ ۰۹۹ ۰۱۰۸ ۱۱۵ آبو داوود» البیوع / ۰۳۰ ۳۱ واین 
ماجةالرهون/ ۰۸ 








الهتمام المحدثين بنقد الحچیش 


وه اح 





رافع بن خديج أن رسول الله بك نهى عنه » فت ركنا ذلك من أجله . 

- وقال سعد بن أبي وقاص : كان الناس يكرون المزارع بمايكون على 
السواقي؛ وبماینبته الماء حول البثر . فنهانا رسول الله كك عن ذلك . 

4- وروى نافع عن ابن عمر ن رسول الله ية أعطى خيبر اليهو د على أن 
يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ماخرج منها . 
ورواية أخرى عنه مثله» وفيها: بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر. فترى أن 
أحاديث رافع مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني . 
ولذلك قال سالم بن عبدالله بن عمر : أكثر راقع بن خديج» ولو كان لي مزرعة 
آکریتها . وفي لفظ أرض ١‏ بدل مزرعة ». 
وهذا الذي يظهر من كلام زيد بن ثابت أن رافعالم يسمع الحديث كله . 
ولذلك قال أحمد بن حنبل : أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة . 
وقال آخرون: أحاديث رافع في هذا الباب» لا يثبت منها شيء يوجب أن يكون 
حكماء لاختلاف ألفاظها واضطرابها . 
وحديث نافع عن ابن عمر : أن رسول BE dil‏ آعطی خیبر البهود على أن يعملوها 
ویزرعوها ولهم شطر ما خرج منها : آیضا دلیل علی آن‌ما رواه رافع وهو النهي عن 
كراء الأرض مطلقاء فیه غلط واضطراب. 

4 - والحديث الذي روي عن أنس بن مالك في الجهر بالبسملة عند 
افتتاح الصلاة: فقد روى مالك في الموطأ عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
( موقوفا ) قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان . فكلهم كان لا يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم» إذا افتتح الصلاة» وروته طائفة عن مالك ( في غير الموطأ ) 
فرفعته وذكر فيه النبي يك ولكن ليس ذلك بمحفوظ فيه عن مالك . 
وقد ذكر الحافظ ابن عبدالبر تلك الروايات المرفوعة» مع بيان مافيهامن الاضطراب 


(۱) راجع التمھید ٣+‏ ص۳۲ ومابعدها. 
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ح رده 
في متن الحديث . ثم قال: هذا ما بلغنا من الاختلاف على مالك في إسناد هذا 
الحدیث ولفظه . ثم قال : وقد روى هذا الحديث عن أنس قتادة وثابت البناني 
وغيرهماء كلهم أسنده وذكر فيه النبي يكل . 

لا آنهم اختلف علیهم في لفظه اختلافا كثيرامضطربا متدافعا : 

منهم من يقول فيه : كانوال لا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم . منهم من يقول: 
کانوا لاايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . ومنهم من قال : كانوا لا يتركون يسم 
الله الرحمن الرحيم. ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمین . 

وقال : وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحدمن الفقهاء . 

وقدروي عن أنس أنه سُئل عن هذا الحديث فقال : كبرنا ونسينا" , 

a)‏ وحديث فاطمة بنت قيس المرفوع قالت: سألت - أو سئل - النبي كك عن 
ال زکاق فقال : إن في المال لحقا سوى الزكاة»”" . 

بإثبات حق في المال غير الزكاة . 

رواه ابن ماج عنها بلفظ : ليس في المال حق سوى الزكاة”؟ . 

وإسنادهما واحدعن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عنها . 

قال الزین : فهذا الاضطراب لا یحتمل التأویل ۲٩‏ . 

٦‏ - وحدیث رواه سلیمان بن عتیق قال : سمعت عمریقول : «صلاةفی المسحد 
الحرام خیر من مائة صلاة فیما سواه» . ١‏ 


0( راجع التمهید ج>۲ ص۲۲۸ ۲۳۰ وشرح النووي علی مسلم ۱۱۱/۶ وتدریب الراوي 
ص 

) روا الترمذي باب ۲۷ من ال زکاة وانظر تحفة الأحوذي ج٣‏ كتاب الزكاة باب ۲۷ . 

. ابن ماجهء الزكاة/‎ Of) 

() توضيح الأفكار ٤۸٤۷/۲‏ . 








اهفتمام المحددثين بنقد الحديث 

وفي رواية أخرى له قال: سمعت عبدالله بن الزبير يقول: سمعت عمر ابن 
الخطاب يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي 
وفي رواية أخرى قال ابن عتيق : سمعت ابن الزبير على المنبر يقول سمعت عمر 
ابن الخطاب يقول : صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فیما سواه من 
المساجد. الا مسجد رسول الله ي فإنما فضله عليه بمائة صلاة . لذا قال ابن 
عبدالبر : حديث سليمان بن عتيق هذا لاحجة فيه» لأنه مختلف فى إسناده ولفظه 
5 





وقد خالفه من هو آثبت منه 

التصحیف في المتن 
وقد اهتم بهذا النوع آیضا حتی لا یتغیر معنی الحدیث ومفهومه . ومذامن 

نقد المتن بلا شبك . . وقد جمع المحدثون من هذا النوع طرائف وغرائب . وألفوا 

فيه رسائل وکتبا. 
وسأذكر فيما يلي بعض الأمثلة مما ذكره المحدثون النقاد ليتم الاستد لال 

على أن النقاد فتشوا علل الأحاديث وما يطرأ عليها من العيوب الأخرى حتى 

جاءت السنة النبوية نقية خالصة من الشوائب : 

-١‏ روى أبو الحسن الدارقطني قال: قرأ عبدالواحد بن علي ابن حشيش 
الوارق علي أبي بكر النجار حديث كعب بن مالك قال : كنت أول من عرف 
وجه رسول اله اة يوم أحد» رأيت عتيبة بن هزان تحت المغفر ( ومر في 
الحدیث ولم يشك» » فقلت له : ويحك» إنما هو: فرايت عينية تُزهران. 
فضحك الناس ite ae‏ ^ 


)1( انظرالتمهید جا ص٢۲‏ . 
(۲) الجامع لأخلاق‌الراوي۲۲۷/۱. 
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وروى سفيان نا الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت : دخل عليّ 
رسول الله ME‏ ذات يوم مسروراء فقال : آلم تر آن ( مُجَرز ) المدلجي 
دخل على فرأى زيدا وأسامة وعلیهما قطيفة . وقد غطیا رژوسها وبدت 
أقدامهما» فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 

قال سفيان: وسمعت ابن جريج يحدث به عن الزهري فقال فيه : ألم تر أن 
مُجَززا المدلجي . فقلت: يا أبا الوليد: إنماهو مجزز المدلجي فأنكر”" . 

وقال سلیمان "ابن فلیح : حضرت مجلس هارون الرشید» ومعنا آبو یوسف . 
فذکر سباق الخیل . فقال آبو یوسف : سابق رسول الّه من الغابة إلى بنية 
الوداع . فقلت: يا أمير المؤمنين صحف والله» إنما هو الغاية إلى ثينة الوداع . 
وهوفي غير هذا أشد تصحيفا”؟ . 

روى عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت عبيذالله بن عمر القواريري 
يقول: سأل غلام حماد بن زيد» فقال: يا أبا إسماعيل حدثك عمرو عن 
جابر آن النبي ی نهی عن الخبز قال : فتبسم حماد فقال : یا بني [ذا نهی 


رسول اله عن الخبز فمن أين تعيش الناس» إنما هو نهى النبي َة عن 


(0 
0" 


بضم المیم و کسر الزاي المثقلة وحکی فتحها ربعدها زاي آخری . 

الجامع لأخلاق الراوي ۲۲۱/۱ والحدیث رواه البخاري» فضائل الصحابة ۰۳۷۳۱ 
والفرائض» القائف حدیث / 70۷۷۰۱ ۱ ومسلمء الرضاع 51١‏ وأبو داوودء الطلاق 
۱ والترمذي» کتاب الولاء والهبة / ۰ والنساني الطلاق. القافة ۲۲۲۰۱۸۶/۲ 
واین ماجه کتاب الاأحکام باب/ ۲۱ وأحمد في المسند1/ ۰۸۷ 

لسان‌المیزان ۱۰۱/۳ الجرح والتعدیل ۰۱۳۹/4 

قال ابن أبي حاتم : روى عنه محمد بن فليح سئل أبو زرعه عنه فقال لا أعرفه . قلت لعل 
محمد بن فليح روى عن أبيه قليح بن سليمان فانقلب على الراوي . 

الجامع لاخلاق الراوي / ۲۲۲ والحدیث رواه البخاري الصلاة / ۰4۱ والجهاد |07 
۷ ۸ والاعتصام / ٠١‏ ومسلم» الامارة / ۱8۳ والموطا الجهاد / ۲۰۱ وآبو داوود 
الجهاد حدیث ۲۵۷۵ والترمذي الجهاد/ ۲۲ والنسائي في الخیل ۰۲۲۱/۲ 
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اله . 
5 - روى علي بن عمر الحافظ قال: أملى أبو بكر الصولي في الجامع حديث 
عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي بي قال : من صام رمضان وأتبعه ستا 
من شوال . فکآنما صام الدهر. 
فقال الصولي : وأتبعه شيعا من شوال( الشين والياء 96 . 

5 - حدث أبو حفص”" بن شاهين فى أماليه عن النبى كل أنه قال : يوشك أن 
تسير الظعينة بلا خفیر . فصحف فیه فقال : بلاخفین(* . 

۷- ومن التصحيف في المتن أنه لما مات محمد بن بحبی الذهلی» أجلس 
للتحديث شيخ يعرف بمحمش فحدث أن النبي يك قال : يا أباعمير» مافعل 
البعير؟ 
يريد مافعل التُغير* . 

)1( لعل المقصود من الخبر: المخابرة . فقد ذكر لفظ الخبر بمعنى المخابرة عند مسلم حيث قال 
ابن عمر : كنا لانرى بالخبر بأسا. حتى كا نعام أول فزعم رافع : أن النبي كَل نهى عنه , فتركناه 
من أجله. انظر مسلم ۱/ ۰1۷۳ البيوع» كراء الأرض وانظر جامع الأصول ۰4۱/۱۱ وهي 
پکسر الخاء وسکون الباء. 

الجامع لأخحلاق الراوي ۰۲۲۱/۱ ۲۲۷ والحدیث رواه مسلم في الصیام shy‏ داوود 
والترمذي . انظر جامع الآصول ۰۳۱۹/٦‏ ۳۲۰ حدیٹ ۲۲٣۹‏ . 

(۳) عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي المعروف یابن شاهین آبو حفص (۲۹۷- 
5م ). محدث حافظ» مؤرخ» واعظ. قأل محمدبن أبي الفوارس . كان ابن شاهين ثقة 
مألوفاء قد جمع وصنف مالم يصنف أحد. 
تاریخ بخداد ۱ ۱/ ۲۱۵ تاریخ التراث العربي ۱/ ۰۳6۳ 

() الجامع لاخلاق الراوي ۲۲۷/۱ والحدیث رواه البخاري؛ المناقب ۰۱۱۰ 1۱۱ من فتح 
الباري؛ والترمذي» تفسیر القرآن باب ۲ وم سورة فاتحة الکتاب حدیث ۲۹۵۳ وأحمد 
۶ مم بعض الا ختلاف في العبارات . 

)0( معرفة علوم الحديث/ ١55‏ واختصار علوم الحديث/ 197 . 





= الهتمام المحدثين بنقد الحمديث 
8 - ومنه مارواه زكريا بن مهران قال : صحف بعضهم : لايورث حميل إلا ببينة 
فقال : لایرث جمیل |لابشینة؟. 





. وصحف بعضهم حدیث : زرغبا تزودحبا : تزوعنا تزدادا حنا‎ - ٩ 
ثم قص قصة طويلة : أنّ قوما ما كانوا يؤدون عشر غلاتهم ولا يتصدقون»‎ 
. فصارت زرعهم كلها حناء””©»‎ 

٠‏ - ومن أطراف ما يروى في تصحيف المتون أن رجلا جاء إلى بيت الليث بن 
سعد فقال كيف حدثك نافع عن النبي و في الذي یشرب في أبيه القصة؟ 
فقال الليث : ويحك . إنماهو في الذي يشرب في أنية الفضة . يجرجر في 
بطنه نار جهن . ١ ١‏ 

-١‏ ومن غريب ما يرويه الخطيب في هذا الباب عن أبي موسى محمد بن 
tall‏ العنزي» أنه قال يوما يفخر بقبيلته : نحن قوم لنا شرف» نحن من 
عنزة قد صلى النبي يك إليناء لما رُوى أن النبي يك صلّى إلى عنزة . توهم 
أنه صلی [ٍلی قبیلتهم» وانما العنزة التي هي حربة كانت تحمل بين يديه 
فتنصب فيصلي |لیها(* . 

۲ ومن هذا النوع ما حدثه آبو الفضل ۳" بن آبي طاهر قال : صحف رجل في 


(۱) _الجامع لخلاق‌الراوي۲۲۹/۱. 

2( معرفةعلوم الحدیث/ ۱6۸ وقارن‌بالتدریب/ ۰۱۹۱ 

۳ الجامع لأخلاق الراوي /١‏ 2371717 775 . 

(4)_الجامع لأخلاق الراوي ۲۲۹/۱ والحدیث رواه البخاري» الصلاة ٩6 ۰٩۳‏ وفي الوضوء 
وفي الصلاة في الثياب وفي الا ذان وفي الأنبیاء وفي اللباس . ورواه مسلم الصلاة ۲۰۹/۱ 
وأبو داوود الصلاة حدیث / 1۸۸ والنساتي الطهارة ۱/ ۸۷ وانظر جامع الأصول ۵/ ۵۲۲ 
حدیث ۳۷۵0 . 

(0) هو آحمد بن آبي طاهر آبو الفضل الکاتب طیفور الخراساني (۲۰۶ - ۲۸۰ه). کان حد 
البلغاء الشعراء الرواة» ومن أهل الفهم وکان جمیل الا خلاق ظریف المعاشرة . 








افتمام المحدثين بنقد الحديث 





رده = 
قول النبي كك : عم الرجل صنو أبيه» فقال : عم ال رجل ضیق آبیه(۲۳. 


۳ - وقال ابن عبدالبر: حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم ابن 


أصبغ قال : حدئنا بكر بن حماد قال : حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا 
معتمر بن سلیمان عن خالد الحذاء قال : آنبآناآبو قلابة عن آبي آسماء 
( هوعمر بن مرئد الرحبي ) عن عبادة بن الصامت آنهم أرادوا بيع آنية من 
فضة إلى العطاء فقال عبادة بن الصامت» قال رسول الله يل : الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح 
بالملح» يدا بيد مثلا بمثل . من زاد أو ازداد فقد أربى . 
قال أبو عمر: أخطأ المعتمر في قوله: إن الآنية بيعت إلى العطاء وإنما 
بيعت في أعطيات الناس» لاإلى العطاء . 

لما روى أبو الأشعث قال: غزونا وعلى الناس معاوية» فغنمنا 
غنائم كثيرة . فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلا ببيعها في 
أعطيات الناس . فتنازع الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت ذلك 
فقال: إني سمعت رسول الله ب . وإن كره معاويةء أو قال: رغم 
خاو 


۶ - ومثل حدیث : نهى النبي َة عن الحلق قبل الصلاة في الجمعة . 


f 


صحفه كثير من المحدثين ورواه( الحلق ). 
قال الخطابي : قال لي بعض مشائخنا: لم أحلق رأسي قبل الصلاة نحوا 


تاریخ بغداد ۲۱۱/۶ الاعلام ۰۱6۱/۱ 

الجامع لأخلاق اثراوي ۱/ ۲۲ والحدیث رواه مسلم» ال زکاة ۰۵1/۷ ۷ من تمرح النووي 
وأبو داود ج-۲/ ۱۱۵ حدیث ۱۲۲۳ والترمذي. المناقب ۵ ۰1۵۲ 1۵۳ وأحمد ۰94/۱ 
۲ و 

التمهید ج؟ ص۷۷ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


من آربعین سنة بعدما سمعت هذا الحدیث ٩‏ . 





E E EEE E 
HEKE 


(۱) انظرإصلاح خطأالمحدثين/ ۱۳۰۱۲ . 





الباب الثاني / الفصل النالثت 


. الحكم على الحديث بالوضع من غير طريق البحث في الإسناد‎ ١ 
لمن‌هذه المکانة العظمی؟‎ - ۲ 

۳ - آشهر آمارات الوضع . 

٤‏ - من أمارات الأحاديث الموضوعة في السند. 

۵ - من أمارات الوضع في المتن . 





اهتمام المحددثين بنقد الحديث 
YY) —‏ 





الحكم على الحديث بالوضع من غير طريق البحث في الإسناد 


في بداية هذا الباب ( الباب الثاني ) كتبت كلمة إضافية عن اهتمام 
المحدثين بنقد متن الحديث وأشبعت الموضوع بياناً أرجو أن يكون وافيا إن شاء 


الله . 


وذكرت تحت الرقم ( 5 )أن العلماء اهتموا بمعرفة الأحاديث الموضوعة 
بناء علی ضو ابط علمية وقواعد ثابتة من دون آن پنظروافی السند و أحوال رجاله . 


: وقد قال ابن الصلاح : وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي آو المروي‎ - ١ 
. فقد وّضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها”"‎ 

3 وقال ابن دقيق العيد" : كثيرا مايحكمون بذلك أي بالوضع باعتبار أمور 
ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث”” . 

۳ - وقال آبو الحسن علي بن محمدالكناني ** : منها قرينة في المروي کمخالفة 
لمقتضی العقل بحیث لا یقبل التأویل. ویلتحق به ما یدفعه الحس 


() مقدمة ابن الصلاح : النوع الحادي والعشروة» معرفة الموضوع ص۰۸ 

(1D‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتتح المعروف بابن دقيق العيد (0 57 - ۷۰۲ه). 
قاضي من أكابر العلماء بالأصول» مجتهد» وكان من أذكياء زمانه» واسع العلم مدیما للسهر 
حافظا متقنا. 
تذکرة الحفاظ تلذهبي 6/ ۱6۸۱ طبقات الحفاظ / ۵۱5 - 

(۳) _ فتح المفیث للسخاوي: الموضوع» جا ص۰۲ 

(4) _ هوعلي‌بن محمد بن عبد الرحمن بن عراق الكناني ٩۰۷(‏ - ۹۱۳ه) فقیه متصوف . ولد في 
دمشق ورحل |لی الحجاز فتولی الا مامة بالمدينة وتوفی فیها . له تنزية الشريعة . 
الاعلام ۵/ ۱۲ الرسالة المستطرفة/ ۰۱۵۰ 











الهتمام المحدثين بنقد الحديث 


وك جح 





والمشاهدة أوالعادة2" , 

6 - وقال عمر بن بدر الموصلي: لم يقف العلماء عند نقد الحديث من حيث 
سنده» بل تعدوا إلى النظر في متنه» فقضوأ على كثير من الأحاديث بالوضع » 
وإن كان سنده سالماً إذا وجدوا في متونها عللا تقضي بعدم قبولها”" . 

وللقارىء أن يراجع ما ذكره في هذا الخصوص كل من الإمام مسلم في 

«کتاب التمییز ۳ »والخطیب عند بیان القوانین التي ذکروها لمعرفة الوضع !*) 

وشیخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة * »والنواب صدیق حسن في «الحطة(؟» 

والقاسمي في قواعد التحدیث ۲ حتی یعرف مدی اهتمام نقاد الحدیث بالضوابط 

التي غرضها نقد المتون . 

ولا غرو فقد ثبت من الرسول ی ما دعاهم إلى هذا النوع من الاهتمام قال 
: |ذا سمعتم الحدیث تعرفه قلوبکم وتلین له آشعار کم وآبشارکم وترون آنه 
منکم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحدیث عني تنکره قلوبکم وتنفر منه 
آشعارکم وآبشارکم؛ وترون أنه منكم بعيد» فأنا آبعدکم منه""وقال في مناسبة 
آخری» ما حدئتم عني ما تنکرونه فلا تأخذوا به فاني لا قول المنکر ولست من 

Medal 


. تنزیه الشريعة المرفوعة» حقيقة الموضوع ص"‎  )۱( 
. المفني عن الحفظ. والکتاب ص۱۰‎  )۲( 

(۳) کتاب‌التمییز ص۰۲۱ ۲۲. 

(4) الکفایةصه۱۹6-۱۹۰. 

)0( منهاج السنةج4 ص۱۱۸ 

(0)_ الحطة قي ذکر الصحاح الستة ص۰۱۸ 

(۷) قواعدالتحدیث ص۰۱۵ ۰۱۷۰۰۱۱۱۰۱۱۵۰۱ 
(A)‏ مسند أحمد. حديث أبي أسيد الساعدي جاص !49 . 
)4 تنزية الشريعةصلا. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


وهو الظاهر من أقوال الصحابة . وقد مر هذا المبحث ضمن مباحث نقد المتن» 
فلا حاجة إلى إعادته . 


لمن هذه المكانة العظمى؟ 

ولكن هذه المكانة العُظمى لم يكن أهلا لها كل من تَطمّل على مائدة 
الحديث» ولم يسلم قول كل من هبّ ودبة» لآن هذا الدرب خطير والأمر جسيم» 
فلا يُسمح لكل مدع أن ينتقد الأحاديث ويضع إشارات الوضع على أحاديث من 
دون آن یخالط هذا الفن لحمه ودمه . 

وهذا الذي وضحه الامام ابن القیم عندما قال رحمه الله : وإنما يعلم ذلك 
من تضلع في معرفة السنن الصحیحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فیها ملکة» 
وصار له اختصاص شدید بمعرفة السنن والاثار ومعرفة سيرة الرسول تا وهدیه 
فيما بأمر به وينهى عنه ویخبر عنه ويدعو إليه. ويحبه ویکرهه ویشرعه للامة» 
بحيث كأنه مخالط للرسول بء كواحد من أصحابه . فمثل هذا يعرف من أحوال 
الرسول يَكِةِ وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوزء مالا يعرفه غيره . 
وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن للأخص به» الحريص على تتبع أقواله وأفعاله 
من العلم بها والتمييز بين مايصح أن ينسب إليه وما لايصح» ماليس لمن لايكون 
كذلك . وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم . يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم 
واللهأعلم'" . 

وهو الذي أشار إليه ابن دقيق العيد عندما قال: فحاصله يرجع إلى أنه 
حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي يك هيئة نفسانية ومَلکة قوية یعرفون بها ما 
یجوزآن‌یکون من آلفاظ النبوةوما لایجوز(۳. 





. انظر مدخل لباب الثاني/ الصحابة اهتموابنقدالمتن‎  )۱( 
المنارالمنیف/16.‎ or) 
فتح المفیث» بحث‌الموضوع جا ص۰۲‎  )۳( 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 


ح 
وقال الإمام البلقيني”" شبيها بهذا القول : إن لنقاد الحديث مَلَكة يعرفون بها 
الموضوع. وشاهده: آن |نسانا لو خدم إنسانا سنين» وعرف ما يحبه ويكره» 
فجاء إنسان ادعي أنه يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه» فبمجرد سماعه يبادر إلى 
تكذيب من قال : أنه يكرهه”'“وقديما قال الربيع بن ets‏ : إن للحديث ضوءا 
كضوء النهارتعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره © . 

وقال ابن الجوزي : الحدیث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم» وينفر 
منه قلبه في الغالب* , 





أشهر أمارات الوضع 
وفيما يلي ذكر أشهر الأمارات التي وضعها نقاد الحديث لمعرفة الأحاديث 
الموضوعة. 


ومعلوم أن تلك الأمارات قد تكون في السند وقد تكون في المتن. 
والمقصود هو الوصول إلى الهدف» ألا وهو كشف الأباطيل مما تسب إلى ذات 
I‏ فا قول وبالهالتوفیق : 


(۱) هو عمربن رسلان بن نصیر بن صالح الكناني البلقيني (۸۰9-۷۲۶). مجتهد حافظ 
للحدیث . من العلماء بالدین» وکان کثیر البحث في وقت السماع . 
ذیل تذکرة الحفاظ 6۱ الاعلام ۶7/۵ . 

)1( محاسن الاصطلاح للبلقيني» ص۳۱۵. 

(۳) _ هو الربیع بن خثیم بن عاثذ بن عبدالّهآبو یزید الكوفي (۰۰ - ٠‏ ه). تابعي ثقة من أصحاب 
ابن مسعود رضي الله عنه » قال له : والله» لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك وقال 
ابن حبان : في الثقات «أخباره في ال ز هد والعبادة آشهر من آن يحتاج إلى الإغراق في ذکره . 
التقریب ۱۰۱ التهذیب ۲۲/۳ . 

)©( الراوي‌صا ۱۷. 

() _الموضوعات لابن الجوزي۱/ ۱۰۳ 
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من أمارات الأحاديث الموضوعة فى السند 


-) 


إن الراوي الذي يحدث بحديث عن شيخه » إذا سئل عن مولده ذكر تاريخا 
یعلم وفاة ذلك الشیخ قبله . ولم یعرف ذلك الحدیث عند غيره . ولمعرفة 
هذا النوع» قسم النقاد الرواة الی طبقات وجمعوا عنهم کل شيء حتی لا 


4 ۲ ۳ 00 
يخفى عليهم من أحوالهم شيء ١‏ 
أن يكون الراوي معروفا بالكذب» وقد استقصى الجهابذة الكذابين حتى لا 
يخفى على الأمة أحد منهه”" . 


وقد ساق ابن الجوزي والسيوطي أمثلة كثيرة من هذا النوع”" . 

أن يعترف الراوي بكذبه . مثل الذي وضع الأحاديث في فضائل السور» فقد 
قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة 
ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعت هذه الأحاديث حسبة” ' , 

أن لا يوجد الحديث في كتب الشيخ الموثقة ولاعند تلاميذه الثقات وإنما 
يرويه أحد الكذابين مخترعا سنده وناسباإياه إلى ذلك الشيخ* . 

قال ابن المبارك : إنى لأكتب الحديث عن معمر قد سمعته من غیره . قال 
عبدالرزاق الصنعاني: وما يحملك على ذلك؟ قال: أما سمعت قول 


الراجز: قد عرفنا خيركم من شركم . يعني أعرف ما ينسب حقيقة إلى معمر 


ممايفتري عليه المفترون» آویخطیء فیه المخطتون( . 


my) 
(r) 
(4) 
شک‎ 
(0 


انظر الكفاية صة ١١‏ والإعلان بالتوبيخ ص وانظر المثال في المیزان ۳/ ۰1۸4 1۸۵ 
واللسان۵/ ۰۸۱۰۸۰ 

انظر تحذیر الخواص‌ص؛ ۱۳ - ۰۱۳۱ 

الموضوعات ص1۷ واللالي المصنوعة ۲ ص1۷۳ . 

المنار المنیف صء ۰۱۱ ۵ وفتح المفی ۰۲۵۰/۱ ۱ وتدريب الراوي ص۱۸۰ . 
انظر تاریخ العربي لفواد س زکین ص ۰۱۰ ۰۱۱۰ 

مقدمة الكامل لابن عدي ص؟ 0077 775 . 








الهتمام المحدثين بنقد الحرديث 





mam CFA) 
وقد تکون آمارات في المتن یعرف بها النقاد آنه موضوع علی الرسول تا‎ 
: وهي التي یسمیها النقاد : قرائن في المروي» ومن آهمها‎ 

ركاكة ألفاظ المروي : بحيث يدرك الملم باللغة العربية أنّها ليست من أسلوب 
النبي لا . 

قال الملا علي القاري : ومنها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها 
السمع ویدفعهاالطبم ۱ . 

سماجة آلفاظ الحدیث» بحیث یکون مشتملا علی سخافات وسماجات 
یصان عنها الفضلاء . 

قال ابن القيم : ويسمج معناها للقن" . 

مثل : أربع لا يشبعن من ربع » آرض من مطرء وأنثى من ذكر» وعين من 
نظرء وأذن من خبر © , 

ما يناقض صريح القرآن الكريم» ومثاله لا يدخل الجنة ولد الزناء ولاشيء 
من نسله إلى سبعة آباء الجنة . وأيضا : يُحشر أولاد الزنا في صورة القردة 
والخنازیر(*. 

وهذا غیر صحیح لأنه معارض لقوله تعالی « فل اع اوآ ب ربا وهو رب کل 
cd‏ ول ریت کل نیس رال و St‏ زی يل ريك تپگ 
بت کم هلوت 


ما يناقض السنّة الصريحة مناقضة بينة : قال ابن القيم : كل حديث يشتمل 


الموضوعات الكبير لمُلا علي القاري . 

المنار المنيف» فصل ٠.۲۳‏ 

الموضوعات لملاعلي القاري» باب الهمزة. 
تذكرة الموضوعات للفتنى» حدودالردةوالزنا. 
سورةالأنعام/ 155 . 
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على فساد أوظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك» فرسول الله 
eg pai‏ 

ومن ذلك تقدیر عمر الدنیا» وأنها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة ۳ 
فقد وردت آحادیث صحيحة مناقضة لها . 

ومنها قول النبي که : «لا یعلم متی تقوم الساعة. الا اله» . 

مایناقض الاجماع : 

ومثاله : كل حديث ينص على وصاية على رضي الله عنه» أو على خلافته 
لأنه يخالف ما أجمعت عليه الأمة من أنه كلم ينص على تولية أحد بعده . 
كل حديث يخالف العقل أو الحس أو المشاهدة . 

قال ابن الجوزي : فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول 
فأعلم أنه موضوع”" . 

ومن هذا القبيل ما رواه أحد الوضاعين من أن سفينة نوح عليه السلام طافت 
بالبیت وصلت خلف المقام رکعتین(*. 

كل حدیث یخالف الحقائق التاريخية التي جرت في عصر الررسول و مثل 
دخول النبي بي حماما بالجحفة» لأنه لم یکن زمن رسول ال ی حمامات!* . 
كل حديث فيه خبر عن أمر جسیم تتوفر آسباب نقله» ثم لا ینقله منهم الا 
واحد . مثل حصر العدد للحجاج عن البیت» فان العادة الجارية آن تتظافر 


الأخبار في مثل ذلك . ومثل حدیث التص علی خلافة علي فان الدواعي 


المنار المئیف/ ۵۷ . 

الموضوعات الکبیر لمُلاعلي القاري؛ فصل : ومنها مخالفة الحدیث . 
الموضوعات لابن الجوزي جا ص" ۰۱۰ 

انلالي انمصنوعة ج ۲ ۰۲۷۸ 

المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع/ ۰۷۰ 
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توفرت على نقله ولم ينقله غير واحد”" . 
4 - اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير» مثل من 
صلى الضحى كذا وكذاركعة أعطى ثواب سبعين نی" . 


۰ - اشتمال الحدیث علی المبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقیر . مثل : 
مامن رجل یدخل بصره في منزل قوم الا قال الملك الموکل به آف لك آذیت 
وعصيت ثم يوقد النارعليه إلى یوم القيامة ۳ . 

وكماقلت سابقاء إلى جاتب هذه القواعد تكونت عند نقاد الحديث 


ملکة خاصة ساعدتهم علی معرفة ما هو من كلام النبي ية وما ليس من 
کلامه . 


E E‏ جل مه بو ور 
بل مه 


() منهاج الستةجج ۱۱۸۳ 
)1( المنارالمتيف ص٥‏ . 
(۳) _ الفوائدالمجموعة کتاب الحدودص ۲۰ 





الساب الشاني / الفصل الرابع 
کتاب ( المنار المنیف ) وضوابط معرفة الموضوع 


وفيه ثلاثة مبساحث: 
المبحث الأول : 
جودة المبحث وشموله ودقّته 
المبحث الثاني 
أهم القواعد المجملة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله 
المبحث الثالث 


تنبيه العلماء أنه لم يثبت في باب كذا وكذا أي حديث . 


بعض الکتب الخاصة ببیان القو اعد التفصيلية . 


القواعد التفصيلية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله 
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اعتبر العلماء العلامة این القیم رحمه الّه من خواص الذین عَنوا پدراسة 
الضوابط الاجمالية والتفصيلية لمعرفة الاحادیث الموضوعة من غير النظر في 
السند ورجاله . 1 
وكتاب ( المنار المنیف ) من خبر ما آلّف في هذا الموضوع ومن 
آجمعها علما وآغزرها ضوابط لمعرفة الحدیث الوضوع» دون آن ینظر في سنده . 
فقد درس ابن القيم رحمه الله كتاب الإمام ابن الجوزي المسمی 
(بالموضوعات) وغیره‌من الکتب التي تبحث في الا حادیث الموضوعة واستخلص 
منها ضوابط وکلیات وآمارات تدل علی الحدیث الموضوع في کل باب من أبواب 
الفقه وغیره . 
وقدجاء کتابه جواباعلی سوالین : 
الأول : حول أحاديث معيّنة إلا أنها لاتتعلق بما نحن بصدده . 
وأما الثاني : فقد ستل رحمه الله » هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من 
غير أن يُنظر في سنده . فجاء كتابه هذا جوابا على السؤال وهو المقصود بالنسبة 
لموضوعنا. 
وقد جعل جوابه في قسمين : 
القسم الأول : يحتوي على بيان ضوابط مجملة يمكن بموجبها الحكم على 
الحديث بالوضع . وقد ذكرتها بالإجمال عند ذكر الأمارات في المتن التي بها 
یعرف النقاد آن الحديث موضوع على الرسول يكها''وسأذكرها حسب ما ذكره 
ابن القيم رحمه الله تكميلا للفائدة . 


. راجع المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب نفسه‎ a) 
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وأما القسم الثاني : فقد أتى فيه بكليات عامة وضوابط تفصيلية تتناول كل كلية‎ 
. منها مسألة معيئة‎ 

وقد سل له غالب هذه الكليات ولم يستدرك بها عليه إلا في النادر وغالب 
ما استدرك عليه» فيه نظر» لأنه محكوم عليه بالضعف » والنزاع بين كونه موضوعا 
أو ضعيفا لايبلغ درجة الاستدراك . 

وسيأتي تفصيله في المبحث القادم إنشاء الله . 


أهم القواعد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله 

وهو كماذكرت على نوعين : 

الأول : القواعد المجملة التي يعرف بها كون الحديث موضوعا: وقد ذكرها ابن 

القيم ثلاث عشرة قاعذق مع ذكر الأمثلة لكل قاعدة» حتى يتضح لدراسي هذا 

الفن تطبيق تلك القواعد على الأحاديث الواهية الأخرى التي لم يذكرها ابن 

القيم . 

وفيمايلي بیان تلك القواعد : 

۱ - آن‌یکون الحدیث مشتملاعلی المجازفات التی لا یقول مثلها رسول الله يلل 
مثل حدیث : من صلى الضحى كذاوكذاركعة» أعطی ثواب سبعین نیا 
قال المؤلف : وكأن هذا الكذّاب ( الخبيث ) لم يعلم أن غير النبي لو صلَّى 
عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد”" . 

۲ - آن‌یکون الحس یکذب الحدیث. 
مثل حديث : إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه . 
قال : فان الحس یشهد بوضعه UY‏ نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله 
ولو عطس مائة آلف رجل عند حدیث بروی عن النبي ی لم یحکم بصحته 


(۱) _ المنار المنیف‌صهه. 





گاید 


SiN 
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بالعطاس» ولو عطسواعندشهادةزورلم تصدق . 

أنيكون الحديث سمجاء بحيث يسخر منه . 

مثل حديث : عليكم بالملح» فإنه شفاء من سبعین داء((۳. 

آن یکون الحدیث مناقضا لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بینة . 

فکل حدیث یشتمل علی فساد آو ظلم» آو عبث أو مدح باطل» أو ذم 
Ge‏ أو نحو ذلك . فرسول الله وي منه بريء. 

من هذا الباب : أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد» وأن كل من يسمى 
بهذه الأسماء لا يدخل النار”" . 

أن يدعي أحد على النبي ية أنه فعل أمرا ظاهرا وشهد الصحابة » ثم اتفقوا 
على كتمانه . 

مثل زعم الرافضة : he no sl BB oh‏ بن أبي طالب رضي الله عنه 
بمحضر من الصحابة ثم اتفق الکل علی کتمان ذلك وتغییره ومخالفته ۹ . 
أن يكون الحديث باطلا في نفسه . والنبي ل لايأتي بالباطل . 

مثل حديث : إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية» وإذا رضي أنزله 
بالعربية ۴ . 

أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء» فضلا عن كلام الرسول كَكِ الذي هو 
وحي يوحى» بل لا يشبه كلام الصحابة . 

مثل حديث ثلاثة تزيد في البصر: النظر الی الخضرة. والماء الجاري» 





0) 
(0 
wr) 
(£) 
(0) 


المنار المنیف ص۵۱ . 
المصدر نفسه‌ص؟ ۵ ۵۵ . 
المصدر نفسه صا" ۵ ۰ ۵۷ . 
المصدر نفسه ص۵۷ . 
المصدر نفسه صب ۵ . 
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والوجه الحسن. 

قال: وهذا الكلام مما يجل عنه أبو هريرة» وابن عباس . بل سعيد ابن 
المسيب والحسن» بل أحمدومالك رحمهم اله" . 

أنيكون في الحديث تاريخ كذاوكذا . 

مثال قوله : إذاكانت سنة كذا وكذا وقع کیت وکیت . واذا کان شهر کذا وکذا 
وقع کیت وکیت . 

قال : وأحاديث هذا الباب كلها كذب مفترى” . 


9 - أنيكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق . 


\e 


۱۱ 


مثل حدیث : الهريسة تشد الظهر . و حدیث أکل السمك یوهن الجسد . 


- آن یکون الحدیث مما تقدم الشواهد الصحیحة علی بطلانه . 


مثل حدیث عوج ین عنق الطویل» الذي قصد واضعه الطعن في آخبار 
الأنبياء» فإن في هذا الحدیث : أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وئلاث مائة 
وثلاثة وثلاثين وثلثا الخ. وهذا تكذبه الأدلة من القرآن والأحاديث 


الثابتة . 
- مخالفة الحدیث صریح القرآن . 


مثل حديث مقدار الدنياء وآنها سبعة آلاف سنة ونحن فی الا لف السابعة . 
قال: وهذا من أبين الكذب» لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه 
قد بقي للقيامة من وقتنا هذا منتان وواحد وخمسون سنة والله تعالى 


المتار المنیف ص۰1 1۲ . 

المصدر نفسه ص1۳ 14 . 

المصدر نفسه ص 1 . 

المصدر تفسه ص۰۷ ۷۷ راجع الأصل وتعلیق المحقق لمزید من التفصیل . 
يعني باعتبار السنة ألتي كان فيها أبن القيم عند كتابة هذه الأسطر . 
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بقول : « يتك عن التق لأ متها مل BANS eee‏ ل 
هو الاية ۶ وقال تعالی ۲ GEN Te fie SS‏ 
١‏ - ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتهاء بحيث يمجها السمع» ويدفعها الطبع» 
ویسمج معناها للفطن . 
مثل حديث : أربع لاتشيع من أربع : آنشی من ذکر» و آرض من مطر» وعین 
من نظر وأذن من خبر”" 
٠‏ - أن يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل . 
مثل حديث : وضع الجزية عن أهل خيبر» وهذا كذب من عدة وجوه. ۰ ثم 
ذكر رحمه الله : الوجوه العشرة التى يثبت بها كذب الحديث المذكور' , 
أما النوع الثاني من القواعدء وهي الضوابط التفصيلية glk‏ 
بيانها إن شاء الله في آخر المبحث القادم» لكونها ألصق بذلك المكان . 


تنبيه العلماء أنه لم ينبت في باب كذا وكذا أي حدیت 

قبل قلیل ذکرت. آنه کان من نتبجة استقراء المحدئین للاحادیث النبوية 
وسَبْر دواوينها ونقد آلفاظها والوقوف علی آحوال رواتها ومعرفة صحیحها من 
ضعيفهاء أن وضعوا قواعد تفصيلية لمعرفة الأحاديث الموضوعة في كل باب أو 
مسألة من غير حاجة إلى الرجوع إلى سندها والكشف عن أحوال رواتها . 

وقد وثَّر هذا النوع من الكليات الجهد على الباحث من تقصيٌ الأحاديث 
في مظانها للحكم عليهاء لأنها مكّنته من الإطلاع على أكبر قدر من الأحاديث 
التي لا تصح نسبتها إلى الرسول بء كما آنها نبهت إلى المواضع التي تركزت 


.٠۱۸۷/فارعألا‎ )۱( 

ay)‏ لقمان/ ۰۳٤‏ راجع ص٠۸‏ من المنار. 
(۳) _المنارالمنیف ۰۱۱۰۰۹۹ 

(8) راجع‌ص ۱۰۵۰۱۰۲ من‌المتار. 
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فيها جهود الكذابين» والأبواب والمعاني التي كثر فيها الوضع . 

ولا يخفى أن هذا النوع من الكليات العامة» المقصود منها تمییز المتون 
المكذوبة على الرسول یمن التي صدرت منه ك في حقيقة الأمر . 

ففيه الرد القاطع على الذين زعموا أن المحدثين لم ينتقدوا المتون 
وانحصرت جهودهم في الأسانيد وتدقيقها وتمحيصها . 
وقد خصّص بعض العلماء التأليف في هذا النوع من الكليات والضوابط : 

١‏ - من أقدمها: ( كتاب الأباطيل 6" "للجورقاني ۳ . فقد جمع في هذا 
الكتاب الأحاديث الموضوعة والضعيفة من الأباطیل والناکیر وبیّن علله ثم 
سرد في مقابلها الصحاح والمشاهير لبطلانها . 
وقدذكر المؤلف بعد المقدمة ١7‏ كتاباء وتحت كل كتاب عدة أبواب» وهي نقل 
وتكثر في الكتب المختلفة » وقد تأثر بمنهجه ابن الجوزي في الموضوعات . 

۲ - وکتاب المغني من الحفظ والکتاب لأبي حفص الموصليی*؟ 
وقد ذکر في مقدمته : ( وبعد» فاني صنفت في الموضوعات مصنفات لم آسبق 
الیها . ولا دللت علیها . ومن آبدعها هذا الکتاب « المغنی عن الحفظ والکتاب » 
إذ لامتن فيه ولا اسناد» ولا تكرر فيه الأحاديث ولا تعاد. وإنما جعلت ترجمة 
الأبواب تدلّك على الخطأ من الصواب ) . 


)0 طبع تحت اشراف الجامعة السلفية بالهند؛ بتحقیق الشیخ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي . 

(؟) هو الإمام الحافظ الناقد أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم بن الحسين ابن جعفر الجورقاني 
الهمداني . اشتغل بالتصيف والتأليف في علوم الحديث وألف عدة مؤلفات . توفي في ١5‏ 
رجب من سنة ٥٤۳‏ ھ. 

() راجع مقدمة المحقق لکتاب الاأباطیل ص۷۷» ۰۷۸ ۷۹. 

(4) هو العلامة أبو حفص عمر بن يدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي ضياء الدين عالم 
الحدیث . ولد بالموصل . وله مصنفات عديدة في الحديث منها كتاب المغني وغيره . توفي 
سنة اثنين وعشرين وستمائة بدمشق . 
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وقد راعي المصنف في كتابه ترتيب كتب الجوامع» حيث بدأه بكتاب الإيمان 
وختمه بكتاب الأشربة . وقد اشتمل الكتاب على ثلاثة وثمانين UL‏ 
وقد لفت كتاب المغنى هذا نظر العلماء فتتبّعوا أثر مؤلفه من موید وناقد . فقد قال 
فيه السخاوي : وعليه مؤاخذات كثيرة» وإن كان له في كل باب من أبوابه سلف 
من الأئمة خصوصا المتقدمين . 1 
*"- ومن خير ما أف في هذا الموضوع هو كتاب ( المنار المنيف ) 
للعلامة ابن القيم رحمه اللهء فقد أجاد في تتبع تلك القواعد وجمعها في هذا 
الکتاب . 
ولم يستدرك عليه إلافي قليل مما أورد في کتابه . 
وفيمايلي : بیان تلك القواعد : قال رحمه الله : 
١‏ - كل أحاديث الديك كذب إلا حديثاً واحداً. وهو حديث: إذا سمعتم صیاح 
الديكة فاسألوا الله من فضله فإنّها رأت ملكا(" . 
۲ - کل حدیث فیه : یاحمیراء» آوذکر الخمیراء» فه و کذب مُختّلق. 
۳ - كل حديث فيه ذكر حسان الوجوه» أو الثناء عليهم » أو الأمر بالنظر إليهم» 





a)‏ المنار المنيف صا ٥‏ وقد صح حديث آخر وهو: لا تسبوا الديك قإنه يوقظ للصلاة. رواه 
أبو داوود في باب ما جاء في الديك والبهائم . وروا الإمام أحمد في المسند: مسند زيد بن 
خالدالجهني . 

() هذه الكلية فيها نظر» فقد صحت ثلاثة أحاديث عند العلماء جاء فيها ذكر الحميراء : الأول : 
خذوا شطر دینکم من الحمیراء (الاجابة لا یراد ما استدرکته عانشة علی الصحابة صا ۰ 
۲) والثاني قالت عائشة رضي الّه عنها : دخل الحبشة المسجد یلعبون فقال لی : یا حمیراء» 
أتحبين أن تنظري إليهم #الإجابة ص١1‏ 03۲ . 1 
والثالث: حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : ذكر النبي يك خروج بعض أمهات المؤمنين 
فضحكت عائشة . فقال: أنظري يا حميراء ألا تكوني أنتء ثم التفت إلى علي وقال: إن وليت 
من آمرهاشیتا . فارفق‌بها (المستدرك للحاکم ۰۱۱۹/۳ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





60 حب 
أو التماس الحوائج منهمء أو أن النار لا تمسهم: فكذب مختلق» وافك 
Sie is‏ 

وقال رحمه الله في صفحة 175 : ومن ذلك : حديث طلب الخير من الرحماء 
ومن حسان الوجوه. قال العقيلي : ليس في هذا الباب شيء يثبت عن النبي 
أحاديث التواريخ المستقبلة كله كذب مفترى”" . 

SiS Oa yeh كل حديث في‎ 

أحاديث العقل كلها كذب . 

قال أبو الفتح الأزدي“ : لا یصح في العقل حدیث : قاله: آبو جعفر 
العقيلي وآبو حاتم بن حبان البستي . 

الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته» كلها كذب» ولا يصح في حياته 


ديك وا , 


كل حديث في الصخرة كذب مفترى”" , 


المنار المیف ص1۳ . 

المنار المتیف ص4" . 

المصدر نفسه ص14 وانظر تعلیق الشیخ آبو غده . فقد اعترض علی هذه الكلية بثبوت حدیث 
آبي رافع مولی رسول ال یا . نقله من الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۳۸/۱۰ . وقال : 
رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة» والبزارباحتصار کثیر . وإسناد الطبراني في الكبير حسن . 
هو محمد بن الحسين أبو الفتح بن يزيد الأزدي الموصلي (۶ ۳۷ه) . حافظ من أهل الموصل 
صنف كتبا في علوم الحديث» وأثنى عليه محمد بن حعقر بالحفظ وحسن المعرفة 
بالحدیث . 

المنار المتیف ص۰1 1۷ . 

المصدر نفسه ص1۷ . 

قيل : إن هذا التعميم غير سديد» للحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الطب في باب 
الكماة والعجوة (7/ ١157‏ ) قال رافع بن عمر والمزني سمعت رسول الله كك يقول : العجوة- 





اقتمام المحدثين بنقد الحديث 
9 - أحاديث صلوات الأيام ISLES. SUL‏ 
مثل صلاة يوم الأحد وليلة الأحد ويوم الاثنين وليلة الاثنين إلى آخر 
الأسبوع . 
۰ - آحادیث صلاة الرغائب ليلة آول جمعة من رجب كلها كذب مختلق علی 
رسول الله 6و0" , 
-١‏ كل حديث في ذكر صوم رجب» وصلاة بعض الليالي فيه : فهو كذب 
مفتری(۳. 
۲ - أحادیث صلاةليلة النصف من شعبان» لايصح منهاشيء . 
۳ - آحادیث ذم الحبشة والسودان کلها کذب(*. 
6 - أحاديث ذم الترك» أحاديث ذم الخصیان» وأحادیث ذم المماليك ۳ . 
۵ - أحادیث الحمام لایصح منهاشيء. 
- أحادیث اتخاذ الدجاج» لیس فیها حدیث صحیح( . 
۷ - أحادیث ذم الاولاد کلها کذب من آولها(لی آخرهال؟؟. 
- أحاديث الاکتحال یوم عاشوراء» التزین» التوسعة الصلاة فیه وغیر ذلك 





= والصخرة من الجنة (راجع صفحة ۸۷). 
)1( المنار المنیف ص۹۵. 
میزان الاعتدال ۳/ ۵۲۳ تاریخ بغداد ۷/ ۲6۳ . 

(؟) المنارالمنیف‌صه۸. 

(۳) المصدر نفسه‌صا۹. 

CE)‏ المصدر نفسه ص۹۹۰۹۸. 

(۵) المصدر نفسه‌ص!۱۰۱. 

)1( المصدر نشسه‌ص۱۰۱. 

(0 _ المصدر نشه‌ ص۰۱۰ 

(A)‏ المصدرنفسه صم۱۰۸. 

() المصدرنشه ۰۱۰۵ 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 
من فضائل » لا یصح منها شيء ولا حدیث واحد» ولا یثبت عن النيي 
يل منه شيء» غير أحاديث صيامه وماعداها LO fla‏ 

4- لايصح في فضل معاوية بن أبي سفيان عن النبي 6ه" . 

۰ ما وضعه الکذابون آیضا في ذمهما عن رسول الّه ی وما يروى من ذلك 
کله کذب مختلق(۳. 

۱- کل حديث في ذم معاوية کذب*۲. 





۲ - کل حديث في ذم عمروین العاص فه و کذب*. 

۳- کل حدیث في ذم بني آمية فهو کذب. 

6- کل حديث في مدح المنصور والسفاح» والرشید فه و کذب "۳ . 

To‏ - کل حدیث في مدح بغداد آو ذمها والبصرة والكوفة ومرو وعسقلان 
والاسکندرية ونصیبین وأنطاكية فه و کذب(. 

5 - کل حديث في تحريم ولد العباس على النار فهو كذب”" , 

- كل حديث في مدح أهل خراسان الخارجين مع عبدالله بن علي ولد 


العباس فه و کذب(؟. 


() المنارالمنیف ص۱۱۱. 
() المنار المنیف ص۰۱۱ 
() المنار المنیف صا ۱۱. 
)٤(‏ المصدرنفسه ص ۰۱۱۷ 
)0( المصدر نفسه‌ص۱۱۷. 
)1( المصدرنفسه‌ص ۱۱۷. 
(۷) المصدرنفسه ص۱۱۷ 
(A)‏ المصدرنفسه ص۱۱۷ 
(9) المصدرنشه‌ص ۰۱۱۷ 
(۱۰) المصدر نفسه ص۱۱۷ ۰ 





a‏ اهتمام المحدثين ينقد الحديث 

۸ - کل حديث فيه : أن مدينة كذا وكذا من مدن الجنة» أو من مدن النار» فهو 
as‏ 

۹ - وکل حدیث فیه : أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فکذب مختلق(۳. 

۰- وکل حديث في التنشیف بعد الوضوء فانه لایصح۳. 

۱- آحادیث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطل ليس فيهاشيء بص . 

- حديث : لو لاكذب السائل ماأفلح من رده . 
قال العقيلي”"' : ليس في هذا الباب شيء يقبت عن النبي ككل . 

- أحاديث التحدير من التبرم بحوائج الناس» ليس فيها شيء صحيح قال : 
قال العقيلي : وقد روي في هذا الباب أحاديث لیس فيهاشيء یثبت ۲ . 

a:‏ أحاديث اتخاذ السراري : قال : قال العقيلي: لا يصح في السراري عن 
Osi,‏ 

.( أحاديث مدح العزوبة کلها باطل‎ - ٠ 

- أحاديث النهي عن قطع السدر. قال: قال العقيلي : لا يصح في قطع 





() المنار المنیف ص۱۱۷. 

)1( المنارالمنیف ۰۱۱۹ 

(۳) المصدرنقسه‌ ۰۱۱۹ 

.۱۲ المصدر نقسه‌ص؛‎  )4( 

 )9(‏ المصدر نفسه‌ص۱۲۵. 

)1 هو محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقیلی المکی آپو جعفر (۰۰- ۳۲۲ه). حافظ 
عالم بالحديث» قال سلمة بن القاسم : كان العقيلي جليل القدر عظیم الخطر ما رأيت مثله» 
وقال الحافظ أبو الحسن بن سهل : ثقة جليل القدرعالم بالحديث مقدم في الحفظ . 
تذکرة الحفاظ ۳/ 4 ۸۳ ال رسالة المستطرفة/ ۱6۶ طبقات الحفاظ / ۰۳۶۸ 

20 _المنارالمنیف ص۱۲۷ 

(A)‏ المنار المنیف ص۱۲۷. 

)٩(‏ _المنارالمنیف‌ص۱۲۷. 
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a gdh jl 
. وقال الإمام أحمد: ليس فيه حديث صحيح‎ 
أحاديث مدح العدس والأرز والباقلاء والباذنجان والرمان الزبيب‎ ۷ 
والهندباء والكراث البطيخ والجزر والجبن والهريسة . وفيها جزء كله كذب من‎ 
Oe eT Mal gh 
. أحاديث النهي عن الأكل في السوق» كلها باطلة‎ - ۸ 
. قال : قال العقيلي : لايثبت في هذا الباب شيء عن النبي يكل‎ 
1 . آحادیث فضائل الأزهار كلهاكذب‎ -۹ 
. ۳! آحادیث الحناء وفضله والثناء علیه» فیه جزء لایصح منه شيء‎ - ۰ 
حدیث : لایدخل الجنة ولدزنا.‎ - ۱ 
. قال : قال این الجوزي : وردفي ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح”"‎ 
آحادیث النهي عن سب البراغیث . قال: قال العقيلي: لا یصح في‎ - ۲ 
Oe ARE cll ge البراغیث‎ 
. حديث: من أهديت إليه هدية وعنده جماعة فهم شركاؤه‎ - ۳ 
قال : قال العقيلي : لا یصح في هذاالباب شيء(.‎ 
آحادیث الابدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها‎ - ٤ 


() المنار المنیف ص۱۲۷ . 
)1( المنار المنیف ۱۲۸. 
(۳) المنارالمنيف ص١۳۰٠‏ . 
(4) المنار المنيقفاص: AWW‏ 
(0) المتارالمیف ص۱۳۱ 
() المنارالمتیف ص۱۳۳ . 
(۷0 _المتارالمنیف‌صا۱۳. 
(A)‏ المنار المنیف صه۱۳. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديش 
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باطلة علی رسول ۰۲۳ 
0 أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الرکوع والرفع منه كلها 

باطلة . 

وقد وُجدت مثل هذه القواعد الكلية في كتب العلل للإمام أحمد والمديني 
والرازي» وفي« المجروحین» لابن حبان و«الکامل» لابن عدي و«الضعفاء 
الكبير» للعقيلى و«الموضوعات» لابن الجوزي و«مقدمة التفسير» لابن تيمية 
رحمهم الله وغيرها من كتب الأثمة الناقدين. 

وقد ذكرت سابقا أن هذه القواعد نتيجة علمية دقيقة لاستقراء تام للأحاديث 
الصحيحة والموضوعة. وهي ترشد بلا شك إلى معرفة الأحاديث الموضوعة 
بمجرد النظر فيهاء من غير أن ينظر في أسانيدها . 

وفي هذه الجهود العلمية الجبارة التي تنقطع دونها أعناق كثير من الأدعياء 
علی العلم» لدلالة كافية على أن المتن قد حظي من المحدثين من العناية والنقد 
بمثل ما حظي به السند» بل آکثر وآشمل» حتى أصبحت الأحاديث النبوية نقية 
من كل دخيل وخالصة من كل ماعلق بها من الأكاذيب والأباطيل . 
وصدق الله جل وعلا 8 ,525 4S kA AG; SN GF‏ : 





EE E E E 
E e E Hk 


() المنارالمنیف‌صا۱۳. 
)1( المصدر نقسه ص۱۳۷ 





الباب الثالت 


مزاعم المستشرقين وأتباعهم 
في عدم اهتمام المحد شین بنقد آلمتن ودحضها 


الفصل الأول: مزاعم المستضر تین والرد علیها 
وفیه مساحت: 
توطئة 
نشأة الاستشراق وتدرجه 
الاستشراق فی خدمة التبشیر والاستعمار 
أهداف الاستشراق 
۱ - الهدف الديني التبشيري 
oy‏ الحقد ضد الاسلام 
- المحاربة للشريعة الإسلامية 
6 - الحقدضدالقرآن 
۵ - التشویه لصورة الستَة النبوية 
5 - تحریف السيرة النبوية 
تحریف التاریخ الااسلامي 
من‌هم المستشرقون؟ 
مؤلفات المستشرقين المليئة بالأحقاد 
سطحية الدراسات الاستشراقية 








| موقف المستشرقین من السنّة 

استفادتهم من المعتزلة في آرائهم حول السنة 

اعتمادهم علی الضعیف الشاذ 

اعتمادهم علی المنهج المعکوس 

استنادهم في نقد الحديث إلى الروايات في كتب السيرة والفقه 
اتهامهم الصحابة والمحدثين بوضع الأحاديث 

إدعائهم بأن الموضوعات اختلطت بالصحاح 


ek RR FE 
ek Re 











أهتمام المحدثين بنقد الحديث 





المستشرقون 
توطئة 


قبل أن أبدا الكلام في الشبهات التي أثارها المستشرقون حول الحديث 
النبوي عامة» وحول نقد المتن خاصة» أرى من الضرورة أن تكون لنا نظرات في 
مفهوم الاستشراق ونشأته . ومن هم المستشرقون وماهي أهدافهم» وما هي 
أفكارهم الأساسية عن الإسلام ومبادئه ورسوله َة وما مدی الضغائن والأحقاد 
التي كانوا يحملونها ولا يزالون» في قلوبهم نحو کل ماهو إسلامي . 

لأنه لا يمكن لنا أن نفهم الشبهات على حقيقتها إلا إذا عرفنا هذه الأشياء» 
فإن الحقيقة التي انكشفت لي بعد دراسة كل ما يتعلق بالاستشراق أن كثيرا من 
الشبه التي يثيرها المستشرقون تتبخر وتنمحي بدون جهد علمي في الرد عليهاء 
عندما يعرف المسلم الصادق في دينه» حقائق هؤلاء المستشرقين وأهدافهم 
الخبيثة» وأنهم أعداء حاقدون» خطف نور الإسلام أبصارهم وامتلأت قلوبهم 
بغضا وحسداء فجاؤا إلى دراسته مبيتين الحقد والضغينة لنبيه» والشر لکتابه 
وسئن نبيه» لأنه من المفاهيم البدهية» أن العدو لايأتي منه إلا العداء وأن الشرير 
لا يقدم إلا الشرء وأن اليهودي البغيض الحاقد على الإسلام لا يرتجي منه إلا 
الظلم والحیف(. 


)1( انظر لزاما «السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي» والاستشراق المستشرقون للداعية الکبیر 
الدکتور مصطفی السباعي رحمه الله . فقد كان له الفضل الكبير بعد الله في كشف حقائق 
الاستشراق ونوايا المستشرقين. وقد أصبح الفصل الخاص بالرد على مزاعم جولد زيهر في 
کتابه «السنة ومكانتها» مرجعا لكل من أراد بعده رحمه الله أن يرد على جولد زيهر وأتباعه كما 
آن کتابه «الاستشراق والمستشرقون» رغم صغر حجمه؛ لا مناص من الرجوع إليه لكل من 
يريد أن يعرف ما يُحبك الآن من المؤامرات ضد الإسلام في الجامعات الأوروبية باسم 
الدرسات الشرقية . 





اهتمام المحدثين بتقد الحديث 
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ولهذا كله رابت آن انا ولیلاردعلی RE‏ 
وبيان أهدافهم وتجلية سوء نی نيتهم المبطن» حتى لا أضطر إلى كثير من التعليلات 
غير الضرورية في الرد علیهم» بل يكفيني العلم بحقيقتهم للقول في کثیر من 
المواضع الواضحة آنها دسائس يهودية أو مسيحية تبشيرية . 

J gb‏ وبالله التوفيق: 
الاستشرا 

هو ( بالمفهوم العام ) دراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية» من حيث 
لغتها وآدابها وعلومها ومعتقداتها وعادات أهلها وتقاليدهم » وإذا كان له اتصال 
بالإسلام وعلومه فهو محاولة فكرية ( ضالّة ) لفهم الاسلام عقيدة وحضارة 
وتراثاء لإنكار المقومات الثقافية والروحية فى ماضى هذه الأمة والتنديد 
والاستخفاف بها" . اا 

هذا هو الاستشراق على حقيقته» إذا كان متصلا بالإسلام ونبيه وهديه 
وعلومه. وعبثا حاول المستشرق ميكائيل انجلو جويدي أن يعرف الاستشر 
ويصفه بأنه جهود علمية مطلقة مع كل ماللعلم الحديث من مقتضيات وموجبات 
وروح طلقة وأنه جهود نقدية محللة ناخلة» مغربلة تتجلی فیها روح النقد العلمي 
المقارن دون مراعاة أو محاباة لأي عامل من عوامل الأثرة والغرض”" لأن الواقع 
أن الاستشراق يتنكر عند بحثه في الإسلام لهذا المنهج . فتعمل المحاباة العاطفية 
فعلهاء بصورة تكاد تكون دائمة وثابتة. فيضطرب البحث ويختل ويحيد 
POI pall‏ وأعمال المستشرقين عموماء أقوى دليل على هذاء فإنها لا تتسم 





21 المبشرون والمستشرقون في موقفهم عن الإسلام . للدكتور محمد البهي ص١‏ من منشورات 
الجامع الأزهرء مطبعة الأزهر. 

)1( مصادر الدراسية الأدبية. يوسف أسعدداغر ؟/ ١/ال.‏ 

(۳) الطريق إلى مكة لمحمد أسد؟ ٠١‏ الطبعة الأولى» بیروت ۰۸۱۹۵1 
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بالصفاء والموازنة والروح العلمية المنصفة . والمباحث القادمة خير كفيل لإبراز 
هذه الحقائق . 
نشأةالاستشراق وتدرجه : 

يقولون: إن الاستشراق عملية قديمة» بدأت منذ عدة قرون» من قوم 
متعصبین للنصرانية واليهودية آشد التعصب. أرادوا أن يعرفوا مصادر المسيحية 
من اللغة العربية . 

فيرى الشيخ أحمد محمد جمال: أنه بدأ في القرن العاشر الميلادي7 
ويرى الدكتور عبدالجليل شلبي: أنه بدأ في أعقاب الحروب الصليبية التي 
استمرت زهاء قرنین( ۱۰۹۷ - ۱۲۹۵ م )0 . 

ويرى الدكتور السباعي رحمه الله : أنه بدا في بان عظمة الأندلس ومجدها 
حيث قصد بعض الرهبان الأندلس وتثقفوافي مدارسها وترجموا القرآن والكتب 
العربية إلى لغاتهم» وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم . 

ويقول على محمد جريشة وزميله: إن الاستشراق بدأ في الأندلس في 
القرن الثالث عشر الميلادي حين اشتدت حملة الصليبيين الأسبان على 
ال : 

ثم أسست المعاهد للدراسات العربية وترجمت الكتب العربية إلى اللاتينية 
فلما وصل القرن السادس عشر إلى النهاية » الذي هو قرن الإصلاح الديني في 
الغرب بدأ اتصال الغرب المسيحي بالشرق الاسلامي اتصالا اقتصاديا في ضوره 
العديدة» وأخذ الغرب في استعمار العالم الاسلامي والاستیلاء على ممتلكاته 


¢ 


)1( مفتریات علی الاسلام له ص۱۰ الطبعة الثالثة» مطبوعات الشعب القاهرة ۳۹۵١ه.‏ 
)1( صوراستشراقية له صه ۲ ومابعدهانشر مجمع البحوث الإسلامية 1189١ه.‏ 

(۳) الاستشراق والمستشرقون‌صه۱. الطبعة الأولی . 

)2( آسالیب الغزو الفكري لهما ص۱۸ نشردار الاعتصام‌بالقاهرة. 
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وموارد الثروة فيه» فرأوا من أسباب استقرارهم أن يعملوا من أجل تخلف 
المسلمين بشتى الوسائل وأن يشككوا في دينهم وعقيدتهم» لينفسواعن أحقادهم 
الصليبية» بعد أن فشلوا في حروبهم المتوالية على العالم الإسلامي . 

فهم قبل كل شيء اتجهوا إلى القرآن الكريم وهاجموا علیه» وقالواعنه: 
انه لیس الا مجموعة من ترهات محمد ی وشيء قليل مما استفاده من التوراة 
والانجیل . قال جلادستون وهو بخطب : اننالن نستطیع الاستقرار في الشرق ما 
دام فيه هذا الكتاب ( يعني القرآن الكريم )(2 . 

وجاوا بأكاذيب» ليس بعدها كذب» عن الرسول یر وأصحابه وعن 
الحدیث النبوي والتاریخ الاسلامي كله . 

يقول المستشرق الألماني رودي بارت ( سنة ۱۱4۳ م ) إن الهدف من 
الكتابات الاستشراقية كان إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم 
إلى الدين المسيحي”" . 

وقد أيّد الحقيقة المذكورة المستشرق الانجليزي مونتجمري وات عندما 
قال : إن المفكرين الأوربيين عمدوا إلى تشويه حقائق الإسلام؛ فعرضوا الإسلام 
Ek 1 ۰‏ 
وتاريخ المسلمين في صوةمنفرة" ٤‏ 

وتحت شعار هذه الدراسات الاستشراقية الخبيثة وما ادعوه من منهجية 
علمية كاذبة أرادواإصابة مقاتل هذه الأمم الإسلامية . 

ولإشباع رغبتهم الجامحة في النيل من الإسلام أنشأوا كر سيين للخة العربية 
في جامعتي اكسفورد وكمبرج» حتى يدربوا الأشخاص على تحقيق أغراضهم 





(۱) جلادستون» زعيم الأحرارالبريطاني ومن مشاهير الخطباء في القرن التاسع عشر وكان من ألد 
آعداء الخلافة الاسلامیة (انظر الغزو الفكري ص"۳) . 

() الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الالمانية للمستشرق المذکور ص!۱ نقله اٍلی 
العربية : مصطقی ماهر . نشر دار الکتاب العریی . 

(۳) . محاضرةالقاهاالمذکور في جامعةالکویت عام۱ ۱۹۷م. 
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من تشويه حقائق الإسلام وتنفير الناس من منابعه . 

وفي القرن التاسع عشر جاء تطور كبير في الدرسات الاستشراقية وازداد 
عدد المعتنين بالعلوم الشرقية وأنشئت كراسى جديدة فى كثير من الجامعات 
الأوربية . كما أن المستشرقين أخذوا في إصدار مجلات متخصصة في شئو 
الشرق ودياناته وعلومه وبالأخص فيمايتعلق بالإسلام والمسلمين . 

والذي زاد الطين بلة أن المستشرقين تسللوا إلى الدوائر العلمية والجامعات 
في الدول الإسلامية» بل إلى المجامع العلمية في القاهرة ودمشق وبغداد. ومن 
الذين شغلوا عضوية المجامع العلمية» هاملتون جيب» ومرجيليوث ونيكولسون 
من الإنجليز وما سينيون وجي سو من فرنسا وحبر يغني وجويدي من إيطاليا» 
وهوت مان الهولندي» وهارت مان الألماني”" . 

وبالإضافة إلى هذا أقام الإحتلال الغربي كليات دفع إليها بمستشر 
وصنائعه والمفتونين بأفكار الغرب ليناقشوا أخطر قضايا الإسلام تحت شعار 
العلم وحرية الفكر وجدّية المناهج”" . 

وقد جاءت الصهيونية إلى ميدان الا ستشراق لتبث السموم ضد الإسلام في 
كتاباتها. ومن أشهر المستشرقين اليهود : جولد زيهر ويوسف شاخت ويندلي 
جوزي ويوري إيفانوف وغيرهم . 
الاستشراق في خدمة التبشير والاستعمار 

إن انتشار الإسلام بسرعة» ودخول كثير من النصارى في دين الله جعل 
رجال الكنيستين الشرقية والغربية في ذهول وجنون. ولم يجدوا سبيلا لإيقاف 
هذا السيل الإسلامي الجارف فلجأوا إلى محاولات دنيئة لتشويه صورة الإسلام 
وإلصاق التهم الباطلة به وبنبيّه وبكتابه وسنته . 





(1) الاستشراق والتبشيرص 5١‏ 1۲ لابراهیم خلیل . 
() _الغزو الفكري للدکتور عید الستار فتح الص۰ ۹ ۹۱ 
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فترجموا القرآن الكريم وحرفوا معانيه وغيروا تعاليمه وألفوا كتبا في سيرة 
النبي اة وتاريخ الخلفاء الراشدين والصحابة والأمويين والعباسيين» ليفتحوا 
عهدا جديدا للغزو الفكري الموجه ضد الإسلام . 

وبذلك نزل كثير من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية إلى ميدان الاستشراق بقصد 


التبشیر . وقرر الفاتیکان تعلیم اللغة العربية بجانب اللغة اليونانية والدراسات 
۱ 





الشرقية في مدارس آسبانیا ومدارس الأدیرة والکاتدرائیات 
وهکذا؛ الاستعمار استخدم الاستشراق بکل معنی الکلمة . فکلما قوی 
في دولة» أحسن إلى المستشرقين الموجودين فيهاء ورب بهم آمناء آسرار 
ومترجمين وانتدبهم للعمل في سلكي الجيش والدبلوماسية . وولاهم كراسي 
اللغات الشرقية في كبرى الجامعات والمدارس الخاصة والمكتبات العامة 
والمطابع الوطنية. 
ومن الثابت أن كثيرا من المستشرقين عَيّنوا خبراء ومستشارين فى وزارات 
الخارجية ببلادهم مثل جولدزيهروماسيتيونوغيرهما. ٠‏ 
والمستشرقون خدموا الاستعمار والتبشير خدمة عظيمة بواسطة المؤتمرات 
التي کانوایتخذون فیها العدید من القرارات والتوصيات©' , 
۱ وهم الذين عقدوا مؤتمرأعالمياً للكنائس في جاكرتا بأندوينسيا سنة ١91/4‏ 
حل خلاله ثلاثة آلاف مبشر ضيوفا على بيوت المسلمين هناك . 
(۱) المستشرقون جا ص۱۱6 -۱۱۲ (نجیب العقيقي) والکاتيدرائية: هي الكنيسة الکبیرة 


. (CATHEDRAL) 


0) المستشرقون جلاصة4١١.‏ 
(۳) المصدر نفسهج ا صاكهة. 
() انظرالغارةعلى العالم الإسلامي ص44 ۱۶۱۰۱۰۱ وأسالیب الاستعمار APY‏ 





i‏ ین بنقود الحودیش 
at‏ اهتمام المحدثين ينقد الحدي 
أهداف الاستشراق 

كثير من المسلمين ممن يشغلون بالدراسات والتحقيق في مجال الثقافة 
الإسلامية أو التاريخ الإسلامي» يرون أن المستشرقين قد أسدوا إلى المسلمين 
معروفاء وأثروا المكتبة الإسلامية بدراساتهم الأكاديمية» ولكنهم يغفلون أو 
يجهلون أن المستشرقين لم يفعلواذلك بدافع علمي محض ولكنهم بحثوا- على 
طول الخط -عن مواطن ضعف آو مواقع نقصء وتظاهروا بالإخلاص والسهر 
علی البحث والدراسة لیکون ذلك هو اللون السائد علی جمیع آعمالهم بید آن 
الواقع یکذب ذلك اللهم إلا من تناوله العطف الالهي خلال عمله الاستشراقي 
واهتدى إلى نور الإسلام فلم یذس ولم یحرف ولکنهم قلیلون . 

ولأجل هذا نجد طائفة كبيرة من المستشرقين شانهم عند الکتابة عن الاسلام 
شأن من لا يرى في مدينة ذات بهجة ونضارة؛ ونظام ونظافة إلا مزابل ومراحيض 
ومستنقعات » كما هو دأب مفتش الأوساخ والمياه المصروفة في البلديات وأمانات 
العواصم فيرفع بذلك تقرير إلى الجهات المختصة . لايجد فيها القارىء_بطبيعة 
الحال -إلاالحديث عن العفوفات والأوساخ . 

فالهدف الأساسي من الدارسات الإسلامية التي يقومون بها لم يكن إلا طعن 
في الإسلام والحط من مكانته وتشويه صورته الحقيقة حتى لا يتأثر به المجتمع 
الأوروبي المسيحي الذي كانوا خائفين عليه من الدخول في الإسلام . 

وفيما يلي أحاول أن أذكر بعض أهدافهم الرئسية . لنرى جميعا كيف أنهم 
لم يقصدوا إلا الشر للإسلام وأهله. ليسهل علينا الحكم فيما بعد على آرائهم 
حول السنّة إن شاء الله . 





۰۱5 الإسلام والمستشرقون لابي الحسن الندوي» مجلة البعث الاسلامي ص۰۱۳‎ QO) 
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الهدف الديني التبشيري:‎ ١ 

لم یکن هم المستشرقین الا الطعن في الإسلام وتشويه محاسنة وتحريف 
حقائقه» لیثبتوا للعالم المسيحي آن الاسلام دین لا یستحق الانتشار؛ ثم تطور 
هذا الهدف فيما بعد إلى محاولة تشكيك المسلمين أنفسهم في عقيدتهم بزعزعة 
المثل العليا للإسلام في نفوس أبنائه من ناحية» وإثبات تفوق الحضارة الغربية 
وعظمتها من ناحية أخرى . 

فأصبح المستشرقون یمارسون الاستشراق بروح العداء للاسلام وتعالیمه 
ونبيه للا . وأخذوايصورون الاسلام بأنه دين جامد لایصلح لعصر التطور . 


۲ الحقد ضد الإسلام: 
ومن أخطر جنايات الاستشراق ودعاياته الكاذبة ضد الإسلام : تصويره 
بصورة الدين الوثني المتخلف المنحرف ومقته البالغ للإسلام والمسلمين كأنه 
من المسلمات البديهية» بلافهم ولاتمييز. 
ولقد كانت جنايته على قيم هذه الأمة ومُثلها أفدح من جنايته على الأموال 
02( 
والثروات *. 


؟ - المحاربة للشريعة الإسلاميية: 
ومن أخطر ما ارتكبه الاستشراق من الجرائم في حق الإسلام أنه ألقى في 
روع كثير من المنتسبين إلى الإسلام ومثقفيهم بالثقافات الغربية أن الإسلام دينٌ 


1 
3 


مثل دين أورباء وربطوا في آذمانهم تخلف المسلمین المادي بالاسلام وهذا 


( راجع الستشرقون لعلي حسني الخربوطلي ص۸۳ والتبشیر والاستعمار لعمر فروخ 
Yolye/‏ 
2( الغزو الفكري لدکتور عبدالستار فتح الصا ۲ - ۲۷ . 
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عكس الواقع ونقيض الحقيقة على طول الخط . 

وقد انعكس هذا كله على تصرف هؤلاء المثقفين نحو دینهم العظیم إذ 
أرادوا أن يستبدلوا بالإسلام القوانين الوضعية التي لا خير فيها للأمة الإسلامية . 


٤‏ د الحقد ضد القرآن: 

عندما نراجع ما كتبه الاستشراق عامة» نجد أن هناك إجماعا على الوقوف 
فى وجه القرآن وانكار كونه من الله تعالى» والقول بأنه من عمل محمد ڳلا 
تعصیا ضد القرآن والني الذي آنزل علی ‏ 

فیردد جولد زیهر البهودي وبلا شیر في کتابه ( معضلة محمد ) وغیرهما 
أن القرآن ليس من عند الله » ویشیرون اٍلی رحلات النبي ی إلى الشام وغيرها . 
كما أنهم يدّعون أن القرآن حرّف بعد وفاة النبي يي . وآن حالات الوحي التي كان 
یجهد فیها النبي یلم نکن الا نوبات من الصرع» وآن الحروف المفردة في أوائل 
بعض سور القرآن نما هي اختصارات لأسماء مالكي النسخ التي استخدمها زيد 
ابن ثابت لجمع القرآن في مصحف واحد . وهكذاء إذا راجع الإنسان المسلم ما 
کتبه المستشرقون عن القرآن لوجد أنه مجموعات لأقاويل وأكاذيب رموها في 
وجه الاسلام بدون دلیل آو برهان وأنهم لم يفهموا القرآن ولم يجيدوا اللغة 
العربية وأدابها وقواعدها إلا نزر يسير منهم» وهم أيضا أساؤا إليه بالأغاليط 
والأكاذيب سداللبشرية من الهدى الذي يحتوي عليه" . 


٠‏ التشويه لصورة السنة النبوية: 
يعتبر جولد زيهر رأس الحية بالنسبة لإثارة الشبه حول السنة بواسطة كتابه 


)1( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر جا ص۹١۲‏ والغزوالفكري صده؛ -58 . 
(۲) انظر المستشرقون والقرآن الکریم» أنور الجندي صه ٩۱-۷‏ من مجلة البعث الاسلامي 
العدد الخاص عن الاستشراق رمضان وشوال ۱۰۲ ه-. 
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( دراسات إسلامية )الذي ألفه باللغة الألمانية . 

ثم جاء بعده ۱ شاخت » الذي استفاد من جولد زیهر وبسط قوله وشرح 
أفكاره في كتاباته . وسيأتي بیان ما کان علیه من الحقد ضد الاسلام وکیف آنهما 
ترکا المصادر الاصلية للأحادیث النبوية والتجاءا إلى کتاب الأغاني وکتاب 
الحیوان للدميري وکتب الّصص لیجعلاها مصادر لدراسة الحدیث النبوي . 
وهل يرجى من اليهود إلا مثل هذا . 

ثم تبعهما مستشرقون آخرون . وکانت شبهتهم تتنوع حسب هواهم فحینا 
طعنوا في ححجية السنة » وحينا آخر ادعوا تأخر كتابة الأحاديث إلى قرن أو أكثر . 

ومنهم من أثار الشك في الأسانيد وقيمتها العلمية. ومنهم من قال: إن 
المحدثين لم يعنوا إلا بالأسانيد فقط ولم ينظروا إلى المتن . وشبه كثيرة أخرى 
سيأتي بيانها ودحضها إن شاء الله في مكانها . 

والمهم هنا البيان أنهم لم يكن غرضهم العلم والمعرفة وإنما كان هدفهم 
إثارة البلبة الفكرية في أذهان المسلمين بأكاذيب مختلفة وأقوال مثل أقوال البليد 
الذي يرمي القول على عواهنه من دون أن يفكر في الدليل أو البرهان”" . 


تحريف السيرة النبوية: 

لقد كانت شخصية الرسول ية محورا لأبشع المسبات والشتائم عند 
المستشرقین» زعموا آن الرسول BE atl‏ التقى ببحيرا الراهب وتلقى عنه التعاليم 
الدينية مدة من آلزمن . وتعرضوا لتعدد الزوجات كي ينفذوا منه إلى الطعن في 
شخصية الرسول 8 والتشكيك في رسالته الخالدة» وتصويره بصورة الميل إلى 
إشباع الرغبة الجنسيةء مع أن الرسول بيه لم يعدد زوجاته إلا بعد الأربعين 


() الستة في مواجهةالأباطيل/ 278 79 
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لخایات تتعلق بالدعوة الاسلامیة. 


۷ تحریف التاریخ الاسلامي: 

لا یعرف حد لما یقوم به المستشرقون من تحریف للتاریخ الاسلامي وتشویه 
لمبادیء الاسلام وثتافته واعطاء المعلومات الخاطنة عنه وعن آهله. رهم 
کذلك یجتهدون بکل الوسائل لینتقصوا من الدور الذي آداه الإسلام في تاريخ 
الثقافة الانسانية"فالواقع آن المستشرقین لبثوا قرونا یدققون ویمحصون 
مزاعمهم عن الاسلام حتی بهدمواما بناه جمهور علماء المسلمین . 


من هم المستضر تون ؟ 
تبين مما مضى أن المستشرقین : هم طواتف وأصناف من دول وأجناس 
مختلفة تعمل في میادین الدراسات الشرقية من علوم وآداب خاصة بالعالم 

العربي و الاسلامي والصین والفرس والهند . 

لكن غلب إطلاق هذا اللفظ على المسيحين واليهود الذين أرادوا أن يتثقفوا 

فى الدراسات الإسلامية واللغة العربية . 

١‏ وهم أغلبهم متعصبون للغرب وديانته وحضارته وأعداء مغرضون للإسلام 
ونبیّه . ومنهم من تعصب للغرب ودیانته ووطنیته وجنسه دون آدنی تحفظ » وزعم 
أن العرب ليس لهم أدنى فضل على الحضارة الإنسانية . 

والمبشرون منهم خاصة تعمدوا إلى تشويه الإسلام وإظهار المسلمين 
على الصورة التي تُذكي عند المتعصبين الجهلاء في البلاد الأوربية والأمريكية 
جذوة التعصب . ويرى الدكتور حسين مؤنس أن أشد المستشرقين تعصبا ضد 


)1( المستشرقون والسيرة النبوية» أنور الجندي ص۹۷ وما بعدها من مجلة البعث الاسلامي 
العدد الخاص عن الاستشراق . 
 )۲(‏ دفاع عن العقيدة والشريعة للشیخ محمد الغزالي ص۱۳ - ۰۱8 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





7= 
الا سلام ورسوله‌هم الفرنسیون . فهویقول : 

إنه من النادر آن تق رآلمستشرق فرنسي شیثا طیبا عن حياة ال سول ی . لأنه 
حتی لو وجد شیثا طیبا فان لسانه لا بطیعه في کتابته . ولو قاله فاٍنه یتحفظ في 
قوله تحفظا بالغا: حتی یخیل إليك أنه يخشى الوقوع في النار. وبری آن الاستشراق 
والاستعمار والتبشیر آشبه بالحلقات الثلاث المتداخلة التي یتخذها التعاون 
شارةّله دلالة علی قوة التماسك(. 

أما المستشرقون اليهود فقد كانوا ars‏ ار 
والمكر لهء وذلك بأنهم استعملوا أسلوبا أشد مكرا وأسوأ سبيلاء وهو محاولة 
الدخول في الموضوعات من باب التقدير والمدح حتی یخدعواالقاری ويكسبوا 
ree‏ ثم لا يلبثوا بعد ذلك أن يثيروا شبهات خفية متتالية في إطار هذا التقدير العام 
PSI‏ 

وهم من آخطر المخرضین جمیعا» لما ملکوه من وسائل الدعاية التي قد 
لانتهیاً لخیرهم من فئات المستشرقین» فهم يلجأون إلى الدعاية المقنعة غير 
المباشرة والحملات التي يشنونها في أرجاء العالم بأسماء غيرهم هي في الواقع 
سلاحهم الذي يعولون عليه . لأن جمهور القراء يصغون إليها ولا يتهمون قائليها 
في أكثر الأحيان. وقد عرف الصهاينة في عصرنا الحاضر مواطن القوة التي تسخرها 
الدعاية فاستولوا على الكثير من أدواتها وبرعوا في تسخيرها وإخفاء مراميها"" . 

وهذا يعني أبدا أننا نتكر وجود قلة من هؤلاء المستشرقين الذين راحوا 
يبحثون عن الحقيقة» وهدتهم أبحائهم الموضوعية إلى التعرف على مبادىء 
الدين الإسلامي المثالية والاعتراف بما للحضارة الإسلامية من فضل على 
() انظركتاب : الإسلام والثقافة العربية للأستاذأنورالجندي ص١١٠‏ . 


)1( أضواءعلی الاستشراق ص۹ ٥۲‏ . 
(۳) الرسول في کتابات المستشرقین/ ص۳١١ ٠٤‏ . 
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aD =‏ 
الإنسانية . ومن هؤلاء من اعتنق الإسلام وأخلص له . 

وفي السطور الآتية سوف أتعرض لذكر عدد من المستشرقين البارزين 
الذين كان لهم دور كبير في الدس والحقد على الإسلام والمسلمين. لنعرف 
جميعا نماذج من هؤلاء المستشرقين الذين استهدفوا الرسول وسننه . وهذا كله 
للوصول إلى الهدف الذي ذكرته سابقاء ألا وهو التسهيل على القارىء في فهم 
الشبهات التي أثاروها ضد السنن النبوية» لأن المعروف بين المثقفين في العالم 
كله أن معرفة حقيقة الكاتب وخلفياته تساعد كثيرا على فهم ما يذكر من الآراء في 
کتاباته . 
١‏ - جولدزیهر: 0601121۳1۳88 

بهودي من مجر . ولد سنة ۰ وهلك في سنة ۰۸۱۹۲۱ درس في 
مدارس اللغات الشرقية ببرلین ولیبزج ولیدن وفیینا ولودابست ورحل ٍلی سوریا 
سنة ۱۸۷۳ وتتلمذ علی العلامة الشیخ طاهر الجزاتري» ثم نزح إلى مصر حيث 
تضلع في العربية علی شيوخ الأزهر . 

اتجه إلى الانتاج العلمي في میدان الاستشراق» وأصیح واسع الاطلاع 
وكثير الإنتاج . وقد مکنه ذلك من الدس علی الاسلام في کتاباته . وقد عرف 
بعدائه لا سلام وبخطورة کتاباته عنه . 

قال الشيخ محمد الغزالي: إنه قرأ كثيراً من الأصول والمصنفات الا سلامية 
لکنه» منذ قرأ وكتب» لم يحمل بين جنبيه إلا فؤاد مترعا بتكذيب الإسلام فهو 
يدس إصبعه في كل شيء لیتخذ من آي‌شيء دلیلا علی آن محمد اب كاذب وقرآنه 
مفتعل وسنته مختلقة» والاسلام کله منذ جاءالی آنبلغنا مجموعة مفتریات . 

وقد ألّف کتاباعن ( الظاهرية ومذهبهم وتاریخهم ) ثم دراسات سلامية 
في جزئين وقد أصبح هذا الكتاب في دائرة الاستشراق إنجيلا مقدسا . ILS‏ 
كتابه ( محاضرات في الإسلام ) الذي نقله إلى العربية الدكتور محمد يوسف 





افتمام المحد ثین بنقد الحودیت ۳ 

موسى والأستاذ عبدالعزیز عبدالحق. وقد آفرغ فیه كل ما كان في أحشائه من 
ضغائن وأحقاد ضد الإسلام . ومن كتبه ( مذاهب المسلمين في تفسير القرآن ) 
وهومن محرري دائرة المعارف الإسلامية م 





۲ جوزیف شاخت ]1051۳۲160117۸011 


من المستشرقین المتعصبین ضد الاسلام والمسلمین . ولد سنة ۸۱۹۰۲ 
وتخرج في جامعتي برتسيلاً وويسبيك . عُيّن محاضر للدراسات الإسلامية في 
جامعة اكسفورد سنة cp MEA‏ وأستاذا بجامعة الجزائر سنة 407١م‏ وانتخب 
عضوا في مجامع وجمعيات ونواد علمية كثيرة. منها المجمع العلمي العربي 
بدمشق . وله كتب كثيرة عن الاسلام؛ وهو من محرري داثرة المعارف الاسلامیت 
وداثرة معارف العلوم الاجتماعیقف وهو الذي حمل في العصر الحاضر رسالة 
جولد زيهر في الدس على الإسلام والكيد له وتشويه حقائقه . وله مؤلف في 
تاريخ التشريع الإسلامي» كُلَه دس وتحريف على أسلوب شيخه جولد زيهرء 
وهو كتابه : أصول التشر يع المحمدMOHAMMADANa (THE ORIGINS OF‏ 
4s] 43 qj JURISPRUDENCE)‏ لا يوجد حديث واحد صحيح» وخاصة من 
الأحاديث الفقيهة. وفاق شاخت سلفه جولد زيهر» إذ جعل من نظرة زيهر 
التشكيكية نظرة متيقنة في عدم صحة الأحاديث» وأصبح لكتابه أثر عميق في 
تفکیر دارسي الحضارة الاسلامية في الغرب ٩‏ 


a)‏ راجع الدراسات للدکتور محمد مصطفی الاعظمي ص/ي ودفاع عن العقيدة والشريعة 
صةء ۱۰ ویعدها. والاستشراق والمستشرقون ص۰۳۳ ۵۷. وأضواء علی الاستشراق 
ص۱۱۲ ۱۱۲۰ 

(؟) انظر مقدمة الخولي علی صول الفقة لشاخت ص۱۲ ودراسات للدکتور الأعظمي ص/ ث 
والاستشراق والمتشر تون للدکتور مصطفی السباعي رحمه الله ص ۵٩ ٤‏ . 
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GD =‏ 
۳ مرجليوث 1868م -1140مآ2.5.1141001:1017 

يهودي من انجلترا متعصب ضد الاسلام عَيّن أستاذ العربية بجامعة 
اکسفورد. وقد انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق . وله مولفات 
وبحوث وتحقیقات کثیرة. 

ومن كتبه: التطورات المبكرة في الإسلام . ومحمد ومطلع الاسلام . 
والجامعة الاسلامية. وله مزاعم عجيبة ومضحکة ضد الرسول بيا والقرآن 
الكريم والحديث النبوي . من مزاعمه حول الحديث النبوي : أنه لم يدون إلا بعد 
تسعین سنة من وفاة الرسول ی . وهو الذي يرى أن الآيات القرآنية التي تحكي 
مجيء إبراهيم إلى مكة واستيطان ذريته بجوار البيت بعدما بناه هو وابنه اسماعيل 
مفتعلة دعت إلى افتعالها رغبة الرسول في تأليف اليهود وإثبات صلة قرابة بينهم 
وبين العرب . 

وقد رد عليه الشيخ محمد الغزالي رداًمفحما”" . 





٤‏ - هاملتون جيب ١898‏ 1956م11.8.10.31818 

إنجليزي من مواليد الإسكندرية بمصرء وخليفة مرجليوث في جامعة 
اكسفورد وعضوا المجمع العلمي العربي بدمشق» والمجمع اللغوي بالقاهرة . 

ومن کبار محرري وناشري داثرة المعارف الاسلامية. له کتابات کثيرة 
فيها عمق وخطورة. وقد تحدث عن بنية الفکر الديني في الاسلام فقال : ( نما 
هي معظم ما کان لدی العرب في جاهلیتهم من العقائد الغيبية والطقوس الشكلية 
التابعة من اعتقادهم في الارواح . فقد تأمل محمد و فيها فخيّر ما أمكنه تغييره . 
ثم عمد إلى الباقي الذي استعصی علیه التخلص منه» فألبسه حلة الدین الاسلامي» 


(۱) _ انظر کتابه : دفاع عن العقيدة والشريعة ص/ 4۷ والمستشرقون ج۲ ص۱۸٩‏ - ۵۲۰ وتاریخ 
تدوین الحدیث بالاردیة صء ۰٩‏ 
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ودعم هذه العقائد والرموز بهيكل من الأفكار والمواقف الدينية الملائمة . ولما 

كان محمد يريد أن يشمل دينه الشعوب الأخرى غير العربية أدخل ذلك كله ضمن 

منهج القرآن . كما أن تضخم كتلة الحديث كان نتيجة لقوة التيار الديني في القرون 

الأولى» حيث استمد محمد أكثر عناصر حديثه من التراث الديني المسيحي بل 
۱2 

البوذي 2 


S.M.ZWEIMER yas93 - © 


مستشرق مبشرء اشتهر بعدائه الشديد للإسلام. رئيس إرسالية التبشير 
العربية في البحرين . أول من ابتكر فكرة عقد مؤتمر عام لجمع إرساليات التبشير 
البروتستانتية» للتفكير في مسألة نشر الإنجيل ؛ بين المسلمين . وقد عقد المؤتمر 
الأول في القاهرة في عام 1 ار . وهو الذي قدم خريطة باسم خريطة تنصير 
العالم الإسلامي في هذا العصر وألّف كتاب ( العالم الإسلامي اليوم ) من أخطر 
كتب التبشير . وقد أسس ( مجلة العالم الإسلامي )الإنجليزية . وتولىإدارتها . 

وتقديرا لجهوده التبشرية أنشأ الأمريكيون وقفا باسمه على دراسة اللاهوت 
واعداد المبشرین۳. 

هذه هي حالة معظم المستشرقین» فهم آعداء آلداء الاسلام وأهله بعضهم 
خدموا آهدافهم جهرا وعلنا والبعض oe AW‏ وراء الستار . وان مدح أحدهم 
الاسلام في بعض أموره» أو أبّد إحدى القضايا الإسلامية فهو تمهيد للإعماءء 
ليقول كلمته المسمومة ويلقيها في أذهان المسلمين من دون أن يشعروا بها. 
(۱) الاستشراق والمستشرقون ص۲۳ وأضواء علی الاستشراق ص48 وما بعدها مفتريات على 

الاسلام صه ۳ . 


(۲) الاستشراق والمستشرقون ص/ ۳4 والتبشیر والاستشراق ص/ ۱4۸ ۰۱۵۰ ۱۵-۱۵۲ 
وو 
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فكايتاني الايطالي وشبرنجر الانجليزي ۲۲ . وفینسنك الالماني والفرد جیدم 
الانجليزي وأربري الا نجليزي کلهم عُرفوابعدائهم للإسلام . 

والمستشرق يندلي جوزي يهودي مارکسي. وبارون کارا دي فو» 
وهنري لامنس السيوعي فرنسیان شدیدا التعصب ضد الاسلام ورسوله وکتابه . 

وهکذا فیلیب حتی اللبناني المسيحي ونیکولوسون الانجليزي. اذا 
نظرت إلى كتبهم تجدها مليئة بالحقد والضغينة والکره ضد الاسلام . 

وهذا السير وليم مور يقول: إن السنة ليست إلا نتيجة المحادثات عن 
محمدء وأن المحدثين لم يُعنوا ينقد المتن”" , 
وبقول نيكولاس بي أجنائدس : إن المحدثين تجاهلوا تماما المحتوى”" . 
ویقول غلیوم : إن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالصحيحة حتى لم يمكن 
التمییز OL ges‏ 

فالعداء للإسلام طبيعتهم والكذب والبثت عادتهم . فهم يركزون كل 
جهودهم على كشف مواضع الضعف في تاريخ المسلمين ومجتمعهم ومدنيتهم 
ويختلقون الأكاذيب حول ديانتهم وشريعتهم . 


مؤلفات المستشرقين الملينة بالأحقاد 

والكتب التي ألفوها عن الإسلام أكبر شاهد على ضغائنهم ضد الإسلام . 
وأرى أن أذكر هنا أسماء بعض تلك الكتب المليئة بالأحقاد المشوهة لصورة 
الإسلام المضيئة حتى يطلع عليها من أراد أن يتأكد من صحة ما ذكرته حتى الآن . 


)0 هو الذي يقول عن الوحي إن الحالات العصبية التي كانت تنتاب النبي يك قد ورثها عن أمه 
(انظر داثرة المعارف -۲/ ۱۳۰ مادة آمنة) . 

() راجع تاريخ الحديث ص١٠‏ ومابعدها. 

() لمحات عن الحديث النبوي بالإنجليزية صة ؛ › 611M P8۴8. P.49‏ 

(4) لمحا تعن الحديث النبوي بالإنجليزية» صلاة . 
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۱ - دائرة المعارف الاسلامية. 

۲- موجزدائرة المعارف الاسلامية . 

۳- دائرة معارف الدین والأخلاق . 

5 - داثرةمعارف العلوم الاجتماعية. 

۵ - دراسة في التاریخ ( القسم المتصل بالاسلام ورسوله ) تأليف 
آرنولد توينبي. 

اس حیاة محمد. تألیف سیر ولیم میود. 

۷- الاسلام تألیف آلفردجیوم. 

۸ الااسلام بالفرنسية تألیف هنري لامنس . 

. الاسلام( قسم العقيدة ) تألیف زویمر‎ - ٩ 

۰ - الدراسات الاسلامية. 

۱ - العقيدة والشريعة في الاسلام. تألیف جولد زیهر . 

۲ - مذاهب التفسیر الاسلامي. 

۳ - عقیدة الاسلام تأليف فينسنك . 

4 - التطورات المبكرة في الإسلام تأليف مرجليوث . 

. د» جب‎ J الاتجاهات الحديثة في الإسلام» تأليفهء‎ _\o 

5 - أصول التشريع المحمدي تأليف شاخت . 

۷ - کتب مونتجمرن وات في السيرة النبوية. 

۸ - تاریخ العرب والاسلام تألیف فيليب حتى . 


سطحية الدراسات الإستشرافقية 

يقول الأستاد أحمد فارس الشدياق : إن هؤلاء الأساتذة (المستشرقين) 
لم يأخذوا العلم عن شيوخه» وإنما تطفلوا عليه تطفلاء وتوثبوا فيه توثيباً ومن 
تخرج فيه بشيء» فإنما تخرج على القسس» ثم أدخل رأسه في أضغاث أحلام أو 
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ay —‏ 
أدخل أضغاث أحلام في رأسه وتوهم أنه يعرف شيئا وهو يجهله» وكل منهم إذا 
درس في إحدى لغات الشرق أو ترجم شيئا منها تراه يخبط فيها خبط عشواء؛ فما 
اشتبه علیه منها رقعه من عنده بما شاء وما کان بین الشبهة واليقین حدس فيه وخمن 
فرجح منه المرجوح» وفضل المفضول ۳ . ویتأکد هذا إذا تعرفنا علی آغلب 
المستشرقين الذين ي رأسون الأقسام العربية في الجامعات الأوربية . 

فالمستشرق( أندرسون ) رئيس قسم قوانين الأحوال الشخصية المعمول 
بها في العالم الاسلامي في جامعة لندن كان من أركان حرب الجيش البريطاني 
في مصر ؛ خلال الحرب العالية الثائية . وقد تعلم اللغة العربية من دروس اللغة 
العربية التى كان يلقيها بعض علماء الأزهر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة» ساعة 
في كل أسبوع لمدة سنة واحدة . تخصص في دراسة الإسلام من المحاضرات 
العامة التي كان ي يلقيها أحمد أمين والدكتو رطه حسين والشيخ أحمد إبراهيم . 

وفي جامعة أكسفورد وجد الداعية الإسلامي الدكتور السباعي رحمه الله 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية يهوديا يتكلم العربية ببطء وصعوبة ولا 
يحسن فهم عبارة بسيطة في جريدة عادية . 

وفي جامعة كمبرج تعود رئاسة قسم الدراسات العربية والإسلامية 
للمستشرق المعروف ( آربري ) واختصاصه في اللغة العربية فحسب . 

رو ی 
نقع في أخحطاء كثيرة في بحوثنا عن الاسلام . ومن الواجب أن لا نخوض في هذا 
الميدان لأتكم_أنتم المسلمين العرب -أقدر مناعلى الخوض في هذه الأبحاث7؟ . 

وهذا هو حال معظم المستشرقین» لا یجیدون العربية ولا بدرکون آسرارها . 
وذا آجاد آحدهم اللغة فلا مساس له بالعلوم الشرعية وٍنمام رجعه کتب المستشرقین 


 )۱(‏ الرسول في کتاب المستشرقون‌صل! نقلا من‌ذیل الفاریاق لا حمد فارس الشدیاق. 
)۲( راجع الاستشراق و المشتشرقون ص۵۳ (مع المستشرقین وجها لوجه في آوربا) . 
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ومقالاتهم المنشودة في الجرائد والمجلات . 
وقدثبت الدکتور فواد س زکین هذه الحقيقة عن رس الحية جولد زیهر |ٍذقال : 
إن جولد زيهر لم يدرس كتب المصطلح ولم يُصب في فهم كثير من المواضه”" . 


موقف المستشرقين من السنة: 

لقد تأكد عند المستشرقين والمبشّرين: أن السنة هي المصدر الثاني 
للشريعة الإسلامية» وأنه لا يمكن الوصول إلى الأهداف الذميمة التي قصدوها 
إلا إذا هدم هذا المصدرء لآن آي مطعن في سنة الرسول ی وسيرته طعن في 
الإسلام رأسا وهدم للکیان الاسلامي عقيدة وفکرا وعملا» ولذلك حاولوا قبل 
كل شيء أن يلقوا في الأذهان أن أعمال الرسول ييا وتوجيهاته وقيادته إنما كانت 
صالحة لفترة الجاهلية» وتلك المرحلة قد انتهت» وأتمت غرضهاء وليس من 
الإصلاح الخلقي والإجتماعي والعقائدي أن تصحب توجيهات الرسول إلى 
العصر الحاضر» فشتان بين العصرين. ثم تدرجوا إلى الأمام وأرادوا أن يبحثوا 
عن مطاعن في الحديث النبوي» وحاولوا إقناع قرائهم أن الأحادیث متناقضق 
وأن الحديث ازداد مع الزمن» وأن الجماعات الإسلامية وضعت أحاديث لتأييد 
آرائها وأفكارهاء وهكذا كثرت الأحاديث الموضوعة المتناقضة أشد التناقض . 

وقالوا أيضا: إن بعض الأحاديث أخذ من الإنجيل والتواراة والقصص 
والخرافات . وما إلى ذلك من الشبه الكثيرة التي تنوعت بتنوع كتاباتهم وتعدد 
مؤلفاتهم . وما أكثر التهم التي وجهوها إلى الرسول وكتابه وسنّته وحياته ودينه . 
وفي الصفحات الآتية سوف أحصر حديثي في شبههم حول السنّة» وبالأخص 
عن الشبه التي أثاروها حول نقد المتن وزعمهم الباطل العاري من الصحة أن 
المحدثين لم يعنوا بنقد المتن . 


)0( تاريخ التراث العربي ج>۲ ص۸۹ 
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۰:۳۹ 

وفي الصفحات الأولى من هذا الباب ناقشت هذا الموضوع بکل تفصیل 

وأثبت بدلائل علمية أن المتن هو الذي كان محور نقد المحدثين» وأن السند 

والمتن جزءان لا يتجزءان من علوم الحديث ونقده وأن جميع العلوم الخاصة 
بنقد الحدیث روعي فیها نقد المتن تماما کما روعي فيها نقد السند. 


استفادتهم من المعتزلة في آ راهم حول السنة : 

لقد عرف عن المعتزلة أنهم اعتبروا العقل رأس الأدلة . فقد قال القاضي 
عبدالجبار”' في معرض حديثه عن الأدلة الشرعية . إن أولها: العقل“وقال 
إبراهيم النظام : وإِنّجهة حجة العقل قد تنسخ الا خبا "۳ . 

وقد ذکر ذات یوم حدیث الرسول ی أمام عمرو بن عبيد فقال لو سمعت 
الأعمش یقول هذا لکذبته . ولو سمعت رسول ال کل یقول هذاء لرددته» ولو 
سمعت الله يقول هذا لقلت : ليس على هذا أخذت ميثاقا“ . 

فهم جعلواالعقل حکما لا ترد کلمته . 

وقد جلب مسلکهم الممالیء للعقل علی حساب القرآن والسنة عطف 
الکثیر من المستشرقین » حتی آشادوا بمواقفهم الشنيعة من القرآن والسنة و آطلقوا 
علیهم سم (المفکرین الأحرار في الاسلام) ودعاة الحرية الفكرية والاستنارة 
ووصفهم جولد زیهر بًنهم وسعوا معین المعرفة الدينية بان آدخلوا فیها عنصرا 





(۱) _ القاضي عبد الجبار المعتزني: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار آبو الحسن الاأسد 
أبادي المعتزلي Catyo les)‏ قاضي أصولي» كان شيخ المعتزلة في عصره قال 
الرامهر مزي : كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع » ومذاهب المعتزلة في الأصول . 
میزان الاعتدال ۳/ ۵۳۳ تاریخ بغداد ۰۱۱۳/۱۱ 

(0 فضل الاعتزال/ 19 . 

© تأويل مختلف الحديث/ 47 . 

(4) ميزان الاعتدال ۲۷۸/۳ . 
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مهما آخر» وهو العقل الذي كان حتى ذلك الحين مبعدابشدةعن هذه الناحية . 





مو قنهم من نقد آلمتن مو قفی المعتز لة منه: 

وبالمقارنة بین الشبهات التي آثارها المستشرقون في کتبهم والشبهات 
الموجودة حول السنة في کتب المعتزلة وما کتب عنهم» یتبین تماما آن الفتنة 
بدأت من المعتزلة» وآن موقف المستشرقین من الصحابة ومن الأخبار المتواترة 
وأخبار الآحاد وعدد كبير من الأحاديث النبوية» علی آنها مناقضة للعقل» وأن 
المحدثين لم ينقدوها متناء هو نفس موقف المعتزلة”" . 

وسيأتي في الصفحات الآتية بيان موقف المستشرقين من كثير من الأحاديث 
وتفنيد مزاعمهم» إن شاء الله» وعند ذلك يتبيّن كيف أن تلك الشبه ليست إلا 
تکرار وٍعادةلما قاله رووس المعتزلة . 


اعتمادهم علی الضعیف الشاد: 

لقد آخذ المستشرقون في کثیر من الأحيان بالاخبار الضعيفة والواهية بل 
بالموضوعات لموازرة آفکارهم المتعصبة والحکم علی الاسلام بأحكامهم 
الجائزة . واستعانوا بالشاذ والغریب وقدموه علی المعروف المشهور . استعانوا 
بالشاذ» ولو كان متأخراء أوكان من النوع الذي استغربه النقاد وأشاروا إلى نشوزه . 
تعمدوا ذلك» لأن هذا الشاذهو الأداء الوحيد في إثارة الشك”" . 

نجد معظم المستشرقين ينقلون من الواقدي ليستد لوا به على مزاعمهم في 


)1( موقف المعتزلة من السنةالنبویة۷۱- ۷۷ والعقیدة والشريعة لجولد زیهر ۰٩۱ - ۸٩‏ 

(0)_ راجم الفرق بین الفرق ص۰۱۳ ۰۳۱۹۰۱6۹۰۱۸ ومیزان الاعتدال ۳۲۹/4 والفرق‌بین 
الفرق ۰۲۲۸ ۱۸۰ والالماع ص۷ والسنة ومکانتها في التشریع ص۲۰۳ وتأویل مختلف 
صب! ۲ وموقف المعتزلة من السنة ص۷۸ - ۰۱۰۱ 

(۲) تاریخ العرب والاسلام لجوادعلي ۸/۱ ۰۱۱ 
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ح رق 
نقد السن» متجاهلين تماما أن رواياته غير قابلة للاحتجاج بها عند المحدثين 
لكونه غير ثقة . يقول ابن خلكان ما معناهء أن الأحاديث المروية عن طريق الواقدي 
غير قابلة للاحتجاج بها. ويقول الشافعي ما معناه: إن كتب الواقدي مليئة 
بالأکاذيب . 

وبروفيسور مرجليوت وغيره من المستشرقين يعرفون حكم المحدثين في 
الواقدي وكتبه . ولكنهن يأخذون أدلتهم من كتبه ليوجهوا النقد الكاذب إلى السنة 
النبوية۲. وأصبح ( کتاب الاغاني ) لابي الفرج الأصفهاني من المراجع 
الاصلية لديهم ومن أكثر الكتب تأثيرا في الفكر التاريخي والدارسات الحديثية» 
مع أن أبا الفرج الأصفهاني معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه كذاب يأتي 
بالغرائب والعجائب بلفظ حدثنا وأخبرنا . 

وهکذا کتاب ( ألف ليلة وليلة) نال عناية المستشرقين» مع أن خطورة هذا 
الکتاب معروفة لدی علماء الاسلام الا مناء في تشویه تاریخنا الاسلامي . 


اعتمادهم على المنهج المعكوس: 

لقد أشار الدكتو جواد علي إلى أن كيتاني» وهو من كبار المستشرقين 
الأوائل الذين كتبواعن حياة الرسول ياء كان يعتمد منهجا معكوسا في البحث . 
وهو أنه كان يُبيّت فكرة مسبقة» ثم يجيء إلى وقائع التاريخ لكي يستل منهامايؤيّد 
فکرته ویستبعد ما دون ذلك . 

وهذا هو دآب معظم المستشرقین یبیتون فکرة ثم یستعینون بکل خبر 
یظفرون به» ضعیفا کان آو شاذا آو موضوعاء بل یقوون الضعیف ویعدونه حجة 
() لمحات عن الحدیث آلنبوي بالانجليزية ص۵۳ - 66 .1۸0۲119 1115 0۲ ۳585 


PP.53-54 
۰۱4۸ - المستشرقون والتاريخ للدكتورعبد العظيم الدیب» مجلة البعث الاسلامي ص۱8۷‎ )۲( 
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ویبتون الحکم علیه(. 
ویعتبر المستشرق الفرنسي هنري لامنس مثلا علی الانحرافات المنهجية 
التي يمارسها كثير من المستشرقين . 


يقول درمنغهم : من المؤسف حقا أن غالي بعض هؤلاء المتخصصين من 
آمثال ميورو مرجليوث ونولدكه وشبرنجر ودوزي وكيتاني ومارسين وغليوم 
وجولد زیهر وغودفروا وغیرهم» وفي النقد آحیانا؛ فلم تزل کتبهم عامل هدم 
علی الخصوص . ومن المحزن آلا تزال النتانج التي انتهي [لیها المستشرقون 
سلبية ناقصة. . .ومن داعي الأسف آن کان الأب لامنس الذي هو من فضل 
المستشرقين المعاصرين من أشدهم تعصباء وأنه شورّه كتبه الرائعة الدقيقة وأفسدها 
بكرهه للإسلام ونبي الإسلام . فعند هذا العالم اليسوعي : أن الحديث إذا وافق 
القرآن كان منقولا عن OTA‏ فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى 
تطابق الدليلين تهادمهما بحكم الضرورة بدلا من أن يؤيد أحدهما الآخر”” . 
استنادهم في نقد الحديث إلى الروايات في كتب السيرة والفقه : 

من المعلوم عند علماء السنة أن هناك كتبا خاصة للأحاديث النبوية» اهتم 
مؤلفوها بجمعها وترتيبها حسب الشروط التي وضعوها لكتبهم . ومن أشهر تلك 
الکتب الصحاح الستة ومسند الإمام أحمد. وهم التزموا الشروط التي ذکروها 

على هذاء فقد اكتسب كل من تلك الكتب المكانة التى كانت تستحقها 
من علماء المسلمين؛ فالبخاري أصح الكتب بعد كتاب الله ثم صحيح مسلم ثم 
الكتب الأخرى حسب درجاتها . 

وهذه الكتب هي المصادر الأصلية لدراسة الأحاديث النبوية» مع العلم 


۰۹۵/۱ تاريخ العرب في الاسلامله/‎ O) 
21١-١١ حیاةمحمد المقدمةصم۸‎ )۲( 





i‏ اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
بأن فيها ما لم يصل في الصحة إلى درجة عليا ومنها ماهو ضعيف شديد الضعف أو 
خفیفه وفي بعضها» مثل مسندالامام آحمد ما وضعه العلماء في قائمة الموضوعات . 
وهذاكله معروف لدى المحدثين ومتداول بينهم علميا . 

أما الكتب التي احتوت على الأقوال الفقهية أو الوقائع التاريخية» فان 
مؤلفيها لم يكونوا محدثين» ولم يراعوا فيها شروط المحدثين لصحة الحديث 
كما أن الكتب التاريخية لا يهتم فيها مؤلفوها إلا بسرد الوقائع وترتيبها حسب 
الزمن دون أن ينظرواكثيرا إلى أسانيدهم ورواتها. 

ولكن المستشرقين انتقوا موادهم لدراساتهم الحديثية من كتب السيرة 
النبوية والأقوال والروایات الموجودة في کتب التفسیر والفقه . 

فهذا روبسون يؤيّد لامنس في قوله: بأن الحديث والسيرة ليسا مصدرين 
متميزين7"أعني أنه يميل إلى القول بأن كتب السيرة مصدر من مصادر الحديث 
النبوي. 

والمستشرق شاخت» درس الأقوال الموجودة في موطأ الإمام مالك» 
وموطأ الإمام محمد الشيباني» وکتاب الم للامام الشافعي» وفرض النتیجة التي 
وصل لیها من دراسة الکتب المذکورة علی کافة كتب الحديث» مع أنه يدرك 
تماما أن هناك فرقا جوهريا بين طبيعة کتب الفقه وکتب الحدیث(۳. 





اتهامهم الصحاية و المحد تین بوضع الأحاديث: 


يقول شاخت : بموت النبي ييه انتهى بالطبع التشريع الذي كان يقوم 
على التنزيل أو على حجية النبوة. وكان من الطبيعى أن يحاول الخلفاء الأول 
Ibn Ishaq's use of bull. John Ryland. Library. Vol. 38 No. 2.P.451. (1)‏ (استعمال 


. إسحاق للإستاد)‎ 
The Origins. Chapter 4. PP. 163-175. (¥) 
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السير بالأمة الإسلامية على سنة منشئها. . . إلى أن قال: انتهى بهم الأمر إلى 
التوسع في تأويلها توسعا خرج بهاعن معناها الأصلي» وربما كان سببافي ظهور 
أحاديث جديدة . 

وقال : ربما صح تاریخیا ما تقوله الروايات من أن أبا بكر كان يحتذي حذو 
ide JE ot‏ مر . بینما کان عم ر آکثر میلا نی التعدیل والتغییر (. 

وقال: أما حركة المحدثين. . . في AI‏ الثاني» فهي في الواقع نتیجة 
طبيعية لاستمرار حركة المعارضة للمدارس الفقهية القديمة» والتي كانت متأثرة 
بالدين والأخلاق . والفكرة الرئيسية التي كانت عند المحدثين هي أن الأحاديث 
المأخوذة عن النبي به يجب أن تغلب على سنن المدارس الفقهية . ولهذا الغرض 
اخترع المحدئون بيانات مفصلة أو أحاديث وادعواأنهامن مرئيات أو مسموعات 
أقوال النبي ية وأفعاله وتقريراته» وأنها وصلت إلينا شفهيا بأسانيد غير منقطعة 
وعن طريق رواة موثوقين. ومن الصعوبة بمكان أن نعتبر أي حديث منها خاصة 
فيما يتعلق بالأحاديث الفقهية صحيحاموثوقابه" . 

وقال ميور : بعد أن توفي محمد( ية )كانت الحرب هي الشغل الشاغل 
لأتباعه وكانت الفترات بين حرب وأخرى من أهم أسباب الكآبة والسآمة عند 
أولئك القوم . ورأوا أن الحديث عن الماضي هو العلاج الناجح للقضاء على 
البطالة . 

ولم يكن لديهم شيء لهذا الغرض أحلى من أقوال وأفعال ذلك الشخص 
الذي جعل منهم قوما فاتحا للبلاد وأعطاهم مفاتيح خزائن الدين والدنيا فكان 
جل كلامهم يدور حول شخصية محمد. ومن هنا وجدت المواد التي ساعدت 





)1( أصول الفقه لشاخت ص هه 08 وتعريف الشريعة الإسلامية له . ص٤٣‏ . 
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سب 
علی ازدهار( الحدیث )۲ . 
ادعاژهم بآن الموضوعات اختلطت بالصحاح ولم یمکن التمییز بینها : 

یقول جولد زیهر : ولا نستطیع آن نغزو الأحاديث الموضوعة للأجيال 
المتأخرة وحدها. بل هناك أحاديث عليها طابع القدم . وهذه ما قالها الرسول 
یآ من عمل رجال الإسلام”" . 

ويقول: اعترف كثير من الأتقياء» عند وفاتهم بلا تردد» عما لهم من 
فضل في وضع أحاديث كثيرة» وربما كانوا لا يرون في هذا أمرا لا يتفق 
والاستقامة متى كان الواضع يقصد إلى غايات طيبة”" . 

ويقول : إن التوجيه الرسمي والنشاط الحكومي لوضع الأحاديث يرجع 
إلى فترة مبكرة جدا من تاريخ الإسلام . ونجد صداه في وصية معاوية للمغيرة» إن 
يشجب عليا وأتباعه ويبعدهم ولايسمع لهم؛ كمصدر للأحاديث . والثناء الدائم 
على عثمان وآتباعه وأن يكون على صلة قريبة منهم والسماع إليهم» كمصدر 
للأحاديث. 

ویقول : کانت هذه التوصية بمثابة منشوررسمي لوضع الاحادیث ۳ . 
ويقول ميور وغليوم : إن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة 
Leds!‏ لم يمكن بعده التمييز بينهاء وأن الآلاف بل آلاف الآلاف من الأحاديث 
التي راجت في أوقاتهالم يكن عليها مسح من الأصالة والصحة . 

ويقول : ويمكننا أن نمثل بالبخاري الذي اختار أربعة آلاف حديث من 


(۱) تاريخ الحديث باللغة الاردية ص۱۵ مأخوذ من کتاب: Life of gro} donee Ble‏ 
Mohammed: Muir.‏ 

. ٤اصةعيرشلاوةديقعلا‎ )۲( 

۳) المصدرنفسهصا) . 
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الهتمام المحدثين بنقد الحديث Gs‏ 
ستمائة ألف حديث . وهذا دليل كاف على وجود عدد هائل من الأحاديث 
الموضوعة مختلطة بالأحاديث الصحيحة . 
يقول جولد زيهر : إن الطريق الذي اختاره المحدثون الصالحون لمواجهة فتنة 
الوضع في الحديث إنه لطريق يثير الإعجاب في تاريخ الأدب . وذلك أنهم بدأوا 
يضعون الحديث ويدرجون فى الأحاديث كلمات وجملا تشير إلى العذاب 
الشديد الذي ينتظر أولئك الوضاعين . 

وقال : إن حديث : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهمن النار والأحاديث 
الأخرى التي وردت في هذا المعنى كلها موضوعة وضعها المحدثون لمواجهة 


(00 





فتنة وضع الحديث 
هذه النقول تعطي فكرة واضحة عما كان يحمل المستشرقون من التصور 

الإجرامي عن الصحابة ومن بعدهم من العلماء الأجادّء؛ كما أنه تفيد عن تغرّضهم 

ضد الإسلام في كل ما كتبوا عنه . فهم يتجاهلون الجهود العظيمة التي بذلت 

بواسطة الأئمة المحدثين للتميير بين الصحيح والموضوع» حتى لم يبق حديث 

إلا وقد قيل فيه الرأي الواضح الصريح . عند الإطلاع على هذه الأقوال وأمثالها 

الكثيرة الموجودة في كتب المستشرقين» يجد القارىء المسلم نفسه أمام المزاعم 

الباطلة التالية : 

١‏ - أن السنة آکاذیب وخرافات جمعها محمد ی من عادات القوم وأضاف 
علیها من التعالیم الموجودة في التوراة و الانجیل . 

۲ - آن الصحابة ومن جاژا بعدهم من التابعین والأئمة المحدثين عصابة كذب 
وبهت وزور ودجل» ولم تكن عليهم مسحة من الصدق والشرف» فاختلقوا 
من الأكاذيب والأباطيل ما سوّلته لهم أنفسهم كما اختلقوا الأسانيد الصحاح 


GLIMPSES OF THE HADITH PP.52. . 0 Yo. لمحات من الحديث آلنبوي‎ 0) 
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ao‏ امتمام المحدثين بنقد الحديث 

وربطوا بعضها بالبعض ونسبوها إلى رسولهم ونبيهم الذي هو بنفسه مدعى 

النبوة ونزول الوحي زورا وبهتانا على الله . 
ay‏ وأن الأحاديث السارية السائرة في المجتمع الإسلامي. منذ أن بعث الرسول 

کی والأحاديث المجموعة في صحيحي البخاري ومسلم» والمجموعات 

الحديثية الأخرى إن هي إلا آكاذيب وأباطيل . 

هذه هي الصورة التي تظهر أمام القارىء المسلم عندمايقرأأقوالالمستشرقين 
المذكورة وغيرها الكثيرة المنتشرة في كتبهم التي ألفوها ضد الإسلام . 

فهل يا ترى يشك مسلم في سوء نوايا هؤلاء المستشرقين» وهل يحتاج 
مسلم عاقل إلى رد على هذه الأقوال التي تُنبىء بخبثهم ودناءتهم وعداوتهم 
الصريحة الواضحة للإسلام وكل مايمت إليه بصلة . 

المسلم يؤمن برسالة محمد وَل ويؤمن بالوظيفة الحقيقية له بل . وهي أنه 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث . 

كما أنه يعتقد في عدالة الصحابة . قال تعالى عنهم (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه) ويعتقد أن المحدثين كانوا أمناء هذه الأمة . عملوا المستحيلات لحفظ السنة 
النبوية . بعد هذا الإعتقاد الجازم الشائع في الأمة الإسلامية» لاأشاكُ في أن عقلاء 
المسلمين ومخلصيهم لدينهم سيلفظون هذه الإدعاءات ويحتقرونها احتقارا 
لیس بعده احتقار . 

ان المحدئین اعترفوا بوجود فتنة الوضع في الأحاديث النبوية لأغراض 
وأهداف ذكرتها في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

ولکن الجهود التي بُذلت في سبیل القضاء علی هذه الفتنة وتمبیز الأکاذیب 
والأباطیل من الاحادیث الصحيحة» والأصول والقواعد التي روعيت فى هذا 
الصدد» والدقة واليقظة والإنتباه والتجزية التي كانت دأب المحدثين» والأسفار 
المضنية ومتاعب التحقيق والتنقيح التي تحملها النقاد» كانت أعظم وأضخم 
بكثير من الفتنة ولا يوجد لها مثيل في عالم الثقافة» حتى اضطر بعض المستشرقين 
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- رغم أنفهم -أن يعترفوا بهذا كله» فلقد اعترف البروفيسور نيكو لسون بقول ابن 
قتيبة : أن ليس لأمة سئّة Oke‏ 
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المحدثون اشترطوا في الراوي أن يكون قوي الذاكرة» صاحب الفهم 
الثاقب» ضابطا لكل مايسمع ويروي . 
وضعواعلم الجرح والتعدیل . 
اهتموا بأسماء الرجال» وبيّتوا فيها حال كل راو» وأعلنوا أسماء الكذابين 
والوضاعين على رؤوس الأشهاد من دون أن يخافوا في الله لومة لاثم . 
نظروا في كل حديث بالدقة والعمق» وحللوا كل لفظ وكلمة وقارنوا بين 
الاأحادیث . 
آصلواآصولاوقعدواقواعد لاختیار الأسانید والمتون. 
جمعوا الموضوعات فی مولفات خاصة . 
ميرو المدرجات في لا حادیث . 
التزموا بهذه القواعد والأصول بکل شدة وفي کل مرحلة من مراحل النقد» 
حتى أصبحت الأحاديث الصحيحة واضحة المعالم ناصعة الوجودء كما 
آن الموضوعات خصرت ودُوّنت في الكتب» حتى لا يغتر مغتر ولا يندس 
موضوع بين الصحاح”" . 

فإذا جاء مفتر بعد هذا وزعم كذبا وزورا أن الموضوعات اختلطت حتى 


أصبح من العسير التمييز بينها وبين الصحاح» فهل نقول عنه إلا أنه مصاب بالهستريا 
أو الجنون يهذي بمايجري على لسانهء أو أنه عار عن الحياء لا يبالي بمايقول عنه 
العانم» فيقول ما يحلو cal‏ عداوة للإسلام وأهله. وصدق رسول الله ee HB‏ 
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قال: «إذالم تستح فاصنع ماشتت ٩۳»‏ . وهذا هو دآب المستشرقين كما رأينا . 


بقي آن نقول کلمة عما زعمه المستشرق میور : 

أن الأحاديث وليدة المحادثات بين أصحاب محمد في فترات الحروب . 

المستشرق میور معرف بعدائه ضد الاسلام وقد رد عليه المسلمون» 
ولیس هذا مجال منا قشته فیما قاله عن العرب وأصحاب الرسول یو فان التاربخ 
المسيحي نفسه شاهد عدل علی عدالة المسلمین وجور الحکام المسیحین 
وانغماسهم في الفسق والفجور . 

إن اهتمام أصحاب الرسول بيا بأقواله وأفعاله وهم في ميادين الحرب - 
لدليل على حرصهم الشدید علی حفظ السنة. وإن كان هذا الأمر ليس مؤيدا 
بالواقع» فإن الأصحاب الذين انشغلوا بالجهاد أكثرهم من الذين لم يرووا 
الأحاديث إلا نادراء وكثير منهم من المقلين . و آما الذین اشتهروابالرواية وحفظ 
الأحاديث وكتابتها لم يكونوا من المعروفين في ميادين الجهاد مثل أبي هريرة 
وابن عباس وعائشة وابن عمر وجابر وأنس وأبي سعيد الخدري ( من المكثرين ) 
ومثل علي بن أبي طالب وعمر الفاروق ( من المتوسطين ) وأبي بكر وعثمان 
( من المقلين ) فإنهؤلاء لم يشتركوافي الحروب بعد وفاة الرسول یل ۳ . 
أما قوله : إن البخاري اختار أربعة آلاف حديث من ستمائة ألف حديث» وهذا 
دليل كاف على وجود عددهائل من الموضوعات مختلطة بالأحاديث الصحيحة . 

فأقول: إن المحدثين درسوا هذا الموضوع وبيّنوا سبب اختیاره الأريعة 
آلاف حديث من بين الستمائة ألف حديث . وهو أن كل سند للحديث كان يعد 
عند المحدثين حديثا مستقلا قائما بذاته. فالحديث المروي بخمسائة سند» 





(1) البخاري/ الأنبياء/ 7197 
22 تاريخ الحديث بالأردية صة ١9‏ ومابعدها. 
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يعتبر خمسائة حديث وليس حديثا واحدا. فالبخاري مثلا اختار سندا واحدا من 
الخمسمائة سند» على أنه حديث واحد. ويمكن أن يوضح بمثال آخرء وهو أن 
Jap atl‏ مثلا ) كان له ثمان مائة تلميذ» فروى لهم حديثا سمعه منه كل منهم » 
ثم رواه كل منهم بسنده إلى أبي هريرة» فصار ثمانمائة حديث . بينما هو حديث 
واحدفي واقع الأمر. 

أما قول جولد زيهر: إن حديث : (إن من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من 
النار»والأحاديث الأخرى التى وردت فى هذا المعنى كلها موضوعة وضعها 
المحدثون لمواجهة الفتنة. ‏ - 1 





فالواقع أن زعم زيهر هذا موضوع شيق لعلماء النفس» حتى يعرفوا مدى ما كان 
هذا اليهودي يُبطن في قلبه من الشر لهذا الدين العظيم . فإنه لم يستطع أن يقيم أي 
دليل على دعواه . 
وقد رد عليه اسبرنجر وقال: لا يمكن أن يشك في صحة هذا الحديث لأنه ورد 
بطرق صحيحة ثابته . وكذلك الأحاديث الأخرى فى معناه وردت بطرق كثيرة لا 
مجال للشبهة فیه(۳. 

والغریب آن زیهر نفسه اعترف بأن هذا الحديث وما في معناه مروي من 
ثمانين طريقاً» وسند بعضهايصل إلى عثمان بن عفان وكبار الصحابة الا حرین ۳ . 


(۱)_ راجع‌تاریخ تدوین حدیث (بالاردیة) ص۰٩‏ - ۰٩۱‏ 

(؟) تاريخ تدوين حديث (بالأردية) م۳٩‏ مأخوذمن : ۵5۲۸176 .0801881 08 :101080141 
SOXIETY. BENGAL. i860 CALCUTTA.‏ 

(۳) دراسات اسلامية له ج۲ ص۱۳۲ ail, Mustim studies v.2.P.132,133.. WY‏ لزامآما 
كتبته حول هذا الحديث وطرق روايته حيث بلغ حد التواترء في مدخل الكتاب تحت الرقم (4) . 





الباب الثالث / الفصل الثاني 


مزاعم المنحر فين والردُ علينها: 
المنتسبون إلى الإسلام وإنكارهم للسنة . 
الفتئة في شبه القارة الهندية الباكستانية . 
الفتنة في البلاد العربية . 

الفتنة في شبه القارة أقوى . 

نشأة فكرة أهل القرآن . 

دور شراغ علي في ترسيخ أسس الفكرة . 
تأسيس جماعة أهل القرآن . 
الإستعمارهو السبب لوجودالحركة. 
الشبّه التي أثارها أهل القرآن حول السنة . 
الفْرَقٌ الموجودة حاليا في باكستان . 
علماء السنة يتصدٌون للفتنة . 


بعض الكتب بالأردية التى كشفت عوار الفتنة . 








اهتمام المحودثین بنقب الحودیش 


المنتسبون إلى الإسلام و انکار هم للسنة: 


١‏ - إن فتنة إنكار السنة بين المنتسبين إلى الإسلام بدأت في القرن الثاني 

الهجري عن طريق الخوارج والمعتزلة . 

الخوارج أثاروا هذه الفتنة» لأن السنة كانت تعرقل سيرهم نحو نشر الفساد في 

المجتمع الإسلامي» ولأن نظرياتهم المتطرفة لم تكن لتنتشر في المجتمع 

الإسلامي الذي كان مؤسساعلى السنة المحمدية . 

والمعتزلة آثاروا القتنة: لأن الشبّه التى وُجدت فى أذهان الكثير نتيجة لطغيان 

الفلسفة اليونانية والعجمية» أرادوا أن يزيلوها بأي طريق كان» قبل أن يفهموها 

جيداء وقبل أن يستوعبوا في نظرياتها . وظنوا أن كل ماهو قادم من جهة الفلسفة 

موافق للعقل» وأنه يجب أن تكون العقائد الإسلامية وأصولها وفقا لتلك النظريات . 

فوجدوا السنة تمنعهم من هذا وتعرقل سيرهم . فأنكروها وشككوافي صحتها . 

وقد ماتت الفتنتان بعد مدة ی و 

أ لجهود المحدثين العملية التي أثبتت أنه لا مجال للشك في حجية السنة و 

ب - وتصریحات القرآن الکریم التي آثبت بها آهل العلم آن الرسول ِا لیس 
مجردساعي بريد» بل هوشارح للق رآن الكريم ومبين للأحكام فيه . 

ج ومن أجل تأويلات الفثتين المضحكة للقرآن الكريم؛ وانكشاف الحقيقة 
أمام عامة المسلمين أن القرآن إذا فُصل عن السنة وبيانهاء مُسخ الدين 
وشرائعه. 

د- وليقظة ضمير الأمة الإسلامية الذي رفض فكرة التحرر عن طاعة الرسول 5ي . 
وقد ظلت الفتنة مقبورة» حتى أحياها من جديد أناس في البلدان العربية 
وأشخاص في شبه القارة الهندية . ١‏ 











الهتمام المحدثين بنقد الحودیش 





أحياها في الهند: 

السير سيد أحمد خان والمولوي شراغ علي . ثم حمل لواءها المولوي 
عبدالله جكر الوي ومن بعده المولوي أحمدالدين الأمر تسري ثم تقدم بها مولانا 
أسلم جيراج بوري . 
وأخيرا تسلم رئاستها شودري غلام أحمد برويز الذي أوصلها إلى حافة الضلال”" . 
وأثار هذه الفتنة في البلاد العربية : 

توفيق صدقي» إذ تشر له مقالان في مجلة المنار في العددین ۰۷ ۱۲ من 
لسنة التاسعة» أعلن فيهما رأيه تحت عنوان( الإسلام هو القرآن وحده ) وأحمد 
أمين الذي حمل على السنة النبوية وانتقد أصول نقدها في كتابية : فجر الإسلام 
وضحی الاسلام. واسماعیل آدهم في عام ۱۳۵۳ ه. 
ثم جاء آبو رية الذي تسلم اللواء ونشر نتيجة بحثه في کتابه : أضواء على السنة 
لمحمدية . 

والعجيب في الأمر» أن أسباب إحيائها من جديد» كانت نفس الأسباب التي 
دعت الخوارج والمعتزلة إلى إنكار السنة» أعني الإعجاب الشديد بالنظريات 
لأجنبية عن الإسلام ومحاولة صياغة الإسلام صياغة توافق تلك النظريات 
لدخلية . 

وكان الاستشراق له دور عظيم في تكوينهم» كما تبين لنا مما ذكر عن 
لمستشرقين وأهدافهم ووسائلهم لبث الشبهات حول السنة. ولذلك نجد أن 
مصادر هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام هي نفس المؤلفات التي أعدها المستشرقون 





(1) راجع السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي للداعية الکبیر الدکتور السباعي رحمه ال فإنه 
من أقدم من كتب في هذاء ومکانة السنة في الشريعة الاسلامية نلشیخ المودودي رحمه الله 
بالاردية/ المقدمة. 
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لمحاربة السنة النبوية . فهم نقلوها إلى اللغات الإسلامية وزادوا عليها الأمثلة . 
وتباكوا أمام المسلمين وقالوا لهم إنكم إذا أردتم أن تصونوا الإسلام من الذل 
والهون فعليكم أن تقضوا على هذه الكتب التي تحتوي على ما يسمى بالسئّة . 
الفتنة فى شبه القارة الهندية أقوى : 

كما قلت آنفا إن ظهر فيالبلدان العربية اشخاص آثارو الفتنة من وقت لا خر 
ولکنها آصبحت مامرة محبوكة في شبه القارة الهندية واتخذت طابع جماعة 
منظمة منذ آوائل هذا القرن . 





نمأة فكرة أهل القرأن: 

يقول شيخ الإسلام ثناء الله الأمرتسري : ما أشأم ذلك اليوم الذي ظهر فيه 
صوت علیکره المناویء لجمیع الامة الاسلامية والداعي إلى الإعتماد على 
القرآن وحده في الدین» والقائل بآن السنة لاتکون دلیلاشرعیا . 

وكان لهذا الصوت المشوم تأثیر عظیم علی الحافظ محب الحق العظیم 
آبادي في مدينة بتنة بالهند . وعلی عبدالئه جكرالوي في مدينة لاهور (باکستان) ۳۲ . 
وهذا الصوت هو صوت سید آحمد خان : الذي ولد في دلهي عام ۱۸۱۷ م وهلك 


عام ۱۸۹۷م. 
قال عنه صاحب نزهة الخواطر : كان سامحه الّهقلیل العمل لا بصلي ولا یصوم 
غالبا . ١‏ 


, بدأأحمد خان بالتأويل فى الغيبيات الواردة في أحاديث الرسول عل"‎ - ١ 


۲ - ثم تدرجإلىإنكارالسنة . 


)1( مجلة‌أهل انحدیث (بالاردیة( صعددمارس ۰۱۹۳۳ 
(۲) نزهةالخواطرج۸ص۳۰. 

) مقالات ج۱۲۸۱. 

(4) مقالات ج۱ ص۲۵۷ 
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۳- آنکر الأمور الخارقة للعادة» الواردة في السنة بحجة أنها مخالفة للقوانين 
الطبيعية والخلف غير وارد في القوانين الطبيعية”" . 

5 - أنكر أحاديث الجن . 

ه _ حاول التشكيك في السنة كلهاء إذ قال: إن البُعد الزمني بين وفاة الرسول 
َة وبين تدوين الأحاديث يفتح الباب على مصراعيه ليدخل إليها ما ليس 
ا 

- إن ما دون في مولفات الأحادیث» هي ألفاظ الرواة» وليس ما صدر من 
الرسول OB‏ 

۷- عاتب المحدئین علی آنهم لم يفحصوا متون السنة مثل السند. وقال إن 
مساعي المحدثين لم تتجاوز توثيق الرواة أو جرحهم» بعد أن مضى على 
وفاتهم زمن طويل» ثم أعقب ذلك دور التحقيق عنهم . بحيث يكون هو 
العمدة في قبول الحديث ورده» فان لم يكن هذا الأمر مستحيلاء فلا يخلو 
أن يكون في غاية الصعوبة . 

وعلى هذا المنوال جاء أحمد خان بشبه أخرى» وأثارها في كتبه ليخدع به 
عامة المسلمين وليجلب إلى تأيبد قوله من في قلبه دغل أو دخل ضد الإسلام . 
دو رشراغ في ترسيخ أسس الفكرة : 

وقد وجد أحمد خان في شخصية ( المولوي شراغ على )7" أكبر من يدافع 





(۱) المصدر نسه‌ج۱ص۳۲. 

(۲) المصدرنسه‌ج!ا ص۱۸۱. 

(۳) المصدرنشه‌جا ص۲۳ . 

0( المصدرنفسهخاصةةع. 

)0( مقالات +4۱ . 

() ولدسنة؟ ۱۸4 وهلك في ۱۵ یونیو ۱۸۹۵م. 
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عن فكرته ويدعوا إليها. وهو الذي أوَّل كلمة الجهاد وطعن في الأحاديث التي 
تحث علی الجهاد( . 

وهو الذي قال: إن الأحاديث لم يصح منها إلا القليل» وجْلها فرضیات 
وأوهام للعلماء”" . 


وقال: إن معايير الصدق والأصول العقلية لا حاجة إليها لتمييز الحديث 
صحيحه من سقيمه» لأن الحديث فى حَدٌ ذاته» شيء لا يمكن الإعتماد Pade‏ 


تأسيس جماعة أهل القرآن: 
الأفكار التي نشرها السيد أحمد خان وشراغ على من بعده» كان لها الدور 
البارز في تأسيس حركة أهل القرآن . فالذين جاؤا من بعدهما تبنُوا أفكارهما ودعوا 
الناس إليها . 
ففي سنة 1407م برزعبدالله الجكرالوي» وبدأ نشاطه الهدام لإنكار السنة 
كلهاء وفي نفس الفترة ظهرت شخصية أخرى في شمال شرقي الهند ألا وهو 
محب الحق العظیم آبادي» وشارك مع عبدالله الجكرالوي في تأسيس الحركة . 


الاستعمار هو السبب لوجود الحركة: 

ولا يخفى على من لديه إلمام بمؤامرات الاستعمار الإنجليزي في البلدان 
الإسلامية» أنه كلما دخل بلدا إسلاميا سعى للتفريق بين المسلمين واتخذ جميع 
السُبل الممكنة لهذا الغرض . ومن سوء مما وجدت في البلدان الإسلامية الأخرى . 
ففيها وُجدت القاديانية التي ظهر للعالم كله سوء طويتها وهدفها الخفي وهو 
)1( تحقيق الجهادص 77١21860‏ 


(۲) تحقيق الجهادص١؟١.‏ 
(۳) أعظم‌الکلام جاص۲۰. 
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التفريق بين المسلمين . 

والبريلوية التي لم تكن إلاغرسا للاستعمار» ولم تخلف أهدافها من الفتنة 
التي سبق ذکرها ۲ . 

ثم آوجد الاستعمار فرقة آهل القرآن لیشغل المسلمین بزرع الخلافات 
بينهم والأفكار الغربية عن الإسلام . وقد اختار الاستعمار منهم أفراداً وجد فيهم 
الإنحراف عن الدين والتحلل عن المثل العلياء لیکونوا عملاء ینشرون هذه 
الأفكاربين المسلمين ويخدمون الأهداف المشبوهة للاستعمار. 

ويمكن أن نمثل لهذا بالسير سيد أحمد خان الذي لقبه الإنجليز ( بنجم 
الهند ) ولقبوا نذير أحمد أحد أعضاء حركة أهل القرآن ( بشمس العلماء ). 
وكذلك عبدالله جكرالوي وأمثاله الذين ربّاهم الانجليز لخدمة آهدافهم حظوا 
بحظوظ وافرة دنيويه من الإنجليز. 


الشُبّه التي أثارها أهل القرآن حول السنة: 
أما الشبه التي أثارها منكرو السنة في شبه القارة الهندية» فإنها كلها مأخوذة 

من کتب المعتزلة والمستشرقین . وهي تدور حول : 

. عدم كتابة الحديث في عص ر الرسول ية ولافي عصر الخلفاء الأربعة‎ - ١ 

۲- ان الصحابة آدرکوا حقيقة نهی النبی یل عن کتابة سننه لذلك نهوا عن 
FG a‏ 

“- إن الأحاديث جمعت أول مرة بعدمائة سنة من وفاة الرسو لكل . وقدفقدت 
تلك المجموعات ثم جمعت من أفواه الناس في القرن الثالث . 

5 - إن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديت الصحيحة اختلاطا لا يمكن 


(۱) انظر كتابّي «القاديانية؛ و«البريلوية؛ للعلامة إحسان إلهي ظهير . صدرت طبعات كثيرة للكتاب 
الأول . وأما الثاني فقد صدر حديثا بمدينة الرياض . 
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بعده التمییز بین الصحیح والموضوع . 

۰ - ان المعاییر التي اختارها المحدئون لنقد الحدیث لم تكن كافية لمعرفة 
الصحیح من المغشوش» لأنها کلها تدور حول نقد السند ورجاله» آما المتن 
فلم یحظی باهتمام المحدئین . 
هذه‌ هی الشبه التی یثیرها منکرو السنة فی آسالیب مختلطة ویصوغونها فی 

عبارات متنوعة في کل مکان . ۱ ۱ 
وقد رد علیها علماء السنة وآلفوا عنها مولفات آشبعت الموضوع بحثا 

وتمحیصا وأثبتوا بأدلة واضحة وبراهين صريحة أن هذه الشبه ليست إلا نثر غبار 

في وجه الشمس وأنها لاتمت إلى الصدق والصحة بأية صلة . 

وهذا بالإضافة إلى الكتب الجامعة التى صدرت فى البلدان العربية ردا على هذه 

۱ ١ . الشبه‎ 

وسيأتي ذکر الکتب والمجلات التي اختصت بالرد علی منكري السنة في 
البلاد الهندية . آما شبهة عدم اهتمام المحدئین بنقد المتن . ( وهي التي اختص 
هذا الباب بالرد علیها ) فقد بذلت جهدي المتواضع للرد علیها في بداية الباب 
الثاني . وسوف أتطرّق لأقوال المنتسبين إلى الاسلام حول هذه الشبهة . ومنهم 
أولئك الذين أثاروا هذه الفتنة في شبه القارة الهندية وعند ذلك أرد على أقوالهم 

حسب الال إن شاء الله . 





الفتنة في هذه الأيام: 
يبدو أن زعماء الفتنة بعد وجود باكستان انحصروا إلى المدن الباكستانية 
)1( راجع مكانة السنة في الشريعة الاسلامية للشیخ المودودي ص4۲ ۳ ومولفات منكري السنة : 


مقام حدیث لغلام آحمد برویز وبلاغ الحق وشاهکار رسالة ودواسلام لغلام جيلاني برق 
ومجلة إشاعة القرآن (جميع هذه الكتب بالأردية) . 
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وجعلوا من مدينة لاهور بالذات مركزا لنشاطاتهم وحركاتهم» وإن كانت الفلول‎ 
. الخاسرة بقیت في الهند‎ 

وفیما بلی بیان الفرق الموجودة حالیا فی باکستان". 





١‏ فرقة أهل الذکر والقرآن: 

یرآسها في الوقت الحاضر : محمد علي رسول لكوي . وهي البقية الباقية 
من أصل فرقة عبدالّه الجكرالوي» موسس جماعة أهل القرآن» ولها مرکز متعددة 
في مدن باکستان ولها مجلة تصدر في لاهور باسم ( بلاغ القرآن ) تنقل آفکار 
الفرقة إلى أتباعهم في آنحاء باکستان . 


؟ - فرقة الأمة المسلمة: 

وضع أسسها الخواجة أحمدالدين في أمرتسر بالهند. ثم انتقلت الفرقة 
إلى لاهور بعد وجود باکستان ۱۹٤۷‏ م. وقد أصيبت بالخلاف بين أعضائها وكادت 
أن تنعدم» حتى شعر بعض أعضائها المخلصين في الآونة الأخيرة بضرورة إحياء 
الجماعة من جديد» فوضعوا الخطط اللازمة للعمل وأخذوا يتحركون من جديد . 
وتعتبر مجلة ( فيض إسلام ) ممثلة لوجهات نظر هذه الفئة . ولهم اجتماعات 
أسبوعية في مقرها الرئيسي بلاهور. 


؟ - حركة تعمير البشرية( تحريك تعمير انسانيت ): 
فرقة حديئة العهدء إذ وُجدت قبل ثلاث أو أربع سنوات فقط . يرأسها 


)1 انظركتاب» فرقة أهل القرآن للشيخ خادم حسين . فقد بذل سعيا مشكورا لإبراز حقائق الفرق 
الموجودة حاليا في باكستان الداعية إلى إنكار السنة . 
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ويمولها المدعو/ عبدالخالق مالوه. ومن أنشط وأبرز أعضائهاء القاضي كفاية 
الله الشاب المتحمّس لهذه الدعوة» يجيد اللغات العربية والأردية والانجليزية 
كتابة» ويؤلف الكتب في تأييد الحركة والدعوة إليها. ومركز هذه الفتنة أيضا 

مدينة لاهور. 1 


4 - ( فرقة طلوع اسلام ): 

أنشط فرق أهل القرآن الموجودة في هذه الأيام» وقد خف نشاطها من 
Lage‏ السابق بسبب فتوى الكفر التي أصدرها العلماء عن آفکار موسسها . قام 
بتأسیسها غلام أحمد برويز في الهند . ثم انتقل إلى باكستان بعد وجودها . 
ولها فروع في کل مدينة من مدن باكستان. ولها فروع أيضا في المدن الأوروبية 
تتولى الدعوة إلى الأفكار التي يقدمها مؤسسها المدعو برويز المذكور. 

ولها نفوذ في صفوف المثقفين» ولاسيما بين أولئك الذين يرغبون البقاء 
تحت الدوحة الإسلامية مع تلبية رغباتهم الجامحة! . 

ولها مجلة ناطقة باسمها وهي مجلة ( طلوع إسلام ) تنشر أفكار الفئة منذ 
بضع وأربعين سنة . ومركزها الرئيسي : مدينة لاهور . 

ويقال: إن أتباعها يبلغون بضعة ملايين شخص . وقد يكون هذا العدد 
مبالغا فيه . ويُعتبر برويز أكثر أهل القرآن كتابة وتأليفا. فقد تجاوزت مؤلفاته 
الثلائین کتابا . وبعضها في ثلاث و آربم مجلدات» بالاضافة ٍلی المقالات 
والرسائل الصغيرة التي صدرت له حتی OV‏ 

وفي سنة ۱۹۲۱ آجری المسوّلون في المدرسة العربية الا سلامية بكراتشي 
استفتاء عاما آرسلوه ٍلی العلماء في باکستان و الهند وبلاد الشام والحجاز ذکروا 
فيه أفكار برويز» وطلبوا حکم الاسلام فیمن یحملها. فأفتی آکثر من آلف عالم 
بکفر صاحبها و خروجه عن الاسلام . 
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علماء السنة يتصدون للفتنة: 

ولقد كان علماء السنة في المرصاد لهذه الفتنة الجديدة بين المسلمين في 
البلاد الهندية منذ أن وُجدت» فخطبوا في المساجد وبينوا للمسلمين حقيقة هذه 
الفئة ونشروافي الجرائد والمجلات وألفواكتبافي الردعلى هذه المزاعم . 

ومن أشهر أولئك العلماء : الشيخ عبدالله البتالوي» الذي وقف مجلته : 
( إشاعة السنة ) للرد على هذه الفئة . وهو الذي جمع الأفكار الشاذة لهذه الفئة . 
وأجرى استفتاء أعاماً حولهاء وطلب من العلماء بيان موقف الإسلام فيهاء فأفتى 
العلماء بکفر عبداله جكروالوي . ونشرت مجلة |شاعة السنة عشرات التوقیعات 
لعلماء الاسلام الذین صادقوا علی الفتوی المذ کورة . 

والشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله الذي نشر عشرات المقالات في 
( مجلة أهل الحديث ) الصادرة في أمرتسرردأعلى هذه الفئة وأفكارها . 
وفيما يلي ذكر بعض المجلات والكتب ( بالأردية ) التي تصدت للفتنة 
وكشف عوارها: 
١‏ - مكانة الحديث في الأحكام الشرعية للشیخ محمد |سماعیل السلفي. 
١‏ - مكانة السنة في الشريعة الإسلامية للشيخ أبوالأعلى المودودي. 
۳- تفهيم الإسلام للشيخ مسعود أحمد. 
4 - حجية الحدیث واتباع الرسول للشيخ ثناء الله الآأمرتسري . 
6 حجية الحديث للشيخ محمدادريس الكاندهلوي . 
- نصرةالحديث للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
- تدوين الحديث للشيخ مناظر أحسن جيلاني . 
۸- تاریخ تدوین الحدیث للدکتور محمد زبیر الصديعي . 
٩‏ - مظاهروخلفیات فتنة|نکار الحدیث للشيخ افتخار أحمد. 





اعقمام المحدثين بنقد الحديث 
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- إنكارالسنةفتنةومۇامرة بروفیسور محمدعرفان. 

۱ - القول الفیصل ماهرالقادري. 

۲ - القرآن والحدیث للشیخ محمدطیب. 

۳ - نظرة عابرة علی فتنة |نکار الحدیث ‏ للشیخ احتشام الحق آسیاآبادي. 
5 - حدیث الرسول ية في میزان القرآن ‏ للشیخ محمد طیب. 
- نتائج إنكار السنة للشیخ محمدسرفرازخان. 

۲ - انکارالسنة» حق آوباطل للشيخ صفى الرحمن الأعظمي . 
۷ - ترجمة معاني القرآن الكريم للشيخ ثناء الله الأمرتسري . 
۸ - مجلة هل الحدیث آمرتسر ‏ للشيخ ثناء الله الأمرتسري . 
٩‏ - مجلة الاعتصام لاهور للشیخ عطاء الله حنيف . 

۰- مجلة|شاعة السنة ‏ للشيخ عبدالله البتالوي . 
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الباب الثالت 


الفصل الأول / الفصل الثاني 


مزاعم المستشر تین و أتباعهم حول نقد آلمتن: 
المستشرق نیکو لاس وزعمه الباطل . 
السير وليم ميور وإدعاءاته . 
المستشرق اسبرنجر وأقاويله . 
جولد زيهر ووجهة نظره الخاطئة . 
المستشرق الإيطالي كايتاني ورأيه . 
شاخت وأكاذيبه. 
كلام أحمد أمين عن نقد المتن . 
كلام أبي رية عن نقد المتن . 
أحمد زكي أبوشادي وافتراؤه . 
إسماعيل أدهم وافتراؤه . 
السير سيد أحمد خان ورأيه في نقد المتن . 
شراغ علي ورأيه. 
القاضي محمد شفيع وأفكاره . 
الردعلى زيهر وكايتاني وشاخت . 
الرد على أحمد أمين . 
الردعلى أبي رية وأبي شادي إسماعيل أدهم . 




















إهتمام المحدثين بنقد الحديث 


سشفننگ 





مزاعم المستضر تین و أتباعهم حول نقد المتن 


bd‏ لا أغالى إذا قلت : إن المباحث التى تطرقت لها في مبحث نقد المتن 
عند بداية الباب الثالث» فيها الكفاية لإبراز مدى اهتمام المحدئین بنقد المتن . 
فقد أثبت هناك أن المضمون هو الذي كان يعني الأئمة النقاد من المحدثين . وقد 
وفیت الموضوع حقه حسب قدرتي وتطرقت لکل جزئية من الموضوع. بالإضافة 
إلى ما جئت به فی المقصد الخامس من المدخل وهو بیان الخطوات التي سار علیها 
النقاد فى النقد الحديث» فقد ذكرت فيه أن المحدثين اعتنوا بدراسة حال المروي 
تماما كما اعتنوا بدراسة حال الراوي. ولذلك حديثي عن شبهات المستشرقين 
وأتباعهم حول نقد المتن يكون لبيان أبرز المستشرقين ومنكري السنة من المنتسبين 
إلى الإسلام وكشف تواطئهم على الكذب ونقل هذه الشبه» بعضهم من البعض » 
من دون أن يراعوا الأمانة العلمية أو يراجعوا أنفسهم عند الإطلاع على الردود 
الدامغة من علماء السنة . 

ثم أتطرق بحول الله وقوته لنماذج من الأحاديث التي زعموا نقدها متنا مع 
بيان جهلهم أو تجاهلهم للحقيقة» حتى يمكن للقارىء أن يقيس عليها الأحاديث 
الأخری التي لا یسع المقام لذكرها كلها . ويتيقن في نفسه أن الإناء لا يترشح 1 
بمافيه . فالكذاب والمخدوع لايرجى منه إلا الكذب والخداع والزور والبهتان. 
فلننظر جمیعا ماذا زعم المستشر قون عن نقد المتن . 
۱« یقول نیکولاس. بی. NICOLAS P. AGHNIDES squat ball‏ 

في كتابه ( النظريات المحمدية في الإقتصاد ) باللغة الإنجليزية: إن 
المحدثين تجاهلوا تماما المحتوى» وأصبح JS‏ اهتمامهم باتصال السند إلى 
الرسول ية فالحديث الذي سنده متصل یعتبر صحیحا(؟ . 


GLIMPSES OF THE HAD1T#.P.49,50.0 * › ٤ انظر لمحات عن الحديث النبوي ص۹‎ )١( 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث CB‏ 

قلت :هذا بعيد عن الصدق وخلاف للواقع : لأن نقد المحدثين شمل 
السند والمتن . وهذا هو المعقول» لأن كل حديث يشمل السند والمتن فكيف 
يعقل أن النصف يختبر والنصف الثانى لا يُنظر فيه . لا شك أن الجزء الأول كان 
ينظر إليه أولاء لآن السند إذا كان صحيحاء ولايخاف من أحد رجاله الوضع في 
الحدیث و الکذب. فبطبيعة الحال یکون المتن صحيحا لأنه لولم يكن صحيحا 
لما تحمل الراوي الثقة وزر رواية الا کاذیب . فالواقع آن کل راو نظر في السند نظر 
في المتن وتأکد من صحته قبل أن يرويه فتم النظر في المتن مرات عديدة قبل أن 
يدون في الكتب . 
23 ويقول السير وليم ميورء في کتابه : ( حياة محمد ) بالإنجليزية لقد اتضحت 
لنا طرق النقد التي اتخذها المحدثون» والشدة التي جعلوها نصب أعينهم حتى 
آسقطوا 4۹٩‏ من الأحاديث . ولكن الأوروبيين ينخدعون إذا ظنوا أن هذا النوع 
من النقد- رغم ما فيه من الشدة _كان كافيا لمعرفة حقيقة الأحاديث . إنهم كان 
يكفيهم لصحة الحديث أن يكون رواته عدولا مع اتصال السند إلى صحابي ولو 
كان المضمون يستبعده العقل . إنهم لم يخوضوا غمار النقد بحرية وشمول. بل 
أصبحوا متمسكين بتلك القاعدة الوحيدة» ولم يجرؤا على نقد الحديث بناء على 
الشهادات الداخلیة ۲ . 

ولا يخفى على من لديه إلمام بعلوم الحديث أن كلامه هذا دليل واضح 
على أنه لم يعرف من دراية الحديث شيئاء أو أنه تجاهل لإشباع هواه من التشكيك 
في السنة النبوية وليت لديه ولدي أتباعه عقولا منصفة حتى أخبرهم أن الأصول 
الحديثية التي تعود إلى دراية الحديث أوصلها المحدثون إلى ماثة وزيادة . 

إن المحدثين راعوا في نقدهم للأحاديث تلك القواعد» بالإضافة إلى 
فحص السند» فإذا وجدوا الحديث مطابقا لتلك القواعد كلها قالو! عنه إنه صحيح › 





(۱) تاريخ الحديث باللغة الأردية ص0١‏ نقلاً من كتاب. 210114302481 08 1158 





اهتمام المحدثين بنقد الحديش 





= 
وإن اختل شرط من الشروط حكموا عليه بما اصطلح عليه المحدثون لبيان حاله 
من الضعف أو الوضع أوغيرهما. 
- ويقول الدكتور اسبرنجر: ( الأصول والقواعد التي راعها البخاري لاايمكن 
أن يسمى نقدا . إنه كان ينظر إلى سلسلة الرواة فقط» فإن لم تكن منقطعة » نظر في 
أحوال الرواةة وسلوكهم ). 

يقول: وكان له قاعدة أخرى وهي أنه كان يرد كل حديث لم يكن يوافق 
آراءه المتعصبة . فردٌه للأحاديث لا يعني أبدا أنه حديث غير صحيح . ولكنه يتميز 
بأنه لم يكن يقلد مذهبا معينا في الفقه» بل كان يعتمد فقط على صحة الأحاديث 
المزعومة وعلى عدالة الرواة . 

وقد تجاهل اسبرنجر أصول الدراية التي كان المحدثون يلتزمونها . والإمام 
البخاري من أخص المحدثين الذين راعوا هذا الجانب في نقد الحديث واختياره 
قبل أن يدخله في الصحيح . وهو لم يقصد استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة . 
وهذا معروف عند طلبة علم الحدیث . 

قال الحافظ الحازمي : وأما البخاري فلم يلتزم أن يُخْرّج كل ما صح عنده 
من الحدیث. انه قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاء وما تركت من 
الصحيح أكثر”" . 

وقال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. وتركت من الصحاح 
مخافة الطول© . 
4 - وقال جولد زیهر : ومن السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم في النقد ليست 
كوجهات النظر عندناء التي تجد لها مجالا كبير! في النظر في تلك الأحاديث التي 
Q)‏ تاريخ الحديث باللغة الأردية ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 


(۲) شروطالائمةالخمسةصلاء . 
(۳) _ تدريب الراوي ص۷؟ وفتح المغیث جا ص۱۷ ۰ 





افتمام المحدثين بنقد الحرديث a‏ 
اعتبرها النقد الإسلامي صحيحة غير مشكوك فيهاء ووقف حيالها لا يحرك 
Oust‏ 
5 - ولعل أسبق من تصدى للإضافة في هذا الأمر» هو المستشرق الإيطالي 
( كايتاني ) فقد عقد فصلا في الجزء الأول من كتابه ( الحوليات الإسلامية ) 
عنوانه ( ملاحظات نقدية عن القيمة التاريخية لأقدم ما روي من السنة عن شثون 
الرسول ). 

وفيه قال: كل قصد المحدثين ينحصر ويتركز في واد جدب ممحل من 
سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي : ولايشغل أحد نفسه بنقد العبارة» والمتن 

وقال: لكن إذا كان الإسناد كامل النظام محتويا أسماء حسنة» أستبعد كل 
اشتباه وسوء ظن . 
وقال : سبق أن قلنا: إن المحدثين والنقاد المسلمين لا يجسرون على الاندفاع في 
التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء الإسنادء بل يمتنعون عن كل نقد للنص» إذ 
يرونه احتقارأًلمشهوري الصحبة وقحة ثقيلة الخطر على الكيان الإسلامي . إذا 
كان الإسناد من الصحابي في النهاية حتى مؤلف المجموع الحديثي ( بخاري 
ومسلم مثلا) كان الأساس قوياء وصار نص السنة قسمامن النص الالهي» ولهذا 
لا يناقش» فإن كان الإسناد على غير نظام كان النص تقريبا كذلك» ولا يمكن 
اعتباره موثوقا به » ولذا فأيّ امتحان له غير مفيد من هذا الارتباك الغريب» ومن 
ذلك الخلط بين الإنساني يعني به السند- والالهي -یرید به السنة المروية نشأت 
کل الا غلاط في الستة الاسلامیة ۳ . 





() _العقیدةوالشریعة ص۰4۱ 1۲. 
() راجع تعلیق الخولي علي أصول الفقه لشاخت صه1 - 1۷ مأخوذ من کتاب : الحولیات 
الإسلامية لكايتن ANNALI DELL'S 1SLAM u‏ 





افتمام المحدثين بنقد الحديث 
> - وقال شاخت : وتخلصوامن المتناقضات التي ظهرت بالطبع في الحدیث 
آکثر من ظهورها في القرآن بنفس الوسيلة التي اتبعوها في التخلص من المتناقضات 


التي وردت في القرآن . و کذلك بواسطة نقد الاسناد . ومن المهم آن نلاحظ آنهم 
a) 1 3‏ 





أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه 


مزاعم المنتسببين إلى الإسلام حول نقد المتن: 
ومن المؤسف أن جماعة من المثقفين المسلمين نقلواهذهالآراءعن أساتذتهم 
المستشرقين وتحمسوا لإذاعتها في بحوثهم ودراساتهم . وفي طليعة هؤلاء: 

١‏ - أحمد أمين : فقد تحدث في كتابه ( فجر الإسلام ) عن الحديث 
والسنة ومزج السم بالدسم وخلط الحق بالباطل» وحرّف حقائق الإسلام الثابتة 
وتحامل علی جماعة من کبار الصحابة والتابعین . 
وقال عند الکلام عن نقد المتن : وقد وضع العلماء للجرح والتعدیل قواعد لیس 
هنا محل ذکرها . ولکنهم ( والحق یقال ) عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد 
المتن » فقل آن تظفر منهم بنقد من ناحبة آن مانسب |لی النبي ی لايتفق والظروف 
التي قیل فیها» آو آن الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه» آو آن عبارة الحدیث نوع 
من التعبیر الفلسفي يخالف المألوف في تعبير النبي» أو أن الحديث أشبه بشروطه 
وقيوده بمتون الفقه» ولن تظفر منهم في هذا الباب بعشر من معشار ما عنوا به من 
جرح الرجال وتعديلهم» حتى نرى البخاري نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه 
يثبت أحاديث دلّت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنّها غير صحيحة 
لاقتصاره علی نقد الر جال ۳ . 

وقال آیضا : وفي الحق ن المحدئین عنوا عناية تامة بالنقد الداخلي . ۰ . 


)1 انظر صول‌الفقه لشاخت ص1۳ - 15 
() فجرالاسلام ۰۲۱۸۰۲۷۷ 





اهتمام المحدثين gai‏ الحديث 
ثم قال : ولكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي » فلم يعرضوالمتن الحديث : 
هل ينطبق على الواقع آم لا . 

۲ - وهذا أبورية» يقول في أولكتابه: 

وطريقة هذه الفئة التي اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا 
تتبدل فترى المتقدمين منهم » وهم الذين وضعواهذه القواعد قد حصرواعنايتهم 
في معرفة رواة الحديث والبحث_على قدر الوسع في تاريخهم ؛ ولاعليهم بعد 
ذلك إن كان ما يصدر عن هؤ لاء الرواة صحيحا في نفسه أو غير صحيح » ومعقولا 
أو غير معقول» ذلك بأنهم وقفوا بعلمهم عند ما یتصل بالسند فحسب» أما المعنى 
فلا يعنيهم من آمره شي Oo‏ 

-Y‏ ويقول أحمد زكي أبوشادي: 

وهذه سنن ماجه والبخاري» بل وجميع كتب الحديث والسنة طافحة 
بأحاديث وأخبار لا يمكن أن يقبل صحتها العقل ولا نرضى نسبتها إلى الرسول» 
وأغلبها يدعوا إلى السخرية بالإسلام والمسلمين وبالنبي الأعظم والعياذ بالله”" . 

: ويقول إسماعيل أدهم‎ - ٤ 

الأحاديث الموجودة في الصحيحين ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي 
مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضء © . 

وهذاهو شأن منكري السنة في القارة الهندية : ولاغرابة» فهؤلاء الأعداء 
للسنة النبوية ينهلون من منهل واحد ويصدرون من مصدر وأحد. 

۵ - فهذا السیر السيد أحمد خان يعاتب المحدثين على تقصيرهم عدم 





() ضح‌الاسلام ج۲ ص۱۳۰ ۰۱۳۱۰ 

)1( الأضواء علی الستة المحمدیة ص۱۷. 
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الهتمام المحدثين بنقد الحديث 

wv) <<‏ 
تمحيصهم للمتون مثل الأسانيد . 

٦‏ - ويقول شراغ علي :إن الأحاديث لم يصح منها إلا القليل» بل 
جُلّها فرضيات وأوهام للعلماء أو أنها دلائل قياسية واجتماعية”" . 

ويقول : مهما قوي سند الحديث» لايمكن الاعتماد عليه”" . 

۷ وقال القاضي محمد شفيع : كثير من الأحاديث يشبه الأدب 
ال ۱ 

وليس الغرض استيعاب أسماء جميع المستشرقين وأتباعهم من المنتسبي 
ٍلی الاسلام وسرد آقوالهم فإنها كثيرة ومتنوعة الأسلوب . وإنما المقصود هو 
بيان الدسيسة التي راجت بين أعداء الإسلام واتفاقهم على نشرها وإذاعتها في 
كتبهم لإغواء المثقفين العصريين من المسلمين . 





الرد على زيهر وكايتاني وشاخت: 
وأقول ردًّا على ما زعمه جولد زيهر وكايتانى وشاخت ( وإن كان فيما 

ذكرته حتى الآنكفاية ) . 1 

١‏ - إن المحدثين أعطوا ألقابا اصطلاحية للأحاديث» هى صفات خاصة بالمتن 
دون السند» مثل الحديث الشاذ والمقلوب» والمضطرب ومدرج المتن 
والمحرف والمصحف ونحوها من الاصطلاحات . ( راجع مبحث العلة 
في المتن في الباب الثالث فهناك بحث لهذا الموضوع ) . 

۲ - المحدئون وضعوا قواعد لنقد المتن» تصل من الحرية العقلية إلى حد 


(۱) مقالات ج۱ص۲۳. 
(۲) تحقیق الجهادصا ۱۲. 
(۳) أعظمالكلام جا ص١‏ 5. 
CED‏ انظر مكانة السنة التشريعة للشيخ المودودي (بالأردية) ص/ 8/الاومابعدها . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





بعيد . وأحيانا روعيت فيها اعتبارات عقلية صرفة» وحينا معان أدبية فنية . 
وحيناً تعتمد هذه القواعد على مقررات شرعية فقد قالوا : 

أ- كل خبریناتض صریح العقل حيث لا تأويل فهو باطل . 

ب - من المعاني الفنية أن المحدثين اعتبروا ركاكة لفظ الحديث أو 
ركاكة معناه سبيا لنقده . 

ج ومن الإعتبارات الدينية» أن عدّوا من علامات الوضع : مخالفة 
الق رآن و السنة المتواترة و الاجماع القطعي(. 

۳- نقدوا المتون بالفعل مطلقا علی الأصول النظرية السابقة التی قرروها . وقد 
مرت أمثلة كثيرة فيما مضى من المباحث . 
أفيقول كايتاني بعد هذا : إن المحدثين لم يجرؤا على الاندفاع في النقد إلى 
ما وراء السند. أو يقول شاخت: إنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء 
نقدهم للسند؟ 

4 - ولئن کان أصحاب علم الحدیث دراية قد أصایوا من نقد المتن» ووضعوا 
قواعده فليس عندهم وحدهم يلتمس نقد المتن» بل إن ذلك يكثر عند النظر 
في محتويات الحديث ومشتملات متنه . وهذا عمل العلم الثاني من علوم 
الحديث» وهو علم الحديث رواية» الذي يصون عن الخطأ في نقل ما أضيف 
إلى النبي HE‏ 9 ويبين كيفية الاقتداء به فى أفعاله . 

5 - على أنه يجب قبل الحكم على المتن أن يلاحظ مايأتي : 

أ- إن نقد السند خطوة أولى بطبيعتهاء إذ ليس للشهادة قيمة إلا إذا كان 
الشاهد ثقة» والرواية والشهادة صنوان في هذا . فإذا ما توفر مثل عناية القوم 
بنقد السند ودقة ما اشترطوه في الراوي من ضبط ویقظت وصلاح وبراءة من 
الهوى» فقد صارت الحاجة إلى نقد المتن قليلة بطبيعتها. ( راجع ما كتبته 


)0 شرح اللخبة صا ۰۱۲ ۰۱۲۷ 
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ح رمق 
عن أن نقد السند هو الأهم ) ولعلنا لا نجد متنا خليقا بالثقة» إلا وسنده 
أخلق بذلك . 

ب - إن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع في نقده إلى أساليب التجربة 
والتحلیل لأن طبیعته لا تقبل ذلك ولا یُمکن منه. فهو یمس آمورا غیر 
مادیف وقد ينتهي |لی غيبي وغیر منظور . ون رجع النقد فيه إلى اعتبارات 
نظرية محضة» فهي غیر محدودة . ولا یقف الخلاف فیها عند حد» ولا 
یهون الاتفاق علیها . بل إنها لا تنضبط انضباط نقد السند والأصول التى نيط 
بها . فوجب لذلك آن یکون نقد المتن ثانوي الم رکزبعد نقد الستد(؟, : 
ج - ثم ٍن نقد المتن من کل واحد . انما یقبل ذلك ممن تضلع في معرفة 
السئن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه. وصار له فیها ملک وصار له 
اختصاص شدید بمعرفة السنن والاثار ومعرفة سيرة الرسول تا وهدیه 
فيما يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه» ويدعوا إليه» ويحبه ويكرهه ويشرعه 
للأمة» بحيث كأنه مخالط للرسو لوكي كواحد من أصحابه”" . 

يقول الشيخ المودودي رحمه الله : يجب أن لايغرب عن بال أحد أن الدراية 
المرعية في نقد الحديث إنما هي دراية الذين قضوا أعمارهم في فهم القرآن 
والسنة ودراسة الفقه الإسلامي» فأصبحوا لممارسة طويلة كالجوهري 
الذي أصبحت لديه البصيرة فى معرفة الخالص من المغشوش. . . إننا لا 
نستطيع أن نمنع أحدا من استعمال عقله أو أن نضع الأقفال على لسان أحدء 
ولكن الأمة الإسلامية لا يمكن أن توفق الجهلة في العلوم الإسلامية على 
قبول حديث أو رفض الآخرء حسب المعايير الأجنبية التي استوردوها من 


(۱) راجع تعليق الخولي على أصول الفقه لشاخت ۰۷٩‏ 
() المنارالمنیف/41. 
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عندأعدائا . 


الرد على أحمد أمين: 
إذا رجعنا إلى ماذكره أحمد أمين فى كتابيه الفجر والضحى» تبين لنا أنه : 
\- نقد القواعد والأصول التى وضعها المحدثون لنقد الحديث . 
¥= تقد حدیلین وردافي صحیح البخاري . 
Lf‏ الرد على نقده للحديثين فقد استوفاه بحثا ومناقشة عدد من العلماء الذين 
تكلموا على الأحاديث التي تعرض لها المستشرقون وأتباعهم فلا حاجة لإعادة 
الکلام(۳. 
Lely‏ نقده للاصول النقدية لدی المحدئین » Gd hails SSB‏ 
۱ - ان المحدئین من شدة اهتمامهم بنقد المتن» وضعوا ثماني علامات لنقد 
المتن» بینما وضعواآربعا فقط لنقد السند۳ . 
32 قالوا: إنه لا تلازم بین صحة السند وصحة المتن . وان السند» قد یکون 
صحيحا دون المتن» لمافيه من شذوذ أو عل . 
“- قالوا: لا يمكن الاعتماد على النظر في المتن وحده. وقد حاول بعض 
المتغرضين أن يرفضوا المتون الصحيحة لمجرد استدلالهم بأهواتهم !۳ . 
؟ - القرارات التي اتخذها النقاد حول الرواة وعدم قبول رواياتهم لم تكن نتيجة 
النظر في أحوالهم الشخصية الفردية» وإنما كانت نتيجة بعيدة المدى 


. ٠٠ 0 مكانة السنة التشريعة (بالأردية)صة‎ )١( 

(؟) انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للداعية الكبير الدكتور السباعي رحمه الله من 
ص۲۷۹ إلى ص۲۸۹ . 

(۳) انظر الباعث الحثیث ص والمنار المنیف ص۲۰٠‏ والتدريب ص *18. 

۰٩۲ راجم علوم‌الحدیث‌صه۳‎  )4( 

)0( راجع دراسات في الحدیث النبوي صا" ۵؟ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 
وعمیقة الجذور للنظر في المتون الغريية التي رویت بواسطته م٩‏ . 
وأما القواعد التي ذكرها أحمد أمين زعما منه أن المحدثين لم يراعوها فهي 
نتيجة لجهلة بالأصول التي ذكرها المحدثون» أو أنه تجاهل منه بالحقائق "۴۳ 
وفيمايلي بيانه : 





قال أحمد أمين : 

يجب النظر» هل يتفق ما تسب إلى النبي يك مع الظروف التي قيل فيها . 

قلت : هذه علامة من علامات الوضع في المتن . وقد اشتهر مثالا لهذاء 
حديث وضع الجزية عن أهل خيبر» وأن المحدثين لم يقبلوه لوجود شهادة فيه 
على لسان سعد بن معاذ وقد مات قبل خيبر بسنتين . وكتابة معاوية بن أبي سفيان 
وهو لم يسلم!لازمن الفتح . 

وقد بزق عليه ابن تيمية» وقال: هذا كذب من عدة أوجه. ذكرها ابن 
Oil‏ 
وقال : وهل الحوادث التاريخية تؤيده؟ 
قلت : وهذا أيضا مردود بنفس الکلام الذي مَرّبنا الآن. فهو عند المحدثين علامة 
من علامات الوضع في المتن . 

وقال: ويجب النظر أيضا. هل هذا الحديث نوع من التعبير الفلسفي 
يخالف المألوف عن النبى كك . 
قلت : وهذا دخل تحت الركاكة اللفظية . وضابطه» كما قال ابن حجر : المدارفي 


)\( انظر مقدمة مسلم ص ۷ وعلوم الحدیث ص۹۵ . 

() أنظر تاريخ تدوين حديث (بالأردية) ص85 - 40 والمنارالمنيف برمّته . وانظر لزاماً ما كتبته 
عن علامات الوضع في المتن (الفصل الثالث من الباب الثاني) . 

(۳) راجم المنار المنیف ص۳۷ ۳۸ والاعلان بالتوبیخ ص۱۰ والفصل الثالث من الباب الثاني 
من هذه الرسالة . 





اهتمام المحدثين بنقد الحجدیش Ca‏ 
الركاكة على ركاكة المعنى » فحيثما وجدت دلت على الوضع» وإن لم ينضم إليه 
ركاكة اللفظ» لأن الدين كله محاسن» والركاكة ترجع إلى الرداءة» أما ركاكة 
اللفظ فقط فلا تدل على ذلك» لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى» فغير ألفاظ بغير 
۱ 

وقال : ویجب النظر آیضا : هل الحدیث آشبه بشروطه و قیوده بمتون الفقه . 

قلت : لقد اشترط المحدئون لصحة الحدیث آن لا یکون المروي موافقا لمذهب 
الراوي المتعصب . وقد ردوا آحادیث کثيرة فی العقائد لأنها مذاهب الرواة. 
وکذلك ردوا آحادیث كثيرة في الفقه لنفس السبب. مثل حدیث المضمضة 
والاستنشاق ثلائا للجنب فريضة» ومثل إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم 
غسل الثوب وأعيدت الصلاة" . 





الرد على أبي ريّة: 


وأما قول أبي رية : إن المحدثين وقفوا بعلمهم عند مایتصل بالسند فحسب 
آما المعنی فلایعنیهم من آمره شي ,۳۱ 

وقول أحمد زكي أبي شادي : إن كُتبٍ الحديث والسنة طافحة بأحاديث 
وأخبار لايمكن أن يقبل صحنها العقل © , 

وقول الآخرين أمثالهما من أذناب المستشرقين وتلاميذهم . 

فقد قلت في المقصد الخامس من التمهيد : إن المحدثين لم يخطوا خطوة 
في مسائل النقد إلا وكان العقل مساير الهم ومؤيد ا لقواعدهم النقدية» فقد راعوا 


(۱) _ الباعث الحثیث ص١4‏ . 

() تنزیه الشريعة المرفوعةج۲ ص1۷ . 
 )۳(‏ الاضواء علی السنة المحمدیة ص۰۱۷ 
(4) كتاب ثورةالإسلام ص٤٤‏ . 
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سب 
العقل عندما سمعوا الاأحادیث» وراعوه عندما حدّئوا بها» وعندما حکمواعلی 
الرواة بالتوثيق والتضعيف» وكذلك عندما حكموا على الأحاديث . 

وقلت : نقلاعن المعلمي : إن المحدثين راعوا العقل في أربعة مواطن عند 
السماع وعند التحديث وعند الحكم على الرواةوعندالحكم على الأحاديث . 

وأبو ريّة بنفسه ذكر تحت عنوان: ( هل يمكن معرفة الموضوع ) أن 
المحدثين ذكروا أمورا كلية يعرف بها أن الحديث موضوع . فذكر جميع مايتعلق 
بالمعنى» نقلا عن المحدثين”''ونقل كلام ابن القيم حول الضوابط التي يمكن 
بمراعاتها معرفة الحديث الوضوع . 

كما نقل کلام ابن دقیق العید: آن المحدئین كثيرا ما يحكمون بالوضع 
باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث”” . 

وقد جمع المحدثون الأخبار التي يردها العقل الصريح وما يقرب منهاء 
في كتب الموضوعات» وماذكر فيها من الأحاديث فلن تجد لها أسانيد متصلة إلا 
وفي رجاله ممن جرحه أئمة الحديث . رجل أو أكثر”* . 

فان قال أبورية وجماعته : إن مصححي الأحاديث لم يراعواذلك . 

قلت : المتثبتون كالبخاري ومسلم راعوا ذلك. وإن كان في كل منهما 
أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ . ومرجع ذلك» إمًا إلى اختلاف النظرء 
وإما إلى اصطلاح لهما يغفل عنه المنتقد» وإما إلى الخطأ الذي لا ينجو منه بشر . 
وقد انتقدت عليهما أحاديث من جهة السند» فهل يقال لأجل ذلك أنهما لم يراعيا 


() راجع المقصدالخامس من المدخل من هذه الرسالة والأنوارالكاشغةصا ۰۷ 
() الأضواءص١٤٠.‏ 

(۳) المصدرنقسه صا ۰۱۶ ۱8۲ 

(:) الأنوارالكاشفةصةء ۰۱۰ 
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ثم إن انتفاء الموانع الظاهرة كمناقضة العقل الصريح ونحوه إنما يفيد 
إمكان الصحة. ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في السند . فإن كان موثق الرجال 
ظاهر الاتصال قیل : صحیح الاسناد . ثم يبقي احتمال العلة القادحة بما فیه من 
الشذوذ الضار والتفرد الذي لا يحتمل . والنظر في ذلك لا يقوم به إلا من كان له 
فهم ثاقب وحفظ واسع ومعرفة تامة بالأسانید والمتون وأحوال الرواة. وهذه 
درجة لا تنال- کما قال المعلمي -بمجهود آبي رية ولا باضعاف آضعافه "۳ . 


نماذج من الأحاديث التي انتقدوها- على زعمهم -متنا 

تعرض جولد زيهر» في مبحث تطور الفقه» من كتابه : ( العقيدة والشريعة 
في الإسلام ) لوجهات نظر المحدئین في النقد» وقال: إنها ليست كوجهات 
النظر عندناء التى نجد لها مجالا كبيرا في النظر في تلك الأحاديث التي اعتبرها 
النقد الإسلامى صحيحة غير مشكوك فيها . وفى هذا الصددذكر أحاديث؛ 

2 منها: حدیث « إنما الأعمال بالنيات ».وقال: قد ارتفع شأن هذا 
الحديث إلى أن صار فكرة تسيطر على كل الأعمال الدينية . 

وقال: وهو حديث tke‏ ظهر ( صدى ) لاقتناع المؤمنين بذلك» 
وعلامة على قيمة أعمالهم الدينية . 

۲ - وکذلك حدیث: « لايزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل» حتى أحبهء 
فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطشس 
بها ورجله التي يمشي علیها » 

قال : ولیس هذا فیما یظهر ( يعني حسب ظاهره ) موضوعا. بل نه متفق 


() الأنوارنلمعلمي‌ص. 
() _ راجع المصدر نقه‌ص!۱ - ۰۱۲ 
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عليه من كبار العلماء حيث يوجد في الأربعين حديث . وذلك هو الحديث القدسي . 

وقد هاجم الأحاديث بصفة عامة» وزعم مكابرا أنها مجموعات لأقاويل 
المتقدمين والمتأخرين حسب ما اقتضت ظروف الإسلام في عصور مختلفة . 

ثم قال: وكل الأحاديث يرجعها أصحابها إلى الرسول بواسطة سلسلة 
متصلة إلى الصحابي . 

والنقدة المسلمون أنفسهم» لم يحتاجوا إلى استعمال كثير من الذكاء لكي 
يستشفواء أساس هذه الاختلافات» التي لا تتفق وظروف الزمان الموجودة في 
تلك الأخبار» التي تستدعي النظر والتفكير» أو تلك التهم الموجهة إلى صحة 
قسم کبیر من الحدیث عند مقارنة هه الأخبار المختلفة ۲ . 

وقبل آن آرد te‏ مزاعمه الباطلة وشبهات الآخرین من المستشرقین 
وآتباعهم حول الأحادیث التي سوف آتعرف لها في الصفحات الاتية ؛ آقول : إن 
المحدئین نهجوا في نقدهم للأحادیث منهجهم المعهود المتضمن نقد السند 
والمتن» وان نقد المتن لم یقبلوه من کل واحد» بل من المتضلع في معرفة السنن 
الصحيحة الذي صار له فيها مَلكة» وصار له اختصاص شدید بمعرفة السنن 
والاثار "۲ وأقول ردعلی زیهر : 

إن هذا إدعاء كاذب» وزعم باطل» من دون دليل» كما سيتضح لنا في 
السطور الاتية . 
أما الحديث الأول : فقد رواه الخليفة الثاني لرسول الله يكل عمربن الخطاب رضی 
الله عنه وخطب به أمام الناس» وأسنده إلى رسول الله يكل وأخرجه البخاري© 


(۱) _ انظر کتابه: العقيدة والشريعة القسم‌الثاني : تطورالفقه صا 4 - 1۵ . 

(0) _ راجع الردعلی شبه زیهر وكاتناني وشاخت حول نقد المتن في الصفحات التي مرت بناالان . 

2 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول ال ج١‏ ص" وباب ما جاء أن الأعمال بالنية جا 
ص١‏ 7. وباب من هاجر أوعمل خيراء لتزويج امرأةفله مانوى ج” ص١١‏ . وباب الطلاق- 
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ومسل oly‏ داو والترمذي”" وابن ماجه؟ . 

وكذا رواه النسائي» وأبو عوانة» وابن حبان في صحيحه» وابن خزيمة» 
وابن الجارود والطحاوي في «شرح معاني الثارا والبيهقي في «السنن"*. 

فهو حديث متفق على صحتهء آخرجه الائمة المشهورون بأسانید 
متسلسلة رواتها رجال موثوقون ومن أهل الضبط والاتقان. 

وقد ورد في معناه أحاديث» صحت في مطلق النية» كحديث عائشة وأم 

vd ۳ eae -‏ 5 98 ا 

سلمة رضي الله عنهما عند مسلم”' : «یبعشهم له علی نیاتهم» . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ولکن جهاد ونية . 

وحديث أبي موسى رضى الله عنه : "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله». متفق عليهما . 2 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه : رب قتيل بين الصفين» الله أعلم بنيته . 
آخرجه آحمد". 

وحديث عبادة رضي الله عنه : «من غزاوهو لاينوي» الاعقالا» فله ما نوی . 


= في الاغلاق والکره جا ص۱۱۸ ۰ 

(1) في باب قوله ككل : إنما الأعمال بالنيات ج"اصه 196١‏ . 

(۲) في باب فيماعني به الطلاق والثبات ج7 صا 1۵ - 1۵۲ . 

(۳) في‌باب ماجاء فیمن‌یقاتل ریاء‌اوللدنیاج4 ص۱۷ ۰۱۸۰ 

(4) في باب النية جا ص١١٤٠‏ . 

)0( ذكره الصديقي في دليل الفالحين جا صا . 

0( كتاب الفتن» حديث رقم 4 عن أم سلمة بلفظ : ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته وحديث رقم۸ 
باللفظ الذي مضی . 

(۷) حدیث این‌عباس : البخاري: کتاب الایمان باب ۱) . ومسلم کتاب الامارة حدیث۸۵. 
وفیه : عن عاتشة. حدیث ۰۸ وحدیث آبي موسی : البخاري» کتاب الجهاد باب / ۰۱۵ 
ومسلم» کتاب‌الجهاد» حدیث ۱2۹ ۰۱۵۱۰۱۵۰ 

(۸) _المسند۲۹۷/۱. 
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aD =‏ 
آخرجه النسائي(. 

إلى غير ذلك» مما یتعسر حصره. وقد رواه عن یحیی مائتان وخمسون 
نفسا" وهو موافق لقوله تعالی  :‏ فل de NOE KE ELSIE‏ نيته . 
صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة» وعن مجاهد . وقوله 
تعالی : « وما رل یبد هی هل خَفء ۳4 وقوله تعالی : « لن 
یاه مها لا یماما وککن بل لو OES‏ ما آرید به وجه الهء 
فذلك يقبله ويرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه . وهذاهو معنى الحديث الذي معنا . 

وهو موافق لمقتضي العقل» فإن العمل الذي يراد به غير وجه الله لاقيمة له 
عند الله » وهو العالم بسرائر النفوس» المطلع على جلي الأمور وخفیها . 

فلا أدري» ما الذي أوحى إلى هذا اليهودي» أنه حديث موضوع» وضعه 
المتأخرون من علماء المسلمين» غير أنه يريد أن يلقي كلمة كاذبة» للنيل بها من 
صدق الإسلام حقيّته . 

وأما الحديث الثانى» وهو قوله يكل : « إن الله قال: من عادى لى ولیا فقد 
آذنته بالحرب. وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه . ومايزال 
عبدي یتقرب ای بالنوافل . الحدیث . 

فقد آخرجه البخاري عن عطاء عن آبي هریر: . وقد ذکر الحافظ : أن 
للحديث طرقا أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا. منها عن عائشة أخرجه 


(۱) کتاب الجهاد» باب منعزا في سبیل له ولم‌ینو من غزاته الاعقالا/ ۳۳(جا صه ۲). 
(۲) _ فتح الباري‌جا ص۱۰ - ۰۱۲ 

۰۸4 الاسراء/‎ OF) 

(4) فتح الباري‌جاصه۱۳ -۱۳۹. 

)0( البینة/۵. 


زلف الحج / ۰۳۷ 


(۷) في GEMS‏ باب التواضع جلاص0: 19 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث هع 
أحمد في «الزهد» وابن أبي الدنياء وأبونعيم في «الحلیة» والبيهقي في «الزهد»)» 
وكذلك الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة . ومنها عن أبي أمامة» 
أخرجه الطبراني والبيهقي في «الزهد» بسند ضعيف ومنهاعن علي عند الإسماعيلي 
في امسند علي» . وعن ابن عباس أ ا . وعن أنس 
al‏ أبو يعلي والبزار والطبراني. وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصرا. 

سنده حسن غريب . وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه وأبو es‏ 

وقد روى الإمام أحمدفي مسندهعن عائشة مايؤيد أصل هذا الحديث . 

قالت : قال رسول الله يل : «قال الله عزوجل : JOST ope‏ ولياء فقد استحل 
محاربتي؛ وما تقرب ال عبدي بمثل أداء الفرائض» وما يزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبهء إن سألني أعطيته» وإن دعاني أجبته . ما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن وفاته . لأنه يكره الموت وأكره مساءته 00 

قال عبدالله : قال أبي: وقال أبو المنذرء قال حدثني عروة قال حدثتني 
عائشة. وقال آبو المنذر : فى لي . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل النوافل» منها ما رواه الامام آحمد آن 
النبي کر قال : ان آول ما یحاسب به الرجل صللاته المکتوبة» فان صلحت صلاته 
والازید فیها من تطوعه . ثم تقابل ساثر الاعمال المفروضة کذلك "۳ . 

وقدرواه آیضاآبو داود“ والترمذي . والنسائي 1 





(۱) انظر فتحالباري ج١١‏ ص١‏ 74- 47 لاوعمدةالقاري ج77 صةا. 

)1 المسندجا ص۲۵ 

(۳) المسندج۲ ص:۲۹. 

(4) _ في‌باب قول النبي : كل صلاة لايتمها صاحبها نتم من تطوعه . 

)0( في باب ماجاء : ان آول ما یحاسب به العبد یوم القيامة الصلاه (۲/ ۹ ۲) وله شاهد عند أحمد 
جه ص۰۷۲ ۰۳۷۷ والحاكم عن رجل من أصحاب النبي يكل ۱ / ۲٢۳‏ 

7 في باب المحاسبة على الصلاة 577/١‏ . 
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= هتمام المحدثين بنقد الحدي 

وقد نقل الإمام المباركفوري عن الحافظ العراقي» قال : يحتمل أن يُرادبه 
ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه 
يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيهاء وإنما فعله في التطوع, والله 
سبحانه يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاعن الصلوات المفروضة( . 

فالنوافل لها فضل عظيم عند الله . والفضل الذي ذكر في الحديث الذي 
رواه البخاري وأحمد ليس بغريب على طبيعة الإسلام . فمن كان لله كان الله له . 

وقد روى أحمد والترمذي عن ابن عباس» قال: ٠‏ كنت خلف رسول الله 
يل يوما. فقال : ياغلام» إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك '”“فالذي يُقوي صلته بالله» ويكثر من النوافل لا ينساه الله ويجيب 
دعواته . 

ثم إن المتن لا يوجد فيه أي نوع من الغرابة» أو ما ينافي روح الإسلام . 
فقول المستشرق : إنه من الأقوال التى يمكن إدراجها فى الصوفية المتأخرة إن هو 
لا احجاب وتمویه . ۱ ۱ 

آما المستشرق جوزیف شاخت. فقد وضع كتابه: أصول الشريعة 
المحمدی 11216۸۲۳۸ ۱۵۵۲۸۱۵۸۸۵۸۵۲ 0۴ 08161۵5 1115 لزرع الفتنة 
ونشر الشبه حول السنة النبوية علی صاحبها آفضل الصلوات وأتم التسلیمات . 

قسم کتابه الی آربعة آقسام» كلها يدؤر حول نمو النظرية التشريعية في 
الإسلام. وقد خصص القسم الثاني ليبحث فيه عن تطور الأحاديث التشريعية 
ويلقي في أذهان الناس أن الأحاديث التي تنسب إلى الرسول با ليست إلا نتيجة 
لنمو الفقه الإسلامي وتطوره عبر العصور» وإن كانت أسانيدها موصولة إلى 
الرسول و صحيحة حسب منهج نقد المحدثين الذي يختلف ويتخلف عن منهج 








(1) تحفةالأحوذي ج١‏ ۳۱۸ (الطبعة الهندیة). 
(۲) المسندا/ ۳٠۳١۲۹۳‏ /اهء والترمني كتاب القيامة باب 4ه . (3551//5). 
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= AD 
. أولئك المستشرقين‎ 

وليتبين هذا للقارىء بوضوح» أنقل هنا ترجمة حرفية للعناوين الرئيسية 
لهذا القسم . 

فالعنوان الرتيسي هو ( تطور الأحاديث التشريعية ). وهو يحتوي على 
ستتة فصول: 
الأول: الملاحظات الأولية . 
الثاني : تطور الأحاديث التشريعية في العصر الأدبي . نتائج العصر قبل الأدبي . 
الثالث : تعارض النصوصء المنعكس فى تطور الأحاديث. 
الرابع : أدلة الأسانيد. ١‏ 
الخامس : أصول الأحاديث التشريعية بدأت تنمو فى عصر الرسول كله . 
السادس : القواعد التشريعية فی OS EN‏ © 

وقد زعم في الفصل الثاني من هذه الفصول: أن الا حادیث التشريعية بدات 
تنمو في عصر الرسول بيا وآخذت تتطور» وبالأخص في السنوات الخمسين 
التي هي بین الا مام الشافعي وجامعي الأحادیث . 

ثم حاول على طريقته الخاصة أن يثبت» أن الأحاديث وضعت ونسبت 
إلى الرسول كلما اقتضت الضرورة . 

وجاء بأمثلة كثيرة » لا مجال هنا لأتعرض لكل ما ذکره المستشرق» ولكني 
سوف أذكر بعضا منهاء مع غشه في التحقيق العلمي وجنوحه عن الحق . 

ذكر تحت عنوان: اختلاق الأحاديث بين مالك والمجموعات الفنية 
(للأحاديث) أن مالكا أضاف إلى متن الحديث النبوي شرحه الشخصي لبيعي 
الملامسة والمنابذة" . v4‏ 


() أصول الشريعة المحمدية لشاخت بالإنجليزيةص ٠١‏ . 
() المصدرنفسهص٤٤٠.‏ 
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ونفس الشرح ظهر منسوبا ٍلی مالك» وبدون أي اتصال له بأي حديث» في 
المدونة الکبری (۱۰/ ۳۷) وهو في الواقع أصل مدني حديث» نسب إلى الربيعة 
فی المدونة الکبری ( ۳۸/۱۰ ). کما آنه ظهر شرحا اضافیا لائنین من آلفاظ 
الحدیث نفسه متوازیین . ومالك لم یظهر في الا سناد . 

ولکن هذا الشرح آصبح جزء| من آلفاظ ار سول ی لدی البخاري ومسلم . 
وهمافي نفس الوقت یرویان الحدیث نفسه بدون الشرح المذکور . 

وفي سنن النسائي ( الذي أصبح الشرح لدیه آطول ) جاء مفصولا تماما 
عن المتن . 

قلت : وهذا غیر صحیح. كما سيظهر لنا بعد الرجوع إلى الموطأ 
والصحیحن : فان الحدیث الذي آشار البه شاخت» هو عند مالك في الموطأ 
بسنده : عن أبي هريرة أن رسول الله ية نهى عن الملامسة والمنابذة . 

وهو عند البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة أيضاء وبنفس اللفظ . 
وقد روى البخاري ومسلم حديثا آخر عن ابن شهاب قال : أخبرني عامر بن سعد 
أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله يكل نهى عن المنابذة : وهي طرح الرجل 
ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة» والملامسة: 
OS) bu Yo poo‏ 

فالحديث المروي عن أبي سعيد الخدري» غير الحديث المروي عن أبي 
هريرة فلا يصح أن يقال : إن البخاري ومسلماً زادا من عندهما في الحديث الذي 
رواهمالك. 

ثم إن بحث الإدراج في المتن من آشهر مباحث المصطلح . وقد ذكر ابن 
ماجه : آن التفسیر من قول سفيان بن عينيه . وذكر الحافظ ابن حجر : أن الأقرب 





(۱) صحيح البخاري» باب بيع الملامسة ج۳ ص٣۲‏ وصحيح مسلمء باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة ج۳ صا١١١_١١٠١.‏ 
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وقد جاء في رواية النسائي ما يشعر بأن الشرح 





أنه من تفسير بي سعيد الخدري“ 


من كلام غير النبي 6ل" . 

فالتقاد من علماء الحدیث نقدوا متون هذه الاحادیث قبل مئات السنین 
وقل آن یولد هذا المستشرق ومن قبله ومن بعده من آمثاله . والبخاري ومسلم لم 
يطرأ على بالهما أن هذا الأمر يلتبس على طلبة علم الحدیث» لأنهما کانا یعلمان 
آن الشروح قد تذکر بعد المتون من آحد الرواة. 

ویقول شاحت ؛ مبحث ( السنق العمل والسنة الحية ) : 

إن إبراهيم"( النخعي ) يعرف أن الدعاء ضد الأعداء السياسيين في 
الصلاة بدعةعرفت في عصر علي ومعاوية » بعد الرسول بي بوقت طويل» وهو 
يؤكد هذا بالإشارة إلى عدم وجود أية معلومات في الموضوع عن الرسول بل 
وأبي بکر وعمر(*. 

وهذا يعني أن الحديث الذي يقبله الشافعي» لابد أن وجد بعد إبراهيم . 


() فتح‌الباري‌ج؟ ص۳۹۰. 
(۲) انظرالنسائي» باب بيع الملامسة وبيع المنابذةج ۲۵۷ - ۰۲۰ 
(۳)_ایراهیم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي 
(55 -945ه). ثقة فقيه» من آکابر التابعین صلاحا وحفظا للحدیث قال الأعمش: كان 
إبراهيم خيرافي الحدیث» وقال الشعبي ماترك أحدا أعلم منه. 
التقریب صء ۲ التهذیب ۱/ ۱۷۷ وفیات الاعیان ۲۵/۱ . 
0( أشار إلى آثار التي أوردها أبو یوسف في کتابه عن |براهیم النخعي فقد روی : 
١‏ - عن النبي يككِْ أن لم یقنت في الفجر الا شهرا واحدا حارب حیّا من المشركين . قنت يدعو 
عليهم لم ير قانتا قبلها ولابعدها. 
۲ - وعن علقمة عن عبد الله RE ol ye‏ مثله . 
- وأن أبابكر لم يقنت حتى لحق بالله تعالى ‏ 
٤‏ - وأن عليا رضي الله عنه قنت يدعو على معاوية رضي الله عنه حين حاربه فأخذ أهل الكوفة 
عنه . وقنت معاوية يدعو على علي فأخذ أهل الشام عنه (كتاب الآثار/ 901-45 . 
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يريد بهذا أن ينتقد الحديث الذي رواه الشافعي عن القنوات في الصلوات وخاصة 
في صلاة الصبح” فهو يزعم أن هذا الحديث وجد في عصر الشافعي والدليل 
عليه؛ کمازعم هو إنكار النخعي لوجود آي حدیث عن النبي ی في عصره . 

قلت : وهذا كذب وبهت . لأننا إذا رجعنا إلى الآثار التى أوردها أبو يوسف 
في كتابه عن إبراهيم والتي أشار إليها شاخت نفسه» وجدنا من بينها: حديثين 
مرويين عن النبي کل . آحدهما بالسند المتصل الی النبي بل . والثاني تعليقا بين 
النخعي والنبي لل . 

فلم يصدق في قوله: إن إبراهيم أشار إلى عدم وجود معلومات في 
الموضوع عن النبي 5ي . 

ثم إذا افترضنا صحة ما ذكره شاخت» فعدم ذكر النخعي لحديث لا يدل 
قطعا على عدم وجوده في حقيقة الأمرء فكم من سب خفيت على أشخاص» 
وعرفها الآخرون وه و آمر معروف لا یخفی على طلبة علم الحديث . 

والدليل عليه : ثبوت القنوت من النبي بيا لدى جمع من أئمة الحديث . 
فقد خرج أحاديث القنوت عن النبي ية كل من البخاري ومسل“ 








)1( قال الشافعي : فأما القنوت في الصبح فمحفوظ عن رسول الله يا في قتل أهل بثر معونة وبعده 
ولم يحفظ عنه أحد تركه . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن 
ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي بيد لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : ثم ذكر 
الدعاء (انظر کتاب اختلاف الحدیث في آخر کتاب الم جص 4۲ ۵) . 

(۲) _ في باب القنوت قبل الركوع وبعده (۲/ ۱8) من حدیث عاصم قال سألت آنس ابن مالك وفي 
باب العون بالمدد (۶/ ۳۵) من حدیث قتادة عن نس وفي باب عزوة الرجیم ورعل وذکوان 
وبثر معونة (۵/ 8۰ -4۱)عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة . 

(۳) في باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمین نازلة (410/0) برواية 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول الحديث . 
وعن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ومحمد مجلز وأنس بن سيرين وعاصم وقتادة عن أنس 
بألفاظ متقاربة . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





)= 
وأحمد”'' وأبو داود”" وغيرهم من أئمة الحديث . 

وقد رواها عدد كبير من التابعين» غير النخعي» كما روى النخعي نفسه 
موصولا ومرسلاء كما يتبيّن للقارىء بالرجوع إلى مصادر الحديث وأسماء 
التابعين والصحابة في الحواشي التابعة لهذا المبحث . 

فهل يقال بعد هذا كله : إن الحديث الذي قبله الشافعي كان من إنتاج عصره » 
ولم يكن له أصل من الرسول يي . وهل هذاهو معيار نقد المتون عند شاخت وعند 
أمثاله من المستشرقين . إنه أمر يدعو إلى الاستغراب والأسف في وقت واحد. 
۵ - وقال فلام جيلاني» برق » أحد كبار منكري السنة في باكستان» بعد أن 
نقل حديث عائشة رضي الله عنها : 

« تزوجني النبي تللست سنين» وبني بي وأنابنت تسع A‏ 

قال : إن هذا من الأحاديث التي لم تنتقد متونهاء وهي غير صحيحة لأن 
بنتا صغيرة في هذا السن» والتى كانت في غاية الضعف من الحمى التى أصابتها » 
لايمكنأنتتحمل الجماع ١ ٠.‏ 

قلت : الحديث صحيح أخرجه البخاري““ومسلم . ولا غرابة في 
المتن . لأن منشأ هذا الكلام» الجهل بطبائع الناس والبلاد» فالناس يختلفون في 
الترعرع والنمو. كما أن للمناخ أثراكبيرا في سرعة النمو وبطتئه . 


a)‏ في مسند أنس بن مالك : ما زال رسول الله إل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (وفيه تمام 
التأیید لما ذهب الیه الشافعي انظر ۳/ ۰۱3۲ ۰۲۱5 ۲۸۲) والحدیث الأول هو قول آنس بن 
مالك قال . ۱ 

() في باب القنوت في الصلوات (۱8۱/۲) من رواية آبي هريرة والبراء وابن عباس وأنس بن 
مالك . ۱ : 

(۳) کتابه‌بالاردیة: دو اسلام (أي اسلامان) ص۲۲۸ . 

(4 ۰۲۵۱/۶ باب تزوج النبي یو قدومها المدينة وتنائه‌بها. 

٠١9/7 (0)‏ في باب «تزوج الأب البكر الصغيرة». 
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= 

وكانت عائشة رضي الله عنها ممن أسرع شبابها في وقت مبكر. قال 
الداودي : وكانت عائشة قد شباباً رضي الله عنها . 

وعلى هذا الحديث» بني الفقهاء قولهم في وقت الزفاف : 

قال النووي : وأماوقت زفاف الصغيرة المزوجة» والدخول بهاء فان اتفق 
الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة» عمل به . وإن اختلفا: فقال 
أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين» دون غيرها . 

وقال مالك والشافعي وأبوحنيفة حد ذلك» أن تطيق الجماع . 

ویختلف ذلك باختلافهن ولا یضبط بسن» وهذا هو الصحیح» ولیس 
في حدیث عاتشة تحدید ولا المنع من ذلك فیمن أطاقته قبل تسع» ولا الإذن فيه 
لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا( . 

وقد ذکرت جریدة( دان ) الفجر الباكستانية الصادرة في لغة أردوء أن بنتا 
أفريقية عمرها تسع سنوات» ولدت طفلافي ۲۸ مارس ۳۱2۱۹75 . 

وهذا آنها بلغت وحاضت؛ عندما کان عمرها ثمان سنوات . 

ثم ٍن منکر السنة» ترجم کلمة( بني )بالجماع» وهو غیر صحیح . 

SS‏ ابن جني : بني فلان بأهله وابنتي بها : زفها وازدفها . آي نقلها من 
بيت أبويها إلى بيت زوجها. 

وقال ابن الأثير : وقد جاء: بني بأهله في غير موضع من الحديث وغير 
الحدیث والابنتاء والبناء : الدخول بالزو جة(۳ . 

فالحديث يدل على أن عائشة جاءت من بيت أبويها إلى بيت النبي ككل 
وعمرها تسع سنوات. ولا يوجد فيه شيء يدل بالصراحة على الجماع. فقد 


()_ انظرشرح النووي علی صحیح مسلم ۰۲۰۱/۹ 
)1( العددالصادرفي۲۹ مارس۱۹۱۲م. 


(۳) . انظر لسان العرب» والصحاح للجوهري والمعجم الوسیط . 
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= aay 
يكو ن أن عائشة جاءت إلى بيت النبى کا ولكنه بل انتظر » إن كانت ما بلغت إلى‎ 
فاع لماه بدالا ن حرق‎ ahd euch aves pails 
: الزوجة.‎ 

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها : وأيكم يملك أربه» كما كان النبي 
Pag alla‏ 

وذکر غلام جيلاني المذكور» الحديث الذي رواه أنس بن مالك قال حدثني 
عمرو بن الربيع عن عتبان بن مالك» قال : قدمت المدينة . فلقيت عتبان . فقلت 
وب : أصابني في بصري بعض الشيء؛ فبعثت إلى رسول الله 
بل آني احب آن تاتيني فتصلّي في منزلي» فاتخذه مصلی . قال : فأتى النبي يلغ 
وشات اة فدخل وهو يصلي في منزلي» وأصحابه يتحدثون بينهم . 
ثم آسندوا عُظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم . قالوا : ودوا آنه دعا علیه فهلك 
ودوا أنه أصابه شر» فقضى رسول الله ية الصلاة وقال أليس يشهد أن لاإله إلا الله 
وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك . وما هو في قلبه . قال: لا يشهد أحد أن 
لاإله إلاالله وأني رسول الله. فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا 
الحديث . فقلت لابني: أكتبه» Pass‏ . وشكك في صحته وزعم أنه حديث 
غير صحيح من جهة المتن . لأن ابن دخشم إذا كان منافقاء كما شهد عليه كثير من 
الصحابة . ولم یرد عليهم النبي كل فلا يصح أن يغفر الله له لأنه جاء عن 
المنافقين في القرآن الكريم :> حفر هم سبو م کن بعر ا GA‏ 
وقال تعالی ا وم وت ك أرسول ان وه یم نک رس 






(۷) البخاري الطهارة ۱۱۳/۲ مسلم» الطهارة ۳۵/۲ أبو داوودء الطهارة ۰۱۰۷/۷ اپن 
ماجة الطهارة ۰۱۲۱/۱ 

۰۳۳/۱۰ مسلم الایمان‎ OY) 

(۳) التوبة/ ۸۰ 
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= 
ESL GEG AS BG 

قال : فکیف یصح آن يشهد له الرسول و بدخول الجنة» لأنه يشهد أن 
لاإله إلاالله وأن محمدارسول الله . وهذا يعني أن الحديث غير صحيح”" . 

قلت : إن ما زعمه غير صحيح . فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كلل 
أنكر كونه من المنافقين» وردعلى الذين قالواعنه هذه الكلمة . 

فقد روى الإمام البخاري حديث محمود بن الربيع الأنصاري عن ابن 
شهاب» وفيه فسمع أهل الدار رسول الله بي في بيتي فثاب رجال منهم » حتى كثر 
الرجال في البيت . فقال رجل منهم . مافعل مالك لا أراه. فقال رجل منهم ذلك 
منافق لا يحب الله ورسوله . فقال رسول الم : لاتقل ذلك ألاتراه» قال : لاله 
الله» يبتغي بذلك وجه الله . فقال : الله ورسوله أعلم» أمانحن فوالله لانری وده ولا 
حدیثه لا لی المنافقین . قال رسول الله ما : فإن الله قد حرم على النار من قال : 
لاله ال ييتفي بذ لك وجه اه ۳ . 

وقد شهد مالك بن دخشم العقبة في قول ابن اسحاق وموسی والواقدي. 
ولم یختلفو! آنه شهد بدرا ومابعدها من المشاهد . ومو الذي آسر یوم بدر سهیل 
ابن عمرو. قال أبو عمر ابن عبدالبر: لایصح عنه التفاق. وقد ظهر من حسن 
إسلامه مایمنع من اتهامه ٩‏ . 

وقال ابن حجر : وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي يي بعث مالكا هذا 
ومعن بن عدي فحرّقا مسجد الضرار . فدل على أنه بريء مما اتهم به من التفاق» 
أو كان قد أقلع عن ذلك» أو النفاق الذي أتهم به ليس نفاق الكفرء إنما أنكر 
(۷) المنافقون/۱. 
)1( کتابه : دو اسلام‌بالاردیة. 


(۳) البخاري آبواب التقصیر» باب /۵۵/۲(۳۹). 
)8( الاستیعاب : ۰۳۷۲/۳ وانظر الاصابة: ۳۳/۳ 
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, الصحابة عليه تودده للمنافقين » ولعل له عذرا في ذلك كما وقع لحاطب”"‎ 
ويمكن أن يكون قول بعض الصحابة فيه واتهامه بالتفاق مبنیا علی بعض‎ 
الأعمال التي صدرت منه» كما حصل لحاطب. فقال فيه عمر رضي الله عنه:‎ 
دعني أضرب عنق هذا المنافق . وحالته تقتضي أن يقال لمن يتهمه بالنفاق كما‎ 
قال النبي و لعمر : لعل الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت‎ 
. لكم”"'فالحديث صحيح لاغبار على متنه . ولاتعارض بين عباراته‎ 

۷- ونقل هذا المنکر حدیث آنس بن مالك : أن رسول بل أتاه جبريل 
علیه السلام . وهو يلعب مع الغلمان» فآخذه فصرعه» فشق عن قلبه فاستخرج 
منه علقة . فقال : هذا حظ الشیطان منك» ثم غسله في طشت من ذهب بماء زمزم » 
ثم لامه "ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه( يعني ظنره ) فقالو : 
إن محمدا قد قتل فاستقبلوه» وهو منتقع اللون . قال آنس : قد كنت أرى أثر ذلك 
المخیط في صدره * ثم قال : إنهذا الحديث مشكوك فيه من عدة أوجه : 

آولا: لم یوجد آنس بن مالك» عندما کان النبي کل يلعب مع الأطفال» إنه 
يروي حادثة وقعت قبل ست وثلاثين سنة» فإن كان سمعها من رجل كان عليه أن 

ثانيا : القلب له جزءان» الجزء الأيمن يرسل الدم إلى الطحال الذي ينظف 
الدم ويعيده إلى الجزء الأيسرء ثم ينتقل الدم إلى الجسدء إن القلب عبارة عن 
مضخة ترسل الدم إلى الطحال . ومن ثم إلى الجسد. إنه ليس إلا قطعة من اللحم . 


() فتح‌الباري9۲۲/۱. 

0( البخاري مغازي» ۰1۱/۹ آدب ۰۷4 مسلم : فضائل الصحابة / ۱۲۱ آبو داوود: الجهاد 
/ 48 السنة/ ۸ الترمذي» تفسیر سورة ۱۰ المسند: ۰۸۰/۱ 

م لأمة : جمعه وضم بعضه إلى بعض . 

(4) مسلم الایمان باب ۱6۷/۳(۷). 
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لا يحس باللذة والألم وليس هو المحرك للخير والشر. إن مركز جميع الأفكار 
والأخيلة والأحاسيس هو الدماغ» وهو المحرك للخير والشرء ومنه تصدر الإرادة . 
فإذا كان جبريل يقصد القضاء على منبع الشر» كان عليه أن يشق الدماغ وليس 
القلب . وقال : ولما آن واضع هذا الحدیث کان یظن آن القلب هو کل شيء في 
الجسدء لم يدرك أن الناس» عندما يتقدم العلم» يخطئون الله ورسوله وجبریل . 

ثالشا :[ننا نفخر بالرسول البشر الذي سما بنفسه بتوفيق من الله تعالى عن 
السفاسف رغم كل ما يدعو الإنسان إلى المعصية» وليس بالرسول الذي سلب 
منه استعداد المعصية . 

رابعا : إن كان الله يريد أن يكون الأنبياء معصومين» كان بإمكانه أن يجعل 
الدماغ حيث لا یفکر في المعاصي . 

خامسا: إن غسل مركز المعصية بماء زمزم آمر عجیب» ماذا نقول في 
الرجل الذي يغسل أسلاك الكهرباء بالماء زاعما أنه يريد أن يقضي على ذبذبات 
الكهرباء منها . وهكذاء ماذا نقول في الرجل الذي يخرج الدماغ ويغسله ليمحي 
عنه إرادة المعصیة ۱ . 
وأقول رداعلى هذه التفاهات : 

إن الحديث صحيح سندا ومتنا. فقد رواه» كما ذكرت» الإمام مسلم في 
صحيحه ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك أيضا””“وروى الإمام 
آحمد والدارمي بسندهما عن عتبة بن عبدالسلمي ما یژید معناه. ففيه : فأقبلا 
ييتدراني فأخذاني فبطحاني الی القفا. فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشفاه 
فأخرجا منه علقتین سوداوین . الحدیث". 
0( کتابه : دو اسلام‌بالاردیةصا۸ - ۰۸۸ 


)1( مسندالإمام أحمد”/159. 
(۳) انظر سنن ‌الدارمي ۰٩۰۸/۱‏ والمسند؟/ ۱۸٤‏ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
وروى الحافظ ابن كثير في تفسيره . قال عبدالله بن الإمام أحمد» ثم ساق 
السند إلى أبي بن كعب أن أباهريرة قال : يارسول الله ما ول ما ریت من آمر النبوة 


وفیه : فقال أحدهما لصاحبه : آفلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما 
0" 





آری‌بلا دم ولا وجم . الحدیث 

ولم يقل أنس بن مالك رضي الله عنه : إنه كان شاهد عيان عندما شق صدر 
رسول الله كَل . فلعله سمع الخبر من رسول ب نفسه أو من أحد الأصحاب رضي 
الله عنهم . 
والقلب هو منبع الحياة في جسد الإنسان. ولذلك إذا توقف القلب من 
الح رکة لصدمة آصابته . مات الإنسان فورا" , 

فلا يمكن OT‏ یتوقف القلب من الحرکة ويبقي الانسان حیا ویحس بالالم 
والقلق والغضب وغیرها من الأحاسیس الخاصة بالانسان . ولکنه یقع کثیرا آن 
يتعطل الدماغ . والقلب يظل مستمرافي الحركة والعمل» والإنسان يعيش إلى أن 
يشاء الله له أن يبقي حيا على وجه الأرض . 

ولو كان هذا المنكر للسنة قرأ القرآن الكريم بنية صادقة لما وقع في هذه 


الهوة من الاخطاء . قال تعالی « فل من گات عدو تجفریل و رل لبق 


بدن ألّو4” “فلو كان الدماغ هو الم رکز الافکار وال حاسیس والارادة والاراء. 
لنزل الق رآن علیه ولیس علی القلب . فهل یقول المنکر |ن الله أخطأ في هذه الآية . 


وقد ورد في آية أخرى بوضوح أكثر حيث قال سبحانه : fale ail St‏ دا 
SURE Ee Gee‏ 


poet‏ 4 وقال تعالی BSS Ce I SES By  :‏ مدوم ما نو 








() تفسیرابن کثیر ٥۲٤/٤‏ . 

2 علم الأبدان ص۱۹۲ نقله الشيخ مسعود أحمد في كتابه : تفهيم إسلام بالأردية ص١١٠‏ . 
() البقرة/ ۹۷. 

() لقمان/ ۲۲. 


() النمل/ع۷. 
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GEAR AY: Med, 

فالقلب هو مركز الأفكار والآراء والأحاسيس وليس الدماغ كما زعم 
المنكر . اسمعوا ما يقول TT pl ON‏ يسِيرُوا في الْأرْضٍ قَتَكُونَ م قورت 
یعقاو وا أ ان عون اقا لا تشم OS Si 53 SG IM‏ 
poe‏ 4 : 

فالمسلون يؤمنون بهذه الایات وبما ورد فیها من الحقائق عن القلب الذي 
هو المركز الرئيسي في جسد الإنسان وماعلينا بعد هذاء ماذايقول العلم الحديث 
لآن النتائج العلمية غير متفق عليها . فكثيرا ما نسمع أن عالما من العلماء رفض 
حقيقة علمية کانت مسلمة بینهم منذ زمن بعيد. 

وقال يقال : إن الدماغ آلة من الآلات الخاضعة للقلب» يعمل مساعدا له 
وتحت |شرافه . 

آما قوله : إننا لا نفخر بالرسول الذي سلب منه استعداد المعصية فأقول: 
إن الله قال عن يوسف عليه السلام : « وقد هَت پو وم پیا ولا أن دا به 
WIE 5‏ ضرف عَنْهُ لشن وَالْفَحمَآء تمن باوكا الخخلصِيت 77409 , 
فماذا يقول المنكر عن يوسف عليه السلام ألم تكن حياته الطاهرة العفيفة مفخرة 
للبشرية» عند هذا المنكر . لأن الله أعانه على التوقي من الوقوع في المعصية . 
وقد جاء في السورة نفسها : SEN SAY‏ مرجم ری ۲4 . 

فإذا اتقى الإنسان وابتعد عن الوقوع في المعصية بفضل من الله ورحمته 
فهل يقال : إنه لم يفعل فعلا يمدح عليه» لأن الله هو الذي أعانه عليه؟ . 


(0) الأعراف/۱۷۹. 
0) الحج/5ة. 
(۳) یوسف/ ۰۲۳ 
)4( یوسف/۵۴۳. 
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= a) 
وأما قوله : إن الله كان في إمكانه أن يجعل الإنسان وهو في بطن أمه حيث لا‎ 
. يفكر في المعاصي‎ 

ghee oF CSS Ue 2 5K وأما الغ‎  : فأقول : قال تعالى‎ 
GG EL ech 

فهل يقول المنكر : لماذا خلق الله طفلاء كان في علم الله أن يقتل» حتى لا 
يرهق أبويه طغيانا وكفراء وكيف تكون حياة أبويه مفخرة لهما مادام قضى على 
سبب المعصية؟ أعاذنا الله والمسلمين من هذه الشبه المضلة . وأما قوله : ان غسل 
مركز المعصية بماء زمزم أمر عجيب» وكيف يذهب الغسل بالذنوب فأقول : ٍن 
القلب الذي غسل» كان يعد ليكون مهبط الوحي في المستقبل ومنبع النور لخير 
البشرية . فالله هو العالم بحقيقة هذا | لعمل . أما نحن المسلمين فنؤمن به كما 
جاء . لأنه صح عن النبي يكل . 

۸ - وقال المنکر نفسه : عندما دون الامام مالك موطاه آورد فيه عشرة 
الاف( ۱۰,۰۰۰ ) حدیث» ثم آعاد النظر فیها» فشك في ثمانية آلاف وسبعمائة 
وئمانین( ۸۷۸۰ ) حدیثا» فأخرج ألفا وسبعمائة وعشرين( ۰ )6 حدیثا. 

وقال : لا ندري ماهو المعيار الذي استخدمه لانتقاء الأحاديث. نحن لا 
نشك في إخلاص الإمام مالك وعدالته» ونعلم أنه استخدم جميع الوسائل البشرية 
للتمييز بين الصحيح والمكذوب» ولكنه كان قد مضى مائة وخمس وسبعون سنة . 
دخلت زيادات في الأحادیث وحرّفت حتی تغیرت تماما وأصبح من الصعوبة 
بمكان الحصول من بينها على BBS pe gee‏ إننا نحترم الموطأء ولكن لا 
نستطيع أن نقول بيقين إن محتوياته أقوال الرسول يل . ۱ 

قال : ومن بين تلك الأقوال: إذا قمتم من المضاجع يعني النوم ( فتوضّأوا 





() الکهف/۸۰. 





: ا 
د أعتمام المحدثين بنقد الحدي 
ORES ASL SES YEG: sd ws La‏ 

فهو معارض لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس : أن النبي كَل 
استيقظ في اللیل» وصلی ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فقام معه إلى 
الصلاة فصلى ولم يتوضة”" . 
وأقول رداعليه : 

إن ما ذكره عن الموطأ وأحاديئه» من أن الإمام ( مالك ) جمع أحاديث 
كثيرة ثم حذف منها كثيرة وأبقى قليلة . قال المستشرقون وأتباعهم الكلام نفسه 
عن الامام البخاري وصحیحه . وقد بینت عندما تطرقت لشبه المستشرقين أن 
كلامهم هذا لا يعدو کونه هراءا. وأن كل سند كان يسمى حديثا وأن اختيار الأئمة 
مجموعة من الأحاديث من بين الأحاديث الكثيرة لا يعني أبدا أنهم اختاروها من 
الموضوعات. فإن الموضوعات كانت معروفة لديهم. وإنما اختاروا أصح 
الأحاديث سندا ومتنا من بين الأحاديث الصحيحة . 

وإن ما ورد في الموطأ ليس بحديث مرفوع» كما زعم المُنكر. بل هو قول 
زيد بن أسلم وتفسير عنه لقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة . الآية . 

فقد روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم» أن تفسير هذه الآية: ل يتاي 
ليت منوا ذا 22 at hy‏ ایلوا Koa Keds‏ إل BN‏ 
IEEE Gy eat Aout Lats‏ ذلك إذا قمتم من المضاجع» 
بعني النوم( . 

فلا طعن فيه علی الموطاً وصاحبه؛ لانه روی قول صحابي» وصرح به 





(۱) کتابه: دواسلام‌بالاردیةص۰ ۰۱۷۱-۱۷ 
() البخاري الوضوء باب/ ۵ (التخفيف في الوضوء). 
bb galt )۳(‏ الطهار: ۰۱۰/۲ 
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ولم بقل إنه قول الرسول ىي . 

ثم إن قول زيد بن أسلم موافق لأحاديث صحيحة في وجوب الوضوء بعد 
القیام من النوم فقد روى علي بن أبي طالب أن رسول الله بإ قال : « العین وكاء 
اله فمن نام فليتو صا ۲ . 

وقال ١:4‏ ليس على من نام ساجدا وضوء حتی یضطحع فانه [ذا اضطجع 
استرخت مفاصله ». رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه”' “وهو غير 
معارض لما جاء في صحيح البخاري» لأن عدم انتقاض الوضوء من النوم من 
خصوصيات النبي وَل . فقد صح عن النبي أنه ذكر قول الملائكة عنه يك : (إن 
العین نائمة والقلب يقظان »وقد روى الإمام مالك» قالت عائشة : «فقلت یا 
رسول الله أتنام قبل أن توتر؟فقال : يا عائشة » إن عبت تنامان ولا ينام قلبي» . 

فهذا خاص بالنبي ييه وتفسير زيد بن أسلم عام للمسلمين وموافق 
للأحاديث الصحيحة في هذا الحكم . 

4 - وذكرهذا المنكررواية أخرى وردت في الموطأء وهي: 
أن ابن عمر كان يقول: قُبلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة فمن قَبّل 
امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء* . 
قال: قد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يي قل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاةولم‌یتوضا ۳ . 


() آبوداود الطهارة/۷۹. 

)1( مسندآحمد۲۹۹/۱ بلفظ, وکاء السه‌العنیان فمن نام فليتوظاً . 

(۳) البخاري‌الاعتصام باب/ ۲ . اندارمي المقدمة/ ۲. 

۰۹/۲ صلاانلیل‎ lb yall (8) 

NVA SL الموطأء الطهارة,‎ )4( 

OD‏ الترمذيء الطهارة» باب/ 57 . أبو داودء الطهارة» باب 1٩‏ . ابن ماجة ۰٩۳/۱‏ ۹۶ مسندد 
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يريد أن يقول: إن صم آن النبي ی أمر بالوضوء من تقبيل المرأة وجسّها باليد» 
فكيف يعمل خلافه» وإن كان ما جاء عن عدم وضوئه من التقبیل صحیحا. 
فحديث الموطأغير صحيح”2 . 
قلت : لاتعارض بين الروايتين» لأن حديث عائشة لم يصح عند المحدثين . قال 
الترمذي : وإنما ترك أصحابنا ( يعني أهل الحديث ) لأنه لايصح عندهم لحال 
الإسناد. 
قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف 
يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جذا. وقال : هو شبه لاشيء . 
وسمعت محمد بن اسماعیل یضعف هذا الحدیث . وقال : حبیب بن آبي ثابت 
لم يسمع من عروة . 
وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة : أن النبي بيا قَبّلها ولم يتوضاً. قال : 
وهذا لا يصح أيضا . ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا عن عائشة وليس يصح من 
النبي يل في هذا الباب شي ,۳ . 

ولعدم صحة حدیث عائشة. وعملا بقول ابن عمر قال مالك بن آنس 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: إن في القبلة وضوءا. وهو قول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يل والتابعین ۳ . 

وقد زعم المنکر آن رواية عائشة موجودة في الموطاً* وهذا کذب وافتراء 
ليدلل علی ما زعم من و جود حدیئین نقیضین في صفحة واحدة . فحدیث عائشة 
= أحمد/ ١؟والدارمي‏ ص» 5 . والدارقطني ص١‏ ه. 
 )۱(‏ انظر کتابه : دو اسلام‌بالاردیة ص۱۷ ۱۷۲ . 
(۲) الترمذي: الطهارة باب ٦۳‏ . 


(۳) الترمذي: الطهارة باب ۱۳ . 
(8) کتابه : دوٍسلام‌بالاردیةصا ۰۱۷۲-۱۷ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
=D‏ 
لايوجد في الموطأ . وإنما هوممارواهغير الإمام مالك . كما رأيناآنفا . 

٠‏ - وذكر المُنكر رواية مسلم عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله 
ل عن الرجل يصيب من المرأة ثم يُكسل . فقال ١:‏ يغسل ما أصابه من المرأة ثم 
پتوضاویضلی MN‏ 

ثم ذکر رواية الموطاً عن آبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال : سألت 
عائشة ما یوجب الغسل قالت . . . إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغخسل(۳. 

قال المنکر : کان بالمدينة مثات من الصحابة . وعبدالررحمن نفسه من 
فقهاء الصحابة فمن الغریب آن لا یعرف هو ولا غیره من الصحابة آحادیث هذا 
الباب ثم یسمع عبدالرحمن نفسه لیسأل عن هذه المسألة عائشة» هي الزوجة 
الصغيرة السن BB ANS yo‏ 

إلى أن قال: إني أرى أن هذا الحديث غير صحيح متناء وأن نسبته إلى 
عائشة لاتصح . وأقول ردأعليه: 

لاشك آن الصحابة کانوا موجودین» کثیر منهم کان یعلم المسألة» ولاشك 
آنها مسألة یستحی فيهاء ولكن رحم الله أولئك الذين لم يأخذهم الحياء في دين 
الله » فبلغواإليناكل دقيقة وجليلة وخفية وجلية . 

أما القول: بأنهم لماذا سألوا عائشة رضي الله عنها بالذات دون غيرها من 
الصحابة فيجيب على هذا التساؤل ما رواه أبو موسى الأشعري قال : اختلف في 
ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من 
الدفق أو من الماء . وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال: قال 
آبو موسی : فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي » فقلت 
لها : یا آماه آویا آم المومنین» إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك فقالت : 





.7١/باب مسلم: الحيضء‎ )١( 
۰۱۸ الموطاً: الطهارة باب/‎ )۲( 
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لاتستحي أن تسألني عما كنت سائلاعنه أمك التي ولدتك» فإنما أنا أمك . قلت: 
فما يوجب الغسل؟ قال: على الخبير سقطت» قال رسول الله بل : ١‏ إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس الختان بالختان فقد وجب الغسل Me‏ 

فظهر من هذاء أن الصحابة اختلفوا فى المسألة» ومن الجائز أن أبا سلمة 
كان أحدهم» فأراد أن يطمئن في المسألة . وحيث إن عائشة كانت أخص الناس 
وأقربهم إلى رسول الله ية في هذه المسألة بالذات فأراد أن يستوثق منها لأنه لا 
حياء فى مسائل الدين» وإن الله لا يستحى من الحق . 

وقد تعمد منكر السنة لإبراز التعارض بين الحديثين . وليقول : إن (مالك) 
ابن أنس يأتي بأحاديث ليس لها أصل» كما زعم . ولكنه لو أنصف» لوجد في 
صحيح الإمام مسلم نفسه بابين واحدا تلوا الآخر» للإستدلال على أن الأمر 
الأول كان وجوب الغسل من الماء أي من الإنزال ولكنه تُسخ وأصبح وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين. فقد ذكر الإمام مسلم أولا باب : إنما الماء من الماء» 
وذكر الأحاديث التي وردت في هذا الباب» ثم ذكر باب: نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل التقاء الختانين. وذكر فيه أحاديث أبي موسى الأشعري وأبي 
هريرة وعائشة رضي الله عنهه”" . 

فالإمام مالك لم ينفرد برواية مايثبت وجوب الغسل من التقاء الختانين . 

وقد ذكر منكروالسنة فى شبه القارة الهندية الباكستانية أحاديث كثيرة في 
كتبهم» وزعموا أنها غير صحيحة متناء وجاؤا بتعليلات ركيكة مضحكة وبرهنوا 
على عدم فهمهم للغة العربية . وقد اكتفيت بالأمثلة المذكورة آنفا من الأحاديث 
التي أثاروا حولها الشبه لأنها تكفي لمعرفة مدى جهلهم بالسنة وتجرئهم على 
القول الباطل في دين الله . 


(1) مسلم: الحيض» باب/ 57. 
() مسلم: الحيضء باب/ YY‏ 
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deni lend! 


سوف أستعرض في الصفحات القادمة أهم المباحث التي تطرقت لها في 
هذه الرسالة وأذكر إن شاء الله في نقاط متسلسلة» النتائج التي وصلت إليها من 
خلال هذه الدراسات؛ حتى يتبين للقارىء الكريم ويتضح لكل منصف أن 
المحدثين الكرام سلكوا جميع السبل الممكنة» واستخدموا كل الطرق العلمية 
التي يمكن أن تخطر على قلب بشر استخدامهاء لحفظ السنة النبوية» وتمييزها 
مما ليس منهامن المفتريات والأكاذيب» واهتموا بنقد المتن تماما کما اهتموا 
بنقد السند» من دون أي تفريق بينهماء حتى جاءت السنة نقية صافية لا يعتريها 
شك . وصدق الله سبحانه إذ قال : 8 52.0 aa KOS bt AG SIGS‏ 
حفظت السنة النبوية بحفظ الله إياها وبتهيكته سبحانه لها أولئك الأئمة والمحدثين 

والرواة الذين أفنوا أعمارهم في سبيل حفظها . 

١‏ - ذكرت في المقصد الأول من المدخل» أن البوادر الأولى لنقد الحديث 
ظهرت من عصر الرسول كَل . حيث أمر كك بالتثبت في الأخبار» وخوّف 
من النتائج الوخيمة للكذب عليه ية . بل ثبت آنه ِا جرح وعدل» والصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين تبعوه يك من بعده وتحروا في قبول الأخبار ولم 
يقبلوا أي حديث منسو ب إليه يكل إلا بعد التثبت من صحة الخبر . 

؟- فلما ظهرت الفتن في عهد صغار الصحابة» والتی کانت بداية مشئومة 
للكذب عليه BB‏ جاء التشديد في قبول الحديث أكثر» واتخذت التدابير 
الممكنة لمنع تسرب الكذب إلى أحاديث الرسول BE‏ وبدأوا يسألون عن 
الإسناد» واشتهرت جماعة من الصحابة بالكلام في الجرح والتعديل . 

۳- فلما جاء کبار التابعین . برز فيهم جماعة في تتبع طرق الحديث وانتقاء 
الرجال وجرحهم وتعديلهم . ومقارنة الأحاديث بعضها ببعض حتى يظهر 
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=a) 
. الصحیح» ویتمیز مما لیس من السنة النبوية‎ 

ومن طبقة التابعین . آخذ هذا العلم کبار آتباع التابعین وصغارهم وسلکوا 
مسلکهم في حفظ الحدیث وتنقیته والقدح في الضعفاء ؛ واشتهر منهم أئمة 
في هذا الفن» جعلوا من حياتهم غاية لحفظ السنن النبوية» آمثال مالك 
والسفياتين وشعبة ويحيى القطان وغيرهم . 

هؤلاء الأئمة تكلموا في الرجل وجرحوا من جرحوا وعدّلوا من عدّلوا» 
وذكروا ضوابط للجرح والتعديل» فظهرت التقعيدات العامة لفن الجرح 
والتعديل. 

ثم جاء دور النقاد المحدثين الذين كانوا من بلدان مختلفة ومن جماعات 
متنوعة» فأخذوا علوم مشايخهم وجمعوا كل هذه العلوم وغر بلوها فوُجد 
علم أسماء الرجال. وعلم نقد الحديث سندا ومتنا. كما وجدت علوم 
أخرى مساعدة » حتی آصبح نقد الحدیث علما متکاملا» له قواعده وأصوله 
لدراسةرکتّی الحدیث ( السندوالمتن ). 

وقد أثبثٌ بالأدلة أن علم نقد الحديث الذي توارئه المحدثون من آسلافهم 
بدأت كتابتها مع بداية كتابة الحديث كتعليقات وحواشي في كتب الحديث 
ثم مرت بمراحل» حتى انفصلت وأصبحت نُدَوّنْ في كتب مستقبله . ولكن 
بعض هذه الکتب ضاعت كما يشير إليه كتب المصطلح الموجودة التي 
تروي لنا الآراء النقدية لآولئك الأئمة وأقوالهم في الجرح والتعديل 
وذكرهم للعلل في الأسانيد والمتون. 

كما أثبث أن نقد الحديث اعتمد على أمرين أساسيين : دراسة حال الراوي 
ودراسة حال المروي . وأن منهج نقد المحدثين كان منهجا شاملا دقيقاء لم 
يدع جانبا من جوانب الحديث سندا ومتنا . إلا وقد اعتنى به . 

وأثبت بالأدلة العقلية : أن نقد السند أهم من نقد المتن» وأن فكرة الاعتماد 
على النظر في المتن وحده. فكره أثبتت التجربة أنها خاطئة » وأن نقد الأسانيد 
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له اتصال وثيق بنقد المتن . 

١‏ - ثم ذكرت أهم القواعد التي وضعها التقادلنقد الراوي والمروي. 

۲ - وفي المقصد السابع الذي هو الاخیر من المدخل» بینت : کیف آن علم 
نقد الحدیث کان له الاثر العظیم في حفظ السنة. وکیف آن المحدئین 
رتبوا کتب السنة علی طبقات باعتبار الصحة والشهرة حتى إطمأنت إليها 
الامة و جعلتها نبراسا لحیاتها ومصد رآلتشریعها . 

۳ - وفي بداية الباب الأول» وتمهید للشروع في مباحثه التي تدور حول نقد 
السند . آتیت بذکر الأسباب التي دعت إلى ظهور الإسناد . وآن بعضا من 
الصحابة» حجمواعن الرواية عند اشتداد الفتن وانتشار الکذب» ولکنه 
لم يكن الحل الصحیح للمشکلة . وکان لابد من الحلول الجذرية لها» 
ومن التقید بأصول وقواعد تضع الحد من هذه الظاهرة الخطیرة . 

فظهر السو ال عن الاسناد : 

6 - واعتبر الاسناد رکنا من رکنی الحدیث . وتحمّل المحدئون مشاق السفر 
إلى بلاد ناثية» بحثا عن أسانيد الأحاديث» بل عن إسناد الحديث الواحد» 
لأنه استقر في أذهانهم أنه لا يمكن تصور الحديث بدون الإسناد» واشتهر 
بينهم : أن السند للخبر كالنسب للمرء. 

16 وكما أنهم استعملوا الإسناد للحديث» استعملوه كذلك لرواية الكتب. 

۲ - ثم اهتموا بنقد هذه الأسانيد» فرتبوا آسماء الرواة بحسب القوة والضعف 
والسنة والبدعة» وعرفوا الأأحفظ فالأحفظ والاضبط فالأضبط وکتبوا 
الحدیث من عشرین وجها فأكثرء وأجروا عملية المقارنة بين الروايات 
حتى وصلوا إلى نتائج صحيحة ودقيقة . 

۷ - ولم یکتفوا بهذا. بل بحثوا في عدالة الراوي وضبطه» وذکروا معنی 
العدالة» وكيفية ثبوتها للراوي» والأمور التي تسلب العدالة من الراوي . 
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وذكروا معنى الضبطء وكيفية ثبوته للراوي» والأمور التي تسلبه من 
الراوي . ثم نصوا على أنه لا يقبل إلا حدیث الثقة الضابط » وردُوا حدیث 
أهل الغفلة والغلط والكذب والبدعة. 

ومن عنايتهم بنقد السند أن بحثوا في اتصال السند وانقطاعه وصرفوا إليهما 
اهتمامهم البالغ» وجعلوا اتصال السند شرطا أساسيا لكون الحديث 
صحيحا. وذكروا معنى الاتصال» وأنواع الحديث المتصل ودرجاتها 
وأحكامها من حيث القبول والرد كما ذكروا معنى الانقطاع وأنواع الحديث 
المنقطع ودرجاتها وأحكامها بكل تفاصيلها . 

ومن عنايتهم بنقد السند أيضا أن اهتموا بمعرفة طرق تلقي الحديث وأدائه 
ووضعوا مصطلحات خاصة تحدد كيفية التلقي وأدائه» حتى أمكن لهم 
الحكم على كل حديث بأنه صحيح أم غير صحيح » متصل أو منقطع . 
ثم تطرقت لموضوع العنعنة عند المحدثين» لان لها ارتباطا قویا بنقد 
السند» ومعرفة صحيحه من سقيمه. وذكرت أقوالهم في الحديث 
المعنعن» والشروط التي يجب توافرها لقبوله» كما تطرقت لبيان الحكم 
في الأحاديث المعنعنة في الصحيحين . 

وشرحت معنى الشذوذ فى السند. وتعريف الشاذ واختلاف العلماء فيه 
وحكمه عند المحدثين» وارتباطه بنقد السند. وجئت بالأمثلة التي ألقت 
ضوهءا کافیا علی مدی اهتمام المحدثين بنقد السند . 

ثم بيّنت مفهوم العلة في الحديث» وأهمية معرفتها . وکیف آن المحدئین 
الأجلّة اهتموا بهاء وأنه لم يخض في هذا الغمار إلا الجهابذة في علوم 
الحديث لكونها من أدق العلوم وأغمضها . 

وقد ذکرت آن العلة قد تكون في السند» وقد تكون في المتن» وأوضحت 
بالأمثلة الكثيرة مدى اهتمام المحدثين بمعرفة العلل في السندء وذلك 
تمشيا على قاعدتهم بالاهتمام يكل ماله صلة بنقد السند . 
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وهكذاء بذلت جهدي المتواضع للاثبات آن نقاد المحدئین اعتنوا بنقد 
السند و تمییز صحیحه من سقیمه بجمیع الوسائل الممکنة . 

وأما الباب الثاني» فقد بدأته یبحث مطول عن اهتمام المحدئین بنقد المتن 
وبينت فيه أن النقد عند المحدئین یشمل الراوي والسند والمتن. وأن 
الاهتمام بنقد المتن بدأ من الصحابة رضي الله عنهم . ومشی علیه التابعون 
وأتباعهم . واستخرجت أمثلة كثيرة من بطون الكتب لإثبات هذه الحقائق» 
وللإيضاح أن المباحث التي تطرق لها مؤلف كتب المصطلح لم تقتصر 
علی مباحث الاسناد» بل إن أبحائهم دارت في محيط ثنائي مؤلف من 
السند والمتن» وآنهم وضعوا قواعد في الجرح تبیء عن النقد الخفي 
للمتن » وجثت بتلك القواعد . وشرحت آهمية قانون الاعتبار والمعارضة 
لنقد المتن» وآن الصحابة والتابعین ومن جاژا بعدهم من آئمة الحدیث 
طبّقوا هذا القانون» وآن کثیرا من الاصطلاحات التی آطلقها المحدئون 
علی الرواة إن هي إلا تسميات لنتائج مقارنات ومعارضات بين مرويات 
الراوي ومرویات غیره. ثم آطلقوا علی الراوي لفظا یحدد مقدار ضبطه 
ودرجة مرویاته . وهذايعني آنهم درسوا المتون وقارنوها بمتون آخری . 
وبت کذلك کیف آن النقاد استخدموا التاریخ لنقد المتون» مستدلا 
بأمثلة کثیرة مستخرجة من آمهاب الکتب . 

کما ذکرت آن الاهتمام بنقد المتن واضح في رواية الحدیث باللفظ وآن 
الشروط التي ذکرها الامام الشافعي وغیره من الائمة لجواز الرواية 
بالمعنی» مرد کلها ٍلی الاهتمام بالمتن» واتخاذ الیل اللازمة لحفظه من 
التبدیل والتحریف . 

ثم جنت بأمثلة عديدة من مؤلفات أئمة النقد لأدَلّل على أن المحدثين لم 
یخطوا خطوة في دراسة الأحاديث النبوية ومقارنة بعضها مع بعض إلا 
وقواعد نقد المتن كانت نصب أعينهم في كل لحظة» وأنه لم يوجد حديث 
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صحيح أو سقيم في الدنيا إلا وقددرسه النقاد سنداًومتناً. 

وذكرت في مبحث مستقبل» أن العلة كما تكون في السند قد تكون في 
المتن أيضا وأن المحدثين اعتنوا بهذاء ونقدوا متون مئات من الأحاديث 
لوجود علة فيها . ولكن من العجيب المفيد أنهم كلما وجدوا حديثا معلولا 
منه» جاؤا إلى سنده بالبحث والتمحيص» فوجدوا فيه ما يدعو إلى تركه أو 
الشك فيه . 

ثم ذكرت القواعد التي اتبعها النقاد لإدراك العلة» القواعد التي كانت 
نتيجة تجاربهم الدقيقة العميقة في مجال النقد . 

ثم تطرقت لموضوع ( الشذوذ في المتن ) وييّت ماذا يعني الشذوذ في 
المتن» وأن النقاد تعرضوا لجميع الأحاديث التي خالف فيها الراوي الفرد 
الأضبط منه والأحفظ» أو خالف جماعةء وبيّتوا ما فيها من المخالفة 
والشذوذء وذكروا الزيادة والنقصان» وكشفوا ما فيها من القلب أو 
الإضطراب أو التصحيف أو الأنواع الأخرى من عيوب المتن . وأثبثٌ كل 
هذا بالأمثلة التي استخرجتها من بطون المراجع 

وهذا إن دل على شيء» فقد دل على اهتمام النقاد بالمتن ومعرفة ما يطرأ 
عليه من العلل والعيوب الأخرى . 

وفي فصل خاص أوضحت : كيف أن المحدثين اهتموا بمعرفة الأحاديث 
الموضوعة ووضعوا ضوابظ علمية وقواغد ثابتة؛ وخدّدوا أمارات لمعرفتها 
بدون آن ینظروا في السند» وأحوال رجاله» وأن تلك الأمارات قد تكون 
في السند» وقد تكون في المتن. وأن هذه المكانة العظمي أعني معرفة 
الأحاديث الموضوعة من دون النظر فى السند» لايبلغها إلا من وجدت فيه 
الصفات التی ذکروها . ١‏ 

وذکرت آهمية کتاب( المثار المنیف ) للعلامةابن القیم رحمه الله في هذا 
الباب وشموله ودقته في بیان bil all‏ المجملة والتفصيلية لمعرفة 
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الأحاديث الموضوعة. 
كماذكرت تنبيه العلماء ء على أنه لم يثبت يثبت في باب كذا وكذا أي حديث وبعض 
الکتب التي آلفت في هذا الباب» وان خيرما لف في هذا الموضوع هو 
کتاب ( المنار المنیف ) فقد آجاد في تتبع تلك الضوابط وجمعها في هذا 
وفي الباب الثالث من الرسالة خصصت الکلام عن المستشرقین وأتباعهم 
من المنتسبين إلى الاسلام» والشبه التي آثاروها حول نقد المتن . 
ولیکون الحدیث عن فثة المستشرقین آجمع وأشمل فقد بیّت حقيقة 
الاستشراق ونشأته وتدرجهء وآهدافه وصلته الوثیقة بالتبشیروالاستعمار 
وحقده ضد الا سلام ومحاربته للشريعة الاسلامية والقرآن والسنة والسيرة 
النبوية والتاریخ الاسلامي . 
وفي فصل خاص. فصّلت القول بآن المستشرقین هم المسیحیون والیهود 
الذين درسوا الإسلام وكل ما ينتمي إليه للنيل منه والتشكيك فيه . 

ثم ذكرت نماذج من المستشرقين ورؤسائهم وتاريخهم الموجز المظلم 
بظلام الحقد والحسد؛ وا ان a‏ زو 
لمحاربته وتشويه صورته الوضاءة وأن آغلب الدراسات الاستشرا 
ل ا 
الاسلامية وحکمها مع ما وجد لدیهم من التعمد البغیض والتواطو الخبيث 
على تشويه صورة الإسلام . 
ثم جئت بذكر موقفهم من السنة والذي يتلخص في محاولة إقناع قرائهمأ 
الأحاديث كانت صالحة لفترة الجاهلية وأنها متناقضة وأنها ازدادت مع مرّ 
الزمن بدخول الموضوعات فيها . 
كما أوضحت أنهم استفادوا من المعتزلة» وأنهم اعتمدوا على الضعيف 
الشاذ وعلى المنهج المعكوس وهو أنهم بَيّنوا الفكرة المسيئة إلى الإسلام 





اهتمام المحدثين بنقد الحمديث 





-YV 


-~YA 


-¥4 


=D 
من قبلُ» ثم بحثوا في كتب القصص والأغاني ليَستلوا منها ما يؤيد‎ 
, واتهموا الصحابة والمحدئین بوضع الاحادیث وادعوا کذباً وزورا أن‎ 
. الموضوعات احتلطت بالصحاح ولم یمکن التمییز بینها‎ 

وقد جشت بالردعلی هذه المزاعم و کشفت حقيقة کذبهم وزورهم . 

ثم جئت إلى ذكر المنتسبين إلى الإسلام وإنكارهم السنة وأن الفتنة أثارها 
في قديم الزمان» الخوارج والمعتزلة» ثم ماتت بنهاية القرن الثالث وقد 
ظلت مقبورة حتی آحیاها من جدید. أناس في البلدان العربية وأشخاص 
في شبه القارة الهندية . وبینت آن الفتنة أصبحت في الهند وباکستان 
آفوی» ونشأت جماعة هل القرآن وتدرجت حتی آصبحت مشکلة دينية 
وعقدية في تلك البلاد . 

وقد حاربها علماء السنة محاربة شديدة: ولکن الاستعمار ساعد منكري 
السنة ورتّاهم وشجٌتّهم . 

ثم ذکرت الشبه التي آثارها آهل القرآن حول السنة» والفرق الموجودة 
منهم حالیا في باکستان وبعض الکتب التي ألفها علماء السنة في الرد على 
هذه الفرق وشبهها . 

ثم بيّنت شبه المستشرقین وآتباعهم حول نقد المتن» وآن بعضهم نقلوا 
هذا الشبه من البعض الا خر وجئت بالردعلی تلك الشبه ردا أرج و أن أكون 
قدوفقت فیه . 

وفي آخر هذا المحبث تعرضت لذكر بعض الأحاديث التي انتقدوها_على 
زعمهم -متنا مع بيان جهلهم آو تجاهلهم للحقيقة حتی یمکن للقاريء أن 
يقيس عليها الأحاديث الأخرى التي نقدوها والتي لا يسع المقام لذكرها 
كلها. وحتى يتيقن في نفسه آن هولاء الناس لا یتوقع منهم إلا الكيد للإسلام 
والحط من منزلة السنة النبوية. على صاحبها أفضل الصلوات وأتم 
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التسلیمات . 

وبهذا عرفتا: آن السنة النبوية حفظت بحفظ الله لها . ووصلت إلينا صافية 
نقية من كل الشوائب والشكوك» إذ قيض الله لها الأئمة العظام الذين 
سلكوا المنهج القويم المتضمن نقد السند والمتن بكل ما تعني الكلمة من 
المعاني والمفاهيم . فميّروا صحيحها من سقيمها وجمعوا الأحاديث 
الثابتة الصحيحة في مجموعات حديثية قبلتها الأمة بالإجماع مصدرا 
لتشريعها ومأخدالجميع الخيرات الدنيوية والأخروية . 

وإن الشبهات التي تثار ضدها من قبل أعداء الإسلام أو أبنائه المغترين لا 
تقوم في وجه الدليل والاحتجاج العلمي أدنى قيام؛ وأنها أغاليط وتمويهات 
تنكشف وتزول عندما تواجه المنهج العلمي الأصيل الذي هو منهج النقد 
عند المحدثين . 

وأرى وأقترح بهذه المناسبة أن تُعنى الجهات العلمية في العالم الإسلامي : 

أ- بإدخال السنة النبوية وعلومها مادة أساسية في المناهج الدراسية 
للمدارس والکلیات حتی یکون النشاً الاسلامي علی علم بما للسنة النبوية 
من مکانة عظمی في اللاسلام وبما لها من آصول ومناهج نقدية لایفوقها آي 
منهج نقدي في العالم الثقافي القديم والجدید . 

ب - اختیار أساتذة متخصصین في السنة النبوية وعلومها لتبسیط علم 
المصطلح وصیاغته في أسلوب شیق واضح وعرضه في کتب صغيرة 
الحجم » حتی یتلقاه الجیل الاسلامي الجدید من دون آن یشعر بغموض 
أوسآمة أوملل . 

ج- إنشاء مجلات متخصصة في السنة وعلومها في كل بلد إسلامي 
للعناية بنشر الوعي ge SEU‏ الشعوب الاسلامية والرد علی الشبهات 
التي تثار من حين لآخر حول السنة النبوية» وإبراز لعلوم العقدية و الا خلاقية 
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والأحكام التشريعية فيها التي تضمن الخير والسؤدد والأمن والاستقرار 
للبشرية كلها . 
والحمد لله الذي بفضله ومنّه تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا وحبيبنا 
ومولانا محمد واله و صحبه وسلم تسليماكثيرا . 
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11 
۳۷ 


اهتمام المحدثين بنقد الحدیش 


فنهسرس الآيسات 


الآية 


تن گات ذو ونه مع 
إلا دن بان بد 5رك وآ كا 
TE SI‏ 

DES AANA ade 55 
Co of BF ~ 

ail eb‏ أبيتى ريا 
oS a gf aE‏ 
ان کف کک fice on‏ 
إن حرطم سیون مرا 


9 


BOY Sag 
a 





َم لمكن واه 
ن يكال لله حُومهَاولَادمَاوْعنا 





الصفحة 


۹ 
Yeo 
1۹ 

۳۰ 
۳۹۸ 
gay 
¥ 
۹۲ 
۹Y 
1۹۷ 
۳۷۱ 
۰۹ 

۳۹ 

۳۹ 
AY 
۹۸ 
۰0 
۹¥ 
AY 











الهتمام المحدثين بنقد الحمديث 





السورة 


النور 
الفرقان 
لقمان 
الحجرات 
النجم 
المنافقون 
االطلاق 
البينة 


رقم الاية 


۱ 
ve 
۳۳ 





دا جاک المکفموی وید 
SEGA,‏ 
AL IG‏ 


الصفحة 


۳۱ 
Yro 
£44 

° 

۳۹ 
1۹۳ 
۱۹۷ 
AY 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= 
فهسرس الأحاديث والآثار 

أتشهد أن لا إله إلا الله Vf‏ 
أحيتين أحياك الله \oo‏ 
إذا أذن ابن أم مكتوم ۳۷۹ 
إذاأردت أن تصرف خطأ معلمك ۲٤‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوه ۳۷۹ 
إذا استيقظ أحدكم yoy‏ 
إذا جاوز الختان الختان ۳۸ 
إذا جلس بين شعبها ۳ 
إذاسجد أحدكم ۳۷۷ 
إذاسلم أحدكم ثلاثا ۳۸ 
إذاسمعتم الحديث تصرفه قلوبکم ۳۹ 
إذاسمعتم صياح الديكة 1۹ 
إذاعطس الرجل عند الحديث ٤‏ 
إذاغضب الله أنزل الوحي بالفارسية 0 
أرأيت لوكان عليهادين ‏ ۳۷۹ 
أربع لاتشبع من أربع ¥ 
آسبغواالوضوء ۳۷۲ 
أكل السمك يوهن الجسد gay‏ 
ألا انتفعتم بجلدها ۳۸۰ 


إن أول ما يحاسب به الرجل Af‏ 





العتمام المحدثين بنقد الحديث 





= cw 

إن الذي يشرب في آنية الفضة ۳۸۷ 
إن الله خلق التربة ۳۲ 
إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلها te‏ 
إن الله عز وجل لما خلق العقل vee‏ 
إن الله قال للجنة أنت رحمتي ألم 
إن الله لاينزع العلم ty‏ 
إن الله يبعث لهذه الأمة YoY‏ 
إن النبي مسح أعلى الخف yas‏ 
إن خير الحديث كتاب الله v4‏ 
إن شر الناس منزلة يوم القيامة ۳٤‏ 
إن من كذب عليّ متعمداً toe‏ 
إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس ٤‏ 
إنهذاالعلم دين 100 
إن هذه الحشوش محتضرة Yee‏ 
آنا ز عیم من آمن بي ۳۷۹ 
إنا كنا مرة إذا سمعنا 1 
أنت مني بمنزلة هارون ۳۲۰ 
إنما الأعمالبالنيات £As‏ 
انما آنابشر ۳۷ 
نما جعل الامام ليؤتم ۳۹۸ 
إماجعل رسول الله يك الشفعة فيما لم يقسم ۳۹۱ 
اعتمر أربع عمر لفن 


البيعان بالخيار Yor‏ 





اهتمام المحدثين بنقد الحودیش 





= 

تزوج ميمونة حلالاً ۸ 
تزوج وهو محرم Tea‏ 
تزو جني النبي لست سنین 

تزوجني ونحن حلالان A‏ 
تزوجها حلالا وبنى بها Ysa‏ 
تمتع وهوامن في حجة الوداع ۳1١‏ 
ثلاثة تزيد في البصر 0 
ثم یفشوا الکذب 1٩‏ 
حدیث الافك ۳۰ 
حدیث التشهد ۳۷۰ 
حدیث تخلیل اللحية ۳۷ 
حديث حاطب بن أبي بلتعة Yo‏ 
حديث شق صدره HB‏ £4 
حديث الفأرة في السمن vey‏ 
Isp BAS pop >‏ ۳۲۰ 
خلق الله الأرض يوم السبت Yor‏ 
خلق الله عز وجل التربة ۳۹۱ 
دخل علي رسول ال ذات يوم مسروراً ۳۵۹۸ 
دخل مکة وعلی رأسه مغفر ۳۹۹ 
الدين النصيحة ۱۳۹۱ 
الذهب بالذهب ۳۸۸ 
رأيت النبي يك توضاً فخلل لحیته 1۹۹ 


رب قتيل بين الصفين AY‏ 





العتمام المحدثين بنقد الحديث 





رای تحت 
زرحم الله حارس الحرس 2 
ردو االسلام على من كان يهودياً ۱9۲ 
رفع القلم عن ثلاث ۱۹۰ 
رفع يديه وك حتى حاذى بها إلى أذنيه ۳۷۳ 
زرعنا YAY‏ 
سب صحابتی ذنب لا یغفر rer‏ 
سبعة يظلهم الله ۳۷۷ 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله 5 
سمّوالنارجالكم oY‏ 
صلاة في المسجد الحرام ۳۸۲ 
صلى رسول الله يك إلى عنزة YAY‏ 
صلی في البیت رکعتین req‏ 
علیکم بالملح 4 
عليكم بسنتي ۹ 
عم الرجل صنو أبيه ۳۸۸ 
العين وكاء السه ove‏ 
الفتنة من ههنا 1۸ 
قاتلهم الله أي عصابة Yoo‏ 
قال الله عز وجل : لايزال عبدي يتقرب إلي EAs‏ 
قال الله عز وجل من أذل لي وليا Af‏ 
قرأغير الغضوب عليهم Yor‏ 
قضى بالدين قبل الوصية ve‏ 


قضى فيه رسو ل الله بخرة 4 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





سب 

كا نإذا كان جنبا فأراد أن يأكل ۳۳۳ 
کان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات ۳۷ 
كان لایدع آربع LS‏ ۳۹ 
كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب ۳۷ 
کان يصلي العصر والشمس مرتفعة ۳۷۹ 
كان ينام أول الليل ۳۳۲ 
كان ينام وهو جنب ۳۹ 
كانوا لايقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم YAY‏ 
كنا نخابر ولانرى بذلك بأسا ۳۸۱ 
كنا نصلي العصر ثم یذهب الذاهب ۳:۷ 
کنا نصلي مع النبي 6 المغرب Yok‏ 
كنت ول من عرف وجه رسول ال يوم أحد A٤‏ 
لا تبیعوا الذهب بالذهب ty‏ 
لا تجلسواعلی القبور ۳3۰ 
لاتصلواإلى القبور VE‏ 
لاتقل ذلك ألا تراه قال ay‏ 
لا تکتبوا العلم الا عمن ۷۹ 
لاتکذبواعلی of‏ 
لاسکنی ولا نفقة ۳۱۷ 
لا یجتمع دینان في جزيرة العرب ۳۹ 
لا يجدالعبد حلاوةالإيمان 04 
لايحل دم امرىء مسلم to‏ 


لايدخل الجنة ولدزنا 1٤‏ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





Say 

لا یعلم متی تقوم الساعة الا ال ۳۹۹ 
لایموت لأحد من المسلمين ثلاثة ان 
لا یورث حمیل ۳۸۲ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها ۱1۰ 
لعل الله اطلع على أهل بدر 44 
لم یعتمر الا في ذي القعدة ۳۹۰ 
لم یکونوایسئلون عن الاسناد \oo‏ 
لوأمرت أحدا أن يسجد لأحد rey‏ 
لیس علی الخائن ولا علی المنتهب ۳1۵ 
ليس لابريء شيء Yo‏ 
ليس على من نام ساجدا Ove‏ 
لیکون من أمتي آقوام یستحلون الحر ۳۷۰ 
ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ۱۷۸ 
ما أعطيتموهن فهو صدقة ۰ 
ما حدئتم عني ما تنکرونه ۳۹4 
مامن المسلمين من يموت له ثلاثة res‏ 
مثل المنافق کمثل الشاة Tks‏ 
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة YoY‏ 
من أعتق شركا ۳۳۳ 
من أكل مع مخفور ۳:۲ 
من أهديت إليه هدية 41 
من تبع جنازة فله قيراط ey‏ 


من تبع جنازة yi‏ 





الهتمام المحدثين بنقد الحودیش 





= 
من تعمّد علي LAS‏ ۳۲ 
من حافظ على اثنتي عشر ركعة rey‏ 
من شتر مؤمنا 58 
من صام رمضان YAN‏ 
من ضلى الضحى كذا وكذا ٤‏ 
من غزاوهو لاينوي AY‏ 
من غسّل ميتا ۳1٦‏ 
من غشّنا فليس منا ۱۳۱ 
من غل فأحرقوا متاعه Yee‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله AY‏ 
من کال مصلیا بعد الجمعة ۳۷۵ 
من كانت له أرض ۳۸۰ 
من مات وله ثلاثة من الولد Yen‏ 
من وسع علی نقسه ۳۷ 
نضر الله امرءا Yes‏ 
نهى رسول الله BB‏ 6 تلقى الجلب VY‏ 
نهى رسول الله يك عن لبستين TY‏ 
نهی عن الحلق قبل الصلاة ۳۸۸ 
نهی عن الخبر ۳۸۵ 
نهى عن المتعة يوم الفتح mY‏ 
نهى عن الملامسة AY‏ 
نهى عن بيع الولاء وهبته ۳۹۹ 
نهى من إجارة اللأرض ۳۸۱ 


نهی من كراء الأرض ۳۸۱ 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





=o 

الهريسة تشد الظهر get‏ 
هم‌الذین لایرقون ۳۷۲ 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا Yé‏ 
الوضوء ممامست النار ۳۰۹ 
الولاء لحمة کلحمة النسب ۳۱ 
يا أباعمير مافعل النغير YAN‏ 
ياحميراء 14 
پاعائشة ان عینی تنامان Ore‏ 
ياغلام إني أعلّمك كلمات 1۸0 
يا معاذإني لأحيّك Yo4‏ 
یا مغيرة خذ الاداوة ۳۳۹ 
يحمل هذالعلم ۱۸۸ 
يغسل ما أصابه من المرأة ory‏ 
یوشك آن تسیر الظعينة ۳۸۹ 


E HE E E EF 
36 E E E 





اهتمام المحدثين بنقد الحديثش 


نهسرس الاسلام 


أبان بن عياش 

إبراهيم النخعي 

إبراهيم بن إسحاق الطالقاني 
إبراهيم بن طهمان 

إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري 
ابن أبي شيبة 

ابن أبي مليكة 

ابن الجنيد 

ابن الجوزي 

ابن الصلاح 

ابن القيم 

ابن المحرز 

این المدینی 

ابن المو اق 

ابن النجار 

ابن تيمية 

أبن جبير 

ابن حجر العسقلاني 

أبن حزم 

أبن خشرم 





۱:۱ 
EAA 
VA 
۷۷ 
Te 
۸ 
۳۹ 
۱۷ 
۱:۲ 
۱۳۹ 
۳۷۷ 
yey 
11 
AA 
۱:۷ 
tv 
۳۹ 
۳ 
we 
YAY 








افتمام المحدثين بنقد الحمديث 





ابن دقيق العيد ray‏ 
ابن رجب Av‏ 
أبن سعد oe‏ 
ابن سيرين or‏ 
ابن عبدالبر 1 
ابن عدي ۳۷ 
ابن عراق الكناني ۳۹۲ 
أبن عساكر 1 ۱:۳ 
ابن علية ۷۷ 
ابن قتيبة Vet‏ 
ابن كثير ۳۰ 
ابن ماجه ۸۳ 
أبوإسحاق النظام oY‏ 
أبو الفضل ابن أبي طاهر YAY‏ 
آبوبکر البغدادي ۳ 
آبوبکر الخوارزمي vey‏ 
Syst‏ بن عبد الوحمق لبمار ov‏ 
آبوئور ۸۰ 
أبو جعفر الطحاوي Vé‏ 
أب و حاتم محمد بن حبان البستي 041 
آبو حامد الهزلي WWE‏ 
أبو حفص الموصلي 1۸ 


أبو حفص بن شاهين . TAX‏ 





اهتمام المحدثين بنقد الحودیش 





— :2 
أبو حنيفة ۱۸۷ 
أيو خيثمة Ag‏ 
آبوداوود السجستاني ۸۳ 
آبو داوودالطیالسی ۸ 
از ١‏ 2۷۱ 
آبوزرعة الرازي ۸۷ 
أبوسلمة بنعبدالرحمن ey‏ 
آبوعاصم النبیل ۷۸ 
آبو عامر العقدي ۷۸ 
آبو عبید Ag‏ 
أبوعثمان الهندي vo‏ 
آبویوسف ۱۸۷ 
أحمد أمين 1۷۱ 
أحمد بن أبي الحواري ۸۳ 
أحهد بن أبن عيدة ۳۰۷ 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 4 
أحمد بن حنبل 3 
أحمد بن زهير بن حرب النسائي ۱۱۳ 
آحمد زكي آبوشادي 32 
سا رم م 
إسحاق بن أبي فروة Yor‏ 
اسماعیل آدهم 1۷۱ 


آیوب السختیانی ۳۹۹ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 








= CIA) 

أيوب بن أبي تميمة va‏ 
لآمدي 1 Yeo‏ 
لاوزاعي 9۹ 
الباقلاني ۱۸۹ 
لبخاري ry‏ 
بشير العدوي or‏ 
البلقيني yan‏ 
لترمذي Vy‏ 
ثابت البناني 14.١‏ 
جابر الجعفي ۱۳۹ 
لجبائي Yes‏ 
لجورقاني ۸ 
لجوزجاني vey‏ 
لجويني ‏ ۱۹۸ 
جعفر بن سليمان الصنفي AN‏ 
جلاد ستون 1۲ 
جوزیف شاخت 1۳۲ 
جولد زیهر 1۳۱ 
الحارث الأعور ۵ 
الحاکم ۳۹ 
الحسن البصري ۱ 
الحميدي Ae‏ 


حبيب بن أبي حبيب yay‏ 





الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= 
حجاج بن أرطأة yey‏ 
حفص بن عمر المدني yer‏ 
حفص بن غياث PAA‏ 
حمادین زید بن درهم ۹ 
خارجة بن عبد الله بن سليمان ov‏ 
الخزرجي ۱ 
خلف بن تميم yy)‏ 
خليفة بن ble‏ ۳ 
الدار قطني ۳۲ 
الدارمي ۱۰۷ 
الدارمی ۸۷ 
الدوري -العباس بن محمد بن حاتم ۱۳۷ 
الديلمي ۱:۷ 
داوودبن خالد الليئي ۸1 
الذهيي ۳۷ 
الرازي -عبد الرحمن بن محمد OY:‏ 
الرامهرمزي vey‏ 
الربيع بن حيثم yan‏ 
ربعي بن حراش of‏ 
روح بن عيادة vA‏ 
زائدة بن قدامة =آبو الصلت ۳۳۱ 
زویمر “yg‏ 


الزهري 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





— a 
1 سالم بن عبد الله‎ 
00 السخاوي‎ 
1٥ الس رخسي‎ 
۳ النبوطي.‎ 
oA سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف‎ 
سعيد بن الحكم‎ 
on سعيد بن المسيب‎ 
ve سعيد بن جبير‎ 
va سعيد بن كثير‎ 
6 سفيان الثوري‎ 
59 سفيان بن عيينة‎ 
۷۹ سلیمان بن مهران‎ 
۳۳۲ سلیمان بن موسی‎ 
9¥ سليمان بن يسار‎ 
Ao سوار بن عبد الله بن سوار‎ 
5 الشافعي‎ 
00 الشعبی‎ 
10۹ الشوكاني‎ 
۷١ شراغ علي‎ 
04 شعبة بن الحجاج‎ 
۲٤ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل‎ 
۱۷۲ الصنعاني‎ 


طاووس بن كيسان Vo‏ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= 
الطبري ۱۷۱ 
عبد الأعلى بن مسهر النسائي 31 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري Ye)‏ 
عبد الرخمن بن القاس ۲ 
عبدالر حمن بن هانیء ۸۱ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني AY‏ 
عبدالصمدين مريدي 3 
عبد العزيز بن عبد الله الأوسى ۷۹ 
عبد الكريم بن أبي العوجاء 1 oy‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ۳۸ 
عبد الله بن المبارك ۱ 
عبد الله بن إدريس الكوفي 6 
عبد الله بن سبأً $A ١‏ 
عبد الله بن شداد 1۹ 
عبد الله بن عبد العزیز بن جریح 1 
عبد الله بن عون WwW‏ 
عبد الله پن مسلمة القعنیی ۷۷ 
عبد الله بن نافع ۱ ۷۷ 
عبد الله بن وهب ۷۷ 
عبد الله بن يوسف التنوسي ۷۷ 
عبید الله بن عبد الله بن عنية ov‏ 
العراقى Yeu‏ 
العقيلى 1۳ 


العلائي ۷۲ 








الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





== Ory) 

عبيد الله بنعمر القواريري At‏ 
عروة بن الزبير ۲ 
عفان بن مسلم A\‏ 
عفیر بن معدان ۳۳۸ 
علي بن الحسين بن علي on‏ 
علي بن الجعد بن عبيد ۲ 
عمروبن عبید ۱۳۹ 
عمرو بن قيس الملائي ۱۳۳ 
غلام جيلاني 1۹۰ 
غيلان بن أبي غيلان ۱۳۹ 
الفريابي ۸۱ 
الفضيل بن عياض AN‏ 
الکوسج ۱۰۷ 
القاري ۳۸ 
القاسم بن محمد 065 
القاضى عبدالجبار 4 
القاضي عياض Yrs‏ 
قتادة بن دعامة AY‏ 
قتيبة بن سعيد va‏ 
الليث بن سعد 31 
مالك بن أنس ۹ 
مچاهد بن موسی ۳۹۵ 


محمد إسحاق بن خزيمة Vee‏ 
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محمد بن إبراهيم الصنعاني ۳۳ 
محمد بن الحسن بن عطية العوفي AY‏ 
محمد بن المثنى بن عبيد Ag‏ 
محمد بن بشار ۸ 
محمد بن خلاد بن كثير Vo‏ 
محمد بن سلام البيکندي Ao‏ 
محمد بن عجلان ۸۰ 
محمذ بن عقبة Ao‏ 
محمد بن كثير العيدي AN‏ 
محمد بن نمير 6 
محمد صدیق خان ۳۹۹ 
محمد يحيى الذهلي ۸1 
المختار الكذاب 05 
المروزي -أحمد بن علي ۱۸ 
المزي ۱ ۱ 
مرجلیوث ery‏ 
مروان بن محمد الطاطري ۱۳ 
مسدد بن مسرهد AY‏ 
مسلم بن الحجاج ۳۲ 
مسهربن کدام ۸۰ 
مطرف بن عبد الله ۷۹ 
مغاوية بن عمرو Ao‏ 


معمر بن راشد ۸۰ 
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معن بن عيسى القزاز ۷۸ 
المقدسي -عبد الغني بن عبد الواحد 11٤‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبار ۷ 
نافع بن عبد الله مولى ابن عمر iy‏ 
النسائي ۳۲ 
النووي Yea‏ 
هاملتون جيب 1۳۳ 
هشام بن عبد الملك 10 
هشام بن عروة oA‏ 
همام بن يحبى بن دينار Ae‏ 
وكيع بن الجراح us‏ 
الواقدي AY‏ 
الولیدین مسلم 1۹۰ 
الوليدبن مسلم ۷۸ 
ولي الله الدهلوي ۱۹۷ 
يحيى بن أبي كثير الطائي AY‏ 
یحیی بن‌آدم بن سليمان AY‏ 
یحبی بن بکیر OY‏ 
پحبی بن سعید 2 
يحيى بن سعيد القطان 3 
يحيى بن يحيى بن بكير ww‏ 
يزيد بن أبي حبيب ۱۳۳ 
To‏ 


يزيدبن زريع 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
يزيد بن عبد الله بن أسامة 
يزيد بن هارون 
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المصادر والمر اجع 


القرآن الکریم 

الأباطیل والمناکیر والصحاح و المشاهیر 
الحوزقاني : الحسین بن ابراهيم ت 1۳ ۵ه 

تحقیق عبدالرحمن عبد انجبار الفريوائي الجامعة السلفية» بنارس» الهند 
ط/ اسنة۸۱۰۳/ ۱۹۸۳ 

أبوهريرة» راوية الإسلام 

الخطيب: الدكتور محمد عجاج 

ط: المؤسسة المصرية العامة 

الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر 

مؤسسة الرسالة بيروت 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
الإمام بدر الدين الزركشي 

تحقيق : سعيد الأفغاني 

المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ه- 
أحاديث القصاص 

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
تحقيق : الدكتور محمد الصباغ 

المكتب الإسلامى» دمشق» 197اه 

الإحكام في أصول الأحكام 
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الآمدي : سيف الدين علي بن محمد 
تحفیق : الشیخ عبد الرزاق عفيفي 
ط : مؤسسة النوربالرياض 
8 - الإحكام في أصول الأحكام 
ابن حزم : الإمام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
مطبعة الإمام بالقاهرة 
٩‏ - آداب الشافعي ومناقبه . gf‏ محمدعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي 
تحقيق : عبدالغني عبدالخالق 
دار الکتب العلمية بیروت 
۰ - آدب الاملاء‌والاستملاء ‏ السمعاني: أبوسعد عبد الكريم بن محمد 
أبن منصور04577ه 
ط : دار الکتب العلمية بیروت 
۱ الأدب المفرد البخاري : آبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
ت سنة۱ ۲۵ ه. 
مراجعة : محمد هشام البرهاني . 
وزارة العدل والشئون الاسلامية والوقاف بدولة الامارات العربية 
المتحدةعام ۱8۰۱ ه. 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت09؟١اه).‏ 
مطبعة مصطفی الحلبي وآولاده بمصر ط/ ۱ سنة1 ۱۳۵ ه. 
۳ - آسالیب الغزو الفكري د. علي جريشة ومحمد شریف زیبق 
tb‏ دار الاعتصام بمصر . 
5 - الاستشراق والتبشير : إبراهيم خليل 
V0‏ الاستشراق والمستشرقون السباعي : الدكتور مصطفى 
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ط : مکتبة دار البیان بالکویت . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

القرطبي : الحافظ آب و عمرابن عبد البر 

دار اٍحیاء التراث العربي بیروت . 

الأسرار المرفوعة في ال حادیث الموضوعة» ملاعلي قاري 
تحقيق : محمد الصباغ 

ط: بيروت 

الإسلام والثقافة العربية : أنور الجندي 

(مجلة البعث الاسلامي» عدد خاص حول المستشرقین) . 
الاسلام والمستشرقون : الندوي آبو الحسن de‏ الحسني 
(مجلة البعث الاسلامی» عدد خاص حول المستشرقین) 
الإصابة في تمبيز الصحابة : العسقلانی ابن حجر ACY‏ 
مصورعن الطبعة المصرية : دار إحياء التراث العربي بيروت 
إصلاح خطأ المحدثين 

الخطابي : أبوسليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت۳۸۸ه) . 
تعلیق : برهان الدين محمد الداغستاني 

الناشر لجنة الشبيبة السورية بالقاهرة ۵ ۱۳۵ ه. 

آصول الحدیث» علومه ومصطلحه 

الخطیب : الدکتور محمد عجاج 

دار الفکر الحدیث . لبنان . 

آصول السرخسي 

الس رخسي : Sat‏ بن أحمد أبي سهيل (ت ٩۰‏ 6 ه) 
ط. دارالمعرفة» بيروت. 
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اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





أصول الفقه 

يوسف شاخت 

ترجمة : لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية 

دار الكتاب اللبناني» بيروت 1981م . 

أضواء على الاستشراق 

د. محمد عبد الفتاح عليان 

دار البحوث العلمية الکویت» ط/ آولی سنة۰ ۱6۰ ه. 
الأضواء علی الاستشراق : آنور الجندي 

(مجلة البعث الا سلامي عدد خاص حول المستتشرقین) . 
أضواء على السنة المحمدية 

محمود أبورية 

دار المعارف مصر ط/ ۳ 

أعظم الکلام في ارتقاء الاسلام 

نواب یارجنك وجراغ علي 

ترجمة مولاناعبد الحق 

مطبعة رفاه‌عام» لاهور ۰2۱۹۱۱ 

الاعلام 

خیر الدین زركلي 

دار العلم للملایین . بیروت . 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 

السخاوي : محمد بن عبد الرحمن السخاوي(ت۰۱۲٩ه)‏ 
دار الکتب العلمية بیروت 

الألفية (في علوم الحدیث) 

السيوطي : جلال الدين الشافعي 





الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





EY 


ait 


-Yé 


كاد 


-YV 


-YA 


تحقيق : أحمد محمد شاكر 

مطبعة : عيسى البابي الحلبي بمصر . 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي 

تحقیق : السيد أحمد صقر 

دار التراث» القاهرة 

الطبعة الأولى : 1189ه. 

a 

الشافعي : الإمام محمد بن إدريس 

تصحيح : محمد زهري النجار 

نشر : مكتبة الكليات الأزهرية . 

إنتاج المستشرقين 

مالك بن نبي 

دار الارشادبیروت ۱۳۸۸ ه. 

|نعام المنعم الباري في شرح ثلائیات البخاري 
عبد التواب الملتاني 

مکتبة الجامعة السلفية بنارس . الهند 

الأنوار الکاشفة 

المعلمي عبد الرحمن بن یحبی المعلمي اليماني 
المطبعة السلفية بالقاهرة. 

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر حمد شاکر . 
دار الکتب العلمية بیروت ۸۱۳۷۰/ ۰۱۹۵۱ 
بحوث في تاریخ السنة المشرفة 

العمري : الدكتور أكرم ضياء 
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مطبعة الارشاد . بغداد ۱۳۸۷ ه.. 

البداية والنهاية 

ابن کثیر آبو الفداء عمادالدین 

إسماعيل بن عمر بن كثير ؟ لالاه. 

مكتبة المعارف . بيروت ط/ 7 سنة191/1م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

القاضي العلامة شیخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني 
دار المعرفة للطباعة والنشر . بیروت . 

البیان المکمل فی تحقیق الشاذ و المعلل 

حسین بن محسن اليماني ۱۳۲۷ ه- 

الجامعة السلفية بنارس (الهند) 

ط/ سنة۱۳۹۹ه/ ۰۱۹۷۹ 

التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز ال خر والول 
آبو الطیب : صدیق حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي 
ANY Va‏ 

شرف الدين الكتبي وأولاده بمبائي . 

تاريخ ابن أبي خيثمة لأحمد بن زهير بن حرب 
(المجلد الثالث) 

جامعة القرويبن» مخطوط رقم 4 5 7/ 4٠‏ فاس» المغرب العربي 
تاريخ الأدب العربي : بروكلمان 

ترجمة وتعريف : د. عبد الحليم النجار 
دارالمعارف. مصر . 

تاریخ بغداد 

الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت ٦۳‏ ٤ه‏ 
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دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ التراث العربي : فؤادسزكين 

تعريب: د. محمود فهمي حجازي» ود. فهمي آبو الفضل 
الهيئة المصرية للکتاب ۱۹۷۷ ه. 

تاريخ الحديث (باللغة الأردية) 

عبد الصمد صارم الأزهري 

مكتبة معين الأدب» أردوبازار» لاهور. 

تاريخ الطبري 

الطبري : محمد ین جریرآبو جعفر(۳۱۰ه) 

تحقیق : محمد آبو الفضل 

دار المعارف» مصر . 

تاريخ العرب والاسلام : جوادعلي . 

التاريخ الکبیر : البخاري محمد بن إسماعيل 5 0 1ه 
مصورعن طبعة حیدر آباد» الهند . 

تأویل مختلف الحدیث : 

أبن قتيبة : آبو محمد عبد الّه بن مسلم بن قتیبة (ت ۲۷ه) 
دار الجیل بیروت» لبنان. 

التبشیر والاستشراق : محمد عزت الطهطاوي 

مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرت ۱۳۹۷ ه.. 

التبشیر والاستعمار في البلاد العربية 

الدکتور مصطفی خالدي والدکتور عمر فروخ 

المكتبة العصرية» صيداء بيروت 

ط/ 4 سنة ۱۳۹۰ ه. 
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التبصرة في أصول الفقه : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 
أبادي الشيرازي (ت ٤۷1‏ ه) . 

تحقیق : الدكتور محمد حسن هيتو 

دار الفکر دمشق» ۱۰۰ه. 

تحذیر الخواص عن آحادیث القصاص 

السيوطي : جلال الدین عبدالرحمن (۱۱٩ه)‏ 

تحقیق : محمد الصباغ 

المکتب الاسلامي بیروت . 

تحفة الأحوذي شرح الترمذي 

المباركفوري : الإمام أبو العلي محمد عبد الرحمن 


نشر: محمد عبد المحسن الكتبي بالمدينة المنورة 
ط : مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة . 
تحقيق الجهاد: جراغ علي 


ترجمة : غلام حسين وعبد الغفور 

مطبعة رفاه‌عام لاهور ۱۲٩۱ه/‏ ۰۸۱۹۱۳ 

تدریب الراوي : السيوطي جلال الدین عبدالرحمن ابن آبي بکر ٩۱۱‏ ه-. 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف : 

دار إحياء السنة النبوية 

ط/۲ستة۱۳۹۹ه. 

تذکرة الحفاظ : الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان(۷1۸ه) 

مصور عن طبعة حيدر أباد الهند 

دار إحياء التراث العربي . 

تذكرة السامع والمتكلم 


این جماعة : بدر الدین ابر ا ن سعذاللّه بن جماعةات ۷۲۳ ه. 
بن بدر الدين إبراهيم بن بن 
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مصورة عن طبعة حيد رآباد» الناشر» دار الكتب العلمية بيروت . 

تذكرة الموضوعات: محمد بن طاهر بن علي الهندي الفتني ت4/85ه. 
نشر: أبن دمج » بيروت. 

تذكرة الموضوعات 

تأليف: الحافظ آبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي ت۷٠‏ مه 
تحقيق : محمد مصطفى الحدري الحبطي 

المکتبة السلفية ومطبعتها بالقاهرة۱ ۱8۰ ه. 

تسمية ما وردبه الخطیب دمشق : المالکی 

(ضمن کتاب الخطیب البغدادي وأثره في علوم الحدیث للدکتور محمود 
طحان) 

تصحیفات المحدئین . 

العسكري : آبوآحمد الحسن بن عبدالّه بن سعید ت۳۸۲ه.. 

تحقیق : محمود آحمد میره 

المطبعة العربية الاسلامیة القاهرة ۱4۰۲ ه-. 

تفسیر الطبري : آب و جعفر محمد بن جرير الطبري ۳۱۰ه.. 
مصورةبیروت عن الطبعة المصرية . 

تفسیر القرآن العظیم 

ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؛ لالاه) . 

عیسی البابي الحلبي وش رکاه. 

تقدمة الجرح والتعدیل : الرازي این آبي حاتم ۳۲۷ه. 

مصور عن طبعة حيد رآباد» الهند . 

تقريب النووي . 

النووي : أبوزكريا يحيى.بن شرف الدين الدمشقي (ت/ا5ه) . 
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تحقیق وتعلیق : د. مصطفی . 

منشورات دار الملاح للطباعة والنشر» بیروت . 

تقریب التهذیب . 

العسقلانی : آحمدبن علی بن حجر ۵۸۲ه.. 

أ - تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف» دار المعرفة بیروت 
ب - الطبعة الباكستانية دارنشر الکتب الاسلامية لاهور . 
تقیید العلم . 

لخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت ٦۳‏ ٤ه.‏ 
تحقیق : يوسف العش بيروت. 

لتقييد والإيضاح 

لعراقی : عبدالرحیم زین الدین بن الحسين 5 ١٠/ه.‏ 
تحقيق : عبدالر حمن محمد عثمان 

نشر المكتبة السلفية بالمديئة المنورة . 

لتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 

أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 

طبع السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» بالمديئة المنورة ١185‏ ه. 
لتمهید : 

بن عبدالبر . آبو عمریوسف بن عبدالله 61۳ ه. 

نشر وزارة ال وقاف والشئون الاسلامية بالمملکة المغربية 
التمييز: 

مسلم بن الحجاج القشيري (ت١15ه)‏ 

تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 

نشر جامعة الریاض؛ الریاض . 
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تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 
أبو الحسن علي بن محمد بنعراق الكناني 

تحقیق : عبدالوهاب عبداللطیف وعبدالّه محمد الصدیق . 
دار الکتب العلمية : پیروت . لبنان . 


توجيه النظرإلى أصول الأثر . 
الجزائري : الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي . 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. 

الصنعاني : محمد بن |سماعیل الأمیر (ت۱۱۸۲ه) 

Bee NEG قی مسج‎ 

مکتبة الخانجي» مصرط/ ۱سنة۱۳۲1ه. 

تهذيب الأسماء واللغات . 

النووي : محي الدين يحيى بن شرف (ت5175ه) . 

إدارة الطباعة المنيرية دار الكتب العلمية . بيروت . 

تهذيب التهذيب. 

العسقلاني : آحمد بن علي بن حجر ۸۵۲ه.. 

تحقیق : عبدالوهاب عبداللطیف » مصور عن طبعة حیدر آباد (الهند) 
تهذیب الکمال في آسماء ال رجال . 

الحافظ جمال الدین یوسف المزي . 

نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية» 
دار المأمون للتراث . دمشق وبيروت . 

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير (لكمال الدين محمد بن عبدالواحد) 
AAW)‏ 
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اهتمام المحدثين بنقد الحمديث 





محمد أمين المعروف يأمير بادشاه الحنفي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصرسنة 5٠175اه.‏ 

الثقات : 

ابن حبان : محمد بن حبان أبو حاتم البستي ؛ 0ه . 

دائرة المعارف العثمانية : حیدر اباد الهند . 

ثلاثيات مسند الإمام أحمد مع شرح محمد السفاريني الحنبلي 
المکتب الاسلامی بیروت» ط/ ۳ سنة ۱۳۹۹ ه-. 

ثورة الإسلام : دكتورأحمد زكي أبي شادي (ت1900م). 
جامع الأصول: 

لابن الأثير الجزري: مجد الدين المبارك بن محمد ٠٠ه.‏ 
تحقيق : شعيب الأرناوط وعبدالقادر الأرناط » بيروت. 

جامع بيان العلم وفضله 

ابن عبد البر : أبوعمر يوسف بن عبدالله "4707 ه. 

المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

جامع التحصیل : 

العلائي : صلاح الدین خلیل بن کيکلدي PVT‏ 

تحقیق : حمدي عبدالحميد السلفي . الدار العر بية للطباعة بغداد . 
ظ/۱سنة۱۹۷۸/۸۱۳۹۱م. 

الجامع الصحیح : 

البخاري : محمد بن |سماعیل (ت۲۵۲ه). 

المكتبة الإسلامية في استانبول تركيا سنة 191/9 م . 

الجامع الصحيح للترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورة 
تحقيق : أحمد محمد شاكر . 

دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
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الجامع الصحیح : 

مسلم : أب و الحسن محمد بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١171ه)‏ . 
تحقیق : فاد عبدالباقی» دار الفکر» بیروت . 

لجامع لأخلاق الراوي رآداب السامع 

لخطیب : البغدادي : آحمد بن‌علی ثابت 1۲ ه. 
تحقیق : الدكتور رأفت سعيد. 2 

مكتبة الفلاح الکویت ط/ ۱ سنة ۱6۰۱ ه. 

لجرح و التعدیل» أبولبابة حسين . 

دار اللوای الریاض. 

لجرح والتعدیل» جمال الدین القاسمي الدمشقي . 
موسسة الرسالة» بیروت ۱۳۹۹ ه.. 

لجرح والتعدیل : 

لرازي: ابن آبي حاتم الرازي ۳۲۷ه.. 

مصور عن طبعة حیدر اباد» الهند . 

حاشية الأزميري : 

لأزميري : سلیمان (ت۱۱۹۰). 

طبع بولاق» مصر . 

حجة الله البالغة» الإمام ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي . 
تحقيق : السيد سابق . 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة المثتى ببغداد . 
الحدیث المرسل» حجیته وأثره في الفقه الاسلامي . 
محمد حسن هیتو . دار الفکر» بیروت . 

حصول المأمول في علم الأصول . 

النواب صدیق حسن خان . 








اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





الجامعة السلفية» بنارس» الهند. 


4 - الحطة في ذكر الصحاح الستة : 


القنوجي : النواب صبديق حسن البوفالي 
ط. إدارة العلوم الأثرية» باکستان . 


۰ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 


الحافظ أبونعيم آحمد بن عبداله الأصيهاني ت۳۰ ه. 
دار الکتاب العربی : بیروت . الطبعة الثانية ۱۳۷۸ ه. 


۱ - خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في آسماء الرجال . 


الخزرجي : الحافظ صفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري . 
الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية . بيروت . الطبعةالثالثة/ 199١ه.‏ 


۲ - الخلاصةفی آصول الحدیث : 


تأليف : الحسین بن عبداله الطيبي . 
تحقیق : صبحي السامرائي . 
رئاسة دیوان الوقاف . بغداد ۱۳۹۱ ه. 


۳ - دراساتسلامية ونقد کتاب «ثورة الاسلام» 


دار الأصفهاني وش رکاه بجدة . 


۶ - الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الألمانية 


نقله إلى العربية : مصطفی ماهر 


دار الكتاب العربي» بيروت. 


0 دراسات في الحديث النبوي وتأريخ تدوينه 


الأعظمي : د. محمد مصطفى الأعظمي 
ط . جامعة الرياض . الرياض» المملكة العربية السعودية سنة ١145‏ ه. 


۹ دفاع عن الحديث النبوي 
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مجموعة من العلماء 

نشر زكرياعلي يوسفء مطبعة الإمام بمصر . 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين 
الغزالی : محمد الغزالى 

دارالكتب الحديثة» مصر . ط/ LAM ALi‏ 
دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح 

حافظ بن أحمد الحكمى 

مطابعالبلاد السعودية بمکة المکرمة ‏ ۱۳۷ه.. 
ذم الکلام وأهله (مخطوط) 

الهروي : آبو |سماعیل عبداله بن محمد الأتصاري الهروي (نسخة 
مصورة) 

الرحلة في طلب الحدیث 

الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد (Cato) de oy‏ 

تحقيق : د. نورالدين عتر. 

دارالکتب العلمية بیروت ۱۳۹۵ ه. 

الرسالة: 

الإمام الشافعي : محمد بنإدريس(ت5 ١‏ 5ه) 

تحقيق : أحمد محمد شاكر . 

المطبعة السلفية» مضر. 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة 

آبوداود: سلیمان بن الأشعث السجتاني (ت۲۷۵ه) . 

تحقیق : محمد الصباغ . 

ط . المکتب الاسلامي بیروت . 
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اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 





الرسالة المستطرقة لبيان مشهور کتب السنة المشرفة . 

السید الشریف محمد بن جعفر الکتانی ت4۵ ۱۳ ه-. 

تحقيق : محمد المنتصر الكتاني . ١‏ 

مطبعة دار الفكر » دمشق » الطبعة الثالغة ۳۸۳١ه.‏ 

الرسو لوكي في كتابات المستشرقين 

نذير حمدان ١‏ 

منشورات سلسلة دعوة الحق» برابطة العالم الإسلامي . 
AVENE SV colar‏ 

رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة . 

الإمام محمد الشوكاني اليماني . 

تحقيق : محمد بن إبراهيم الشيباني . 

الدار السلفية للطباعة والنشر بالكويت . 

الرفع والتكميل للشيخ عبدالحي اللكنوي 

تحقيق : الشيخ عبدالفتاح أبوغدة . 

مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه. 
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم يكل 

الوزیر اليماني : آبو عبداله محمد بن|براهیم الوزیر(۸۶۰ه) 
المطبعة السلفية ومکتبتها . القاهرة۱۳۸۵ ه. 

زاد المعادفی هدی خیر العباد . 

أبن قيم الجوزية : شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت١‏ دلاه) 
مراجعة : طهعبدالروؤف طه. 

مطبعة مصطفی البابي الحلبي؛ مصر ۱۳۹۰ ه.. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . 

الألباني : محمد ناصر الدين 
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المكتب الإسلامي» بیروت . 

السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه 
تألیف : الدکتور سید رمضان المسیر 

دار الطباعة المحمدیهة با لآزهر ۱6۰۲ ه. 

السنة في مواجهة الاباطیل 

محمد طاهر حکیم 

منشورات دعوة الحق» رابطة العالم الا سلامي 
بمکةالمکرمة. سنة ۱8۰۲ه. 

السنة المفتري علیها . 

سالم البهنساوي . 

دار البحوث العلمي الکویت/ ۰۵۱۹۷۹ 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 

السباعی : محمد مصطفی . 

المکتب الاسلامي؛ بیروت . 

سئن ابن مأجه 

أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوینی ابن ماجه 
تحقيق : محمد فوادعبدالباقی . " 

دار إحياء التراث العربى . بيروت 1948 ه. 
سنن ابی داود 1 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
تعليق : عزت عبيد الدعاس 

نشر: محمد علي السيد. حمص» سوريا. 

سنن الترمذي . 

الترمذي : محمدبن عیسی بن سورة(ت۲۷۹ه) . 
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اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





تحقيق : أحمد شاكرو وإبراهيم عوض عطوه ظ 

تصوير المكتبة الإسلامية» بيروت (عن النسخة المصرية) . ظ 
é‏ | 

ستن الدار قطني . ۱ 

علي بن عمر الدارقطني . | 

إدارة نشر السنة . ملتان» باكستان. 

سنن الدارمي . 

آبو محمد عبدالّه بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي . 

دار الکتب العلمية . بیروت . 

السنن الکبری 

البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ators)‏ 

مصورةعن طبعة حیدر آباد» بدار الفکر بیروت . 

سنن النسائي 

دار الكتاب العربي . بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

آپو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت۱۰۸۹ه) 

دار الفاق الجديدة. بیروت . 

شرح علل الترمذي . 

أبن رجب : عبدالر حمن بن أحمد بن رجب الحتبلی (ت۷۹۵ه) 

أ- تحقيق : صبحي جاسم الحميد. 

مطبعة الیمانی بغداد ۱۳۹ ه. 

ب - تحقیق : د. نورالدین عتر 

دار الملاح بیروت . 

(۲) الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۸ ه. 
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شرح الک وکب المنیر في آصول الفقه . 

ابن النجار: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي 
(ت۷۲٩ه).‏ 

تحقیق : الدکتور محمد ال رحيلي والدکتور نزیه حماد 

مركز البحث العلمي» كلية الشريعة مکة المکرمة سنة۰ ۱)۰ه. 

شرح نخبة الفکر . 

علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري . 

دار الکتب العلميت بیروت . 

شرح النووي علی صحیح مسلم . 

النووي : محي الدین . 

دار الفکر» بیروت . ط/ ۳سنة۱۳۹۸ه-. 

١‏ - شروط الأئمة الستة 

آبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي؛ ت۵۰۷ه. 

۲- شروط الائمة الخسة 

أبوبكر محمد بن موسى الحازمي . 

مكتبة عاطف بالقاهرة . 

الصحاح . 

إسماعيل بن حماد الجوهري . 

تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار. 

الطبعة الثالثة 401١اه.‏ 

صحيح ابن خزيمة : 

ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةالنيسابوري(ت١١"اه)‏ . 
تحقیق : د . محمد مصطفى الأعظمي» ومراجعة الألباني . 

المکتب الاسلامي. بیروت . 
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اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





صوراستشراقية 

عبدالجليل شلبي 

ط . مجمع البحوث الإسلامية» سنة۳۹۸١ه.‏ 
یام 

أحمد أمين » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة . 
الضعفاء والمتروكون 

النسائي : أحمدبن شعيب (ت ٠”‏ اه) . 
المكتبة الأثرية» باكستان . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . 

شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي . 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 
طبقات الحفاظ . 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . 
دار الکتب العلمية» پیروت : 
الطبعة الولی» ۱۰۳ ه. 

طبقات الحنابلة 

ابن أبي يعلى : القاضي أبو السيف محمد بن أبي يعلى 
دارالمعرفة› بیروت . 

الطبقات الكبرى 

ابن سعد : محمد بن سعد (ت ١‏ 7لاه) . 
داربيروت للطباعة والنشرء بيروت/798١ه.‏ 
الطريق إلى مكة 


محمد أسد» ط/ ١‏ بيروت. 
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ظلمات أبى رية . 

الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة . 

المطبعة السلفية بالقاهرة . 

العّدّة في أصول الفقه . 

ابن الفراء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
Catohe)‏ |" 

تحقيق : دكتور أحمد بن علي سير المباركي . 

مؤسسة الرسالة» بيروت. 

العقيدة والشريعة في الإسلام 

جولد زيهرء نقله إلى العربية : محمد يوسف موسى وزملاؤه . 
دار الكاتب العربي» القاهرة. 

ط/ ١‏ سنة1945م. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 

ابن الجوزي : عبدالرحمن بن علي التيمي القرشي 

تحقيق : إرشاد الحق الأثري . 

|دارة العلوم الأثرية : باکستان ۱6۰۱ ه. 

علل الحدیث ومعرفة ال رجال . 

آبن المديني : علي بن عبداله المديني (ت6 ۳۳ه) . 

تحقیق : الدکتور عبدالمعطي أمين قلعجي . 

دارالوعی» حلب » دمشق . 

ras 

ابن المديني : علي بن عبدالله بن جعفر السعدي المديني (ت1/8١ه)‏ . 
ن د مدي ملق الأعظين 

المکتب الاسلامي؛ بیروت ۱۳۹۲ه.. 
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علل الحديث 

لرازي: عبدالرحمن بن آبي حاتم (ت۳۲۷ه). 
مصورة بيروت عن الطبعة الأولى . 

لعلل : 

الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي (ته لااه) . 
فى آخر تحفة الأحوذي . 

لمكتبة السلفية» بالمدينة المنورة. 

ط ۲۷ س:هة۱۳۸۳ه. 

علوم الحديث» 

بن الصلاح : آبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (ت 14۳ ه) . 
تحقیق : د. نورالدین عترء المکتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
علوم الحديث ومصطلحه . 

لذکتور صبحي الصالح 

دار العلم للملایین ط/ ۶ سنتة ۱۳۸۵ ه. 

عون المعبود في شرح سئن أبي داود . 

شمس الحق العظيم ابادي 

المكتبة السلفية» بالمديئة المنورة . 

ط/ ۲ سنة۱۳۸۸ه. 

الغارة على العالم الإسلامي . 

تأليفك أء ل . شاتليه . 

ترجمة : محب الدین الخطیب ومساعد الیافی . 
منشورات العصر الحدیث» جدة۱۳۸۷ه. ‏ 
الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام . 

د . عبد الستار فتح الله سعيد. 








اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 





مکتبة المعارف» الریاض . 
ط/ ۲ ستة۱۳۹۹ه. 


15 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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بن تيمية : أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالحلیم (ت۷۲۸ه) . 
ط. الرياض» المملكة العربية السعودية . ۱ 
فتح الباري . 

لعسقلاني : الحافظ ابن حجر . 

تصحيح : محب الدين الخطيب . 

لفتح الرباني (ترتيب المسند للإمام أحمد) . 

أحمد عبد ال رحمن البتاء . 

دار إحياء التراث العربي. 

لفتح المبين في طبقات الأصوليين . 

لمراغي : عبدالله مصطفى . 

نشر: محمد أمين دعج وشركاه؛ بيروت . 

فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد: 

لعلامة الشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ (ت ۱۱۹۳ ه) . 
فتح المغيث في شرح ألفية الحديث . 

لسخاوي: محمد بن عبدالر حمن . 

المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

فجر الإسلام . 

أحمد أمين . 

مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

القرق بين الفرّق . 
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اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





البغدادي : عبدالقاهر بن طاهر بن محمد(ت479ه). 

تحقيق : محمد محى الدين عبدالحميد . 

درا المعرفت Logs‏ 

الفصّل في flat‏ والاهواء والنکل . 

أبو محمد علي بن آحمد المعروف بابن حزم الظاهري . 

تحقیق : الدکتور محمد إبراهيم نصر والدکتور عبدالر حمن عمیرة . 
شرکة : مکتبات عکاظ للنشر والتوزیع؛ جدة۲ ۱8۰ ه. 


5 فضل الاعترال وطبقات المعترلة 


البلخي : القاضي عبدالجبار الجشمي . 

الدار التونسية للنشر» 1787 ه. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . 
الإمام محمد بن علي الشوكاني . 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني . 
الطبعة الثانية» بیروت ۱۳۹۲ ه-. 

فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت . 
الأنصاري : عبدالعلي محمد نظام الدين الأنصاري . 
(على هامش المستصفى للغزالي) 

دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت» لبتان . 
فوات الوفیات والذیل علیها . 

تأليف : محمد بن شاكر الكتبي . 

تحقيق : الدكتور إحسان عباس . 

تشر دار صادر » بیروت ۱۹۷۳م . 

فهرس مخطوطات الحدیث بالظاهرية . 
الألباني : محمد ناصر الدین . 





الهتمام المحدثين بنقد الحمديث 
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مجمع اللغة العربية» دمشق . 

فيض القدير في شرح الجامع الصغير. 

المتاوي : محمد عبدالرژوف . 

دار المعرفة بیروت . ط/ ۲ سنة۱۳۹۱ه. 
القاموس المحیط . 

مجدالدين محمد بن يعقوب الفيرو ز آبادي . 

دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ ه. 

قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث . 
القاسمي: محمد جمال الدین . 

تحقیق : محمد بهجة البیطار 

ط/ عیسی البابي الحلبي وش رکاه . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 
الإمام الحافظ شمس الدين أبوعبدالله : محمد بن أحمد بن عثمان قايماز 
التركماني الذهبى. 

کتاب الآثار. ٠‏ 

أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . 

دار الکتب العلمية : بیروت . 

کتاب التنبية علی الأسباب التی آوجبت الا ختلاف بین المسلمین . 
آر اثهم ومذاهبهم و اعتقاداتهم . 

آبو محمد عبدالّه بن السید البطلیوسی (ت۱ ۵۲ه) 
دار الاعتصام بالقاهرق الطبعة الاولی۱۳۹۸ه.. 
کتاب الصلة . 

آپو القاسم خلف بن عبدالملك (ابن بشکوال) 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ۹٩۱۹م‏ . 
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اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





کتاب الطبقات . 

آبوعمر خليفة بن خیاط شباب العصفري 

تحقيق : الدكتور أكرم ضياء العمري . 

دار طيبة للنشر والتوزيع . الرياض . 

كتاب العلل والمعرفة . 

الإمام أحمدبن حتبل . 

تعلیق : طلعت قوج . آنقر۸۱۹۱۳. 

کتاب المجروحین من الضعفاء والمتر وکین . 

ابن حبان : محمد بن حبان بن آحمد بن آبي حاتم البستي (ت 4 ۳۵ه) . 
تحقیق : محمودابراهيم زاید . 

دار الوعي» حلب‌ط/ ۱۳۹۲۱ ه. 

كتاب المراسيل 

أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي 
تحقيق : شكر الله بن نعمة الله قوجاني . 

مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الطبعة الأولى . 

کشف الخفاء ومزیل الالباس . 

|سماعیل ین حمد العجلوني (ت ۱۱5۲ ه) 

دار إحياء التراث العربی . بیروت . 

الكفاية في علم الرواية . 

الخطيب» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 
دار الكتب الحديثة بمصر/ الطبعة الأولى . 

اللالي المصنوعة . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
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لسيوطي : محمد بن عبدالرحمنآبوبکر جلال الدین (ت۱۱٩ه).‏ 
دار المعرفة بیروت . ط/ ۲ سنة۱۳۹۵ه. 

للباب في الأنساب . 

لجزري» دار صادر بیروت ۱8۰۰ ه-. ظ 
لسان العرب . 

ابن منظور ال فريقي : آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور 
لأفريقي المصري . 

دار صادر » بیروت . 

لسان المیزان . 

لعسقلاني : آحمد بن علي‌بن حجر (ت۸۵۲ه) . 

تصوير منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت عن الطبعة 
لهندية . 

لمحات في أصول الحديث . 

لدكتور محمد أديب صالح . 

لمكتب الإسلامي . دمشق وبيروت . 

لمبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام . 

د. محمد البهی . 

مطبعة الأزهر بالقاهرة . 

مجلة البعث الإسلامي» الهندية . 

عدد خاص عن الإسلام والمستشرقين . 

محاسن الاصطلاح . 

البلقيني : سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان الشافعي (ت5١1ه)‏ . 
تحقیق : د. بنت الشاطیء. 
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اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





مطبعة دار الكتب» مصر١11/9م.‏ 

محاضرة مونتجمري بجامعة الكويت عام ۱۷۹۱م . 
نقلها إلى العربية : مصطفى ماهر . 

المحدث الفاصل 

الرامهرمزي : الحسن بن عبدالر حمن (ت55لاه) . 
تحقیق : د . محمد عجاج الخطیب . 

دار الفکر / ۱۳۹۱۱ ه. 

مختصر المقاصد الحسنة 

لامام محمد بن عبدالباقي الُرقاني (ت۱۱۲۲ه) . 
تحقیق : الدکتور محمد بن لطفي الصباغ . 

مكتب التربية العربي لدول الخليج elie ١‏ 
لمدرج إلى المدرج 

لسيوطي : عبدالرحمن جلال الدین (ت۱ ٩۱‏ ه) . 
تحقیق : السید صبحي البدري السامرائي . 

لدار السلفيت الکویت. 

مرعاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح . 

بو الحسن عبيدالله المباركفوري . 

دار الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة السلفية بنارس . الهند. 
لمستدرك على الصحيحين . 

لحاکم : آبوعبداله محمد ین عبدالهالنيسابوري (ت ۰۵ 4ه) . 
تصوير بیروت عن الطبعة الهندية . 

لمستشرقون . 








أهتمام المحدثير بنقد الحديث 
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دار المعارف یمصر . 

المستشرقون والاسلام . 

الدکتور عرفان عبدالحمید . 

المکتب الاسلامي. دمشق ‏ بیروت . 

الطبعة الثانية ۸۱۹۸۰ . 

المستشرقون و التاریخ . 

الدکتور عبدالعظیم الدیب . 

مجلة البعث الا سلامي الهندية (عدد خاص عن الاسلام والمستشرقین) . 
المستشرقون والتاریخ الاسلامي . 

علي حسن الخربوطلي . 

المستشرقون و القرآن الکریم . 

آنور الجندي (بحث في مجلة البعث الاسلامي. لکناق الهند) . 
المستصفی من علم الأصول . 

الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت۵ ۵۰ه) . 
إحياء التراث العربي؛ بیروت . 

المکتب الا سلامي للطباعة والنشر . بیروت . 
المسودةفي آصول الفقه . 

آل تيمية . 

تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . 

مطبعة المدني . القاهرة. 

مشاهیر علماء الأمصار . 

ابن حبان البّستي (ت۳۵۱ه) . 





پاک 


a | 


AT 


TY 


15 آذ 


-Y\o 


-YA\1 


اهتمام المحدثين ينقد الحديث 





بتصحيح : م . فلايشهمر 

دار الكتب العلمية . بيروت 

مشكل الآثار 

أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلام بن سلمه الأزدي المصري 
الحتفى . 

داثرة المعارف النظامية في لهند ۱۳۳ ه.. 
مصادر الدراسة الاديية . 

یوسف آسعد داعر . 

atl 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه)‎ 
. تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي‎ 
. طبعة مصورة» بیروت‎ 

المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع 
الهروي : الشیخ علي القاري . 

تحقیق : الشیخ عبدالفتاح آبو غدة. 
مکتب المطبوعات الاسلامية . حلب . 
الطبعة الولی ۱۳۸۹ ه. 

معجم المؤلفين . 

تأليف : عمررضاكحاله 

مكتبة المثنى . بيروت . 

المعجم الوسيط . 

دار الفکر . بیروت . 

المعرفة والتاریخ . 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
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الفسوي : یعقوب بن سفیان (ت ۲۷۷ ه) . 

تحقیق : د. آکرم ضیاء العمري . 

مطبعة الارشاد بغداد ۱۳۹۶ ه. 

معرفة الستن والاثار . 

(alors) gall 

تحقيق : السيد أحمد صقر. 

معرفة علوم الحدیث . 

الحاکم : آبو عبداله محمد بن عبدالّهالنيسابوري (ت۵ 4۰ ه) . 
تحقیق : د. معظم حسین . 

نشر : المکتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر . بیروت . 
لمغني عن حفظ الکتاب فیما لم يصح فيه شيء من الأحاديث 
لموصلي : آب و حفص عمربن بدر الموصلی الحنفی (ت1۲۳ه) . 
لمطبعة السلفيةفيمصر۲٤‏ ۳اه ٠‏ 

لمغني (في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواةوألقابهم وأنسابهم) 
محمد طاهر بن علي الهندي 

دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان . 

لمُغنى فى الضعفاء 

لحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

تحقيق : نورالدين عتر. 

لناشر : دار المعارف» حلب» سوریا . 

لطبعة الأولی ۱۳٩۱‏ ه.. 

لمُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر . 

محمد بن الصديق الغماري الحسني . 








۳ 


E 


-YYo 


-YY4 


-YYV 


~YYA 


اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





دار الرائد العربي . بیروت ۱2۰۲ ه. 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة . 
السيوطي : الحافظ جلال الدین . 

تحقیق : عبدالرحمن فاخوري . 

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى . 
مفتاح السنة . 

محمد عبد العزيز الخولي . 

دار الكتب العلمية . بيروت. 

مفتريات على الإسلام . 

أحمد محمد جمال 

مکتبة الشعب, القاهرق سنة۹۵ ۱۳ ه.. 
المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الحادیث المشتهرة على الألسنة 
أبوالخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي . 
تعليق : عبدالله محمد الصدیق . 

دار الکتب العلمية؛ بیروت ۱۳۹۹ ه-. 
مقدمة تحفة الأحوذي . 

عبدالرحمن المباركفوري أبو العلي . 
المكتبة السلفية» المديئة المنورة . 

طم ؟. 

مقدمة فى أصول التفسير . 

ابن تيمية : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم . 
تحقيق : الدكتورعدنان زرزور. 

دار القرآن الکريم . بیروت ۱۳۹۹ ه.. 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 
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مقدمة الكامل في الضعفاء الرجال. 

ابن عدي : بو حمد عبدالّه بن عدي (ت ۲۵ ۳ه) . 
تحقیق : صبحي السامرائي . 

مطبعة سلمان الاعظمي بخداد سنة 2۱۹۷۷ . 
الملل والتحل . 

مناقب الشافعی . 

البیهقی (ت ۵۰ ه) . 

تحقیق : سید صقر . ط . مصر . 

مناهج العلماء المسلمین في البحث العلمي . 
الدکتور فرانتز روزنتال . 

ترجمة : الدکتور آنیس فريحة 

دار الثقافة» Cy‏ الثالثة ۱۰۰ ه. 


المنخول من تعليقات علم الأصول . 

الغزالي : آبو حامد محمدبن محمد پن محمد الغزالي (ت ۰ 9ه) . 
دار الفکر بیروت . 

منهاج السنة . 


أبن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام (ت۸ الاه). 
مكتبة الرياض الحديثة . الرياض . 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 

أبو اليمن مجير ألدين عبد الرحمن بن محمد العليمي . 
تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد . ١‏ 

عالم الکتب» بیروت» الطبعة الأولی ۱6۰۳ه. 
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اتمام المحدثين بنقد الحديث 





منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربي 
الدكتور عثمان موافي 

مؤمسة الثقافة الجامعية . الاسکندرية . 

الطبعة الثانية ۲ ۱۹۷م. 

منهج النقد عند المحدئین . 

د. نورالدین عتر . 

دار الفکر» بیروت Vb‏ 

موارد الظمان|لی زوائد ابن حبان الهيثمي (ت۸۰۷ه) . 
تحقیق : محمد عبدالرزاق حمزة. 

مکتبة المعارف الریاض . 

الموضوعات. 

ابن الجوزي : عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت ۵۹۷ ه) . 
تحقیق : عبدالرحمن بن محمد عثمان . 

المکتبة السلفية» المدينة المنورة. 

ط/ ۱ سنة۱۳۸۹ه. 

الموضوعات. 

للملاعلي القاري . 

الموطأ للإمام مالك بن أنس 

تصحيح وتعليق : محمد فؤدا عبدالباقي - 

دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

موقف المعتزلة من السنة النبوية . 

أبولبابة حسين . 

دار اللواء الریاض ط/ ۱ سنة۱۳۹۹ ه. 





العتمام المحدثين بنقد الحديث 
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میزان الاعتدال . 

الذهبی (ت۸: ۷ه) . 

تحقيّق : علي محمد البجادي. 

دار إحياء الکتب العربية/ عیسی البابي الحلبي وش رکاه . 
نخبة الفکر . 

ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه) . 

نرهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر . 

عبد الحي بن فخرالدين الحسيني . 

مطبعة مجلس إدارة المعارف العثمانية . حیدر آباد» الهند سنة۸ ۱۳۷ ه-. 
نزهة النظر في شرح نخبة الفكر . 

ابن حجر : أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) . 
المكتبة العلية : بالمدينة المنورة . ١‏ 

نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي . 

الدکتور علی حسن عبدالقادر . 

دار الکتب الحديثة . القاهرة. 

الطبعة الثالثة 1956م . 

النقدعند المحدثين نشأته ومنهجه 

عبدالله على أحمد حافظ 

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بمكة المكرمة سنة١79١ه.‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. 

الشوكاني : محمد بن علي بن محمد . 

مصطفى البابي الحلبي» مصر . 

الوضع في الحديث . 
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اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





الدكتور عمر بن حسن عثمان فلاتة . 

مؤسسة مناهل OU pall‏ بیروت۱ ۱۶۰ ه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 

أبو العباس شمس الدين أحمدبن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
تحقيق : الدكتورإحسان 

نشر دار صادر» بیروت ۱۹۹۸م . 

هدي الساري مقدمة فتح الباري 

بتحقيق فؤاد عبدالباقي / |خراج وتصحیح : محب الدین الخطیب 
المطبعة السلفية» مصر . 

بحبی بن معین وکتابه «التاریخ» 

تحقيق : الدكتور أحمد محمد نور سيف . 

جامعة أم القرى» مكة المكرمة . 
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الهتمام المحدثين بنقچ الحودیش 





aX 


ak 


المراجع باللغة الأردية 


أحكام شريعت مين حديث كا مقام (أهمية الحديث النبوي في أحكام 
الشريعة) . 

الشيخ محمد إسماعيل السلفي . 

المكتبة الفاروقية» لاهورء باکستان. 

بستان المحدئین . 

الشاه عبد العزیز المحدث الدهلوي ۲ 

آدب منزل» كراتشي ۰۸۱۹۷۰ 

تاريخ تدوين حدیث . 

الدکتور محمد زبیر الصديقي . 

أكاديمية باك» كراتشي » باکستان. 

تدوين حديث . 

سيد مناظر أحسن الجيلاني . 

المكتبة الإسحاقية» باكستان. 

تفهيم إسلام . 

الأستاد مسعود أحمد. 

جماعت إسلامي كا نظريه حديث (نظرية الجماعة الإسلامية عن الحديث 
النبوي) . 

الشيخ محمد إسماعيل السلفي . 

المكتبة السلفية» لاهور. 

حديث كادرايتي معیار (معیار نقد الحدیث من حيث الدراية) : 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





ندوة المصنفین» دلهي الهند۱۹۸۰م- 


. دوإسلام (اسلامان)‎ -A 


الدکتور غلام جيلاني برق (من کبار منكري السنة) . 
المطبعة العلمية . لاهور. باکستان ۱۹۷۷م. 


4- سیرةالامام البخاري . 


الشيخ محمد عبد السلام المباركفوري . 
أكاديمية هل الحدیث . لاهور باکستان. 


۰ - مجلة هل الحدیث آمرتسر . 


سنهة۱۹۹۳۳. 


۱ - مقالات سرسید (منکر السنة). 


سید حمد خان . جمع وترتیب : محمد |سماعیل . 
مطبعة زرین آرت» هور 
الطبعة الاولی ۱۹۱۲ م. 


۲ - مقام حدیث (مکاة الحدیث) . 


غلام آحمد برویز وزملاژه (منکرو السنة) . 
إدارة طلوع اٍسلام . لاهور . 


۳ - مکانة السنة التشريعية . 


المودودي : العلامة الشیخ آبوالأعلی . 
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الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= 
المر اجح باللغة الإنجليزية 
۱- تعریف بالشريعة الاسلامية 
جوزيف شاخت AnIntraductionToIslamiclaw‏ 
JOsephSchachat‏ 


Clarendon Oress, London 
إعادة تقييم السنة في الإسلام‎ - ١ 
مقال : جوزيف شاخت‎ 
ARevaluationofIslamicTradition 
Joseph Schacht 
Royal Asiatic P.P. 143-153 
لمحات عن الحديث النبوي‎ - ۳ 


محمد عزيزالله 
Glimpses Of The Hadith‏ 
Mohammed Azizullah‏ 
The Crescent Publication‏ 
۶- الحدیث 
الجرح والتعدیل 


. 11۲ الموسوعة الاسلامية المختصرة ص؟ ۰۲۷-۲ ص‎ 
Hadith 
Al- Djarh wal Tadil 
ShortIslamic Encyclopaedia 
pp.24-27 pp.462 





اهتمام المحد ثين بنقد الحودیش 


ه ‏ الحديث وكتب السيرة فى لغات العرب 
Hadith and SiraLiteraturein western Language‏ 





Monawer Ahmed Anees 
AliaNasreen Athar U.S.A 
الإسلام‎ 5 
تألیف : آلفریدغلیوم‎ 
Islam 
Alfred Guillaume 


peguin Books. London 
دراسات اسلامية‎ -۷ 
|جناس جولد زیهر‎ 
Islamic Studies 
IgnazGoldziher 
George Allen & Unwin Ltd. London 
الاسنادفي الحديث الإسلامي‎ - ۸ 


مقال : ج . روبسون 
Thilsnad Muslim Tradition‏ 
J.Robson‏ 
Glosgow University Oriental Society 15, (1953-54)‏ 
pp. 15-26‏ 


9 - أصول الشريعة المحمدية 
جوزیف شاخت 
The Origins of Mohammadan Jurisprudence‏ 
Joseph Schacht‏ 
ClarendonPress,London‏ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





٠‏ - مكانة الحديث في الإسلام 
(مجموعة دراسات حول الحديث النبوي) 
طبع : إتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا 
The Place of Hadithin Islam‏ 
(A Collection of Studies on Hadith)‏ 
M.S.A.ofU.S.&Canada‏ 


۱ - الحدیث: المصدر الثاني للاسلام 
مقال : ج . روبسون 
Tradition, The Second FoundationofIslam‏ 


J.Robson. 
Muslim World, 41 (1951) pp.22-23. 
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فک وشات 


ت زكية علمية بقلم الدکتور محمد دیب الصالح 


مقدمة المولف و ره و و مهم ف اج و موم ۱۷ 
تمهید ره اق که هی سیر موی و درکراک ما tre‏ ده ور با مت NiO‏ 
١‏ -فيه بيان للأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع وأهميته oes‏ 
۲-خطة الرسالة Te NS OES a a‏ 
المدخل ele te‏ ۵ ۲ ۲۷ 
جهود المحدئین في نقد الحدیث كن ب وتا هی Vasa‏ 
المقصد الأول : البوادر الأولى في نقد الحديث ee aa‏ 
١-الوحي‏ يحدد مكانة السنة Tg e ese RE‏ 
؟-القرآن يأمر بالتتحري في الأمور والتثبت فيها RNA sa seat‏ 
BU yn IL‏ يعلم التثبت في الأخبار ا ل 
Se BB yw JIE‏ من الكذب عليه متعمداً Sal‏ 
Ra e Jans or BEI yo jlo‏ 
۲ -الصحابة یتحرون فی قبول الا خبار ا ا 
١-أبو‏ بكر رضي الله عنه بحتاط في قبول الأخبار oa‏ ۱ 
۸-عمر رضي الله عنه يسن للمحدثين التثبت في النقل VAs etd tiers‏ 
٩-علی‏ بن آبی طالب یستحلف الرواة Ce eae aes‏ 
١‏ -زيذين ثابت يفتحصن الحديت EN AEE MARE SSDS‏ 
١١‏ -عمرانبن حصين يفحص الحديث ASAR‏ ی هو 


اهتمام المحدثين بنقد الحديث 








اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 





-عائشة أم المؤمنين تفحص الحديث مون لها وا مقو و و 
۳ -عبد اللّه بن عباس یتثبت فی الاحادیث ا ی (it‏ 
6 -عبد ال ین عمریتتبت فی الا حادیت ee Sa‏ 
ابر نشد الخدزى تفص اتيف 2 
المقصد الثاني : نشأةعلم نقد الحديث 8%/ ل 
١-الأسباب‏ التي دعت إلى الاهتمام بنقد الحديث eS‏ 
۲-صغار الصحابة یحتاطون فی قبول الحدیث E‏ 
۳-نقد الحدیث فی دور التابعین tata one‏ 5 
٤-النقد‏ في عصرأتباع التابعين EBAS A‏ 


٥نبذ‏ عن الأئمة النقاد في عصر التابعين : 


مالك » سفيان بن عيينة . سفيان الثوري» شعبة» ابن القطان» أبن مهدي . 
7 -ظهور التقعیدات العامة للنقد Rok‏ ی و رش ون 

المقصد الثالث : تکامل علم نقد الحدیث Me‏ ای وتو 
۱-دراسة تحليلية لجذور علم النقد لخي Seb‏ 
۲-النتائج العلمية للذراسة كز[ 1101111 


۳-أئمة النقدفي عصر التابعين فح A‏ هر ما م مه 


؟-تلاميذهم من أتباع التابعين SERE‏ 
_خواص أئمة النقد ا ل eas,‏ دا انوت ae‏ مو ا 


a E ei البيانى لأئمة النقد‎ لودجلا-٦‎ 

۷-علم النقدشمل كل ماكانعندالأئمة من الأصولوالقواعد . . . . 

۸-تکامل علم النقد DSS‏ 
المقصد الرابع : كتابة علم نقد الحديث canines aah‏ 

۱-بدء اعد النقد كتعليقات وحواشي fide PAs ae‏ 
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AE كتابة النقد فى عصر التابعين‎ Je doy 
00 مرو‎ actos النقد في عص ر أتباع التابعين‎ ةباتك-٣‎ 
NSO تدوين علوم النقد أمر طبيعي ع سيا ا سرب‎ رخأت-٤‎ 
EO 5-أول من جمع كلامه في النقد و خی‎ 
: -العصر الذي کثرت فیه الم لفات في النقد‎ 
es Se tas eat haya act se مز لفات ي ب مع‎ 
MOK a EAS a afetirocs ven ntos (ب) مولفات این المدینی‎ 
E (ج) مولفات الامام آحمدبن حتبل ی‎ 
۱۱۲ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ : ۷-المراحل الأربع التي مر بها تدوین النقد‎ 
VN cebu و‎ E Aa (أ) مرحلة النشأة‎ 
TANS ude (ب) مرحلة انفصال علوم النقدعن كتب الحديث‎ 
a (ج) مرحلة انفصال مادة العلل من مادة نقد الرجال‎ 
MNEs eS ا بخ‎ Dany ets (د) مرحلة التدوين‎ 
المقصد الخامس : الخطوات التى سارعليها‎ 
AVS : النقاد فى نقد الحديث‎ 
113 51 ملفلل واس مجم‎ eS حال الراوي‎ ةسارد-١‎ 
NAS ta ded ae ؟"-دراسة حال المروي‎ 
1۳۹ ۳-الاهتمام ينقد السند أولاً ؤز ز ی سح‎ 
Nee ar ns : -مراعاة العقل فی قبول الحدیث ورفضه‎ 
: و‎ EE SRSA (أ) عند السماع و‎ 
NEV هی هک‎ 00001011 ets (ب) عند التحدیث‎ 
UNA سم‎ ce ره واه‎ what Sea (ج) عند الحكم على الرواة‎ 


(د) عند الحكم على الأحاديث Teese eR A‏ 








الهتمام المحدثين بنقد الحديث 


المقصد السادس : آهم قواعد النقد E‏ و وه 
١-الأسس‏ الأولية لقواعدالنقد Le o ESE‏ 
۲-القواعد العامة للنقد E EEE‏ در 
۳-أسیاب الجرح في الضعفاء مح وعد جه teen‏ ی 


۳-المحدئون نخلوا الموضوعات عط ما AS‏ 
5-ألفوا الكتب التي جمعت السئن eae Ak‏ ی 
۵-طبقات الکتب التي حفظت السنة AEE E Ê‏ 


الباب الأول 
اهتمام المحدثين بنقد سند الحديث 
التوطئة : ظهور الإسناد وأهميته RASS‏ 
۱-آثر الحرکات الهدامة في وضع الا حادیث ور 
(أ) ابتلاء الإسلام بجماعة غير متشبّعةبالمعنى الصحيح للإسلام . 
(ب) حر كة سرية للنيل من مكانة الصحابة والسنة النبوية TE‏ 
۲-الحرکات تتقوی : AE A E ee LS A‏ 


(أ)عهد عثمان رضي الله عنه ابتلى بالفوضى بين المسلمین و 
(ب) الفتن المعادية للسنة تقوّت في هذا العهد ones‏ ری و 2 


(أ) علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحاول 
معالجة الأحداث المستجدة 


1 





(ب) السبئيون يعملون تحت الستار Bathe‏ ره وو ادا يي 
(ج) الفتنة السبئية تتضافر مع الفتن الأخرى توي حو eR‏ 


(أ)امتناع الصحابة عن الرواية ASRS‏ ا ال 
(ب)إحجامهم عن التحديث لم يكن الحل الصحيح للمشكلة . . . 
(ج) لابد من الحلول الجذرية لهذه الظاهرة الخطیرة enchy‏ و 
(د) ظهور الاسناد oR ade set eM at‏ نم و 
۵-الاهتمام بالاسناد SS SEL SELLA A?‏ 
(أ) بداية السؤالعن الإسناد aR RSS Ê‏ 
(ب) صار السؤالعن السند مع بدء القرن الثاني ضرورة ملحة . . . . 
۲ -الاسنادرکن من رکنی الحدیث مه ره مر ماوت 
()الاسناد من الدین dt ae orate‏ 0 
(ب) الاسناد جزء لا یتجز من رواية الحدیث Sk‏ او 


(أ) المحدئون ارتحلوا مسافات بعیدة وتحملوا 

المشاق بحثاعن آسانید الحدیث و 

8-أثر الإسناد في نقد الحديث 8 te‏ 0000 سب وود و بر 
(أ)الإسناد للحديث كا لأساس للبناء هی و 
(ب) الحديث عبارة عن جزئين : الإسناد والمتن SSE ae‏ 
(ج) المحدثون رتبوا أسماء الرواة بحسب القوة والضعف a‏ 
(د) قرروا أنه لايجوز الاحتجاج إلا بالمتصل 

الذي ليس في سنده مجهول أو مجروح 4 Alias serif chitosan‏ 11111101 

(ه) با لاسناد کشفوا کذب الکذابین وعوار المدلسین ی 
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= 
(و) آخذواعن الثقة وعرفوا الأحفظ والاضبط ‏ وکتبوامن عشرین 
وجهاً أو أكثر وأجروا المقارنة بين الروايات للوصول إلى 


نتيجة صحيحة دقيقة ORE PORES eee Ee‏ ا | 
(ز) وضعوا أصولاً وقواعدعلمية لاستعمال السند {Avie td‏ 
(ح) رجحوا بعض الأسانيد على البعض الآخر SAS‏ 
(ط) جعلوا بعض الأسانيد أضعفها وبعضها الآخ ر أكذبها VANS 5 cece‏ 
۹-استعمال الإسناد لرواية الكتب : AES‏ 
() استعملوا الاسناد لرواية الکتب مارك وخ و موم مرو VN‏ 
(ب) لايقبل إلا الكتاب الذي رواهالثقة المأمون NER‏ 
(ج) الكتب العلمية القديمة حافلة بسماعات العدول والثقات . . . 1514 
۰-الاسنادمن اختصاص المسلمین : امج رم وب دس زگ ال 
() إن الله خص هذه الأمة بنعمة الإسناد E E‏ 
(ب) كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في اختصاص المسلمين بالإسناد ٠١١‏ 
(د) ماليس من الإسلام الصحيح لا سند له يعتمد عليه NOSE A‏ 
(ه) ابن حزم قسم نقل المسلمين إلى ستة أقسام aes‏ و1510 

(و) نقل الثقة من الثقة حتى يصل 
إلى الرسول لم يوجد عند غير المسلمين Aa‏ رو رن يل 

الفصل الاول 

المبحث الأول : العدالة عند المحدثين : E‏ 
١-الشرطان‏ الأساسيان لكون الحديث صحيحاً Us rt RES‏ 
۲-النقاد القدامی طبقوا شرطي العدالة والضبط وإن لم ينصواعليهما ١59.‏ 
۳العدالةفي اللغة هه و Se‏ ۱۱۷۹ 


4-العدالة في القرآن هه هاش ۱۱۷۰۲۵ 





= 
-العدالة في اصطلاح المحدثين freA MENS‏ 
5-أقوال العلماء في تعريف العدالة 1 
۷-العدالة عند آهل العراق ومناقشته من وجوه fae EARS‏ 
۸-العدالة شيء زائد علی ظهور الاسلام pei Spe esc a‏ 


عدل الرواية وعدل الشهادة : Wikia Fosse hoe AME‏ کی واج جازم باقر وده 


۱-الأ مور التي یجب اعتبارها في عدل الرواية وعدل الشهادة ی 
at‏ لشروط التي تختص بها الشهادة دون الرواية eke‏ و 
۳-فروق أخری بین الرواية والشهادة Bee uted techs ee.‏ 
المبحث الثاني : کیف تثبت العدالة للراوي : 

١-الصحابة‏ كلهم عدول ESE SERS ESR eas‏ 
۲-لابد من ثبوت عدالتهم بشهرة الراوي والاستفاضة بین هل العلم . 
۳-أن ينص إثنان من أهل العلم على عدالته ANP NES‏ 
٤‏ -أن ينص واحد» على المختار كم eR‏ 
۵-آن یعرف الراوي بحمل العلم؛ عند جماعة من العلماء e‏ 
1 -کلام العلماء حول الاستدلال بحدیث : 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. . . الخ اشر ( 
۷-أدلة آخری علی الطریق الرابع لثبوت العدالة از مرج 





المبحث الثالث : محترزات العدالة : 


۱-الکافر لاتقبل روایته(۱) بج هم تک 
۲- لا یوجد في ثنایا کتب السنة رواية لکافر که و 
۳-الصبي غیر الممیز لاتقبل روایته(۲) هر ی 
5 -الصبي المميز مردود الرواية عند الجمهور SOSA‏ 
٥-المجنون‏ أولى بالردمن الصبي (۳) متي لا معط وب 
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1-الفاسق لاتقبل روایته(4) NAN wade ett hahah te ue‏ 
۷-صاحب البدعة المکفرة لاتقبل روایته 

عند جماعة من المحدثين )0( ف وا نام معأ وي NAA‏ 
8-التحقيق أن الذي ترد روايته هو من أنكر أم راًمتواتراً 

من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة . أو اعتقد عكسه معام NAA‏ 
٩-مذاهب‏ العلماء فیمن ارتکب بدعة مفسقة A‏ 
1۰ -الداعية إلى بدعته لايُحتج بروايته عند الأكثرين Yee SEES‏ 
۱ -التحقیق آن العبرة بصدق الراوي وآمانته والثقة بدینه وخلقه E‏ 
۲-احتجاج الشیخین بالمبتدعة الدعاة Soe‏ ا poe‏ ا 
۳البدعة : صغری وکبری e Ease‏ 
٤‏ الفرق بينهما في قبول الرواية E a‏ 
۱١‏ -الکاذب في أحادیث الناس ل تقبل روايته (5) OR E‏ 


75 التائب من الكذب في أحادیث الناس تُقبل روایته عل الأرجح (۷) ۲٠۵‏ 
۱۷ -التائب من الكذب في الأحاديث لاتقبل روايته 


EVE bee dala keh te pee are Pe عند الأكثرين بحو‎ cooly 
المختار عند النووي قبول رواية الكاذب في الحديث‎ 

إذاصحت توبته Dee cute deh‏ ال YEAS vada‏ 
٩‏ -رواية من آخذ آجرآعلی التحدیث (۸) ا EAE SS‏ 
-الرأي : الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التحديث E Ra‏ 
“١‏ الرأي: الثاني أنه يجوزء لأدلة» ذكروها اس و ل ا ا 
؟١-المختار‏ هو التفريق بين محدث ذي يسار» وآخر فقير لِيُمَون نفسه 

Ia Sa SA را ا هب‎ Ade enact ones وأهله‎ 


ee 





اهتمام المحدثين بنقد الحودیش 


د وى 





١-الأئمة‏ اشترطوا الضبط» في الراوي تماماًء مثل العدالة FO‏ 
۲ -مفهوم الضبط NOL e e A SS‏ 
۳-تعریف الضبط e eae puted‏ جل اسار و كل 
-الضیط ضبطان aS‏ مره ورگ میا ۲ 
۵-تعریف ضبط صدر Meta‏ ول فج LS E‏ 
٦-تعریف‏ ضبط کتاب PES EARN Ba ea‏ 
۷-النواب صديق حسن يعبر عن النوعين بعبارة أخرى ا 1104 
۸-الأمور التي تحقق الضبط الكامل للكتاب NAVSEA‏ 
9-أي الضبطين أرجح في قوة الرواية؟ ads‏ و 00 0 Nn Pea‏ 
۰-مذاهب العلماء فی الضبط المطلوب للر واية وت وی و برع ۳:۱۹ 
۱ .ال فضلية للرواية من حفظ الراوي قطي ees ÊS‏ 
۲-ضبط الکتاب هو الأقوی بعد آن دنت ال حادیث thy‏ ۷ 
١‏ -الرواية بالمعنى غير م رخص فيها بعد تدوين الكتب Wess‏ 
6 -ضبط الراوي یعرف بموافقة الثقات المتقنین الضابطین له cad‏ ۳ 
5 الأئمة أجرواهذا القانون لمعرفة أحوال الراوي والمروي Wh E‏ 
7 أمثلة فعلية من واقع آعمال النقد و همه وه و هب۱۳۲۵ 
المبحث الثاني : محترزات الضبط : TALE SSR AS AE‏ 
١-العلل‏ الخمسة التي تطعن في ضبط الراوي سي مر ا 
۲-فحش الغلط ‏ وأقوال النقادفي حكمه(١)‏ 3 grea E ie‏ ۲۱۳۱۵ 
-سوء الحفظ » وتحديد معناهعند التقاد(؟) ENES RENE,‏ 
4-سوء الحفظ الذي يلازم الراوي ado‏ اا ا 
۵-سوء الحفظ الطاریء علی الراوي EES ARE ca hand Ae‏ 


1-المختلطون على أربعة أنواع EE EER vas‏ 





الهتمام المحدثين بنقد الحديث 





= CAD 
NUE ca lebih كا‎ ba eee at be ۷-أحكام هذه الأنواع‎ 
TINS EREBA bed )۳( ۸-الغفلة على نوعین‎ 
INV ce eee asas 4-الغفلة المطلقة‎ 
مار ا سرك‎ yalie الغفلة فى أحوال خاصة‎ ٠ 
THA ee -أقوال العلماء في الرواية عن الضعفاء‎ ١ 
-كثرة الأوهام عند الراوي (5) اا اوه دش ماد لما ا‎ ١١ 
الأوهام عند الراوي تعرف بكثرة التتبع وجمع الطرق ل‎ ١ 
| e )0( _مخالفة الثقات‎ ١ 
YEAS ۵-حکم الراوي الضعيف يخالف ثقة االو ا‎ 
-حکم الراوي الثقة یخالف الا حفظ منه والاضبط آویخالف‎ 
EER E جماعة دا امو‎ 
VER had ds _ذكر الحافظ ابن حجر أن المخالفة على خمسة أنواع‎ ١ 
Ea ea )١(دانسإلا المدرج وصّورهفي‎ 
NaN at ا‎ SE حكم الإدراج‎ 9 
لوم‎ As المقلوب ومنشأ الضعف فيه (؟)‎ ٠ 
111 ا‎ e المقلوب سنداً اماق وی ی وتو اميد‎ ١ 
MENS وجو مع محمد و هو‎ Ê ۲-حکم الحدیث المقلوب‎ 
E SRA ASS ۳-المزيد في متصل الأسانید(۳)‎ 
EBES -المضطرب(4)‎ 6 
EEE الاضطراب قد يكون فى السند مح أي وااو د مسو‎ ۵ 
E DASS EAE a المصحف‎ 5 
CE O )0( ۷-التصحيف قد یکون في السند‎ 


الفصل الثالث 
المبحث الاول : عناية المحدئین بالاتصال والانقطاع : وه وم ۲6۵ 





اهتمام المحوثین بنقب الحودیش 





= 
١-الاتصال‏ وما يتضمن من الأنواع ESR tet le aaah‏ 
۲-تعریف المتصل 1 Ê‏ مون NOS forse AS ES‏ 
۳-أقوال العلماء فیما یطلق علیه «المتصل 4 SOV eae ei hataneut des‏ 
4 -المتصل المرفوع NON E EOE SE cere )١(‏ 
۵-المتصل الموقوف (۲) ae‏ سح اس لذ حو POTS sR‏ 
7 -المسند(۳) E ee Gee A‏ یی یووم Ree‏ 1 ۱۳۳۵ 
-أقوال العلماء في تعريف المسند pies‏ افع ON RS‏ 
۸-العالی والنازل : ا O‏ سم MOS‏ 
۹-تعريف العالى(٤) ESR ES oh‏ 
١٠-أقسام‏ العالي O E E NS‏ 
١-أقسام‏ العلو النسبي O Neal As‏ 
١‏ -أقسام علو صفة O E E SO DSS‏ 
Co) Sse‏ د باو وا بسو ف ON SAMED‏ 
5 -أقسام النازل OVS ESSA e‏ 
6_حكم النازل و ها و ON e sD e Se‏ 
5 المسلسل (5) ا مم أن ومح ما ل OVATE‏ 
۷-أقسام المسلسل الستة ره NORE SEES‏ 
۸-المزيد في متصل الأسانيد (۷) Aer‏ 
5 الانقطاع وما يندرج تحته من الأنواع : 1 
۰-المرسل (۱) SS aaa:‏ 1 
۱-المذاهب في حکم المرسل أو DASS‏ رد ا 
۲ المنقطع (۲) ee‏ هب کی Ess‏ 
VY‏ المعضل(۳) E‏ ل م ۱۳۹2 


4 المدلس (4) أقسام المدلس مع ذكر الأمثلة SEER‏ 





الهتمام المحدثين بنقد الحچدیش 





= CM) 

05 المعلق (5) حكم المعلق ال ال ل ا 
1 المرسل الخفي : الفرق بين المدلس والمرسل الخفي AA‏ 
۷-طرق معرفة الإرسال الخفى الأربعة NV Yee e E‏ 
۸-الأمثلة Se a SS E‏ ا 

المبحث الثاني : 

طرق تحمل الحدیث الثمانية : وبیان المتصل والمنقطع منها : ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۷ 
١-عناية‏ المحدثين بطرق التحمل ی و ا ل 
۲-السماع (۱) k4‏ وجرا VV a Lie ee AS Ee‏ 
'-أفضلية هذا النوع eee‏ وروت مرو رهم INN occ ete haha‏ 
6-القراءةعلی الشیخ (۲) للخ ا او داس لتحم ا 
۵-المناولة(۳) kaye Shoe eens dh fede‏ و WAS sth‏ 
١-المناولة‏ على نوعين WA Sarena etm bn tee ke eee eid‏ 
۷-الحکم فیهما 0 0 
۸-المكاتہة NESTE e )٤(‏ و 
9-الشرط الهام لقبول الحديث بواسطتها TASS cee tay‏ 
٠‏ _الإجازة(0) و مومع TRS E‏ 
١-أنواع‏ الإجازة التي قبلها المحدثون بشروط ل VAM Sond‏ 
الأنواع الفاسدة للإجازة سو ال مور م ا ب 
۳-الکتب المعتمدة للسنة لاتشمل على أحاديث حسب هذه الأنواع . ۲۸۱ 
6 الإجازة اعتمدت بعد أن دُوّنت الأحاديث فى الكتب YAN cs hah APs‏ 
0 المتصل منها والمنقطع AE‏ 0 000 
7 إعلام الشيخ (5) ATES SEARS‏ 


۷_خلاف العلماء في صحة التحديث بواسطة ATES‏ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





القول الراجح أنه لا تجوز الرواية به م منت TAT ch ex atte‏ 
4 التحقيق فيما روي عن الزهري في هذا الخصوص IA oa eek‏ 
۰-الوصية بالکتب (۷) 2 OARS,‏ کی هرهب مه بو NAS‏ 
۱ أقوال العلماء في حكم الروايةبها YAS‏ 
إنكار ابن الصلاح على من أجاز الرواية بها اوم TAS‏ 
١‏ -ندرة وقوع هذا النوع LE e baktor el‏ 
4 >"-اخختيارالشيخ أحمد شاكر صحة الرواية بهابشروط VAC Sen at elas‏ 
۰ الوجادة (۸) لوا فق اوه هی رو یه و مره یب ۱۳/۵ 


7 -الحادیث بهذا الطریق غیر صحیح ‏ [لا ذا اقترنت بالسماع» 
أو القراءة على الشيخ . رأي الإمام أحمدوغيرهفي هذا النوع الحكم 


|ذاصرحالرواي بالوجادة بخط المروي عنه . eas‏ با 1۳۸۵ 
۲ ۲-مسند آحمد فیه أحاديث رواها ابنه عبد الله بالوجادة بخط أبيه . . . 7/87 

المبحث الثالث : 
العنعنة ead‏ مه مهو شا E‏ ا 
۱-تعریف العنعنة لع ع ف نا ب ل VINA A‏ 
۲-حکم الحدیث المعنعن ؛ لماذا اشترط البخاري ثبوت اللقاء؟ ۰ ۰۰ ۰ ۲۸۹ 
۳-عنعنة المدلس» أقوال العلماء فيها ary‏ ا ا لي ا 
-العنعنة في انصحیحین . توجيهات العلماء لها E re‏ 

الفصل الرابع 

: المبحث الأول‎ 
E E O ciats الشذوذ:‎ 
A E Da a als الشذوذ‎ فيرعت-١‎ 





اهتمام المحدثين بنقد الحرديث 





۳-اختيار ابن الصلاح E ASR A Es‏ ا 
5 -أمثلة الشذوذ فى السند ates‏ الما ع امو م 
المبحث الثاني : . E RS‏ 
FONE AEE SAAB ARDE SS Î‏ 
١-العلة‏ فى اللغة اده نيو" E EO‏ 
۲-العلة في اصطلاح المحدثين O AE‏ 
"كيف تعرف العلل aa‏ عو او ل ۱۳:19 
-العلة قد تکون فی السند 0 ا Fact‏ 
ه-_أمثلة العلة فى السند 117 e‏ 
1-الأمثلة التي ذكرها أبن تيمية رحمه الله Vat‏ 
الباب الثاني 
اهتمام المحدئین بنقد المتن dae Sot‏ ی و ی ea‏ 
١-توطئة‏ : نقد المتن مت و از وک ی را TASS ee ahaha eee‏ 
۲-النقد عند المحدثين يدور حول الراوي والسند والمتن ا انم 
۳-الصحابة اهتموابنقد المتن زز ‏ ز ز ‏ 00 0 FAV ea‏ 
6 -التابعون والاهتمام بنقد المتن فاع ليع NASE‏ 
۵-النقد یتخذ شکلا جديد ا في عصر أتباع التابعين خم ا ۱۳ 
”_الأئمة المؤلفون في مصطلح الحديث لم يقتصروا 
علی مباحث الاسناد ع الوا ااي و امو وا ب PIN‏ 
۷-تعريف الصحيح وشموله لنقد المتن AA EE TO‏ 
۸-تعریف الحسن وشموله لنقد المتن ا م با PY ca cathe‏ 
۹-آنواع الضعیف وشمولها لنقد المتن مه وه REE‏ 


۰-القواعد التي ُضعت لمعرفة «الموضوع» 





أكثرها يعود إلى نقد المتن ated‏ سا و 
١-مراسيل‏ الصحابة» وصلتّها بنقد المتن RS‏ 


۲-عدم اطلاق الحکم بالصحة على الحديث 


لجواز أن تكون علة فى متنه تنبل وو تمه 
1 -قواعد في الجرح تُبىء عن النقد الخفي للمتن 00 
6 ۱-قانون السبر والاعتبار لنقد المتن a‏ ب 
۵_اهتمام المحدئین بهذا القانون gtk de!‏ جه see doe‏ 
۲ -اهتمام الخطیب البغدادي بهذافي الکفاية suena:‏ 


۷ -کثیر من الا صطلاحات الحد يثية تسمیات لنتائج 


E O eee Re مقارنات ومعارضات‎ 

8 -قانون الاعتبار طبّقه الصحابة : SP Mista aa ahs Dat cha‏ 
۹-طبقه أبو بكر رضي الله عنه SES‏ 
١٠-وطبقّه‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه E SAS‏ 
١‏ وطبقّه الصحابة الاخرون ۲ ادم اوفط لقي 
۲-وطبقّه التابمون bash satis le Searels cee ees‏ مر 
١‏ وطبقّه الزهري ل ا ع و 
۳-وطبقّه شعبة Sa E‏ 
4 -أمثلة قانون الاعتبار لنقد المتن A‏ 
۵ نقد المتون لم يكن جزافاً SSSR‏ 
نقاد الحديث مثل نقاد الدنانير ee SEER AE‏ 
۷-نقد المتن واضح في تفاصيل الشاذ والمنكر Rides abe‏ 
دور التاريخ في نقد المتن ا ا ل eles‏ 
أمثلة نقد المتن بواسطة التاريخ 1 0 1 12011 


افتماء المحدثين بنقد الحديث 





TEs 





الهتمام المحدثين بنقد الحودیش 





٠‏ _الاهتمام بالمتن واضح في راوية الحديث باللفظ و ا 
١‏ الاهتمام بالمتن في الشروط التي ذكروها للرواية بالمعنى E‏ 
الفصل الأول 
المبحث الأول : العلةفى المتن RET Dea A‏ 
١-العلة‏ قدتكون فى السندوالمتن معا RE Mee EER‏ 
۲-العلة قد تكون في المتن فقط ated‏ ا ON ESA‏ 
٣-أمثلة‏ العلة فى السند والمتن re ars‏ ا یک 
-أمثلة العلة في المتن oe AE‏ 
المبحث الثاني : القواعد التي آتبعها النقاد لاد راك العلة ی وق ۳ 
١‏ -أحكام المحدثين كانت مبنية على قواعد موضوعية ثابتة TOV esd‏ 


”-ربما صعب على النقاد التعبير عن العلل عأ TONES o SR‏ 
"'-ذكر القواعد التي تُعينٌ على معرفة العلل PORA SiS‏ 


-تتبع الروایات و جمعها والمقارنة بینها (۱) مف مفو ةو 
_أمثلة لهذه القاعدة كسا م سس وی رد ور ورس موی و و۵۸3 ۴ 
-مخالفة الراوي في روایته عن شیخ لمن ه وآثبت الناس فیه(۲) ۳۵۹۰۰۰ 
۷-الامثلة as Gace gs eal ah Leese‏ ویو هم ماروا ون 
۸-مخالفة ما زوي عن الراوي لمافی کتبه أولاً يوجد فيها (*) ۳۵ 
4-الأمثلة Se‏ ا 
١٠-تصريح‏ الشيخ بأنه لم تبلغه في هذا الباب El‏ ثم يُروى 

عنه حديث في ذلك الباب aE Bee hata‏ ا 
١-الأمثلة.‏ . . . حب اا ل السام اوور ل ا AS‏ 


۲-کون الراوي لم یسمع من الشیخ . وإنماروی من کتاب وجدله(٥) ٠٠۰‏ 
۳ الأمثلة A OES‏ کی RE Ee‏ 





۶ کون الحدیث مخالفا لرواية الثقات (7) ea‏ هس 
١6‏ الأمثلة A eA ESR AAS‏ 
-كون الحديث معروفاعن قوم هم أعلم به وأخبر 

ثم يأتي من يخالفهم (17) A ARS‏ 
۷_الأمثلة asan‏ المي سو لوو N EE EES A DE‏ 
السياق يأبى أن يكون من حديث الرسول لا (۸) ا 


۹-_إحصاء شيوخ الراوي حتى تكون رواياته عنهم متصلة» 


وعن غيرهم منقطعة أو مرسلة (9) othe‏ ل E‏ 


۱ -معرفة خذاق النقاد العلل لمعرفتهم التامة 


بالرجال والأحاديث(١٠) teens ach oe hand‏ 
العلل التي ذكرها الحاكم » ثنبىء عن قواعد للكشف عن العلة . . 
الطريق إلى معرفة الأحاديث المعللة A‏ ا 1 


١_كتابة‏ الطرق المختلفة للحديث الواحد» حتى 


يتبين الخطأمن الصواب SS‏ ا 
۲-حرص المحدثين على سماع الحديث الواحد من جماعة es‏ 
۳-الكتابة عن الأقران والأكابر والأصاغر ی کی هرن ا 
٤‏ -الكتابة عن الحافظ والأحفظ والثقة والأثبت ا 
۵-تطبیق الضوابط السابقة لمعرفة المعلل ee‏ اه 
١_الأمثلة RSs eR‏ 


افتمام المحدثين بنقد الحديث 








اهتمام المحدثين بنقد الحمديث 





"-الإدراج في المتن 21000000 
۳-آمثلة الإدراج في المتن AS AAA‏ 


7-الاضطراب فی المتن SS‏ 
۷-أمثلة الاضطراب فى المتن E OEE‏ 
۸-التصحیف فی المتن atest nee mation ners‏ 
9-أمئلة التصحيف في المتن YT‏ 


الفصل الثالث 


۲-من هو الأهل لنقد المتون؟ اا سيق امج ارك 
۳-آشهر آمارات الوضع التي ذكرها علماء المصطلح ES‏ 
٤‏ -الأمارات فى السند ASS RE AREA Th‏ 
ه-الأمارات في المتن EE‏ 


الفصل الرابع 


كتاب «المنار المنيف» والضوابط التي ذكر فيها لمعرفة الموضوع : 2 
١-المنار‏ المنيف من خير ما أل في الضوابط لمعرفة الموضوع . 
۲-القواعد المجملة لمعرفة الموضوع ا 
"'-تنبيه العلماء أنه لم يثبت في باب كذا وكذا أي حديث EREY‏ 
٤‏ -بعض المؤلفات عن القواعد التفصيلية EE SR‏ 
٥_كتاب‏ الأباطيل للجورقاني ERS ASÎ‏ 
7-کتاب المغني عن الحفظ والکتاب لابن بدر الموصلي uae‏ 


¥4o.. 
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۷-المتار المتیف لابن القیم رحمه الله nae‏ هه دا و EOS‏ 
۸-القواعد التفصيلية التي ذکرها ابن القیم رحمه الله الح مرن NG‏ 
٩-ذکر‏ الکتب الا خری التی تعرضت للقواعد التفصيلية ea at‏ و :0 541 

۰ ١-فى‏ القواعد التفصيلية دلالة كافية على 
اهتمام المحدثين بنقد المتن ged‏ ام وا BNO‏ 

الباب الثالث 

مزاعم المستشرقین وأتباعهم في عدم 
اهتمام المحدثين بنقد المتن» ودحضها 

الفصل الأول : مزاعم المستشرقین والردعلیها : :10000 
١-توطئة at‏ نا ل واس ما مم امو ال ا 
۲-الاستشراق بالمعنی العام والمعنی الخاص eae‏ 
۳-نشاة الاستشراق وتدرجه BY Nahe ees as bee Mabe ode‏ 
5-الاستشراق فى خدمة التبشير والاستعمار nya os‏ و ENTS‏ 
ه_أهداف الاستشراق A SS cinds‏ مط 1 1 
۲ -الهدف الدینی التبشيري ا ا ها موه تمه ور BNW hid‏ 
۷-الحقد ضد الاسلام Sb aae‏ اجه EV elo hee ae‏ 
۸-المحاربة للشريعة الإسلامية ENG etal bam nedine guatnes‏ 
٩-الحقد‏ ضد القرآن e‏ وا وت یه ده ما ها EVE‏ 
۰-التشویه لصورة الستة النبوية tans SA‏ و 
۱-تحریف السيرة النبوية موك شيم المي شك کش ETA‏ 
۲-تحریف التاریخ الااسلامي SDE‏ 
۳ من‌هم المستشرقون؟ لما ا ا ساو دب و BYR‏ 
۶ -ذکر عددمن المستشرقین البارزین مج و اه دم اما لخن 








العتمام المحدثين بنقد الحودیث 


Ts‏ معظم المستشرقین آعداء لداء الاسلام و آهله tees‏ ی 
۱ -موّ لفات المستشرقین المليثة بالأحقاد AG‏ روز 
۲-سطحية الدراسات الاستشراقية a‏ ماه e‏ 


۳-موقف المستشرقین من السنة RAS AR‏ 
6 ۲ استفادتهم من المعتزلة في آرائهم حول السنة tata te eases‏ 
۵ موقفهم من نقد المتن موقف المعتزلة منه ERE‏ 
V4‏ اعتمادهم على الضعیف الشاذ رو ی جر بر 
۷-اعتمادهم على المنهج المعكوس Ld, eran bad DONG hart‏ 
8 استنادهم في نقد الحديث إلى الروايات في كتب السيرة والفقه . 
9 'اتهامهم الصحابة والمحدثين بوضع الأحاديث ets‏ و ل 


۰-ادعاوهم بأن الموضوعات اختلطت بالصحاح 


ولم يكن التمييز بينهما eae nae‏ ل 


۱-کلام جولد زیهر ار م E‏ شش ا ل 
۲ کلام میور وغلیوم TAS‏ 
۳- ال فکار السائدة بین المستشرقین عن الصحابة والسنة اللبوية . 

4 "-اعتراف نيك و لسون بأنه ليس لأمّة سئة مثل سئّتنا ee eee‏ 





سب 
۷-الرد علی جولد زیهر و 
الفصل الثاني : مزاعم المنحرفين والردعليها و 
المنتسبون إلى الإسلام وإنكارهم للسنة cued‏ 
۱-بدء الفتنة في ی ی مد جع 
-الخوار ج أثارواهذه الفتنة E ates‏ 
"-المعتزلة أثاروا الفتنة RSS E,‏ 
٤‏ -الفتنة ماتت بنهاية القرن الغالث - eR‏ 
5_أناس أحيوا الفتنة في القرن العشرين as‏ 
5-الذين أحيوها فى شبه القارة الهندية 2320008 
۷-الذين أثاروهافى البلادالعربية SNE‏ 
۸-الفتنة فى شبه القارة الهندية اقوی a‏ 
4-نشأة فكرة أهل القرآن ا e‏ 
٠-دور‏ شراغ علي في ترسيخ دعائم الفكرة ... 
١-تأسيس‏ جماعة أهل القرآن NE AA‏ 
الاستعمار هو السبب لوجود الحركة e‏ 
١‏ _الشبه التي أثارها أهل القرآن حول السنة . . . 
Ve‏ الفتنة في هذه الأيام sls uate ante‏ 
۵-الفرق الم و جودة حالیا فی باکستان ره 
١‏ -علماء السنة يتصدون للفتنة ce Megat Se‏ 
-المجلات والكتب الأردية التي تصدت للفتنة 


الفصل الأول/ الفصل الثاني : 


مزاعم المستشرقين وأتباعهم حول نقد المتن 
\A‏ -کلام نیکولاس آغنائدس sees s‏ 211 


اهتمام المحدثين بنقد الحديث 








اهتمام المحددثين بنقج الحچدیش 








= GW) 

4 السير وليم ميوريقول في كتابه «(حيأة محمد ENN en el Sse‏ 
۰ -ادعاء الدکتور اسبرنجر حول صحيح البخاري UN as ae de ant ie‏ 
۱ -جولد زیهر وشبهته حول نقد المتن ae‏ ا ع 
١‏ المستشرق كايتانى وشبهته حول نقد المتن atin We de‏ 2 
۳ _شاخت ورأيه في المتن مقي ديح الالو دوم واو وا اا 
yet‏ عم المنتسبين إلى الإسلام حول نقد المتن VSS‏ 
Yo‏ -الأستاذ أحمد أمين وشبهه حول نقد المتن Bod‏ لوحت لس EN iirc‏ 
7 -أبورية وأکاذيبه في الموضوع OV oa omnis eve ne‏ 
۷-أحمد زکي آبو شادي وشبهته NNE SDE NG‏ 
8 إسماعيل أدهم وشبهته 75 0 NSS‏ 
4 السير سيد أحمد خان من شبه القارة الهندية م و2 
۰سشراغ‌علي عمل اوسا ركس حاو لطت اناج بو مور ی الام 
١‏ '-القاضي محمد شفيع و ON Va Ratt‏ 
7" الرد على زيهر وكاتياني وشاخت VT aE Ee‏ 
۳-الردعلی آحمد آمین NECA OER‏ 
5" الرد على أبي ريه وأبي شادي Î‏ نم عمد 3۷۸۹ 
۰ أمثلة من الأحاديث التي زعم المستشر قون نقدهامتناً ال EAM‏ 
۲ -الردعلی مزاعمهم ب هروه و EAs ekg A‏ 
_أمثلة من الأحاديث التي زعم منکروا السنة نقدها متناً اس ANE‏ 
8" الرد على شبهاتهم ssa‏ وی و و ERD‏ 
خاتمة الرسالة DSSS‏ و OO a e‏ 
فهرس الآيات OU E DS ESR SARE e‏ 





اهتمام المحدثين بنقد الحديث 





فهرس الأعلام ات 1 به اجون كد متم مو م 0 
فهرس المراجع والمصادر E Ee‏ 
فهرس الموضوعات OY Sarit 001011111111111 e Î‏ 


وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثيراً 


eek th Bk 
eRe 












































مطبوعاتنا بالعربية في المستقبل القريب cha gf)‏ الله ) 
١-أركان‏ الإيمان الستة 
لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله 
١-القرآنالكريم‏ «المصدر الأول للتشريع الإسلامي» 
لشيخ الإسلام عبد العزيز بن بازرحمه الله 
۳-الستة النبوية «المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» 
لشيخ الإسلام عبد العزيزين بازرحمه الله 
4-هدى الأنام في تفسيرآيات الأحكام 
للإمام محمد بن على الشوكاني رحمه الله 
ه_كتاب العُنْة ببشارة الجنة لأهل السنة 
للإمام العلامة صديق حسن خان رحمه الله 
۲-هدی الثقلین في أحاديث الصحيحين 
للدكتور محمد لقمان السلفي 
۷-فتاوی الامام العلامة صدیق حسن خان 
۸-اهتمام المحدئین بنقد الحدیث والرد علی شبهات المستشرقین 
للدکتور محمد لقمان السلفي 
٩-مکانة‏ السنة في التشریع الاسلامي 
د. محمد لقمان السلفي 
۰-رحلة مریم جميلة الأمريكية من الکفر ٍلی الا سلام ومراسلتها مع الشیخ 
المودودى رحمه الله 
۱ ترجمة : د. محمد لقمان السلفي 

























































































